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تقديم
 ، ن ــا محمــد، الصــادق الأمــ�ي ــى نبين ــام ع ــاة والس ، والص ن ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ن الميامــ�ي الغــر  وقائــد  المهتديــن،  إمــام 

ي مــن كتــاب: )غيــض مــن روض  ن أيــدي قارئينــا الكــرام الجــزء الثــا�ن   فيرنــا أن نضــع بــ�ي

ي 
ن طياتــه عــدداً مــن المقــالت المتنوعــة، روعــي فيهــا الوضــوح �ن المقــال(،  الــذي  يحــوي بــ�ي

ي تحقيــق 
ــاً للقــارئ �ن ي المعلومــة، آمــاً أن تكــون عون

ي الفكــرة، والدقــة �ن
العــرض، والبســاطة �ن

ــاى. ــه تع ــاء الل ــاه، إن ش ــه ودني ــات دين متطلب

ن  ي إنجــاز هــذا العمــل المتمــري
ي هــذا المقــام أن أتقــدم مــن الذيــن ســاهموا �ن

ي �ن ويــر�ن   

ي  بالشــكر والتقديــر، وأخــص بالذكــر فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه، نائــب المفــىت

ــوات  ــوة والأخ خ ــالت، والإ ــذه المق ــد ه ــذي أع ة، ال ــري ــه والب ــة رام الل ي محافظ ــىت ــام/ مف الع

ــز  ــوى ع ــائاً الم ــا، س ــوا أحاديثه ــا، وخرج ــوا آياته ــا، وحقق ــادة، وراجعوه ــوا الم ــن صمم الذي

صــدار قارئيه،وكلنــا أمــل  ان حســناتهم، وأن ينفــع اللــه بهــذا الإ ن ي مــري
وجــل أن يجعــل أعمالهــم �ن

ــا هذا،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه.  ي عملن
ــا �ن أن نكــون قــد وفقن

                                                                     الشيخ محمد أحمد حسن 

                                                                      امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                               خطيب امسجد اأقى امبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

1444هـ - 2022م
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مهيد
نســان مــا لــم يعلــم، الحمــد للــه الــذي أنــار  الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم، علــم الإ  
ســام طريــق الهدايــة والرشــاد، والصــاة والســام عــى رســول اللــه، ســيدنا محمــد البشــري  بالإ
، ومــن تبعهــم بإحســان إى يــوم الديــن، وبعــد؛ ن النذيــر، وعــى آلــه وصحابتــه الغــر الميامــ�ي
ــى،   ــة المث ي بالطريق ــىن ــي الدي ــرش الوع ــى ن ــطينية ع ــاء الفلس فت ــت دار الإ ــد دأب فق  
ي مــن كتــاب )غيــض مــن روض المقــال(،  ــا�ن ن أيديكــم الكريمــة الجــزء الث ي أن أضــع بــ�ي ويــر�ن
ة  ــري ــادات، والس ــدة، والعب ــق بالعقي ــات تتعل ــمل موضوع ــة، تش ــالت متنوع ــم مق ــذي يض ال
راء، حيــث توزعــت مــواد هــذا الكتــاب  ي أعــداد مجلــة الإ

هــا �ن النبويــة، وغــري ذلــك، تــم نرش
/ مــن وحــي العبــادات،  ي : الأول/ منــارات عقائديــة، والثــا�ن ي ن فصــول، وذلــك عــى النحــو الآ�ت بــ�ي
ي  ي رحــاب شــمائل النــىب

ن الفتــوى، والخامــس، �ن ، والرابــع/ مــن معــ�ي والثالــث/ مــن قبــس التفســري
ــه وســلم، والســادس/ إضــاءات منوعــة، وعرضــت بطريقــة ميــرة،  ــه علي ته، صــى الل وســري
ــاف  ــى اخت ــه، ع ــا خلق ــد منه ــه أن يفي ــى الل ــة، ع ــة المعلوم ــرة، ودق ــوح الفك ــاز بوض وتمت
ي محتــواه عــى جمــع مقــالت متناثرة، 

مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة والعمريــة، وقــد اعتمــد �ن
، الــذي هــو أبــرز برامــج  ي ي نــرش الوعــي الديــىن

ي المســاهمة �ن
ك، يتلخــص �ن يجمعهــا قاســم مشــرت

ــطينية. ــاء الفلس فت دار الإ
فتاء الفلســطينية، وعى رأســها ســماحة الشــيخ  ي هــذا المقام أن أشــكر دار الإ

ي �ن ويــر�ن  
صــدار  ي هــذا الإ ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، عــى تبــىن / المفــىت ن محمــد أحمــد حســ�ي
ي 

ــاهموا �ن ــن س ــن الذي ن م ْ ــ�ي ــر البالغ ــكر والتقدي ــدم بالش ي أن أتق ــىن ه، ول يفوت ــرش ــه ون وطباعت
ــناتهم. ان حس ن ــري ي م

ــه �ن ــل أن يجعل ــز وج ــائاً المــوى ع ــع، س ــل المتواض ــذا العم ــاز ه إنج
ــه وفضــل،  ــا إى الصــواب فبنعمــة مــن الل ــأن توفيقن ــا ب ــد عــى إيمانن   وأختــم بالتأكي
ن اللــه العفــو والعافيــة وقبــول الأعمــال الصالحة،  وأمــا أخطاؤنــا فهــي مــن عنــد أنفســنا، ســائل�ي

ــه. ــوده وكرم ــل ج بفض

      الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
                         نائب امفتي العام

   مفتي محافظة رام الله والبرة

بسم الله الرحمن الرحيم
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ــا نــردد دعــاء  أمــا وقــد ضاقــت بنــا الأحــوال، وانقطعــت الســبل، إل مــن فــرج اللــه، ورن  

ــا أرحــم  : )اللهــم إليــك نشــكو ضعــف قوتنــا، وقلــة حيلتنــا، وهواننــا عــى النــاس، ي ن المســتضعف�ي

، وأنــت ربنــا، إى مــن تكلنــا؟ إى عــدو بعيــد  ن ، وأنــت رب المســتضعف�ي ن ، أنــت أرحــم الراحمــ�ي ن الراحمــ�ي

، غــري أن عافيتك  يتجهمنــا؟ أم إى صديــق قريــب ملكتــه أمرنــا؟ إن لــم يكــن بــك غضــب علينــا فــا نبــاىي

قــت لــه الظلمــات، وصلــح عليــه أمــر الدنيــا والآخــرة، أن  أوســع لنــا، نعــوذ بنــور وجهــك الــذي أرش
)

1

ــك(. )* ، ول حــول ول قــوة إل ب ــر�ن ــىب حــىت ت ــك العت ــا ســخطك، ول ــك، أو يحــل بن ــا غضب ل بن ن ــرن  ي

ــوت  ــده ملك ــن بي ــة، إى م ــة وملح ــة ماس ــر لحاج ــه المضط ن يرفع ــ�ي ــاء ح ــدق الدع ــا أص م  

الســماوات والأرض ومــا فيهــن، فهــو ســبحانه يجيــب المضطــر إذا دعــاه، وهــو القائــل ســبحانه: }أمََــنْ 

رَضِْ أإَِلَــهٌ مَــعَ اللَــهِ قَلِيــاً مَــا تذََكَــرُونَ{  يجُِيــبُ المُضْطـَـرَ إِذَا دَعَــاهُ وَيكَْشِــفُ السُــوءَ وَيجَْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الأ

ن  ن خاشــع�ي ع�ي )النمــل:63( فلــن ننجــو ممــا نحــن فيه مــن كــرب ومصائــب، إل إذا التجأنــا إى اللــه، مت�ن

ــا الأعــداد الوافــرة،  ، لدين ن ، وطعامــاً ســهاً للمتوحشــ�ي ن ــ�ي كل ــا لقمــاً ســائغة لاآ ، فقــد أصبحن ن ــ�ي منيب

ــغلنا  ، وانش ــاىي ــن المع ــا ع ــا الدني ــدرب، وألهتن ــا ال ــا تنكبن ــاذا؟ لأنن ــيل، لم ــاء الس ــبه بغث ــا أش لكنه

ــا،  ــلم، وحبهم ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــه ورس ــة الل ــن طاع ــا ع ــا وأولدن ــا وأموالن ــنا وذواتن بأنفس

ي قولــه عــز وجــل: }قُــلْ إِن كَانَ آباَؤُكُــمْ 
وعمــل الواجــب تجاههمــا، فتحقــق بنــا وعيــد اللــه، المتضمــن �ن

فَْتُمُوهَــا وَتِجَــارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ  َ تَكُُمْ وَأمَْــوَالٌ اقْرت وَأبَنَْآؤُكُــمْ وَإِخْوَانكُُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــري

ــهُ لَ  ــرِهِ وَاللّ ــهُ بِأمَْ َ اللّ ي ِ
ــأْ�ت َ يَ ــواْ حَــىت بصَُ َ َ ــبِيلِهِ فَرت ي سَ ِ

ــادٍ �ن ــولِهِ وَجِهَ ــهِ وَرسَُ ــنَ اللّ ــم مِ ــبَ إِلَيْكُ ــا أحََ ترَضَْوْنهََ

ــة:24( { )التوب َ ن ــقِ�ي ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ يهَْ

.164/ 4 ، * تفسري ابن كثري

    ما أحوجنا إى دعاء الذين يقسمون 

عى الله فيرهم

امقال اأول                         نر ي العدد 143 ربيع اأول وربيع الثاي 1440هـ/ كانون اأول 2018م
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كسب يثمر فساداً وهزائم:  

سام بدأ غريباً... يمان، باب بيان أن الإ *  صحيح مسلم، كتاب الإ

 ، أ ــاس بكســبهم الســىي ي واقــع الن
ــه ظهــور الفســاد �ن ــري مــن آيات ي كث

ــم �ن ــط القــرآن الكري رب  

ِ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِي النَــاسِ لِيُذِيقَهُــم  َ ي الْــرب ِ
وزيغهــم عــن الحــق، فقــال تعــاى: }ظهََــرَ الْفَسَــادُ �ن

ــروم: 41( ــونَ{ )ال ــمْ يرَجِْعُ ــوا لَعَلَهُ ــذِي عَمِلُ ــضَ الَ بعَْ

والفســاد بابــه واســع، وأشــكاله عديــدة ومتشــعبة، فالأمــراض الصحيــة، وضعــف الروابــط   

، وفســاد القضاء،  ن وات، وســيادة الجاهلــ�ي ، ووقــوع الهزائــم، وهــدر الــرش ن الأريــة، وتســلط الظالمــ�ي

ه كثــري  ان، وغــري ن الأهــل والأصدقــاء والجــري واضطــراب الأحــوال، وشــيوع الريبــة بــدل الطمأنينــة بــ�ي

ي هــذه الســنة قولــه تعــاى: 
ي يمكــن أن يتســبب الكســب الآثــم بهــا، ويصــدق �ن مــن أشــكال الفســاد الــىت

{ )الشــورى:30( ٍ ــري ــن كَثِ ــو عَ ــمْ وَيعَْفُ ــبَتْ أيَدِْيكُ ــا كَسَ ــةٍ فَبِمَ ــن مُصِيبَ ــم مِ ــا أصََابكَُ }وَمَ

ان المســلم واعتباراتــه، فــإن النحــراف عــن طاعــة اللــه بالقــول أو العمــل خطيئة،  ن ووفــق مــري  

ن باللــه تشــخيصه، فوكيــع معلــم الشــافعي، أرجــع  قــد تثمــر فســاداً وخلــاً يصعــب عــى غــري العارفــ�ي

ي أبيــات مــن 
، وعــن هــذا نطــق الشــافعي �ن ضعفــاً عابــراً انتــاب حافظــة تلميــذه الشــافعي إى المعــا�ي

شــعر حكمتــه، فقــال:

ي إىَ ترَكِْ المعَا�ي شَكَوْتُ إىَ وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي       فَأرشَْدَ�نِ  

ي بأنََ العِلْمَ نوُرٌ             ونورُ الله ل يهُدى لعا�ي �نِ َ َ وَأخْرب  

ان ربــط فســاد أحوالهم بكســب أيديهم،  ن ن بمــري ي أحــوال العــرب والمســلم�ي
ة �ن    والناظــر ببصــري

ــم،  ــيري أموره ــن تس ــه ع ع ــه ورش ــم الل ــتبعاد حك ــها اس ــى رأس ــط، ع ــذا الرب ــة له رات جم ــرب ــد م يج

 ، ن ــلم�ي ــن المس ــا م ــارات مريديه ــأنها لختي ك ش ــرت ــدودة ي ــتويات مح ــى مس ــا، إل ع ه ــا وكبري ه صغري

فصــاح عــن بيــان  ي اللــه، حــىت إن الإ
ي تــر�ن الذيــن يتعــذر عليهــم تســيري أمورهــم كلهــا بالطريقــة الــىت

ي مثــل هــذا الحــال يصــدق قولــه صــى اللــه عليــه 
ي بعــض القضايــا يكــون مســتهجناً، و�ن

ع �ن حكــم الــرش

 )
1

ــاءِ( )* َ لِلْغُرَبَ ــو�ب ــاً، فَطُ ــدَأَ غَرِيب ــيَعُودُ كمــا بَ ــاً وَسَ سْــامُ غَرِيب ــدَأَ الإِ وســلم: )بَ
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ســام  ــا أن الإ ــا أي ظهــر، قيــل: إن المــراد هن ي )مرقــاة المفاتيــح(: أن معــىن بــدأ هن
جــاء �ن  

ــاد،  دوهــم عــن الب ــة، فرش ــة مــن الصحاب ــه، قل ــذبّ عن ــه، وال ــة نهــض بإقامت ي أول الوهل
ــدأ �ن لمــا ب

لً مهجــوراً كالغربــاء، ثــم يعــود آخــراً إى مــا كان عليــه، ل  ن فأصبحــوا غربــاء، أو فيصبــح أحدهــم معــرت

ي آخــر الزمــان كمــا بــدأ، 
ن بــه، إل الأفــراد، وهــذا معــىن قولــه: )وســيعود(؛ أي �ن يــكاد يوجــد مــن القائلــ�ي

ي الأول، وقلــة 
ة لقلــة مــن كانــوا يتدينــون بــه �ن ن الحالــة الأوى والأخــري ويحتمــل أن تكــون المماثلــة بــ�ي

)
1

ي الآخــر.)*
مــن يعملــون بــه �ن

ي انتابتهــم بعــد أن تفضل  ن درســاً ميدانيــاً بفاجعتهــم بجــراح أحُــد، الــىت ولقــن اللــه المســلم�ي  

ي الأمــر والعصيــان، الــذي وصــف 
عليهــم بنــ�ه،  وعلــل ســبحانه ســبب مــا أصابهــم آنــذاك بالتنــازع �ن

َ إِذَا فَشِــلْتُمْ  محصلتــه بالفشــل، فقــال جل شــأنه: }وَلَقَــدْ صَدَقَكُــمُ اللّهُ وَعْــدَهُ إِذْ تحَُسُــونهَُم بِإِذْنِــهِ حَىت

ي الأمَْــرِ وَعَصَيْتُــم مِــن بعَْــدِ مَــا أرََاكُــم مَــا تحُِبُــونَ مِنكُــم مَــن يرُِيــدُ الدُنيَْــا وَمِنكُــم مَــن يرُِيــدُ  ِ
وَتنََازعَْتُــمْ �ن

{ )آل عمــران: 152( َ ن  الآخِــرةََ ثـُـمَ رَفََكُــمْ عَنْهُــمْ لِيَبْتَلِيَكُــمْ وَلَقَــدْ عَفَــا عَنكُــمْ وَاللّــهُ ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي

ن ســلوك العبــاد وكســبهم، والبتــاء بالمصيبــة والشــدة، حســب دللت  فالربــط واضــح بــ�ي  

َ إِذَا فَشِــلْتُمْ{ ليــس  الآيــة الكريمــة ومناســبة نزولهــا، ومــن المفريــن مــن رأى أن قولــه تعــاى: }حَــىت

: ولقــد صدقكــم اللــه وعــده، فن�كــم إى أن كان منكــم الفشــل والتنــازع؛ لأنــه  ط، بــل المعــىن بــرش

ط التقــوى والصــرب عــى الطاعــة، فلمــا فشــلوا وعصــوا، انتهــى  تعــاى كان إنمــا وعدهــم بالنــ�ة بــرش

 َ ( لانتهــاء والغاية، بمعــىن إى، فيكــون معىن قولــه }حَىت النــ�، وعــى هــذا القــول، يكون حــرف )حــىت

ي جوابــه عــى 
ط، واختلفــوا �ن َ إِذَا فَشِــلْتُمْ{ رش ، ومنهــم مــن وجــد أن قولــه: }حَــىت ن إِذَا{ إى آن، أو إى حــ�ي

ي هــذه الآيــة الكريمــة: أولهــا، 
ه، أن اللــه تعــاى  ذكــر أمــوراً ثاثــة �ن ي تفســري

ن الــرازي �ن ة. وبــ�ي وجــوه كثــري

ي الأمــر، وهــو يتعلــق بمخالفــة أمــر الرســول، صــى اللــه 
الفشــل، وهــو الضعــف. وثانيهــا، التنــازع �ن

حــوا عــن مكانهــم البتــة، لكنهــم  خالفــوا الأمــر لمــا أمدهــم  عليــه وســلم، لمــا أمــر الرمــاة بــأن ل يرب

ي الأمر.
ي مكانهــم، فهذا هــو التنــازع �ن

هــم بلــزوم البقــاء �ن  اللــه بالنــ�، ولــم يطــع معظمهــم أمر أمري

* مرقاة المفاتيح: 1/ 361.
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ي المراد بالأمر ها هنا، وجهان:
و�ن   

31 - 29 /9 : 1. التفسري الكبري
2. المصدر نفسه: 9/ 31.

  أحدهما أنه بمعىن الشأن والقصة؛ أي تنازعتم فيما كنتم فيه من الشأن.

ــه الأمــر الــذي يضــاده النهــي، والمعــىن وتنازعتــم فيمــا أمركــم الرســول، صــى  ي أن ــا�ن   والث
اللــه عليــه وســلم، بــه مــن مازمــة ذلــك المــكان. )1(

ي قولــه تعــاى: }مِــنْ بعَْــدِ مَــا أرََاكُــمْ مَــا تحُِبُــونَ{)آل عمــران: 
والأمــر الثالــث يتعلــق بالفائــدة �ن  

152(،  ففيــه تنبيــه إى عظــم المعصيــة، لأنهــم لمــا شــاهدوا أن اللــه تعــاى أكرمهــم بإنجــاز الوعــد، 

ــرام،  ك ــك الإ ــه ذل ــلبهم الل ــا، س ــوا عليه ــا أقدم ــة، فلم ــن المعصي ــوا ع ــم أن يمتنع ــن واجبه كان م

ــم.)2(   ــال أمره ــم وب وأذاقه

ي هــذا قولــه جــل 
ن بــذور الكســب، وثمــار الصــاح أو الفســاد، ويصــدق �ن فالربــاط وثيــق بــ�ي  

اًّ يـَـرهَُ{ )الزلزلــة:7 - 8( َ اً يـَـرهَُ* وَمَــن يعَْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرةٍَ رش ْ شــأنه: } فَمَــن يعَْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرةٍَ خَــري

ــداك  ــال الحكمــة )ي ــع أمث ي روائ
ــداه، ورد �ن ــج مــا قدمــت ي ــه إى تحمــل المــرء نتائ ي التنبي

  و�ن

الكميــت: قــول   ، المعــىن هــذا  المتضمــن  الشــعر  ومــن  نفَــخ(  وفــوك  أوَْكَتــا، 

صَهٍ لِجَوَابِ مَا قُلْتُمْ وَأوَْكَتْ      أَكُفُكُمُ عَىَ مَا تنَْفُخُوناَ

إِذَا كَانتَْ جُلُودُكُمُ لِئَاماً             فَأيََ ثِيَابِ مَجْدٍ تلَْبَسُوناَ 

ي 
ن المفســدين �ن ــ�ي ــث الجــزاء والثمــار، وب ــون الصالحــات، مــن حي ــن يعمل ن الذي ــ�ي وشــتان ب  

ي عــاه 
الأرض، الذيــن يزرعــون الــرش والآثــام، فيحصــدون التنغيــص والنكــد والضنــك، واللــه جــل �ن

ــن  ــرضََ عَ ــنْ أعَْ ــال تعــاى: }وَمَ ــره، فق عــراض عــن ذك ــات الإ ــك، بمقدم ــط مخرجــات معيشــة الضن رب

ــه: 124( ــى{ )ط ــةِ أعَْمَ ــوْمَ الْقِيَامَ هُُ يَ ُ ــرش ــكاً وَنحَْ ــةً ضَن ــهُ مَعِيشَ ــإِنَ لَ ــرِي فَ ذِكْ

ن حصــاد فريقــي الطاعــة والمعصيــة، وينبــه ســبحانه لذلــك، فيقــول عــز  فالفــرق شاســع بــ�ي  

ءٍ وَهُــوَ كَلٌ عَــىَ مَــوْلهُ أيَنَْمَــا يوَُجِهــهُ  ْ ي َ نِ أحََدُهُمَــا أبَكَْــمُ لَ يقَْــدِرُ عَــىََ �ش ْ بََ اللّــهُ مَثَــاً رجَُلَــ�ي َ وجــل:}وَرن

ٍ هَــلْ يسَْــتَوِي هُــوَ وَمَــن يأَمُْــرُ بِالْعَــدْلِ وَهُــوَ عَــىَ رِاَطٍ مُسْــتَقِيمٍ{)النحل: 76(، ويقــول جــل  ْ لَ يـَـأتِْ بِخَــري

ِ وَالسَــمِيعِ هَــلْ يسَْــتَوِياَنِ مَثَــاً أفََــاَ تذََكَرُونَ{ )هــود: 24( نِ كَالأعَْمَــى وَالأصََــمِ وَالْبَصِــري ْ  ذكره:}مَثَــلُ الْفَرِيقَــ�ي
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تفريج الكروب بالتقوى:  
ي ظــل البتــاء بالمصائــب والهزائــم، يبحــث العقــاء، وبخاصــة أصحــاب الحاجــات 

�ن  

ــا  ة، عماده ــري ــبل كث ــك س ــم، ولذل ــا ينتابه ــرج مم ــدواء، أو المخ ــن ال ــات، ع ــن الوي ــن م ري والمت�ن

نابــة  أ يثمــر فســاداً ومصائــب وويــات، فــإن الســتقامة والإ التقــوى والصــاح، فكمــا أن الكســب الســىي

ن تنتابهــم الشــدائد،  ــو مذاقهــا، وبلســمتها لجراحهــم، حــ�ي اً لأصحابهــا، يجــدون حل ــه تثمــر خــري لل

وتعصــف بهــم المحــن،  فقــد أخــرب الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن ثاثــة نفــر، مــن الأمــم 

ــك  ــم لذل ــه، فأصابه ــدت باب ــرة س ــوه صخ ــذي دخل ــف ال ــاب الكه ــى ب ــقطت ع ــن س ــابقة، الذي الس

ي حياتــه، 
كــرب شــديد، فاختــاروا للخــاص منــه أن يدعــو كل منهــم اللــه متشــفعاً بخــري عمــل قدمــه �ن

ــمعت  ــال: )س ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــرَ، ر�ن ــن عُمَ ــهِ ب ــد اللَ ــا عَبْ ــة رواه ــم، والقص ــرج كربه ــوا، وانف ففعل

ــىت أوََوْا  ــمْ، ح ــنْ كان قَبْلَكُ ــطٍ مِمَ ــةُ رهَْ ــقَ ثاََثَ ــول: انطْلََ ــلم، يق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَ رسَُ

ــه لَ  ــوا: إن ــارَ، فَقَالُ ــم الْغَ ــدَتْ عليه ــلِ، فَسَ ــن الْجَبَ ــرةٌَ م ــدَرتَْ صَخْ ــوهُ، فَانحَْ ــارٍ، فَدَخَلُ ــتَ إى غَ الْمَبِي

ــحِ أعَْمَالِكُــمْ، فقــال رجَُــلٌ منهــم: اللهــم كان ىي  ــهَ بِصَالِ ينُْجِيكُــمْ مــن هــذه الصَخْــرةَِ إل أنَْ تدَْعُــوا اللَ

ءٍ يوَْمًــا، فلــم أرُِحْ  ْ ي َ ي طلََــبِ �ش
ي �ن اَنِ، وَكُنْــتُ لَ أغَْبِــقُ قَبْلَهُمَــا أهَْــاً ول مَــالً، فَنَــأىَ �بِ أبَـَـوَانِ، شَــيْخَانِ كَبِــري

ــاً أو  ــا أهَْ ــقَ قَبْلَهُمَ ــتُ أنَْ أغَْبِ ، وَكَرِهْ نِ ْ ــ�ي ــا ناَئِمَ ــا، فَوَجَدْتهُُمَ ــا غَبُوقَهُمَ ــتُ لَهُمَ ــا، فَحَلَبْ ــا حــىت ناَمَ عَلَيْهِمَ

بـَـا غَبُوقَهُمَــا،  ِ َ مَــالً، فَلَبِثْــتُ وَالْقَــدَحُ عــى يـَـدَيَ أنَتَْظِــرُ اسْــتِيقَاظهَُمَا، حــىت بـَـرَقَ الْفَجْــرُ، فَاسْــتَيْقَظاَ، فَرش

اللهــم إن كنــت فَعَلْــتُ ذلــك ابتِْغَــاءَ وَجْهِــكَ، فَفَــرِجْ عَنَــا مــا نحَْــنُ فيــه مــن هــذه الصَخْــرةَِ، فَانفَْرجََــتْ 

ــت ىي  ــرُ: اللهــم كان ــه وســلم: وقــال الْآخَ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــرُوجَ، قــال الن ــتَطِيعُونَ الْخُ شــيئاً لَ يسَْ

، حــىت ألََمَــتْ بهــا سَــنَةٌ مــن  ي ِ َ، فَأرَدَْتهَُــا عــن نفَْسِــهَا، فَامْتَنَعَــتْ مِــىن بِنْــتُ عَــمٍ، كانــت أحََــبَ النــاس إىي

َ نفَْسِــهَا، فَفَعَلَــتْ، حــىت  ن ْ ي وَبـَـ�ي َ بيَْــىنِ يــنَ وَمِائـَـةَ دِينَــارٍ، عــى أنَْ تخَُــىِي ِ ْ ، فَأعَْطيَْتُهَــا عِرش ي ، فَجَاءَتـْـىنِ َ ن السِــنِ�ي

ــا،  ــوعِ عليه ــن الْوُقُ ــتُ م ــهِ، فَتَحَرجَْ ــمَ إل بِحَقِ ــضَ الْخَاتَ ــك أنَْ تفَُ ــلُ ل ــت: لَ أحُِ ــا، قال ــدَرتُْ عليه إذا قَ

ــتُ  ــت فَعَلْ ــا، اللهــم إن كن ــذي أعَْطيَْتُهَ ــبَ ال ــتُ الذَهَ ّ، وَترََكْ ــاس إىي ــبُ الن ــيَ أحََ ــا، وَهِ ــتُ عنه فَانَْ�فَْ

ــرُوجَ  ــتَطِيعُونَ الْخُ ــمْ لَ يسَْ ــرةَُ، غــري أنَهَُ ــتْ الصَخْ ــه، فَانفَْرجََ ــنُ في ــا مــا نحَْ ــرُجْ عَنَ ــكَ، فَافْ ــاءَ وَجْهِ ابتِْغَ

ي اسْــتَأجَْرتُْ أجَُــرَاءَ، فَأعَْطيَْتُهُــمْ  ، صــى اللــه عليــه وســلم: وقــال الثَالِــثُ: اللهــم إ�ن ي منهــا، قــال النــىب
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ي  تَْ منــه الْأمَْــوَالُ، فَجَــاءَ�نِ ُ أجَْرهَُــمْ، غــري رجَُــلٍ وَاحِــدٍ، تـَـرَكَ الــذي لــه وَذَهَــبَ، فَثَمَــرتُْ أجَْــرهَُ، حــىت كَــرش

بِــلِ، وَالْبَقَــرِ،  َ أجَْــرِي، فقلــت لــه: كُلُ مــا تـَـرَى مــن أجَْــرِكَ؛ مــن الْإِ ، فقــال: يــا عَبْــدَ اللَــهِ؛ أدَِ إىي نٍ بعَْــدَ حِــ�ي

ــهُ  ي لَ أســتهزىء بِــكَ، فَأخََــذَهُ كُلَ ، فقلــت: إ�ن ي ــهِ؛ لَ تســتهزىء �بِ ــدَ اللَ وَالْغَنَــمِ، وَالرَقِيــقِ، فقــال: يــا عَبْ

كُْ منــه شــيئاً، اللهــم فَــإِنْ كنــت فَعَلْــتُ ذلــك ابتِْغَــاءَ وَجْهِــكَ، فَافْــرُجْ عَنَــا مــا نحَْــنُ  ْ فَاسْــتَاقَهُ، فلــم يـَـرت
فيــه، فَانفَْرجََــتْ الصَخْــرةَُ، فَخَرجَُــوا يمَْشُــونَ( )1(

ــف ل؟  ــرج، كي ــان الف ــان يجلب حس ــرب والإ ــار، إى أن ال ــاه والأنظ ــت النتب ــة تلف ــذه القص   فه

واللــه تعــاى قــرر مبــدأ تفريــج الكــرب بالتقــوى، فقــال عــز وجــل: }...وَمَــن يتََــقِ اللَــهَ يجَْعَــل لَــهُ مَخْرجَاً* 

وَيرَْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يحَْتَسِــبُ وَمَــن يتََــوَكَلْ عَــىَ اللَــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إِنَ اللَــهَ باَلِــغُ أمَْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَــهُ 

ــاق:2 - 3( ــدْراً{ )الط ءٍ قَ ْ ي َ ــكُلِ �ش لِ

ك الأجري أجره... اً فرت جارة، باب من استأجر أجري 1. صحيح البخاري، كتاب الإ
. ن 2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب فضل الضعفاء والخامل�ي

3. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة ن والقلم، باب )عتل بعد ذلك زنيم( )القلم: 13(
4. عمدة القاري: 22/ 140 

دعاء امغمورين أو امدفوعن باأبواب:  
ــاً لدعائهــم، وهــو درب  ، طلب ن ــاء اللــه الصالحــ�ي مــن دروب تفريــج الكــرب، اللجــوء إى أولي  

ن  وع، وثبتــت نجاعــة ســلوكه، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، نبــه إى أهميــة دعــاء الصالحــ�ي مــرش

ي هُرَيْــرةََ، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ربَُ أشَْــعَثَ  ي تحقــق الســتجابة، فعــن أ�ب
�ن

ــرهَُ( )2( بََ ــهِ لأ ــى اللَ ــمَ ع ــو أقَْسَ ــوَابِ، ل بَْ ــوعٍ بِالأ مَدْفُ

ة عنــد اللــه والعتبــارات ليســت مرهونــة بأصحــاب الــذوات والمــال والمقامــات، وإنما  فالعــرب  

يحــة  ن لديــه ســبحانه، بتقواهــم وصاحهــم، وصفــاء رائرهــم، حــىت لــو كانــوا مــن رش هــي للمقبولــ�ي

، صــى  ي ي الأبــواب، فعــن حَارِثـَـةَ بــن وَهْــبٍ الخُزَاعِــيَ، قــال: ســمعت النــىب
ن �ن الضعفــاء، أو المدفوعــ�ي

ــهِ  ــةِ؟ كُلُ ضَعِيــفٍ مُتَضَعِــفٍ، لــو أقَْسَــمَ عــى اللَ ــلِ الْجَنَ ــمْ بِأهَْ كُ ُ اللــه عليــه وســلم، يقــول: )أل أخُْربِ
)3( ) ٍ ــتَكْربِ ــوَاظٍ مُسْ ــلٍ جَ ــارِ؟ كُلُ عُتُ ــلِ النَ ــمْ بِأهَْ كُ ُ ــرهَُ، أل أخُْربِ بََ لَأ

ي الدُنيَْــا،  ِ
و)ضَعِيــفٍ مُتَضَعِــفٍ( الَــذِي يســتضعفه النَــاس، وَيحَْتَقِرُونـَـهُ؛ لضعــف حَالــه �ن  

ي 
ــال �ن ــوَاظٍ( المخت ــف، و)جَ ــديد العن ــظ الش ــو الغلي ــلٍ( ه ــر، و)عُتُ ــل الذك ــل، خام ــعٍ متذل أو متواض

)4(. ن ي الطرفــ�ي
مشــيته، والمــراد أن أغلــب أهــل الجنــة، وأغلــب أهــل النــار، وليــس المــراد الســتيعاب �ن
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وعــن سَــهْلٍ، قــال: مَــرَ رجَُــلٌ عــى رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  فقــال: )مــا تقَُولُــونَ   

ــمَ  ــتَمَعَ، قــال: ثُ ــفَعَ، وَإِنْ قــال أنَْ يسُْ ــفَعَ أنَْ يشَُ ــحَ، وَإِنْ شَ ــبَ أنَْ ينُْكَ ــرِيٌ، إن خَطَ ــوا: حَ ي هــذا؟ قال
�ن

ــبَ أنَْ لَ  ي هــذا؟ قالــوا: حَــرِيٌ إن خَطَ
، فقــال: مــا تقَُولُــونَ �ن َ ن سَــكَتَ، فَمَــرَ رجَُــلٌ مــن فُقَــرَاءِ الْمُسْــلِمِ�ي

ينُْكَــحَ، وَإِنْ شَــفَعَ أنَْ لَ يشَُــفَعَ، وَإِنْ قــال: أنَْ لَ يسُْــتَمَعَ، فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:  

ــلَ هــذا(  )1( ــلْءِ الأرض مِثْ ٌ مــن مِ ْ ــري هــذا خَ

ــم  ــه العال ــه إى الل ــم، مرجع ه ــه فيرب ــى الل ــمون ع ــن يقس ــد الذي ــد أن تحدي ــن المؤك وم  

بالرائــر، ومــا تخفــي الصــدور، وليــس لأحــد مــن الخلق أن يتــأى )يحلــف( عى اللــه، فيقرر الأشــخاص 

ي 
ن لديــه ســبحانه، فعلــم ذلــك لــه ســبحانه وحــده، وكمــا قيــل �ن ن عنــد اللــه، والمرفوضــ�ي المقبولــ�ي

ي بعــض أصحــاب المقامــات 
الضعفــاء، أن منهــم مــن لــو أقســم عــى اللــه لأبــره، قيــل ذلــك أيضــاً �ن

- كَــرَتَْ ثنَِيَــةَ جَارِيـَـةٍ، فَطلََبُــوا الْأرَشَْ، وَطلََبُــوا  ِ ْ والأنســاب، فعــن أنَـَـس: )أنََ الرُبيَِــعَ -وَهِــيَ ابنَْــةُ النَــ�ن

 : ِ ْ ،  صــى اللــه عليــه وســلم، فَأمََرهَُــمْ بِالْقِصَــاصِ، فقــال أنَـَـسُ بــن النَــ�ن ي الْعَفْــوَ، فَأبَـَـوْا، فَأتَـَـوْا النــىب

أتَكُْــرَُ ثنَِيَــةُ الرُبيَِــعِ يــا رسَُــولَ اللَــهِ؟! لَ وَالَــذِي بعََثَــكَ بِالْحَــقِ، لَ تكُْــرَُ ثنَِيَتُهَــا، فقــال: يــا أنَـَـسُ؛ كِتَــابُ 

، صــى اللــه عليــه وســلم:  إِنَ مــن عِبَــادِ اللَــهِ مــن  ي َ الْقَــوْمُ، وَعَفَــوْا، فقــال النــىب ي ِ اللَــهِ الْقِصَــاصُ، فَــرَ�ن

َ الْقَــوْمُ، وَقَبِلُــوا الْأرَشَْ(. )2( ي ِ ــدٍ عــن أنََــسٍ، فَــرَ�ن بََــرهَُ. زَادَ الْفَــزَارِيُ عــن حُمَيْ ــهِ لَأ لــو أقَْسَــمَ عــى اللَ

، صــى  ي ي ســنة النــىب
والبحــث عــن المغموريــن البســطاء للتشــفع إى اللــه بدعائهــم، أمــر ورد �ن  

ي اللــه 
ِ، ر�ن ي ِ

اللــه عليــه وســلم، والســلف الصالــح، ففــي صحيــح مســلم، بــاب فَضَائِــلِ أوَُيـْـسٍ الْقَــرَ�ن

ــرٍ: )أنََ أهَْــلَ الْكُوفَــةِ، وَفَــدُوا إى عُمَــرَ، وَفِيهِــمْ رجَُــلٌ مِمَــنْ كان يسَْــخَرُ  ِ بــن جَابِ ْ عنــه، وفيــه عــن أسَُــري

؟ فَجَــاءَ ذلــك الرجَُــلُ، فقــال عُمَــرُ: إِنَ رسَُــولَ اللَــهِ،  َ ن بِأوَُيـْـسٍ، فقــال عُمَــرُ: هــل هاهنــا أحََــدٌ مــن الْقَرنَِيِــ�ي

صــى اللــه عليــه وســلم، قــد قــال: إِنَ رجَُــاً يأَتِْيكُــمْ مــن الْيَمَــنِ، يقَُــالُ لــه أوَُيـْـسٌ، لَ يـَـدَعُ بِالْيَمَــنِ غــري 
ي الدين. 

كفاء �ن 1. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأ
ي الدية. 

2. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح �ن
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ــهُ  ــارِ، أو الدِرهَْــمِ، فَمَــنْ لَقِيَ ــهُ عنــه، إل مَوْضِــعَ الدِينَ ــهَ، فَأذَْهَبَ ــاضٌ، فَدَعَــا اللَ ــهِ بيََ أمٍُ لــه، قــد كان بِ

ــمْ(. )1(  ــمْ فَلْيَسْــتَغْفِرْ لَكُ مِنْكُ

ــولَ  ــمعت رسَُ ي س ــال: )إ�ن ــابِ، ق ــن الْخَطَ ــرَ ب ــن عُمَ ــناد ع س ــذا الإ ــرِيِ، به ــعِيدٍ الْجُرَيْ ــن سَ وع  

َ رجَُــلٌ يقَُــالُ لــه أوَُيـْـسٌ، وَلَــهُ وَالِــدَةٌ، وكان بِــهِ  ن َ التَابِعِــ�ي ْ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: إِنَ خَــري

بيََــاضٌ فَمُــرُوهُ، فَلْيَسْــتَغْفِرْ لَكُــمْ()2(

ي الله عنه. 
، ر�ن ي ي الله تعاى عنهم، باب من فضائل أويس القر�ن

1. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ن
2. التخريج نفسه.

خامة:  

عــادة قــراءة أحوالهــم، وتشــخيص أمراضهــم، بهدف  ن اليــوم لإ مــا أحــوج العــرب والمســلم�ي  

عاجهــا، والنهــوض بهــا، وتخليصهــا مــن مراتــع الهزائــم، ومصائــب الضعــف والخــوار، وحســب مــا 

ــة  ــه بصــدق وإخــاص وإيمــان، عــودة نقي ــود إى الل ــا أن تع ــاً عــى أمتن ــان، نجــد لزام ســلف مــن بي

ي عــاه، مستشــفعة 
ن الطاعــة والمعصيــة، تحتكــم فيهــا إى أمــر اللــه جــلَ �ن مــن شــوائب الخلــط بــ�ي

يحــة المغموريــن الضعفــاء، فقــد يكــون منهــم مــن لــو  ن مــن أبنائهــا، ولــو كانــوا مــن رش بالصالحــ�ي

أقســم عــى اللــه أن ين�نــا، فيــرب اللــه قســمه، فيفــرج كربنــا، ويرفــع مقتــه وغضبــه عنــا، ويعيــد لنــا 

ــز. المجــد الموعــود، ومــا ذلــك عــى اللــه بعزي
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لقاء الغد ... وما أدراك ما غد

امقال الثاي                                             نر ي العدد 127 رجب وشعبان 1437هـ/ نيسان وأيار 2016م

ــل  ــم أه ــتقبل، ويقس ــارن والمس ي والح
ــا�ن ــل، الم ــاث مراح ن ث ــ�ي ــاً ب ــور زمني ــوزع الأم تت  

، ومــا يحــدث الآن أو متوقــع  ي
اللغــة الأفعــال إى مــاض ومضــارع، فمــا حــدث وانتهــى فهــو المــا�ن

ي المســتقبل هــو المضــارع، وموضــوع هــذه الكلمــة يــدور حــول مســتقبل القــادم مــن 
أن يحــدث �ن

ي غــد، المعــرب عــن أحــداث الآخــرة، 
ي يرتبــط جلُهــا بمــا ســيكون �ن يــة، الــىت الأمــور، والأحــداث المصري

ي الحيــاة الدنيــا،  وذلــك مــن خــال مــا تيــر مــن 
بعــد انتهــاء أحــداث اليــوم، المعــرب عمــا يجــري �ن

ي القــرآن الكريــم، وســنة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 
ي ضــوء اســتخدامها �ن

تتبــع لكلمــة )غــد(، �ن

ــياقات  ي س
ــد �ن ي لغ ــرآ�ن ــر الق ــاء الذك ــث ج ــك، حي ــن ذل ــرب م ــدروس والع ــض ال ــتخاص بع ــدف اس به

ــا: ــددة، منه متع

نظرُ امرء ماَ يقَدَم لغَِدٍ:  

ي الحيــاة الدنيــا إى مــا قــدم 
نســان أن ينظــر خــال ســعيه �ن ي قرآنــه الكريــم الإ

يحــث اللــه �ن  

ــهَ إِنَ  ــوا اللَ ــتْ لِغَــدٍ وَاتقَُ ــا قَدَمَ ــسٌ مَ ــرْ نفَْ ــهَ وَلْتَنظُ ــوا اللَ ــوا اتقَُ ــا الَذِيــنَ آمَنُ ــا أيَهَُ لغــد، فقــال تعاى:}يَ

)18 : ٌ بِمَــا تعَْمَلُونَ{)الحــرش اللَــهَ خَبِــري

ي هــذه الآيــة الكريمــة بالتقــوى، وبالنظــر إى مــا يقدمــون لغــد، 
ن �ن فاللــه تعــاى يأمــر المؤمنــ�ي  

ي نعيــم أو جحيــم، بينمــا اليــوم غــروب 
ــر بالهتمــام الأعظــم؛ لأن فيــه خلــوداً �ن الــذي هــو الجدي

شمســه قريــب، مهمــا طالــت أعوامــه وشــهوره ولياليــه، والنــاس - واقعيــاً - تتعــدد أعمالهــم وأقوالهــم 

ي حياتهــم الدنيــا، الســابقة لغــد، فمنهــم مــن يتطلــع إى تحصيــل مصالحــه فيهــا فحســب، 
وتتنــوع �ن
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ــا  ــح الدني ن مصال ــ�ي ــوازن ب ــن ي ــم م ــب، ومنه ــرة فحس ــل إى الآخ ــده للعم ــرس جه ــن يك ــم م ومنه

ي أفعالــه وأقوالــه، واللــه ســبحانه وتعــاى تعــرض لذكــر مريــدي 
ومصالــح الآخــرة، ويوفــق بينهمــا، �ن

ــا وَمِنكُــم مَــن يرُِيــدُ الآخِــرةََ ...{  الدنيــا، ومريــدي الآخــرة، فقــال عــز وجــل: }...مِنكُــم مَــن يرُِيــدُ الدُنيَْ

ي المنهــج، والســلوك، والقيــم، والعتبــارات، 
ن كبــري وشاســع؛ �ن ن الصنفــ�ي )آل عمــران: 152(، والفــرق بــ�ي

ــح؟! ح والتوضي ــرش ــف إذا كان ال شــارة يفهــم، فكي ــب بالإ ، واللبي ي المصــري
ــم �ن ــن، ث والموازي

عهــا اللــه  ي هــذا قــ� العمــل عــى مــا يكــون لغــد، بــل هنــاك معادلــة متوازنــة رش ل يعــىن  

ي غــد مــن الأعمــال والجهــود، مــع التنبيــه 
تعــاى لعبــاده، تتلخــص فيهــا الأوامــر بالســعي إى مــا ينفــع �ن

وعيــة الســتمتاع بطيبــات الحيــاة الدنيــا، فيقــول تعــاى: }وَابتَْــغِ فِيمَــا آتـَـاكَ اللَــهُ الــدَارَ الْآخِــرةََ  إى مرش

ــهَ لَ  رَضِْ إِنَ اللَ ي الْأ ِ
ــادَ �ن ــغِ الْفَسَ ــكَ وَلَ تبَْ ــهُ إِلَيْ ــنَ اللَ ــا أحَْسَ ــن كَمَ ــا وَأحَْسِ ــنَ الدُنيَْ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ وَلَ تنَ

يحُِــبُ الْمُفْسِــدِينَ{)القصص: 77(

إذ قــد يخطــئ بعــض النــاس الفهــم فيهجــرون الدنيــا بحجــة التفــرغ للعنايــة بأمــور الآخــرة،   

ــوظ  ــن حظ ــر م ــب المتي ــذ النصي ــع أخ ــق م ــرة، ويتواف ــام بالآخ ــل الهتم ــن ج ام ن ــح أن يرت والصحي

الدنيــا، ومعظــم النــاس ينشــغلون عــن العمــل لغــد بالعمــل عــى تحصيــل منافــع الدنيــا ومصالحهــا 

ي غفلــة يعمهــون، والتوجيهــات الربانيــة لهــم بهــذا الصــدد تعــددت 
وملذاتهــا، وهــم بذلــك �ن

ي العنايــة بالتخطيــط والتنفيــذ لاأعمــال والأقــوال 
أســاليبها ومناســباتها، لكــن مؤداهــا واحــد، يتلخــص �ن

ي القــرآن 
ي تنجــي صاحبهــا يــوم غــد، الــذي ل ينفــع فيــه مــال ول بنــون، كمــا جــاء �ن والمواقــف، الــىت

ي يـَـوْمَ يبُْعَثُــونَ* يـَـوْمَ  الكريــم مــن دعــاء إبراهيــم، عليــه الســام، فقــال تعــاى عــى لســانه: }وَلَ تخُْــزِ�نِ

ــمُ  ــرِزتَِ الْجَحِي * وَبُ َ ن ــ�ي ــةُ لِلْمُتَقِ ــتِ الْجَنَ ــلِيمٍ* وَأزُْلِفَ ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ َ اللَ ــنْ أَ�ت ــونَ* إِلَ مَ ــالٌ وَلَ بنَُ ــعُ مَ لَ ينَفَ

لِلْغَاوِينَ{)الشــعراء: 87 - 91(
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الصحابة والنظر إى غد:  

مارة، باب ثبوت الجنة للشهيد. * صحيح مسلم، كتاب الإ

ون عــن نظــر  ي أقوالهــم وأعمالهــم ومواقفهــم، كانــوا يعــرب
ي اللــه عنهــم، �ن

الصحابــة، ر�ن  

ــة  ــتعداد لأول معرك ــال الس ــرة، وخ ــا والآخ ــات الدني ــق مجري ــح بحقائ ــان واض ــد، وإيم ــق لغ عمي

ى،  صــدرت عــن بعضهــم مواقــف  كي قريــش، وهــي معركــة بــدر الكــرب ن ومــرش ن المســلم�ي فاصلــة بــ�ي

ن  ي عمــري بــن الحمــام، الــذي اشــتهر قولــه: "بــخ بــخ"، حــ�ي مــن هــذا القبيــل، منهــا مــا كان مــن الصحــا�ب

ي الآخــرة، ففــي صحيــح مســلم، عــن أنََــسِ بــن 
عــرب بــه عــن حرصــه عــى المســارعة إى نيــل نصيبــه �ن

مَالِــكٍ،  أن رســول اللَــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )قُومُــوا إى جَنَــةٍ عَرضُْهَــا الســماوات وَالْأرَضُْ، 

ُ بــن الْحُمَــامِ الْأنَصَْــارِيُ: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ جَنَــةٌ عَرضُْهَــا الســماوات وَالْأرَضُْ؟ قــال:  ْ قــال: يقــول: عُمَــري

نعــم، قــال: بـَـخٍ بـَـخٍ، فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: مــا يحَْمِلُــكَ عــى قَوْلِــكَ بـَـخٍ بـَـخٍ؟ 

قــال: لَ واللــه يــا رسَُــولَ اللَــهِ، إل رجََــاءَةَ أنَْ أَكُــونَ مــن أهَْلِهَــا، قــال: فَإِنـَـكَ مــن أهَْلِهَــا، فَأخَْــرَجَ تمََــرَاتٍ 

ي هــذه، إِنهََــا لَحَيَــاةٌ طوَِيلَــةٌ،  ْ أنــا حَيِيــتُ حــىت آكُلَ تمََــرَا�تِ ن مــن قَرنَِــهِ، فَجَعَــلَ يـَـأْكُلُ مِنْهُــنَ، ثـُـمَ قــال: لَــ�أِ

)
1

ــلَ( )* قــال: فَرمََــى بِمَــا كان معــه مــن التَمْــرِ، ثُــمَ قَاتلََهُــمْ حــىت قُتِ

الثناء الرباي عى العاملن لغد:  
ي كتابــه الكريــم عــى الذيــن ل ينشــغلون بالدنيــا وزينتهــا عــن العمــل 

ي اللــه عــز وجــل �ن يثــىن  

ــاء  ــامِ الصَــاَةِ وَإِيتَ ــهِ وَإِقَ ــرِ اللَ ــعٌ عَــن ذِكْ لاآخــرة، فيقــول جــل شــأنه: }رِجَــالٌ لَ تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ وَلَ بيَْ

الــزَكَاةِ يخََافُــونَ يوَْمــاً تتََقَلَــبُ فِيــهِ الْقُلُــوبُ وَالْأبَصَْارُ{)النــور: 37(

ــارةٌَ{ فبعضهــم يقــول: نفــى  ــمْ تِجَ ــالٌ لَ تلُْهِيهِ ــه تعــاى: }رِجَ ي قول
ــاف �ن ــرازي الخت ــر ال يذك  

ــك ل  ــع ذل ــم م َ أنه ن ــ�ي ــة، وب ــاراً وباع ــم تج ــل أثبته ــم: ب ــال بعضه ــاً، وق ــة أص ــاراً وباع ــم تج كونه

ــن، وينقــل  ي ــرازي أن هــذا قــول الأكرش ن ال ّ ــ�ي وب منافــع التجــارات، وب يشــغلهم عنهــا شــاغل مــن رن

عــن الحســن قولــه: )أمــا واللــه إن كانــوا ليتجــرون، ولكــن إذا جــاءت فرائــض اللــه لــم يلههــم عنهــا 

ــم،  ــوا بياعاته ــوق ترك ــل الس ــن أه ــوم م ــر إى ق ــالم: )نظ ــن س ــزكاة(. وع ــاة وال ــوا بالص ء، فقام ي �ش

وذهبــوا إى الصــاة، فقــال: هــم الذيــن قــال تعــاى فيهــم: }لَ تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ{(، وعــن ابــن مســعود 
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مثلــه، ويرجــح هــذا القــول عــى الأول؛ لأنــه حســب قولــه، ل يقــال إن فانــاً ل تلهيــه التجــارة عــن كيــت 

وكيــت، إل وهــو تاجــر، وإن احتمــل الوجــه الأول.)1(

، وَقَوْلِــهِ عــز وجــل: }رِجَــالٌ لَ تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ  ي الــرب
ي صحيــح البخــاري، بـَـاب التِجَــارةَِ �ن

وجــاء �ن  

ول بيَْــعٌ عــن ذِكْــرِ اللَــهِ{،  وقــال قَتَــادَةُ: )كان الْقَــوْمُ يتََبَايعَُــونَ وَيتََجِــرُونَ، وَلَكِنَهُــمْ إذا ناَبهَُــمْ حَــقٌ مــن 

ــهِ(.)2( ــؤَدُوهُ إى اللَ ــهِ، حــىت يُ ــرِ اللَ ــعٌ عــن ذِكْ ــارةٌَ، ول بيَْ ــمْ تِجَ ــم تلُْهِهِ ــهِ، ل ــوقِ اللَ حُقُ

 .5 /24 : 1. التفسري الكبري
. ي الرب

2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة �ن
يل: 4/ 19.  ن 3. التسهيل لعلوم الترن

4. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما لم يعمل.

جزاء الغد ينسجم مع واقع اأمس واليوم:  
ء بالعقــاب، إل أن يعفــو اللــه تعــاى  ي جــزاء المحســن بالإحســان، والمــىي

عــدل اللــه يقتــىن  

ي حَرثِْــهِ وَمَــن كَانَ يرُِيــدُ حَــرثَْ الدُنيَْــا  ِ
عنــه، وهــو ســبحانه يقول:}مَــن كَانَ يرُِيــدُ حَــرثَْ الْآخِــرةَِ نـَـزِدْ لَــهُ �ن

ــورى: 20( ــن نصَِيبٍ{)الش ــرةَِ مِ ي الْآخِ ِ
ــهُ �ن ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنْهَ نؤُتِ

، فمــن يريــد الدنيــا يعطِــه شــيئاً  ن ي هــذه الآيــة الكريمــة جــزاء الفريقــ�ي
فاللــه تعــاى يحــدد �ن  

ي الدنيــا، بينمــا الــذي قصــد الآخــرة 
منهــا، ويحرمــه مــن حــظ الآخــرة؛ بســبب رفضــه العمــل لهــا وهــو �ن

، أن المــراد بحــرث الآخرة  ي التفســري
وعمــل لهــا، فاللــه يضاعــف لــه الثــواب، ويجزيــه حســن المــآب، و�ن

هــو العمــل لهــا، وكذلــك حــرث الدنيــا، وهــو مســتعار مــن حــرث الأرض؛ لأن الحــراث يعمــل وينتظــر 

ي الحــرث، تضعيــف الثــواب، وقولــه تعــاى: }نؤُتِــهِ مِنْهَــا{: أي 
المنفعــة بمــا عمــل،   والمــراد بالزيــادة �ن

نؤتــه منهــا مــا قــدر لــه؛ لأن كل أحــد ل بــد أن يصــل إى مــا قســم.)3(   

ي دعائــه ونشــاطه، تأســياً بالرســول، 
فالصالــح الكيِــس يعمــل لآخرتــه، ويســعى لهــا ســعيها، �ن   

ي هُرَيْــرةََ، قــال: كان رســول اللَــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم،  يقــول:  صــى اللــه عليــه وســلم، فعــن أ�ب

ــحْ  ، وَأصَْلِ ي ي فيهــا مَعَــا�شِ ــايَ، الــىت ــحْ ىي دُنيَْ ــرِي، وَأصَْلِ ــةُ أمَْ ، الــذي هــو عِصْمَ ي ــحْ ىي دِيــىنِ )اللهــم أصَْلِ

، واجعــل الْمَــوْتَ رَاحَــةً ىي  ٍ ْ ي كل خَــري
ي فيهــا معــادي، واجعــل الْحَيَــاةَ زِيـَـادَةً ىي �ن ، الــىت ي  ىي آخِــرَ�تِ

)4(.) ٍ َ من كل رش



19

الوعيد باآخرة:  

.266/ 4  : * تفسري ابن كثري

لمزيــد مــن التنبيــه عــى خطــورة الســتهانة بأمــر الآخــرة، المعــرب عنهــا أحيانــاً باصطــاح )غد(    

ي غــد، مــن ذلــك قولــه تعــاى: }سَــيَعْلَمُونَ غَــداً 
ي بمــا ســيكون �ن هنــاك كثــري مــن حــالت الوعيــد الربــا�ن

ي ســياق جانــب مــن قصــة صالــح، عليــه الســام، 
{ )القمــر: 26( جــاء هــذا الوعيــد �ن ُ ــذَابُ الْأرَشِ ــنِ الْكَ مَ

ــوه،  ــم كذب ــرة، إل أنه ــا والآخ ي الدني
ــم �ن ه ــه خري ــا في ــه إى م ــا قوم ــد دع ــود، فق ــه ثم ــواره وقوم وح

ــا وَاحِــداً نتََبِعُــهُ  اً مِنَ َ ــوا أبََــرش ــذُرِ* فَقَالُ ــودُ بِالنُ ــتْ ثمَُ وناصبــوه العــداء، وعــن هــذا يقــول تعــاى: }كَذَبَ

ــنِ  ــداً مَ * سَــيَعْلَمُونَ غَ ٌ ــذَابٌ أرَشِ ــلْ هُــوَ كَ ــا بَ ــهِ مِــن بيَْنِنَ ــرُ عَلَيْ ــيَ الذِكْ ــا إِذاً لَفِــي ضَــاَلٍ وَسُــعُرٍ* أأَلُْقِ إِنَ

* وَنبَِئْهُــمْ أنََ الْمَــاء قِسْــمَةٌ بيَْنَهُــمْ كُلُ  ْ * إِنـَـا مُرسِْــلُو النَاقَــةِ فِتْنَــةً لَهُــمْ فَارتْقَِبْهُــمْ وَاصْطـَـربِ ُ الْكَــذَابُ الْأرَشِ

ي وَنـُـذُرِ* إِنـَـا أرَسَْــلْنَا عَلَيْهِــمْ صَيْحَــةً  * فَنَــادَوْا صَاحِبَهُــمْ فَتَعَاطـَـى فَعَقَــرَ* فَكَيْــفَ كَانَ عَــذَا�بِ ٌ َ بٍْ مُحْتَــ�ن رشِ

ــن مُدَكِرٍ{)القمــر: 23 - 32( ــلْ مِ ــرِ فَهَ ــرْآنَ لِلذِكْ ــا الْقُ َ ــدْ يرََنْ ــرِ* وَلَقَ ــوا كَهَشِــيمِ الْمُحْتَظِ ــدَةً فَكَانُ وَاحِ

، ووجهوا  ن ي يومهــم الدنيــوي صالــوا وجالــوا، وتعاملــوا بالســباب والشــتيمة للصالحــ�ي
فهــم �ن  

كــرم كــرام الخلــق، نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــن آمنــوا معــه، فقالــوا  والكيــد لأ العذاب  

)
1

ــذب. )* ــد الك ي ح
ــاوز �ن { أي متج ٌ ــذَابٌ أرَشِ ــه: }كَ عن

           فتهددهــم اللــه تعــاى بعــذاب غد، جــزاء كذبهم وتكذيبهــم نبيهم الكريم، عليه الصاة والســام.

ربط فعل الغد بامشيئة الربانية:  

ــه  ــيئة الل ــه بمش ــتقبىي إل بربط ــل مس ــاء فع ــزم إنش ــن ع ــث ع ــن الحدي ــاى ع ــه تع ــى الل نه  

)23 غَداً{)الكهــف:  ذَلِــكَ  فَاعِــلٌ  ِي  إِ�ن ءٍ  ْ ي َ لِــىش تقَُولَــنَ  }وَلَ  شــأنه:  جــل  فقــال  تعــاى، 

ي الغــد مــن أمــور الغيــب، ولعجــزه عــن التحكــم الجــازم 
نســان لجهلــه بمــا ســيحدث �ن فالإ  

ء مــن أمــور الغــد أو المســتقبل بالمشــيئة الربانيــة، لأن  ي بمــا ســيكون، ل بــد لــه مــن ربــط قيامــه بــىش

اللــه تعــاى هــو القاهــر والقــادر والعليــم والحكيــم، والخلــق مهمــا بلغــوا مــن القــدرة والعلــم، فــإن 
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ــدون معــوق  ــا يري ــه، فقــد يعطلهــم عــن فعــل م ــر أنفســهم ل يملكون يهــم، حــىت أم النقــص يعرت

ي كثــري مــن المفاجــآت مــن حيــث ل يحتســبون، فكــم مــن ســفن جــرت  ي واردهــم، إذ تــأ�ت
لــم يكــن �ن

الريــاح بغــري مــا اشــتهت، حــىت إن  خيــار الخلــق وأنبيــاء اللــه وأوليائــه، ليــس لهــم مــن علــم الغيــب 

ء إل أن يشــاء اللــه تعــاى لهــم ذلــك، وليــس لأحــد مــن الخلــق أن يدّعــي علــم الغيــب،  ي أو فعلــه �ش

حــىت الرســل، عليهــم الســام، يعلمــون مــن الغيــب القــدر الــذي يأتيهــم بــه الوحــي عــن اللــه تعــاى 

 َ ي ــىنِ ــدَاةَ بُ ــه وســلم،  غَ ــه علي ، صــى الل ي ــىب َ الن ــىَي ــوِذٍ، قالــت: )دخــل عَ ــتِ مُعَ ــعِ بِنْ فقــط، فعــن الرُبيَِ

بـْـنَ بِالــدُفِ ينَْدُبـْـنَ مــن قُتِــلَ مــن آباَئِهِــنَ  ِ ْ ، وَجُوَيرِْيـَـاتٌ يَ�ن ي ِ ، كَمَجْلِسِــكَ مِــىن ي َ، فَجَلَــسَ عــى فِــرَا�شِ عَــىَي

، صــى اللــه عليــه وســلم، لَ  ي ي غَــدٍ، فقــال النــىب
ٌ يعَْلَــمُ مــا �ن ي يــوم بـَـدْرٍ، حــىت قالــت جَارِيـَـةٌ: وَفِينَــا نـَـىبِ

)1() َ ن ــتِ تقَُولِــ�ي تقَُــوىِي هَكَــذَا، وَقُــوىِي مــا كُنْ

ي اللــه عنهــا، قالــت: )وَمَــنْ زعََــمَ أنََ رسَُــولَ اللَــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم،  
وعــن عائشــة، ر�ن  

كَتَــمَ شــيئاً مــن كِتَــابِ اللَــهِ، فَقَــدْ أعَْظـَـمَ عــى اللَــهِ الْفِرْيـَـةَ، وَاللَــهُ يقــول: }يــا أيَهَُــا الرسَُــولُ بلَِغْ مــا أنُزِْلَ 

ي غَــدٍ، فَقَدْ 
ُ بِمَا يكَُــونُ �ن إِلَيْــكَ مــن رَبـِـكَ وَإِنْ لــم تفَْعَــلْ فمــا بلََغْــتَ رِسَــالَتَهُ{ قالــت: وَمَــنْ زعََــمَ أنَـَـهُ يخُْــربِ

ي الســماوات وَالْأرَضِْ الْغَيْــبَ إل اللــه(. )2(   
ــهُ يقــول: قُــلْ لَ يعَْلَــمُ مــن �ن ــهِ الْفِرْيَــةَ، وَاللَ ــمَ عــى اللَ  أعَْظَ

ــه وســلم، قــال: )قــال  ــه علي ــهِ، صــى الل ــه، عــن رســول اللَ ــه عن ي الل
ــرةَ، ر�ن ي هُرَيْ وعــن أ�ب  

ي  ، كُلُهُــنَ يَــأْ�تِ َ ن سُــلَيْمَانُ بــن دَاوُدَ، عَلَيْهِمَــا السَــاَم: لَأطَوُفَــنَ اللَيْلَــةَ عــى مِائـَـةِ امْــرَأةٍَ، أو تِسْــعٍ وَتِسْــعِ�ي

ي سَــبِيلِ اللَــهِ، فقــال لــه صَاحِبُــهُ: قــل: إن شَــاءَ اللــه، فلــم يقَُــلْ إن شَــاءَ اللــه، فلــم 
بِفَــارِسٍ يجَُاهِــدُ �ن

ــاءَ  ــدٍ بيــده، لــو قــال: إن شَ ــسُ مُحَمَ ــذِي نفَْ ــلٍ، وَالَ ــاءَتْ بِشِــقِ رجَُ ــدَةٌ، جَ ــرَأةٌَ وَاحِ ــنَ إل امْ ــلْ مِنْهُ يحَْمِ

ــونَ()3( ــاناً أجَْمَعُ ــهِ فُرسَْ ــبِيلِ اللَ ي سَ
ــدُوا �ن ــه، لَجَاهَ الل

1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب منه.
، صى الله عليه وسلم، ربه  ي يمان، باب معىن قول الله عز وجل: }ولقد رآه نزلة أخرى{ وهل رأى النىب 2. صحيح مسلم، كتاب الإ

راء؟ ليلة الإ
، باب من طلب الولد للجهاد. 3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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ــدَهُ  ــهَ عِن ــل جــل شــأنه: }إِنَ اللَ ــه وحــده، وهــو القائ ــمُ مــا ســيكون غــداً محصــور بالل فَعِلْ  

ــا تَــدْرِي  ــا تَــدْرِي نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــداً وَمَ رَحَْــامِ وَمَ ي الْأ ِ
ــمُ مَــا �ن ــثَ وَيعَْلَ لُِ الْغَيْ ن َ ــمُ السَــاعَةِ وَيُــرن عِلْ

{ )لقمــان: 34( ٌ نفَْــسٌ بِــأيَِ أرَضٍْ تمَُــوتُ إِنَ اللَــهَ عَلِيــمٌ خَبِــري

وعــن ابــن عُمَــرَ، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مِفْتَــاحُ الْغَيْــبِ خَمْــسٌ؛   

رَحَْــامِ، ول تعَْلَــمُ  ي الْأ
ي غَــدٍ، ول يعَْلَــمُ أحََــدٌ مــا يكَُــونُ �ن

لَ يعَْلَمُهَــا إل اللــه، لَ يعَْلَــمُ أحََــدٌ مــا يكَُــونُ �ن

)
1

َ يجَِــيءُ الْمَطَــرُ( )* نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا، ومــا تـَـدْرِي نفَْــسٌ بِــأيَِ أرَضٍْ تمَُــوتُ، ومــا يـَـدْرِي أحََــدٌ مَــىت

، صــى اللــه عليــه  ي * صحيــح البخــاري، كتــاب الستســقاء، بــاب ل يــدري مــىت يجــيء المطــر إل اللــه، وقــال أبــو هريــرة عــن النــىب
وســلم: خمــس ل يعلمهــن إل اللــه.

ــا  ــط النواي ورة العمــل لغــد، ورب ــه تعــاى، ورن ــب بالل ــم الغي يمــان بحقيقــة حــ� عل فالإ  

المســتقبلية بالمشــيئة الربانيــة، كل ذلــك جديــر باهتمــام المســلم، مــع التأكيــد عــى أن هــذه 

ــا، والتخطيــط لذلــك، وممارســته بأنجــع الســبل  عمــار الدني الحقائــق تتقاطــع مــع أهميــة الســعي لإ

ن اللــه العــىي القديــر، أن يوفقنــا لخــري  والأســاليب، فالأمــر فيــه تــوازن، ل تعــارض ول تناقــض، ســائل�ي

ــا. ــا ودنيان ــا وغدن ي دينن
ــا �ن ــا ينفعن ــل، ولم العم
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شبكة اأمان الربانية

امقال الثالث           نر ي العدد 120 جادى اأوى وجادى اآخرة 1436هـ/ آذار ونيسان 2015م

ي الأوســاط الفلســطينية المحليــة والعربيــة بشــكل عــام، الرســمية والشــعبية، ذكــر 
دد �ن يــرت  

هــا مــن طــرف الــدول العربيــة الشــقيقة، تحــت غطــاء الجامعــة  مصطلــح شــبكة الأمــان المــراد توفري

ــوب  ــة المطل ــه المالي ــص حقوق ــد قن ي عن ــطيىن ــعب الفلس ــة للش ــات المالي ــد الحتياج ــة، لس العربي

، فتعقــد اجتماعــات عاليــة المســتوى لهــذه الغايــة، وتتناقــل وســائل  رائيــىي تحصيلهــا مــن الجانــب الإ

ــض  ــدد، وبغ ــذا الص ــة به ــان العربي ــبكة الأم ــتوفره ش ــذي س ــاىي ال ــم الم ــن الحج ــاراً ع ــام أخب ع الإ

النظــر عمــا يصــل أو ل يصــل مــن تلــك المبالــغ، فــإن موضــوع شــبكة الأمــان جديــر أن يقــرأ مــن وجــه 

ي  آخــر، فهــذه الشــبكة يجــب أن تطلــب ممــن بيــده ملكــوت الســماوات والأرض، وعنــده خزائنهمــا، الــىت

ي البحــر وأخــرج منــه، مصداقــاً 
ل تنضــب، ول تنُقصهــا المليــارات إل كمــا ينَقــص المخيــط إذا أدخــل �ن

ي 
: )يــا عِبَــادِي؛ لــو أنََ أوََلَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، قَامُــوا �ن ي الحديــث القــد�ي

لقولــه تعــاى �ن

ــدِي إل كمــا ينَْقُــصُ  ــا عِنْ ــصَ ذلــك مِمَ ــانٍ مَسْــألََتَهُ، مــا نقََ ــتُ كُلَ إِنسَْ ، فَأعَْطيَْ ي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ، فَسَــألَُو�نِ

)
1

ــرَ(. )* ــلَ الْبَحْ ــطُ إذا أدُْخِ الْمِخْيَ

ي حدهــا الأعــى شــيئاً يذكــر مــن شــبكة الأمــان 
يــة عــى أهميتهــا ل تبلــغ �ن فشــبكة الأمــان البرش  

الربانيــة؛ لأن الأوى تســتند إى موازنــات مقيــدة بأســقف ماليــة محــددة، والأخــرى معينهــا ل ينضــب 

ُواْ  َ ي مثــل هــذا يقــول اللــه تعــاى: }مَــا عِندَكُــمْ ينَفَــدُ وَمَــا عِنــدَ اللّــهِ بـَـاقٍ وَلَنَجْزِيـَـنَ الَذِيــنَ صَــرب
أبــداً، و�ن

ــونَ{ )النحــل: 96( ــواْ يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بِأحَْسَ أجَْرهَُ

* صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب،  باب تحريم الظلم.

ــة  ــه إى أهمي ي التنبي
والهــدف مــن التطــرق إى هــذا الموضــوع عــى هــذا النحــو  يتلخــص �ن  

ــن  ــم الذي ــم أهله ــقاء بدع ــام الأش ــة قي ــن أهمي ــل م ــس التقلي ــر، ولي ــىي القدي ــه الع ــوء إى الل اللج
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يرابطــون عــى ثغــور الأمــة، وينافحــون عــن مقدســاتها، ومــرى نبيهــا، صــى اللــه عليــه وســلم، إذ 

ن أن ل ينتظــروا اســتجداء إخوانهــم المحاريــن بساســل المحتــل  ي العــرب والمســلم�ي
ض �ن مــن المفــرت

ــاب  ــول رق ــم ح ، ويحك ن ــلم�ي ــرب والمس ــات الع ــات مقدس ــك حرم ــم، وينته ــب أرضه ــذي يغتص ال

إخوانهــم حصــاراً خانقــاً، يقيــد مــن خالــه حركتهــم، ويعرقــل نمــو اقتصادهــم، بــل يمنــع عنهــم 

ي العيــش الكريــم 
ي كثــري مــن الأحيــان المــاء والكهربــاء والقــوت والــدواء، ويحــاول جعــل حقهــم �ن

�ن

مســألة اجتهاديــة تخضــع لنظــر أصحــاب الأهــواء والأمزجــة.

* صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم.

ومــن المأمــول أن تفُهــمَ مرامــي الحديــث عــن شــبكة الأمــان الربانيــة، والحــث عــى الصــرب   

ي مواجهــة المحــن عــى الوجــه الصحيــح، فالمســلمون ليســوا هــواة فقــر، وليســوا دعــاة إى الكســل 
�ن

ن  ن رئيســ�ي يمــان والصــرب مطلوبــان كمكونــ�ي ب الخصــوم، وإنمــا الإ والخمــول والستســام لتلقــي رن

يــة، أمــام أعــداء يكيــدون لهــم رش الكيــد، وإل فديننــا يعلمنا  ن عــن قضاياهــم المصري لبنيــة المنافحــ�ي

، حرصــاً عــى بقائنــا أقويــاء،  الســتعاذة مــن الفقــر وفتنتــه، كمــا يعلمنــا الســتعاذة مــن فتنــة الغــىن

ــوذُ  ّي أعَُ ــم إ�ن ــول: )الله ــلم،  كان يق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــا، أنََ الن ــه عنه ي الل
ــةَ، ر�ن ــن عَائِشَ فع

، وَمِــنْ فِتْنَــةِ النَــارِ،  ِ ْ ، وَعَــذَابِ الْقَــرب ِ ْ بِــكَ مــن الْكَسَــلِ، وَالْهَــرمَِ، وَالْمَأثْـَـمِ، وَالْمَغْــرمَِ، وَمِــنْ فِتْنَــةِ الْقَــرب

ــةِ الْمَسِــيحِ  ــكَ مــن فِتْنَ ــوذُ بِ ــرِ، وَأعَُ ــةِ الْفَقْ ــكَ مــن فِتْنَ ــوذُ بِ ، وَأعَُ َ ــةِ الْغِــىن ِ فِتْنَ َ ــنْ رش ــارِ، وَمِ ــذَابِ النَ وَعَ

ي مــن الْخَطاَيـَـا، كمــا نقََيْــتَ الثَــوْبَ  دَِ، وَنـَـقِ قَلْــىبِ َ ي خَطاَيـَـايَ بِمَــاءِ الثَلْــجِ وَالْــرب ِ الدَجَــالِ، اللهــم اغْسِــلْ عَــىن

)
1

قِ وَالْمَغْــرِبِ(. )* ِ ْ ن الْمَــرش ــدْتَ بــ�ي ــايَ، كمــا باَعَ َ خَطاَيَ ن ْ ي وَبَــ�ي ــىنِ ــدْ بيَْ ــضَ مــن الدَنَــسِ، وَباَعِ بَيَْ الْأ

اأمان الرباي ضد الحصار ااقتصادي الظام:  
ــه  ف ــذي يقرت ــم ال ــدى الظل ــول م ــور ح ــات الأم ــى مجري ــان ع ــان مطّلع ــف مخلص ل يختل  

ي الأعــزل، ومــن صــور هــذا الظلــم؛ فــرض الحصــار  المحتــل الغاصــب ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيىن

ي يهــدف إى تركيعــه،  القتصــادي الخانــق عليــه، وحجــز أموالــه المســتحقة لــه، وذلــك كأســلوب عقــا�ب

ولكــن الشــعب المؤمــن بربــه ومبادئــه وثوابتــه ل يخضعــه الجــوع، ول يرَتبــك أمــام الخصاصــة لينهار، 
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وعــة، فمــن هــذا الشــعب الشــهيد الــذي ارتقــى إى العــا  ي حقوقــه المرش
ــه- �ن ول يفــرط -ل قــدر الل

ي ســجون الحتــال، 
ي ســبيل اللــه، ومنهــم الأســري الــذي يقبــع �ن

نســان �ن مضحيــاً بأغــى مــا يملــك الإ

ــب،  ائ ــار بال�ن ــر المح ــم التاج ــاته، ومنه ــه ومقدس ــعبه وأرض ــن ش ــه ع ــه ودفاع ــى نضال ــاً ع عقاب

ــه  ــل تحرك ي  تعرق ــىت ــز ال ــوط بالحواج ــره، ومح ــول إى متاج ــن الوص ــاس م ــع الن ــذي يمن ــدار ال والج

ــدد  ــت المح ي الوق
ــه �ن ي راتب

ــه �ن ــى حق ــول ع ــن الحص ــرم م ــذي يح ــف ال ــم الموظ ــه، ومنه وبضائع

ــل،  ــارورة المحت ــة ق ــال فوه ــن خ ــل إل م ــرص العم ــن ف ــرم م ــذي يح ــل ال ــم العام ــه، ومنه ل�ف

ــا، لــن  ه مــن نتــاج الظلــم الممــارس ضــد شــعبنا، مــن قبــل المحتــل الغاصــب لأرضن كل ذلــك وغــري

ن بــأن شــبكة الأمــان  يضعــف عزيمتــه، ولــن يزعــزع إيمانــه ورضــاه بقضــاء اللــه وقــدره، فهــو عــى يقــ�ي

الربانيــة ســتتصدى لحــرب الضغــط القتصــادي الظالــم الممــارس ضــده، واللــه تعــاى يقــول: }...وَإِنْ 

ــة: 28( ــمٌ حَكِيمٌ{.)التوب ــهَ عَلِي ــاء إِنَ اللّ ــهِ إِن شَ ــن فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللّ ــوْفَ يغُْنِيكُ ــةً فَسَ ــمْ عَيْلَ خِفْتُ

فقــار ل يملــك أمرهمــا إل اللــه، وإن ظهــر للنــاس أن زمامهمــا ممســكان بأيــدي  غنــاء والإ فالإ  

ي الحقيقــة ل تملــك زمــام أمرهــا، وإنمــا هــو مملــوك للــه الواحــد القهــار، الــذي 
يــة، وهــي �ن قــوى برش

ي  عــه ممــن يشــاء، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }قُــلِ اللَهُــمَ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تـُـؤْ�تِ ن ي الملــك لمــن يشــاء ويرن يــؤ�ت

ُ إِنـَـكَ عَــىَ  ْ عُ الْمُلْــكَ مِمَــن تشََــاءُ وَتعُِــزُ مَــن تشََــاءُ وَتـُـذِلُ مَــن تشََــاءُ بِيَــدِكَ الْخَــري نِ الْمُلْــكَ مَــن تشََــاءُ وَتـَـرن

ــران:26( ــرٌ{.)آل عم ءٍ قَدِي ْ ي َ كُلِ �ش

، يــرزق مــن يشــاء بغــري حســاب، وقــد أقســم ســبحانه  ن واللــه هــو الــرزاق ذو القــوة المتــ�ي  

ي السَــمَاء رِزْقُكُــمْ وَمَــا توُعَــدُونَ* فَــوَربَِ السَــمَاء  ِ
بذاتــه عــى حقيقــة تقديــر الأرزاق، فقــال تعــاى: }وَ�ن

ــات: 22 - 23( ــونَ{. )الذاري ــمْ تنَطِقُ ــا أنَكَُ ــلَ مَ ــقٌ مِثْ ــهُ لَحَ رَضِْ إِنَ وَالْأ

واللــه تعــاى ردَ عــى أربــاب الحــرب القتصاديــة، مبينــاً جهلهــم إذ غــاب عــن أذهانهــم وهــم   

يشــنونها أن المانــع والمعطــي هــو اللــه، ل إلــه إل هــو، وقــد ســجل القــرآن الكريــم الــرد المفحــم 

ــم  ــن دينه ــم ع ــدف زعزعته ــاً به ن اقتصادي ــلم�ي ــة المس ــرار مقاطع ــذوا ق ــن اتخ ن الذي ــ�ي ــى المنافق ع

َ ينَفَضُــوا  ــهِ حَــىت ــولِ اللَ ــنْ عِنــدَ رسَُ ــىَ مَ ــوا عَ ــونَ لَ تنُفِقُ ــنَ يقَُولُ ومبادئهــم، فقــال تعــاى: }هُــمُ الَذِي

ــون:7( ــونَ{. )المنافق َ لَ يفَْقَهُ ن ــ�ي ــنَ الْمُنَافِقِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَلَكِ ــنُ السَ ــهِ خَزَائِ وَلِلَ
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انيــات منهكــة، أو مثقلــة بالعجــز  ن فاللــه يملــك خزائــن الســماوات والأرض، وليــس مري  

ــن  ــلْ مَ ــاى: }قُ ــبحانه وتع ــول س ــذا يق ي ه
ــماء، و�ن ــل الأرض والس ــأرزاق أه ــل ب ــه تكف ــون، والل والدي

{ )سبأ:24(.  نٍ ي ضَاَلٍ مُبِ�ي ِ
يرَْزُقُكُم مِنَ السَمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ قُلِ اللَهُ وَإِناَ أوَْ إِياَكُمْ لَعَىَ هُدًى أوَْ �ن

ي هــذا 
ء مــن ذلــك، و�ن ي فاللــه بيــده حقيقــة التحكــم بزمــام الأرزاق، وليــس لأحــد ســواه �ش  

ــورٍ{. )الملــك:21( ــوٍ وَنفُُ ي عُتُ ِ
ــوا �ن ــل لَجُ ــهُ بَ ــكَ رِزْقَ ــمْ إِنْ أمَْسَ ــذِي يرَْزُقُكُ ــذَا الَ ــنْ هَ يقــول عــز وجــل: }أمََ

الحاية الربانية من العدوان:  
ي الأمريــن صبــاح مســاء،  ي القابــع تحــت حــراب المحتــل الغاصــب، يعــا�ن الشــعب الفلســطيىن  

ــن يضيعــه  ــه ل ــأن الل ن ب ــه عــى يقــ�ي ــن يقنــط مــن الأمــل بالنــ� المنتظــر؛ لأن ــه لــم يحبــط، ول لكن

ــوَانٍ  ــبُ كُلَ خَ ــهَ لَ يحُِ ــوا إِنَ اللَ ــنَ آمَنُ ــنِ الَذِي ــعُ عَ ــهَ يدَُافِ ــل ســبحانه وتعــاى: }إِنَ اللَ ــداً، وهــو القائ أب

ي  ــىت ــك ال ، تل ن ــلم�ي ــل المس ــها أوائ ــع عاش ــن وقائ ــم م ــرآن الكري ــجله الق ــا س ــج: 38(، ومم ــورٍ{ )الح كَفُ

ي محكــم 
ي هــذا يقــول اللــه تعــاى �ن

، فأيدهــم اللــه بنــ�ه المــؤزر، و�ن ن كانــوا فيهــا قليــاً مســتضعف�ي

ي الأرَضِْ تخََافُــونَ أنَ يتََخَطفََكُــمُ النَــاسُ فَآوَاكُــمْ  ِ
يل:}وَاذْكُــرُواْ إِذْ أنَتُــمْ قَلِيــلٌ مُسْــتَضْعَفُونَ �ن ن الترن

ــال: 26( ــكُرُونَ{ )الأنف ــمْ تشَْ ــاتِ لَعَلَكُ ــنَ الطيَِبَ ــم مِ هِ وَرَزَقَكُ ــْ�ِ ــم بِنَ وَأيَدََكُ

ــن  ي المهاجري
ــت �ن ــاس: نزل ــن عب ــال اب ــلٌ{ ق ــمْ قَلِي ــرُواْ إِذْ أنَتُ ــاى:} وَاذْكُ ــه تع ــري قول ي تفس

و�ن  

ــون. ك ــتلبهم المرش ــون أن يس ــة، يخاف ي أرض مك
ــورون �ن ــم مقه ــة، وه ــم قليل ــت عدته ــة، كان خاص

ي المراد بالناس ثاثة أقوال: 
و�ن  

: فــارس والــروم، قالــه وهــب بــن منبــه. ي أحدهــا: أنهــم أهــل مكــة، قالــه ابــن عبــاس. والثــا�ن  

وا بــدراً، والمســلمون قليلــون يومئــذ.  كــون الذيــن حــ�ن والثالــث: أنهــم المرش

ــن  ــه اب ــة بالهجــرة، قال ــه قــولن: أحدهمــا: فآواكــم إى المدين ــمْ{ في ــه تعــاى: }فَآوَاكُ وقول  

المــاوردي.  ذكــره   ، ن آمنــ�ي فيــه  تســكنون  مــأوى  لكــم  جعــل   : ي والثــا�ن ون.  كــرش والأ عبــاس 

ــه  ــدر،  قال ــوم ب هِ{ قــولن: أحدهمــا: قواكــم بالمائكــة ي ــْ�ِ ــم بِنَ ــه تعــاى: }وَأيَدََكُ ي قول
و�ن  

هــا.   وغري بــدر  ي 
�ن بنــ�ه  عضدكــم   : ي والثــا�ن الجمهــور. 
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ــا  ي أحله ــىت ــم ال ــا الغنائ ــا: أنه ــولن: أحدهم ــاتِ{ ق ــنَ الطيَِبَ ــم مِ ــاى: } وَرَزَقَكُ ــه تع ي قول
و�ن  

)
1

*( المــاوردي.  ذكــره  منهــا،  مكنهــم  ي  الــىت ات  الخــري أنهــا   : ي الثــا�ن الســدي.  قالــه  لهــم، 

ــى  ــاره ع ــه ن ــه، وأن ــه مع ن أن الل ــ�ي ــى يق ــكان ع ــان وم ي كل زم
ــن �ن ــإن المؤم ــوم، ف ــى العم       وع

ــم عــن رب العــزة، ومــن  ــات القــرآن الكري ــه آي ــد نقلت ن بالنــ� والتأيي ــ�ي ــه المؤمن ــه، ووعــد الل أعدائ

*إِنهَُمْ لَهُــمُ الْمَنصُــورُونَ* وَإِنَ جُندَنـَـا لَهُــمُ  َ ن ذلــك قولــه تعــاى: }وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنـَـا الْمُرسَْــلِ�ي

ونَ* أفََبِعَذَابِنَــا يسَْــتَعْجِلُونَ* فَــإِذَا نـَـزَلَ  * وَأبَِْ�هُْــمْ فَسَــوْفَ يبُْــِ�ُ نٍ َ حِــ�ي الْغَالِبُــونَ* فَتَــوَلَ عَنْهُــمْ حَــىت

ونَ* سُــبْحَانَ رَبـِـكَ  * وَأبَـْـِ�ْ فَسَــوْفَ يبُْــِ�ُ نٍ َ حِــ�ي بِسَــاحَتِهِمْ فَسَــاء صَبَــاحُ الْمُنذَرِيــنَ* وَتـَـوَلَ عَنْهُــمْ حَــىت

{.  )الصافــات: 171 - 182( َ ن ــهِ ربَِ الْعَالَمِــ�ي ــدُ لِلَ * وَالْحَمْ َ ن ــلِ�ي ــىَ الْمُرسَْ ــا يصَِفُــونَ* وَسَــاَمٌ عَ ربَِ الْعِــزةَِ عَمَ

ن عــى ثغــور الأمــة، المحافظة عــى رباطــة الجأش،  ن المرابطــ�ي فالمطلــوب مــن أهــل فلســط�ي  

، عــى درب الأخيــار من أتبــاع الأنبياء والرســل الكــرام، عليهم الســام، فما  والتحــىي بمزيــد مــن الصــرب

ي الصــرب والثبات؛ 
يصيــب شــعبنا اليــوم، أصــاب الذيــن مــن قبلهــم، فمــا وهنوا لــه، فليكونــوا مثلهــم �ن

ٌ فَمَــا  ٍ قَاتـَـلَ مَعَــهُ رِبيُِــونَ كَثِــري ي ليشــملهم مــدد اللــه تعــاى وثنــاؤه، واللــه تعــاى يقــول: }وَكَأيَـِـن مِــن نـَـىبِ

ي سَــبِيلِ اللّــهِ وَمَــا ضَعُفُــواْ وَمَــا اسْــتَكَانوُاْ وَاللّــهُ يحُِــبُ الصَابِرِيــنَ{. )آل عمــران: 146( ِ
 وَهَنُــواْ لِمَــا أصََابهَُــمْ �ن

الربانيون ا خوف عليهم وا هم يحزنون:  
ن الرازي أن الله  ن هم الأئمة والولة، والربيون الرعيــة، ويب�ي ، أن الربانيــ�ي ي التفســري الكبــري

ورد �ن  

ثبــات، أمــا المدح بصفــات النفي،  ؛ أولً بصفــات النفــي، وثانيــاً بصفــات الإ ن ن بنوعــ�ي تعــاى مــدح الربيــ�ي

ي سَــبِيلِ اللَــهِ وَمَا ضَعُفُــوا وَمَــا اسْــتَكَانوُا{ )آل عمــران: 146(، ِ
 فهــو قولــه تعــاى: } فَمَــا وَهَنُــوا لِمَــا أصََابهَُــمْ �ن

ن هــذه الأمــور الثاثــة، وينقــل الــرازي عــن صاحــب الكشــاف أن مــا وهنــوا    ول بــد مــن بيــان الفــرق بــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا ضعفــوا عــن الجهــاد بعــده، ومــا اســتكانوا  ي عنــد إشــاعة خــرب قتــل النــىب

رجــاف بقتــل رســولهم، صــى  للعــدو، وهــذا تعريــض بمــا أصابهــم مــن الوهــن والنكســار عنــد الإ

، واســتكانتهم للكفــار حــىت أرادوا  ن كــ�ي اللــه عليــه وســلم، وبضعفهــم عنــد ذلــك عــن مجاهــدة المرش

ي ســفيان. ، وطلــب الأمــان مــن أ�ب ي أن يعتضــدوا بالمنافــق عبــد اللــه بــن أ�ب

 .343/ 3 : * زاد المسري
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  ويحتمــل أيضــاً أن يفــر الوهــن باســتياء الخــوف عليهــم، ويفــر الضعــف بــأن يضعــف 

ي قلوبهم، والســتكانة هــي النتقال من دينهــم إى دين عدوهم.
 إيمانهــم، وتقــع الشــكوك والشــبهات �ن

وفيــه وجــه ثالــث، وهــو أن الوهــن ضعــف يلحــق القلــب، والضعــف المطلــق هــو اختــال    

القــوة والقــدرة بالجســم، والســتكانة هــي إظهــار ذلــك العجــز، وذلــك الضعــف.

  ويرى الرازي أن كل هذه الوجوه حسنة محتملة.

  قال الواحدي: الستكانة الخضوع، وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد .

.23 /9 : 1. التفسري الكبري
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق،  باب التواضع. 

ي 
: أن مــن صــرب عــى تحمــل الشــدائد �ن ــبُ الصَابِرِيــنَ{ والمعــىن ــهُ يحُِ ثــم قــال تعــاى: }وَاللَ  

طريــق اللــه، ولــم يظهــر الجــزع والعجــز والهلــع، فــإن اللــه يحبــه، ومحبــة اللــه تعــاى للعبــد عبــارة 

ــوب. )1( ــة المطل ــك نهاي ــة، وذل ــواب والجن ــه بالث ــم ل ــه، والحك ــزازه وتعظيم ــه، وإع ــن إرادة إكرام ع

وإذا أحــب اللــه عبــده، ســدد خطــاه ووفقــه، وأعلــن الحــرب عــى أعدائــه، ففــي الحديــث الصحيــح 

ــا  ــهَ قــال: مــن عَــادَى ىي وَلِيً ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ اللَ ي هُرَيْــرةََ، قــال: قــال رســول اللَ عــن أ�ب

ــدِي  ــزَالُ عَبْ ــا يَ ــه، وم ــتُ علي ضَْ َ ــا افْرت ــبَ إىي مِمَ ءٍ أحََ ْ ي َ ــىش ــدِي بِ ــربََ إىي عَبْ ــربِْ، ومــا تقََ ــهُ بِالْحَ ــدْ آذَنتُْ فَقَ

ــِ�ُ  ــَ�هَُ الــذي يبُْ ــهِ، وَبَ ــمَعُ بِ ــمْعَهُ الــذي يسَْ ــهُ كنــت سَ ــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُ ــلِ حــىت أحُِبَ ــربَُ إىي بِالنَوَافِ يتََقَ

ي لَأعُِيذَنـَـهُ،  ْ اسْــتَعَاذَ�نِ ن عُْطِيَنَــهُ، وَلَــ�أِ ي لَأ ي بهــا، وَإِنْ سَــألََىنِ ي يمَْــىشِ ي يبَْطِــشُ بهــا، وَرِجْلَــهُ الــىت بِــهِ، وَيـَـدَهُ الــىت

ــهُ، تَــردَُدِي عــن نفَْــسِ الْمُؤْمِــنِ، يكَْــرهَُ الْمَــوْتَ، وأنــا أَكْــرهَُ مَسَــاءَتهَُ(. )2( ءٍ أنــا فَاعِلُ ْ ي َ ومــا تَــردََدْتُ عــن �ش

ي منهــا قولــه  ي عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، الــىت
وورد نفــي الخــوف والحــزن عــن أوليــاء اللــه �ن  

تعــاى: }إِنَ الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَالِحَــاتِ وَأقََامُــواْ الصَــاةََ وَآتـَـوُاْ الــزَكَاةَ لَهُــمْ أجَْرهُُــمْ عِنــدَ رَبهِِــمْ 

وَلَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ{ )البقــرة: 277(، وقولــه تعــاى: }ألَ إِنَ أوَْلِيَــاء اللّــهِ لَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ 

وَلَ هُــمْ يحَْزنَوُنَ{.)يونــس: 62(
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فأوليــاء اللــه المؤمنــون برســله وكتبــه، والمســتقيمون عــى هديــه، يحفظهــم اللــه تعــاى مــن   

الخــوف، ويقيهــم مــآ�ي الحــزن، وهــو القائــل جــل شــأنه: }إِنَ الَذِيــنَ قَالُــوا رَبنَُــا اللَــهُ ثـُـمَ اسْــتَقَامُوا 

ــاف: 13( ــونَ{. )الأحق ــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَل هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــاَ خَ فَ

ــشٍ*  ــاَفِ قُرَيْ ي ــال تعاى:}لِإِ ــام، فق طع ــن والإ ــا الأم ــأ له ــأن هي ــش ب ــى قري ــه ع َ الل ن ــ�ت وام  

إِياَفِهِــمْ رِحْلَــةَ الشِــتَاء وَالصَيْــفِ* فَلْيَعْبُــدُوا ربََ هَــذَا الْبَيْــتِ* الَــذِي أطَعَْمَهُــم مِــن جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِــنْ 

خَــوْفٍ{. )قريــش: 1 - 4(

أ لشــعبنا وأمتنــا الأمــن مــن الخــوف، وأن ينعــم علينــا  ن اللــه العــىي القديــر أن يهــىي ســائل�ي  

ــن  ــون م ــا، ونك ــا وعتادن ــا وعقولن ي عقيدتن
ــاء �ن ــون أقوي ــة؛ لنك ــر والحاج ــوع والفق ــن الج ــاص م بالخ

ي حديــث نبيــه المصطفــى، صــى 
ي نيــل حبــه ســبحانه وتعــاى، مصداقــاً لمــا جــاء �ن

أصحــاب الحظــوة �ن

ي كُلٍ 
ــفِ، و�ن ــنِ الضَعِي ــن الْمُؤْمِ ــهِ م ــبُ إىي اللَ ٌ وَأحََ ْ ــري ــوِيُ خَ ــنُ الْقَ ــال: )المُؤْمِ ــلم، إذ ق ــه وس ــه علي الل

ِي فَعَلْــتُ  ءٌ، فــا تقَُــلْ لــو أَ�ن ْ ي َ ، احْــرِصْ عــى مــا ينَْفَعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ بِاللَــهِ ول تعَْجَــزْ، وَإِنْ أصََابـَـكَ �ش ٌ ْ خَــري

)
1

ــيْطاَنِ(. )* ــلَ الشَ ــحُ عَمَ ــو تفَْتَ ــلَ، فــإن ل ــاءَ فَعَ ــهِ ومــا شَ ــدَرُ اللَ ــلْ قَ ــنْ قُ ــذَا، وَلَكِ ــذَا وَكَ كان كَ

ي الأمر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله وتفويض المقادير لله.
* صحيح مسلم، كتاب القدر، باب �ن
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وباء كورونا ي ميزان الوقاية 
وتهدئة الروع ي اإسام

امقال الرابع                                               نر ي العدد 151 رجب وشعبان 1441هـ/ آذار ونيسان 2020م

ي معظــم أنحــاء العالــم، وكشــف عنــه مؤخــراً 
مــع انتشــار وبــاء "كورونــا" الــذي أثــار الفــزع �ن  

ي مقاومتــه، عــى الرغــم ممــا تتمتع بــه من عظمــة اقتصادية 
ي  واجهــت صعوبــات جمــة �ن ، الــىت ن ي الصــ�ي

�ن

حاطــة  ن منــاحٍ عــدة، ولصعوبــة الإ ة، وتتــوزع بــ�ي وصناعيــة، والحديــث عــن هــذا الوبــاء محــاوره كثــري

ن عــى جــزء منهــا، يتعلــق معظمــه  كــري ي هــذه الكلمــة الرت
الشــاملة بالحديــث عــن هــذا الوبــاء، نــود �ن

، فالمســلمون أينمــا وجــدوا يمثلــون جــزءاً مــن مجمــوع النــاس الذيــن يســكنون  ن ســام والمســلم�ي بالإ

العالــم الشاســع، يشــاركونهم المعانــاة مــن الكــوارث والأوبئــة، لكنهــم يحتفظــون بمنظومــة مبــادئ 

ي 
ي الوقايــة مــن فتــك الأوبئــة، و�ن

ض أن يعملــوا وفقهــا، لأنهــا تفيدهــم �ن وقيــم يؤمنــون بهــا، ويفــرت

ي وقفــة عنــد هذيــن البعديــن. مواجهتهــا بجلــد وصــرب ورباطــة جــأش، وفيمــا يــأ�ت

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
2. عمدة القاري:16/ 59.

اأوبئة بن العذاب والرحمة:  
ســام منهــا مواقــف وتوجيهــات، الطاعــون، الــذي وصــف  ي كان لاإ مــن الأوبئــة الفتاكــة الــىت  

ي اللــه 
، حســب الســياق والحــال، فوصــف بالعــذاب والرحمــة، فعــن عَائِشَــةَ، ر�ن ن ن متباينــ�ي بوصفــ�ي

ــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، قالــت: )سَــألَْتُ رسَُــولَ اللَ ي عنهــا، زَوْجِ النــىب

 ، َ ن ــ�ي ــةً لِلْمُؤْمِنِ ــهُ رحَْمَ ــهَ جَعَلَ ــاءُ، وَأنََ اللَ ــهُ اللــه عــى مــن يشََ ــذَابٌ يبَْعَثُ ــهُ عَ َ ي أنَ �نِ َ َ عــن الطاَعُــونِ، فَأخَْــرب

ــبَ  ــهُ إل مــا كَتَ ــهُ لَ يصُِيبُ َ ــمُ أنَ ــرًا مُحْتَسِــبًا، يعَْلَ ــدِهِ صَابِ ي بلََ
ــعُ الطاَعُــونُ، فَيَمْكُــثُ �ن ــدٍ يقََ ليــس مــن أحََ
ــهِيدٍ()1(  ــرِ شَ ــلُ أجَْ ــه مِثْ ــه، إل كان ل ــه ل الل

ي من هــذا الحديث، بأن  ، رغم أنه عــذاب، ويســتخلص العيىن ن فوبــاء الطاعــون رحمــة للمؤمنــ�ي  
هــم، رحمة لهــم.)2(   فيــه بيــانَ عنايــةِ اللــه تعــاى بهــذه الأمــة المكرمــة، حيــث جعــل ما وعــد عذابــاً لغري
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ســام بالنســبة إى الطاعــون، أن اللــه حمــى المدينــة المنــورة منــه،  ومــن خصوصيــة أمــة الإ  
ــابِ )1( ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )عــى أنَقَْ ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَ

ي هُرَيْــرةََ، ر�ن فعــن أ�ب

الْمَدِينَــةِ مَاَئِكَــةٌ لَ يدَْخُلُهَــا الطاَعُــونُ، ول الدَجَــالُ()2( 

ي وَقَــاصٍ، عــن  ي حديــث عَامِــرِ بــن سَــعْدِ بــن أ�ب
وَوُصَــفَ وبــاء الطاعــون بالرجــس، كمــا جــاء �ن  

َــهُ سَــمِعَهُ يسَْــألَُ أسَُــامَةَ بــن زيَْــدٍ: )مَــاذَا سَــمِعْتَ مــن رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  أبيــه، أنَ

ي الطاَعُــونِ؟ فقــال أسَُــامَةُ: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: الطاَعُــونُ رِجْــسٌ أرُسِْــلَ عــى   
�ن

ي إِرْاَئِيــلَ -أو عــى مــن كان قَبْلَكُــمْ- فــإذا سَــمِعْتُمْ بِــهِ بِــأرَضٍْ، فــا تقَْدَمُــوا عليــه، وإذا  طاَئِفَــةٍ مــن بـَـىنِ

ــه()3(    ــرَارًا من ــمْ إل فِ : لَ يخُْرِجْكُ ِ ْ ــ�ن ــو النَ ــه، قــال أب ــرَارًا من ــوا فِ ــمْ بهــا فــا تخَْرجُُ ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ وَقَ

ن موضــع الرجــز بالزاي)رجــز(، والــذي بالــزاي هــو المعــروف بالعــذاب،  وقــع الرجــس بالســ�ي  

ــه  ي والجوهــري بأن ــه الخبيــث، أو النجــس، أو القــذر، وجــزم الفــارا�ب ن أن ــذي بالســ�ي ي ال
والمشــهور �ن

يطلــق عــى العــذاب أيضــاً، ومنــه قولــه تعــاى: }...وَيجَْعَــلُ الرجِْسَ عَــىَ الَذِيــنَ لَ يعَْقِلُــونَ{  )يونــس:100( 
وحــكاه الراغــب أيضــاً ... )4(

، أن الطاعــون كان عذابــاً يبعثــه اللــه عــى مــن يشــاء  ح الجامــع الصغــري ي التيســري بــرش
جــاء �ن  

ن مــن هــذه الأمــة، وذلــك مــن خصوصياتهــا، فليس  مــن كافــر وفاســق، وأن اللــه جعلــه رحمــة للمؤمنــ�ي

عــج، ول قلــق،   ن ي بلــده صابــراً غــري مرن
ي بلــد هــو فيــه، فيمكــث �ن

مــن أحــد -  أي مســلم- يقــع الطاعــون  �ن

ه - يعلــم أنــه ل يصيبــه إل مــا كتــب اللــه لــه، فلــو مكــث، وهــو  محتســباً - أي طالبــاً للثــواب عــى صــرب

قلــق متنــدم عــى عــدم الخــروج، ظانــاً أنــه لــو خــرج لــم يقــع فيــه، فإنــه يحــرم أجــر الشــهادة، وإن 

مــات بــه، إل كان لــه مثــل أجــر شــهيد.

  وحكمــة التعبــري بالمثليــة مــع الت�يــح بــأن مــن مــات بــه شــهيد، أن مــن لــم يمــت بــه لــه 
مثــل أجــر شــهيد، وإن لــم تحصــل لــه درجــة الشــهادة نفســها.)5( 

1. الأنقاب: المداخل أو الأبواب.
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب ل يدخل الدجال المدينة.

3. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
4. فتح الباري: 10/ 183.

.121 /2 : ح الجامع الصغري 5. التيسري برش
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تهدئة الروع من امحن ي اإسام:  

*تفسري السعدي: 1/ 791. 

الــروع والهلــع  يلُحقــان بالنــاس أحيانــاً مزيــداً مــن المعانــاة، وهــم يواجهــون بعــض المحن،   

أو يتخوفــون منهــا، فأخــذ الحيطــة والحــذر مطلــوب، واللــه تعــاى أمــر بهمــا، فقــال عــز وجــل: }يَــا 

ــاء:71( ــرُواْ جَمِيعاً{)النس ــاتٍ أوَِ انفِ ــرُواْ ثبَُ ــمْ فَانفِ ــذُواْ حِذْرَكُ ــواْ خُ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي أيَهَُ

ــباب،  ــذ بالأس ــوة إى الأخ ــع الدع ــا�ت م ، تت ــرب ــروع والص ــة ال ــوة لتهدئ ي أن الدع ــىن ــا يع م  

ــى  ــب ع ــه جان ــى في ــا يطغ ــوازن، ف ــاز بالت ــه يمت ــام أن س ــة الإ ــن عظم ــراض، فم ــن الأم ــة م والوقاي

أ منــه جوانــب، وتهُمــشَ أخــرى، فيبــدو مشــوهاً،  ن آخــر، وبالتــاىي ل يصلــح أن يؤخــذ مجــزءاً، أو أن تجُــرت

كــون بعضــه الآخــر، فقــال تعــاى:  ي عــاه أنكــر عــى مــن يأخــذون ببعــض الكتــاب، ويرت
واللــه جــل �ن

ي الْحَيَــاةِ  ِ
}...أفََتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتَــابِ وَتكَْفُــرُونَ بِبَعْــضٍ فَمَــا جَــزَاء مَــن يفَْعَــلُ ذَلِــكَ مِنكُــمْ إِلَ خِــزْيٌ �ن

ــرة:85( ــا تعَْمَلُونَ{)البق ــلٍ عَمَ ــهُ بِغَافِ ــا اللّ ــذَابِ وَمَ ــدِ الْعَ ــردَُونَ إِىَ أشََ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا وَيَ الدُنيَْ

ي الظــروف والأحــوال جميعهــا، يحــرص عــى أن يبقــى مطمئنــاً، مبتعــداً عــن الفزع 
والمســلم �ن  

، فقــال عــز وجــل:  ن ي تفضَــل بإنزالهــا عــى قلــوب المؤمنــ�ي والقلــق، فاللــه نبــه إى نعمــة الســكينة الــىت

ــودُ السَــمَاوَاتِ  ــهِ جُنُ ــمْ وَلِلَ ــعَ إِيمَانِهِ دَْادُوا إِيمَانــاً مَ ن َ ــري َ لِ ن ــ�ي ــوبِ الْمُؤْمِنِ ي قُلُ ِ
ــزَلَ السَــكِينَةَ �ن ــذِي أنَ }هُــوَ الَ

ــه  ــه تعــاى يخــرب عــن مِنت ي تفســري الســعدي، أن الل
ــح:4(، جــاء �ن ــهُ عَلِيمــاً حَكِيماً{)الفت وَالْأرَضِْ وَكَانَ اللَ

ي قلوبهــم؛ وهــي الســكون والطمأنينــة والثبــات، عنــد نــزول المحــن 
، بإنــزال الســكينة �ن ن عــى المؤمنــ�ي

ي تشــوش القلــوب، وتزعــج الألبــاب، وتضعــف النفــوس، فمــن نعمــة  المقلقــة والأمــور الصعبــة، الــىت

ــه الســكينة، ليتلقــى هــذه  ل علي ن ــرن ــه، وي ــه، ويربــط عــى قلب ي هــذه الحــال أن يثبت
ــده �ن ــه عــى عب الل

داد  ن ي هــذه الحــال، فــري
قامــة أمــر اللــه �ن المشــقات بقلــب ثابــت، ونفــس مطمئنــة، فيســتعد بذلــك لإ

)
1

بذلــك إيمانــه، ويتــم إيقانــه.)*
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امصابون باأوبئة وأصناف الشهداء:  

ي رواية: )الغريق(: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجري إى الظهر
1. و�ن

، باب الشهادة سبع سوى القتل. 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
، باب الشهادة سبع سوى القتل.  3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

4. فيض القدير: 4/ 286.

ن بالنســبة إى الموقــف مــن الأوبئــة الفتاكــة، وذلــك  ن رئيســ�ي ســام يقســم النــاس صنفــ�ي الإ  

ــة والعــاج نفســيهما،  ــة، وإن اتخــذوا وســائل الوقاي مــن حيــث طبيعــة الموقــف، والنتيجــة الآخروي

، واحتســب، وأخــذ بالأســباب، مــع الرضــا بالقــدر، نــال وصــف الشــهادة وأجرهــا، ومــن لــم  فمــن صــرب

ي الدنيــا، وخــر 
يؤمــن بالقــدر، وتأفــف، وأصابــه الهلــع حرصــاً عــى البقــاء، واجــه المصــري المحتــوم �ن

أجــر الآخــرة.  

ن النــاس، يعانــون الآلم الصحيــة والنفســية، ويتعرضــون لمخاطــر  ن تنتــرش الأوبئــة بــ�ي            وحــ�ي

ــر مــن حرصــه  ــا يظه ســام، كم ــا الإ ــة والعــاج حــثَ عليه ــاء بالوقاي ــة الوب تهــدد بقاءهــم، ومقاوم

ي 
عــى الوقايــة مــن وبــاء الطاعــون، والنــاس - وهــم يتعرضــون لاأوبئــة، أو يتخوفــون مــن انتشــارها �ن

أوســاطهم - يحتاجــون إى طمأنــة حقيقيــة تهــدئ مــن روعهــم، وتشــد أزرهــم، وتقــوي معنوياتهــم، 

ن بالأوبئــة، ويعدهــم بنيــلِ  ســام العظيــم، ومــن ذلــك أنــه يشــد أزر المصابــ�ي ي بــه الإ وهــذا مــا عــىن

وا واحتســبوا، فقــد شُــمل المصابــون ببعــض الأوبئــة ضمــن  ي الآخــرة، إن هــم صــرب
رفيــعِ الدرجــات �ن

ي اللــه عنــه، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن أصنــاف الشــهداء، فعــن أ�ب

ي سَــبِيلِ اللَــهِ()2(  
)الشُــهَدَاءُ خَمْسَــةٌ: الْمَطعُْــونُ، وَالْمَبْطُــونُ، وَالْغَــرِقُ)1(، وَصَاحِــبُ الْهَــدْمِ، وَالشَــهِيدُ �ن

ي 
ــا �ن ي الطاعــون، كم

ــذي يمــوت �ن ــووي، أن المطعــون هــو ال ح الن ــرش ــح مســلم ب ي صحي
         جــاء �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ــكٍ، ر�ن الروايــة الأخــرى، عــن أنََــسِ بــن مَالِ

ي حكــم الآخــرة)4(.
)الطاَعُــونُ شَــهَادَةٌ لِــكُلِ مُسْــلِمٍ( )3(، أي أن الطاعــون ســبب لكــون الميــت بــه شــهيداً �ن

: وقيــل: هــو الذي به  ي
ســهال، قــال القــا�ن وأمــا المبطــون فهــو صاحــب داء البطــن، وهــو الإ   

 الستســقاء، وانتفــاخ البطــن، وقيل: هو الذي تشــتكي بطنه، وقيــل: هو الذي يموت بــداء بطنه مطلقاً.

ي الماء، وصاحب الهدم من يموت تحته.
وأما الغَرِق، فهو الذي يموت غريقاً �ن  
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ة ألمها.)1(        قــال العلمــاء: وإنمــا كانــت هــذه الميتات شــهادة بتفضل الله تعاى، بســبب شــدتها، وكــرش

ومــن أصنــاف الشــهداء، أولئــك الذيــن يقتلــون ظلمــاً وبغيــاً وهــم يدافعــون عــن أموالهــم   

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــه عنهمــا، قــال: )ســمعت الن ي الل
ــرٍو، ر�ن ــن عَمْ ــهِ ب ــد اللَ وأماكهــم، فعــن عب

ــهِيدٌ()2( ــوَ شَ ــهِ فَهُ ــلَ دُونَ مَالِ ــن قُتِ ــول: م ــلم، يق وس

ي هُرَيـْـرةََ، قــال: )جــاء رجَُــلٌ إى رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال:  وعــن أ�ب  

ــتَ إن  ــال: أرََأيَْ ــكَ، ق ــهِ مَالَ ــا تعُْطِ ــال: ف ؟ ق ــاىِي ــذَ مَ ــدُ أخَْ ــلٌ يرُِي ــاء رجَُ ــتَ إن ج ــهِ؛ أرََأيَْ ــولَ اللَ ــا رسَُ ي

ــال: ــهُ؟ ق ــتَ إن قَتَلْتُ ــال: أرََأيَْ ــهِيدٌ، ق ــتَ شَ ــال: فَأنَْ ؟ ق ي ــىنِ ــتَ إن قَتَلَ ــال: أرََأيَْ ــهُ، ق ــال: قَاتِلْ ؟ ق ي ــىنِ  قَاتلََ

ي النَارِ()3(
هو �ن

ي ســبيل اللــه، أنــه 
يذكــر النــووي قــول العلمــاء: المــراد بشــهادة هــؤلء كلهــم غــري المقتــول �ن  

ي الدنيــا فيغســلون، ويصــى عليهــم.
ي الآخــرة ثــواب الشــهداء، وأمــا �ن

يكــون لهــم �ن

ي حــرب الكفــار، 
ي الدنيــا والآخــرة، وهــو المقتــول �ن

ن أن الشــهداء ثاثــة أقســام: شــهيد �ن ويبــ�ي  

ي الدنيــا دون الآخــرة، 
ي الآخــرة دون أحــكام الدنيــا، وهــم هــؤلء المذكــورون هنــا، وشــهيد �ن

وشــهيد �ن

ــراً.)4(  ــل مدب ــة، أو قُتِ ي الغنيم
ــل �ن ــن غ ــو م وه

ح النووي:  13 /62 - 63 بت�ف. 1. صحيح مسلم برش
2. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله.

ه بغري حق كان القاصد مُهْدَر الدم. يمان، باب الدليل عى أن من قصد أخذ مال غري 3. صحيح مسلم، كتاب الإ
ح النووي: 13/ 63 . 4. صحيح مسلم برش

5. صحيح مسلم، كتاب السام ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

          الحجر الصحي أو العزل الوقاي:
معنوياتهــم  فيقــوي   ، للمــر�ن والمعنويــة  النفســية  بالنواحــي  ســام  الإ يعُــىن    

بثــواب  الفتاكــة  بالأوبئــة  ن  المصابــ�ي ويعَِــدُ  الهلــع،  عنهــم  فيبعــد  ويعانــون،  يتألمــون  وهــم 

ي الآخــرة، وإى جانــب ذلــك يعــىن بالوقايــة مــن الأمــراض الصحيــة وعاجهــا، ضمــن 
عظيــم �ن

منهــج واضــح، حــثَ فيــه عــى التــداوي،  فعــن جَابِــرٍ، عــن رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه 

اللَــهِ عــز وجــل()5(، بِــإِذْنِ  بـَـرَأَ  الــدَاءِ،  دَوَاءُ  أصُِيــبَ  دَوَاءٌ، فــإذا  دَاءٍ  )لِــكُلِ  أنَـَـهُ قــال:   وســلم، 
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ســام النــاس عــى البحــث عــن التــداوي، مــن خــال التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل داء دواء    ويشــجع الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: )مــا أنَـْـزَلَ اللــه  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن وشــفاء، فعــن أ�ب

دَاءً إل أنَـْـزَلَ لــه شِــفَاءً( )1(

ي الحــث عى الحجــر الصحي، 
ســام ســبق واضــح �ن وعــى صعيــد الوقايــة مــن الأوبئــة، كان لاإ  

،  صــى اللــه عليه  ي فعــن إبراهيــم بــن ســعد، قــال: ســمعت أسَُــامَة بــن زيَـْـدٍ، يحــدث سَــعْدًا، عــن النــىب

ــمْ بهــا فــا  ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ ــأرَضٍْ فــا تدَْخُلُوهَــا، وإذا وَقَ وســلم، أنــه قــال: )إذا سَــمِعْتُمْ بِالطاَعُــونِ بِ

 تخَْرجُُــوا منهــا- فقلــت أي الــراوي عــن إبراهيــم-: أنــت سَــمِعْتَهُ يحــدث سَــعْدًا ول ينُْكِــرهُُ؟ قــال: نعــم()2( 

ي اللــه عنــه: )خَــرَجَ إى الشــأم، حــىت 
وعــن عبــد اللَــهِ بــن عَبَــاسٍ، أنََ عُمَــرَ بــن الْخَطَــابِ، ر�ن  

ُوهُ أنََ الْوَبـَـاءَ قــد وَقَــعَ  َ غَ)3(، لَقِيَــهُ أمَُــرَاءُ الْأجَْنَــادِ: أبــو عُبَيْــدَةَ بــن الْجَــرَاحِ وَأصَْحَابـُـهُ، فَأخَْــرب إذا كان بِــرَْ

، فَدَعَاهُــمْ، فَاسْتَشَــارهَُمْ،  َ ن وََلِــ�ي بِــأرَضِْ الشــأم، قــال ابــن عَبَــاسٍ: فقــال عُمَــرُ: ادْعُ ىي الْمُهَاجِرِيــنَ الْأ

ــرَى أنَْ  ــرٍ، ول نَ ــتَ لِأمَْ ــمْ: قــد خَرجَْ ــعَ بالشــأم، فَاخْتَلَفُــوا، فقــال بعَْضُهُ ــاءَ قــد وَقَ ــمْ أنََ الْوَبَ هَُ َ وَأخَْرب

ترَجِْــعَ عنــه، وقــال بعَْضُهُــمْ: مَعَــكَ بقَِيَــةُ النــاس، وَأصَْحَــابُ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  

، ثـُـمَ قــال: ادع ىي الْأنَصَْــارَ، فَدَعَوْتهُُــمْ،  ي ِ ول نـَـرَى أنَْ تقُْدِمَهُــمْ عــى هــذا الْوَبـَـاءِ، فقــال: ارتْفَِعُــوا عَــىن

ــمَ قــال:  ، ثُ ي ِ ــىن ــمْ، فقــال: ارتْفَِعُــوا عَ ــوا كَاخْتِاَفِهِ ــنَ، وَاخْتَلَفُ ــبِيلَ الْمُهَاجِرِي فَاسْتَشَــارهَُمْ، فَسَــلَكُوا سَ

ــفْ منهــم  ــمْ، فلــم يخَْتَلِ ــحِ، فَدَعَوْتهُُ ــا مــن مَشْــيَخَةِ قُرَيْــشٍ، مــن مُهَاجِــرةَِ الْفَتْ ادْعُ ىي مــن كان هَــا هُنَ

ي النــاس: 
عليــه رجَُــاَنِ، فَقَالُــوا: نـَـرَى أنَْ ترَجِْــعَ بِالنَــاسِ، ول تقُْدِمَهُــمْ عــى هــذا الْوَبـَـاءِ، فَنَــادَى عُمَــرُ �ن

ي مُصَبِــحٌ عــى ظهَْــرٍ، فَأصَْبِحُــوا عليــه، قــال أبــو عُبَيْــدَةَ بــن الْجَــرَاحِ :أفَِــرَارًا مــن قَــدَرِ اللَــهِ؟  فقــال  إ�ن

ــتَ لــو كان لــك  ــهِ، أرََأيَْ ــدَرِ اللَ ــهِ إى قَ ــدَرِ اللَ ــرُ مــن قَ ــدَةَ، نعــم، نفَِ ــا عُبَيْ ــا أبََ ــا ي كَُ قَالَهَ ْ ــري ــرُ: لــو غَ عُمَ

إِبِــلٌ هَبَطـَـتْ وَادِيـًـا لــه عُدْوَتـَـانِ، إِحْدَاهُمَــا خَصِبَــةٌ، وَالْأخُْــرَى جَدْبـَـةٌ، ألََيْــسَ إن رعََيْــتَ الْخَصْبَــةَ رعََيْتَهَــا 

بِقَــدَرِ اللَــهِ، وَإِنْ رعََيْــتَ الْجَدْبـَـةَ رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَــهِ؟ قــال: فَجَــاءَ عبــد الرحمــن بــن عَــوْفٍ، وكان مُتَغَيِبًــا 

1. صحيح البخاري كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.
ي الطاعون. 

2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ن
.294 /4 : ي ح الزرقا�ن موك( رش غَ، )قرية بوادي تبوك، وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي والري 3. بِرَْ
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ــه وســلم،   ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَ ــا، ســمعت رسَُ ي هــذا عِلْمً
ــدِي �ن ــهِ، فقــال: إِنَ عِنْ ــضِ حَاجَتِ ي بعَْ

�ن

ــرَارًا  ــمْ بهــا، فــا تخَْرجُُــوا فِ ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ ــأرَضٍْ فــا تقَْدَمُــوا عليــه، وإذا وَقَ ــهِ بِ يقــول: إذا سَــمِعْتُمْ بِ

)
1

ــرُ، ثُــمَ انْــَ�فََ()* ــهَ عُمَ ــدَ اللَ منــه، قــال: فَحَمِ

ي اللــه عنــه، عــى مــن احتــج عــى تنفيــذ الحــث عــى 
فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب، ر�ن  

تــرك الذهــاب إى بلــد فيــه وبــاء كالطاعــون، حيــث قــال: )نفَِــرُ مــن قَــدَرِ اللَــهِ إى قَــدَرِ اللَــهِ، أرََأيَـْـتَ لــو 

كان لــك إِبِــلٌ هَبَطـَـتْ وَادِيـًـا لــه عُدْوَتـَـانِ، إِحْدَاهُمَــا خَصِبَــةٌ، وَالْأخُْــرَى جَدْبـَـةٌ، ألََيْــسَ إن رعََيْــتَ الْخَصْبَــةَ 

اســاً  رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَــهِ، وَإِنْ رعََيْــتَ الْجَدْبَــةَ رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَــهِ( وهــذا الــرد الواضــح الجــىي يمثــل نرب

ي التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ مــن يأخــذ حيالهــا ببعــض المواقــف أو النصــوص، 
ســام �ن لمنهــج الإ

عــي المناســب  ي مجمــوع الأحــكام والشــواهد ذات الصلــة بهــا، لســتخاص الحكــم الرش
قبــل النظــر �ن

ن بالأوبئــة،دون معالجــة، ودون ضبــط الختاط  يمــان بالقــدر تــرك المصابــ�ي لهــا، فــا يصلــح بحجــة الإ

يمــان وقيــم الأديــان عنــد  ي أصيبــوا بهــا ســارية، ول تصلــح مجافــاة الإ بهــم، إذا كانــت الأمــراض الــىت

ن بهــا، وحــ� التعاطــي مــع الأدويــة والعــاج بتجــرد عــن منظومــة  التعامــل مــع الأوبئــة والمصابــ�ي

يعتــه وقيمــه يراعــي هــذه النواحــي بتــوازن فريــد، فمــن  ســام بعقيدتــه ورش المبــادئ والقيــم، فالإ

ي عنايتــه بالصحــة البدنيــة والحياتيــة للنــاس، أن قــدم صحــة الأبــدان 
مقاصــده حفــظ الأبــدان، وبلــغ �ن

صابــة بالأوبئــة بالمصــري الآخــروي. ي الوقــت ذاتــه ربــط الإ
عــى صحــة الأديــان، و�ن

ي الطاعون.
* صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ن

    اموت حق:
ــا،  ــة به صاب ــن الإ ــة م ــة الوقاي ــن ناحي ــة، م ــة الفتاك ــن الأوبئ ــث ع ــن حدي ــدم م ــا تق ــع م م  

ي أضيــق نطــاق، والســعي إى المعالجــة والتــداوي، وطلــب الشــفاء منهــا، ومواجهتهــا بجلــد 
وح�هــا �ن

ي إشــكالت الهلــع والفــزع، يجــدر التذكــري بالمــوت، الــذي هــو 
وصــرب ورباطــة جــأش، دون الوقــوع �ن

ــوْتِ  ــةُ الْمَ ــسٍ ذَائِقَ ــه عــز وجــل: }كُلُ نفَْ ه، مصداقــاً لقول ــاك أو غــري حــق لزم، كل ذائقــه، بمــرض فت

ــا ترُجَْعُــونَ{ )الأنبيــاء:35(، ويقــول تعــاى: }كُلُ نفَْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ  ــةً وَإِلَيْنَ ِ فِتْنَ ْ ِ وَالْخَــري َ وَنبَْلُوكُــم بِالــرش

ــوت:57( ــونَ{ )العنكب ــا ترُجَْعُ ــمَ إِلَيْنَ ثُ
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ــق عــى اختــاف أصنافهــم ومقاماتهــم،  ــا بالمــوت تشــمل الخل ــاة الدني             وحقيقــة فــراق الحي

 وكفرهــم وإيمانهــم، فاللــه خاطــب رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، مذكــراً بهــذه الحقيقــة

إِنكَُــمْ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ عِنــدَ رَبكُِــمْ    الحتميــة، فقــال تعــاى: }إِنـَـكَ مَيِــتٌ وَإِنهَُــم مَيِتُــونَ* ثـُـمَ 

تخَْتَصِمُونَ{ )الزمر: 30 - 31(

، صــى اللــه  ي ي هــذه الآيــة الكريمــة أن التذكــري بالمــوت فيهــا وُجِــه للنــىب
وممــا يشــد النتبــاه �ن  

ه.  عليــه وســلم، أولً، وهــو المخاطــب بالآيــة، قبــل ذكــر غــري

              والحتياطــات والوقايــات جميعهــا لــن تجــدي نفعــاً إذا حــان موعــد نهايــة الأجــل، وتأكيــداً لهذه 

ي بُــرُوجٍ مشَــيَدَةٍ ...{ )النســاء:78( ِ
 الحقيقــة يقــول عــز وجــل: }أيَنَْمَــا تكَُونـُـواْ يدُْرِككُــمُ الْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنتُــمْ �ن

زَ الَذِينَ كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ إِىَ مَضَاجِعِهِمْ  َ َ ي بيُُوتِكُمْ لَــرب ِ
ويقــول جــل ذكره:}...قُــل لَــوْ كُنتُــمْ �ن  

ــذَاتِ الصُــدُورِ{ )آل عمــران :154( ــهُ عَلِيــمٌ بِ ي قُلُوبِكُــمْ وَاللّ ِ
ي صُدُورِكُــمْ وَلِيُمَحــصَ مَــا �ن ِ

ــهُ مَــا �ن َ اللّ ــىِي  وَلِيَبْتَ

ة  ي أوســاط الأوبئــة المنتــرش
ي ينبغــي أن ل تغيــب عــن بــال الخلــق، �ن والحقيقــة الدامغــة الــىت  

ــرآن  ــدة الق ــذه العقي ــان به يم ــدنا إى الإ ــق لزم، أرش ــو ح ــه، وه ــر من ــه ل مف ــدر الل ــا، أن ق ه أو غري

ي عــاه: }قُــل لَــن يصُِيبَنَــا إِلَ مَــا كَتَــبَ اللّــهُ 
ي منهــا، قولــه جــل �ن ي كثــري مــن آياتــه الكريمــة، الــىت

الكريــم �ن

ــة:51( ــونَ{ )التوب ــوَكَلِ الْمُؤْمِنُ ــهِ فَلْيَتَ ــىَ اللّ ــا وَعَ َ ــوَ مَوْلنَ ــا هُ لَنَ

ومن جميل شعر الوعظ بالموت:  

                                                                        

                                                   

شَــارِبهُ النَــاس  وكُلُ  كَأسٌ،  دَاخِلُــهُالمَــوْتُ  النــاس  وكُلُ  بـَـابٌ،   ُ ْ والقَــرب

يسَْــكُنُهَا المَــوْتِ  بعَْــدَ  لِلْمَــرءِْ  دَارَ  لَ 

مَسْــكَنُهُ  طَــابَ   ٍ ْ بِخَــري بنََاهَــا  فَــإِنْ 

نجَْمَعُهَــا اَثِ  ْ المِــري لِــذَوِي  أمَْوَالُنَــا 

مُســلطنةً  كانــت  ي  الــىت الملــوكُ  أيــنَ 

فيهــا ومــا  الدنيــا  إى   َ ن تركــ�ن ل 

يبنِيْهَــا المَــوْتِ  قَبْــلَ  كَانَ  ي  الَــىتِ إِلَ 

باَنِيهَــا خَــابَ   ٍ َ بِــرش بنََاهَــا  وَإِنْ 

نبَْنِيْهَــا الدهــر  لِخَــرَاِب  ووَدَارنُــا 

ســاقيها المــوتِ  بــكأسِ  ســقاها  حــىت 

ويفنيهــا يفنينــا  شــكَ  ل  فالمــوتُ 

***

***
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ار، ورف عنــا الأوبئــة، مــا  ، ووقانــا الــرش والأرش ن         يــر اللــه لنــا حســن الختــام، ورزقنــا اليقــ�ي

جــوه ســبحانه أن يهدينــا لتبــاع خــري الســبل،  ء منهــا، فرن ي عرفنــا منهــا ومــا لــم نعــرف، وإن ابتلينــا بــىش

وأنجــع الوســائل، للشــفاء منهــا، والصــرب عليهــا، وتحصيــل الأجــر والثــواب بالصــرب عليهــا. 

فَتَانـَـا زَالَ  مَــا  فالْهَــوى  الْهَــوى  اعْــىِي 

بأوُْلنَـَـا أخُْرَانـَـا  فَتُلْحِــقُ  لَقْطًــا 

مَوْتاَنـَـا  آثـَـارَ  بِمَْ�عَــهِ  نـَـرَى 

عُرْياَنـَـا؟ دُنيَْــايَ  مِــن  وَأخُْــرَجُ  خَلْفِــي 

حَانـَـا  قَــدْ  المَــوْتَ  فَــإنَ  تـُـو�بِ  نفَْــسُ  يـَـا 

تلَْقُطنَُــا كَيْــفَ  المَنَايـَـا  ترََيـْـنَ  أمََــا 

نشَُــيِعُه مَيْــتٌ  لَنَــا  يـَـوْمٍ  كُلِ  ي 
�ن

أتَرُْكُهَــا      ولِاأمَْــوَالِ  ىِي  مَــا  نفَْــسُ  يـَـا 
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فقراء إى الله

امقال الخامس       نر ي العدد 132 جادى اأوى وجادى اآخرة 1438هـ/ شباط وآذار 2017م

ي الصفــات 
ي الــذات أم �ن

ن الخلــق والخالــق ســبحانه وتعــاى، ســواء �ن مــن العبــث المقارنــة بــ�ي  

ون إليــه، صغــاراً  ــاء حتمــي، يســري ي الأفعــال، فالخلــق وجــدوا مــن عــدم، وهــم جميعــاً إى فن
أم �ن

ــالِ  ــكَ ذُو الْجَ ــهُ رَبِ ــى وَجْ ــانٍ * وَيبَْقَ ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــول:}كُلُ مَ ــاى يق ــه تع ــاء، والل ــراء وأغني ــاراً، فق وكب

كْــرَامِ * فَبِــأيَِ آلء رَبكُِمَــا تكَُذِباَنِ{)الرحمــن:26 - 28( ويقــول جــل شــأنه: }وَل تـَـدْعُ مَــعَ اللــهِ إِلَهــاً آخَــرَ ل  وَالإِ

ــص:88( ــهِ ترُجَْعُونَ{)القص ــمُ وَإِلَيْ ــهُ الحُكْ ــهُ لَ ــكٌ إِل وَجْهَ ءٍ هَالِ ْ ي َ ــوَ كُلُ �ش ــهَ إِل هُ إِلَ

ّ الحميــد، الفــرد الصمــد،  ي
ي منهــا الغــىن ، الــىت أمــا اللــه ل إلــه إل هــو، فلــه الأســماء الحســىن  

 } َ ن ــ�ي ــنِ الْعَالَمِ ٌ عَ ي ــىنِ ــه غَ ــاج إى أحــد، وهــو القائــل جــل شــأنه:}...فَإِنَ الل ــاج إليــه، ول يحَت الــذي يحُت

ائــع لنفعهــم ومصلحتهــم، وهــو -تعــاى شــأنه،  ع لعبــاده الرش )آل عمــران:97(، واللــه ســبحانه إنمــا رش

ــع.)1( ــا بنف ــاده كله ــات عب ــه طاع ــود إلي ي ل تع ــىن ــلطانه- غ ــدس س وتق

، يقــول اللــه تعــاى عــن نســك الهــدي، الــذي يتقــرب بــه إى الله:}لَــن  ي مثــل هــذا المعــىن
و�ن  

ُوا اللــهَ عَــىَ مَــا  ِ ينََــالَ اللــهَ لُحُومُهَــا وَل دِمَاؤُهَــا وَلَكِــن ينََالُــهُ التَقْــوَى مِنكُــمْ كَذَلِــكَ سَــخَرهََا لَكُــمْ لِتُكَــرب

{)الحج: 37(، والمعــىن لــن تصلــوا إى رضــا اللــه باللحــوم ول بالدمــاء، وإنمــا  َ ن ِ الْمُحْسِــنِ�ي ِ هَدَاكُــمْ وَبـَـرش

خــاص للــه، وقصــد وجــه اللــه بمــا تذبحــون وتنحــرون مــن الهدايــا،  تصلــون إليــه بالتقــوى؛ أي بالإ

فعــرب عــن هــذا المعــىن بلفــظ ينــال، مبالغــة وتأكيــداً؛ فلــن تصــل لحومهــا ول دماؤهــا إى اللــه، وإنمــا 

تصــل بالتقــوى منكــم، وذلــك هــو الــذي طلــب منكــم، وعليــه يحصــل لكــم الثــواب.)2(

1.فتح القدير: 1/ 363. 
يل: 3/ 42. ن 2. التسهيل لعلوم الترن
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ي ســورة 
ي قضــاء الحوائــج عــى الــدوام، وفــق مــا ذكــر عــز وجــل �ن

وهــو المقصــود ســبحانه �ن  

خــاص: }قُــلْ هُــوَ اللــهُ أحََــدٌ * اللــهُ الصَمَــدُ * لَــمْ يلَِــدْ وَلَــمْ يوُلَــدْ * وَلَــمْ يكَُــن لَــهُ كُفُــواً أحََدٌ{)ســورة  الإ

ي 
خــاص(، وهــذه الســورة عــى قلــة آياتهــا وألفاظهــا، تعــدل ثلــث القــرآن الكريــم، حســب مــا جــاء �ن الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أيَعَْجِــزُ أحدكــم أنَْ  ي ي الــدَردَْاءِ، عــن النــىب الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

ي لَيْلَــةٍ ثلُُــثَ الْقُــرْآنِ؟! قالــوا: وَكَيْــفَ يقَْــرَأْ ثلُُــثَ الْقُــرْآنِ؟ قــال: قُــلْ هــو اللــه أحََــدٌ تعَْــدِلُ ثلُُــثَ 
يقَْــرَأَ �ن

ــرْآنِ()1( الْقُ

غنى الله وافتقار الخلق:  
ــه،  ــىن الل ــة غ ــى قضي ــز ع ي ترك ــىت ــة، ال ــنة النبوي ــن الس ــة، وم ــواهد القرآني ــي الش ة ه ــري كث  

َ اللــهِ أتَخَِــذُ وَلِيّــاً فَاطِــرِ السَــمَاوَاتِ  ْ وافتقــار الخلــق إليــه ســبحانه، ومــن ذلــك قولــه تعــاى: }قُــلْ أغََــري

 } َ ن كَــ�ي ِ ْ ــنَ الْمُرش ــنَ مِ ــلَمَ وَلَ تكَُونَ ــنْ أسَْ ــرتُْ أنَْ أَكُــونَ أوََلَ مَ َ أمُِ ِي
ــلْ إِ�ن ــمُ قُ ــمُ وَلَ يطُعَْ وَالأرَضِْ وَهُــوَ يطُعِْ

)الأنعــام: 14(

ي 
ي جميــع صفاتــه، و�ن

ي ذاتــه، و�ن
ه، ول يرزقــه أحــد، فمــا ســواه محتــاج �ن أي هــو الــرزاق لغــري  

ــك  ــه، ومــىت كان الأمــر كذل ــه، الجــواد لذات ي لذات ــده، والحــق ســبحانه هــو الغــىن ــع مــا تحــت ي جمي

ي بعــض أحوالــه، 
ه وليــاً)2(. فالمخلــوق مهمــا عظــم شــأنه، فقــري محتــاج إى الخلــق �ن امتنــع اتخــاذ غــري

ي  ي وجــوده، وقضــاء حوائجــه كلهــا، أمــا اللــه تعــاى، فهــو الغــىن
أو كلهــا، وهــو محتــاج قطعــاً إى اللــه، �ن

نــسَ إِل لِيَعْبُــدُونِ * مَــا أرُِيــدُ مِنْهُــم مِــن رِزْقٍ وَمَــا أرُِيــدُ  ه، وهــو القائل:}وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَ وَالإِ عــن غــري

ي آخــر، أكــد  ي موضــع قــرآ�ن
{ )الذاريــات: 56 - 58(، و�ن ن أنَ يطُعِْمُــونِ * إِنَ اللــهَ هُــوَ الــرَزَاقُ ذُو الْقُــوَةِ الْمَتِــ�ي

ــه، أو خفــر  ــه بالغــوث عــى مــن شــاء مــن خلقــه، وعجزهــم عــن منــع غوث ــه تعــاى معــىن تفضل الل

ُ وَلَ يجَُــارُ عَلَيْــهِ إِن كُنتُــمْ تعَْلَمُــونَ{ ءٍ وَهُــوَ يجُِــري ْ ي َ ذمتــه، فقــال عــز وجــل: }قُــلْ مَــن بِيَــدِهِ مَلَكُــوتُ كُلِ �ش

)المؤمنون: 88(

1.صحيح مسلم، كتاب صاة المسافرين وق�ها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد
.140 /12 : 2.التفسري الكبري
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ه إذا شــاء، ويمنعــه، }ول يجــار عليــه{ أي ل يمنــع أحــد أحــداً مــن عــذاب  فاللــه يغيــث غــري  

اللــه، ول يقــدر عــى نــ�ه وإغاثتــه، يقــال: أجــرتَ فانــاً، إذا اســتغاث بــك فحميتــهَ، وأجــرتَ عليــه إذا 

)*
1

ــه.) ــت عن حَمي

* فتح القدير: 3/ 496.

ُ لَهُ  ي ، وهــو القائــل جــل ذكــره: }قَالُــواْ اتخََــذَ اللهُ وَلَــداً سُــبْحَانهَُ هُــوَ الْغَــىنِ واللــه متفــرد بالغــىن  

رَضِْ إِنْ عِندَكُــم مِن سُــلْطاَنٍ بِهَـــذَا أتَقُولُونَ عَىَ اللهِ مَــا لَ تعَْلَمُونَ{ )يونس: 68( ي الأ ِ
ي السَــمَاوَات وَمَــا �ن ِ

 مَــا �ن

ي 
ي هــذه الآيــة الكريمــة، و�ن

ي بعــض مواضــع القــرآن الكريــم مطلقــاً، كمــا �ن
وغــىن اللــه ذُكــر �ن  

ي قولــه تعــاى: }وَمَــن جَاهَــدَ فَإِنمََــا يجَُاهِــدُ لِنَفْسِــهِ إِنَ اللهَ 
، كمــا �ن ن ي عــن العالمــ�ي مواضــع ذكــر بأنــه غــىن

ــوت: 6( {)العنكب َ ن ــنِ الْعَالَمِ�ي ٌ عَ ي ــىنِ لَغَ

ي قولــه تعــاى: }إِن تكَْفُــرُوا فَــإِنَ اللــهَ 
، كمــا �ن ن ي عــن المخاطبــ�ي ي مواضــع أخــرى بأنــه غــىن

وذكــر �ن  

َ لِعِبَــادِهِ الكُفْــرَ وَإِن تشَْــكُرُوا يرَضَْــهُ لَكُمْ...{)الزمــر: 7( ٌ عَنكُــمْ وَل يـَـرْ�ن ي غَــىنِ

ومــا عنــد اللــه بــاق، ومــا عنــد الخلــق ينفــد، مصداقــاً لقولــه عــز وجل:}مَــا عِندَكُــمْ ينَفَــدُ وَمَــا   

عِنــدَ اللّــهِ باَقٍ...{)النحــل: 96(

ــه  ــداء ب ــه الفت ــل من ــن يقب ــا، ول ــات كله ــه الحاج ــن يكفي ــوق، فل ــك المخل ــغ مل ــا بل ومهم  

ــارٌ  ــمْ كُفَ ــواْ وَهُ ــرُواْ وَمَاتُ ــنَ كَفَ ــره: }إِنَ الَذِي ــه جــلّ ذك ــاً لقول مــن عــذاب الآخــرة إن اســتحقه، مصداق

فَلَــن يقُْبَــلَ مِــنْ أحََدِهِــم مِــلْءُ الأرضِْ ذَهَبــاً وَلَــوِ افْتَــدَى بِــهِ أوُْلَـــئِكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ وَمَــا لَهُــم مِــن 

يــنَ{ )آل عمــران: 91( ناَرِِ

ي عــن     ة والولــد مظاهــر لزينــة الدنيــا، والقــوة فيهــا، لكنهــا لــن تغــىن والمــال والأهــل والعشــري  

َ عَنْهُــمْ أمَْوَالُهُــمْ  ي صاحبهــا يــوم القيامــة شــيئاً، مصداقــاً لقولــه ســبحانه: }إِنَ الَذِيــنَ كَفَــرُواْ لَــن تغُْــىنِ

ــران: 116( ــدُونَ{)آل عم ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَ ــئِكَ أصَْحَ ــيْئاً وَأوُْلَـ ــهِ شَ ــنَ الل ــم مِ وَلَ أوَْلدَُهُ

ي عَنْهُــم مَــا كَسَــبُوا شَــيْئاً وَلَ مَــا اتخََــذُوا مِن  واللــه تعــاى يقــول: }مِــن وَرَائِهِــمْ جَهَنَــمُ وَلَ يغُْــىنِ  

دُونِ اللــهِ أوَْلِيَــاء وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ )الجاثيــة: 10(
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ن ذلــك، المتضمــن حديثــاً عــن بخلهــم،  ، وافتقــار المخلوقــ�ي ي ومــن مواطــن ذكــر الغــىن الربــا�ن  

ــلْ  ــن يبَْخَ ــلُ وَمَ ــن يبَْخَ ــم مَ ــهِ فَمِنكُ ــبِيلِ الل ي سَ ِ
ــوا �ن ــوْنَ لِتُنفِقُ ــؤُلء تدُْعَ ــمْ هَ فقــال جــل شــأنه: }هَاأنَتُ

كُــمْ ثـُـمَ لَ يكَُونـُـوا  َ ْ ُ وَأنَتُــمُ الْفُقَــرَاء وَإِن تتََوَلَــوْا يسَْــتَبْدِلْ قَوْمــاً غَري ي فَإِنمََــا يبَْخَــلُ عَــن نفْسِــهِ وَاللــهُ الْغَــىنِ

)38 أمَْثَالَكُمْ{)محمــد: 

وقــد عــرب إبراهيــم، عليــه الســام، عــن افتقــاره إى اللــه تعــاى، وحاجتــه الدائمــة إى اللــه   

ي قولــه 
ي شــأنه كلــه، وذلــك خــال محاججتــه العقائديــة لقومــه، فيمــا يذكــره القــرآن الكريــم عنــه، �ن

�ن

بَِيــهِ وَقَوْمِــهِ مَــا تعَْبُــدُونَ * قَالُــوا نعَْبُــدُ أصَْنَامــاً فَنَظَــلُ  تعــاى: }وَاتـْـلُ عَلَيْهِــمْ نبََــأَ إِبرَْاهِيــمَ * إِذْ قَــالَ لِأ

ونَ * قَالُــوا بـَـلْ وَجَدْنـَـا آباَءنـَـا  ُ ُ َ * قَــالَ هَــلْ يسَْــمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُــونَ * أوَْ ينَفَعُونكَُــمْ أوَْ يـَـ�ن ن لَهَــا عَاكِفِــ�ي

ــمْ عَــدُوٌ ىِي إِل  قَْدَمُــونَ * فَإِنهَُ ــمْ وَآباَؤُكُــمُ الأ ــدُونَ * أنَتُ ــمْ تعَْبُ ــكَ يفَْعَلُــونَ * قَــالَ أفََرَأيَتُْــم مَــا كُنتُ كَذَلِ

نِ  * وَإِذَا مَرِضْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِ�ي نِ ي وَيسَْــقِ�ي ي فَهُــوَ يهَْدِيــنِ * وَالَــذِي هُــوَ يطُعِْمُــىنِ َ * الَــذِي خَلَقَــىنِ ن ربََ الْعَالَمِــ�ي

ــاً  ــبْ ىِي حُكْم ــنِ* ربَِ هَ ــوْمَ الدِي ي يَ ــىتِ ــرَ ىِي خَطِيئَ ــعُ أنَ يغَْفِ ــذِي أطَمَْ نِ * وَالَ ــ�ي ــمَ يحُْيِ ي ثُ ــىنِ ــذِي يمُِيتُ * وَالَ

ــم *  ــةِ النَعِي ــةِ جَنَ َ ــن وَرثَ ي مِ ــىنِ ــنَ * وَاجْعَلْ ي الآخِرِي ِ
ــدْقٍ �ن ــانَ صِ ــل ىِي لِسَ َ * وَاجْعَ ن ــ�ي ي بِالصَالِحِ ــىنِ وَألَحِقْ

 َ ي يـَـوْمَ يبُْعَثُــونَ * يـَـوْمَ ل ينَفَــعُ مَــالٌ وَل بنَُــونَ * إِل مَــنْ أَ�ت َ * وَل تخُْــزِ�نِ ن ي إِنـَـهُ كَانَ مِــنَ الضَالِــ�ي َ�بِ وَاغْفِــرْ لأ

ــلِيمٍ{ )الشــعراء: 69 - 89( ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ الل

ي أصــل 
فقــد اســتخدم إبراهيــم، عليــه الســام، مجــالت الحاجــة الماســة إى اللــه تعــاى �ن  

ماتــة، وغفــران الذنوب،  حيــاء والإ ب والشــفاء مــن الــداء، والإ ي المطعــم والمــرش
الوجــود والهدايــة، و�ن

ــه ومــدده. ــه عــز وجــل، وافتقــار الخلــق الدائــم إى عون ن ســاطعة عــى قــدرة الل اســتخدمها براهــ�ي

ــة  ــث النبوي ــة، والأحادي ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ٍ م ــري ن كث ــ�ي ي مضام
ــة �ن ــذه الحقيق ــد ه وورد تأكي

ــا. ــر نصوصه ــام لذك ــذا المق ي ه
ــال �ن ــع المج ي ل يتس ــىت ــة، ال يف الرش
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الغني الحميد:  
ي عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، منهــا ثــاث 

ي والحميــد �ن ان وصــف اللــه تعــاى بالغــىن تكــرر اقــرت  

ي  ِ
ــا �ن ــهِ مَ ــات الكريمــة هــي: }وَلل ــه للســماوات والأرض، وهــذه الآي عنــد التعقيــب عــى ذكــر ملــك الل

ــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ وَإِياَكُــمْ أنَِ اتقَُــواْ اللــهَ وَإِن  ــا الَذِيــنَ أوُتُــواْ الْكِتَ ي الأرَضِْ وَلَقَــدْ وَصَيْنَ ِ
السَــمَاوَاتِ وَمَــا �ن

ــاء: 131( ــاً حَمِيداً{)النس ــهُ غَنِيّ ي الأرَضِْ وَكَانَ الل ِ
ــا �ن ــمَاوَاتِ وَمَ ي السَ ِ

ــا �ن ــهِ مَ ــإِنَ لِل ــرُواْ فَ تكَْفُ

ُ الحَمِيدُ{)الحج: 64( ي ي الْأرَضِْ وَإِنَ اللهَ لَهُوَ الغَىنِ ِ
ي السَمَاوَاتِ وَمَا �ن ِ

   }لَهُ مَا �ن

ُ الحَمِيدُ{)لقمان: 26( ي رَضِْ إِنَ اللهَ هُوَ الغَىنِ ي السَمَاوَاتِ وَالأ ِ
   }لِلهِ مَا �ن

ي والحميــد، عنــد التعقيــب عــى حديــث فقــر الخلــق، فقــال  ن وصــف اللــه تعــاى بالغــىن واقــرت  

ُ الحَمِيدُ{)فاطــر: 15( ي تعــاى: }يـَـا أيَهَُــا النَــاسُ أنَتُــمُ الفُقَــرَاء إِىَ اللــهِ وَاللــهُ هُــوَ الغَــىنِ

ي ختــام آيــات تطرقــت إى الحــث عــى شــكر الخالــق، فقــال 
ن �ن نــ�ي وذُكِــرَ هــذان الوصفــان مقرت  

عــز وجــل: }وَلَقَــدْ آتيَْنَــا لُقْمَــانَ الْحِكْمَــةَ أنَِ اشْــكُرْ لِلــهِ وَمَــن يشَْــكُرْ فَإِنمََــا يشَْــكُرُ لِنَفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فَــإِنَ 

ــان: 12( ٌ حَمِيدٌ{)لقم ي ــىنِ ــهَ غَ الل

َــهُ كَانَــت تأَتِْيهِــمْ  نســان وجحــوده، فقــال تعــاى: }ذَلِــكَ بِأنَ وذكــرا عنــد الحديــث عــن كفــر الإ  

ٌ حَمِيدٌ{)التغابــن: 6( ي ــىنِ ــهُ غَ ــهُ وَالل َ الل ــوا وَاسْــتَغْىن ــرُوا وَتوََلَ ــا فَكَفَ ٌ يهَْدُوننََ َ ــوا أبََــرش ــاتِ فَقَالُ ــلُهُم بِالْبَيِنَ رسُُ

ٌ حَمِيــدٌ{ )إبراهيم: 8( ي ي الأرَضِْ جَمِيعــاً فَإِنَ اللهَ لَغَىنِ ِ
     وقــال ســبحانه:}وَقَالَ مُــوَ� إِن تكَْفُــرُواْ أنَتُــمْ وَمَن �ن

ن عنــد الحديــث عــن بخــل المخلــوق، فقــال تعــاى: }الَذِيــنَ  نــ�ي كمــا ذُكــر هــذان الوصفــان مقرت  

ُ الحَمِيدُ{)الحديــد: 24( ي يبَْخَلُــونَ وَيأَمُْــرُونَ النَــاسَ بِالْبُخْــلِ وَمَــن يتََــوَلَ فَــإِنَ اللــهَ هُــوَ الغَــىنِ

ــنَ  ــم مِ ــا لَكُ ــا أخَْرجَْنَ ــبْتُمْ وَمِمَ ــا كَسَ ــاتِ مَ ــن طيَِبَ ــواْ مِ ــواْ أنَفِقُ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ     وقــال عــز وجــل: }يَ

 ٌ ي ــهُ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلَ أنَ تغُْمِضُــواْ فِيــهِ وَاعْلَمُــواْ أنََ اللــهَ غَــىنِ الأرَضِْ وَلَ تيََمَمُــواْ الخَبِيــثَ مِنْ

ــهُ  ــاً وَالل ــهُ وَفَضْ ــرةًَ مِنْ ــم مَغْفِ ــهُ يعَِدُكُ ــاء وَالل ــم بِالفَحْشَ ــرَ وَيأَمُْرُكُ ــمُ الفَقْ ــيْطاَنُ يعَِدُكُ ــدٌ * الشَ حَمِي

ــرة:267 - 268( ــمٌ{. )البق ــعٌ عَلِي وَاسِ

ن بالتــأ�ي بإبراهيــم، عليــه الســام، والذيــن معــه، فقــال  ي ختــام أمــر اللــه المســلم�ي
وذُكــرا �ن  

ــإِنَ  ــوَلَ فَ ــوْمَ الْآخِــرَ وَمَــن يتََ ــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــن كَانَ يرَجُْــو اللــهَ وَالْيَ ــدْ كَانَ لَكُــمْ فِيهِــمْ أسُْ جــل ذكره:}لَقَ

ــة: 6( ُ الْحَمِيدُ{)الممتحن ي ــىنِ ــوَ الْغَ ــهَ هُ الل
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بجاحة وصف الله بالفقر:     

.434 /1 : 1.  تفسري ابن كثري

2. تفسري السعدي: 1 /159.

توعــد اللــه أهــل البجاحــة الذيــن يتطاولون عــى ذاته وصفاتــه، وينعتونــه بما ل يليــق بجاله،   

كقولهــم عــن اللــه بأنــه فقــري وهــم أغنيــاء، فقــال تعــاى: }لَقَــدْ سَــمِعَ اللــهُ قَــوْلَ الَذِيــنَ قَالُــواْ إِنَ اللــهَ 

ِ حَــقٍ وَنقَُــولُ ذُوقُــواْ عَــذَابَ الْحَرِيــقِ{ )آل  ْ نَبِيَــاءَ بِغَــري ٌ وَنحَْــنُ أغَْنِيَــاء سَــنَكْتُبُ مَــا قَالُــواْ وَقَتْلَهُــمُ الأ فَقِــري

عمــران: 181(، وهــؤلء صــدر عنهــم هــذا القــول البجــح لمّــا نــزل قولــه جــلّ ذكــره: }مَــن ذَا الَــذِي يقُْــرِضُ 

ــرة: 245( ــهِ ترُجَْعُونَ{)البق ــطُ وَإِلَيْ ــضُ وَيبَْسُ ــهُ يقَْبِ ةًَ وَالل ــري ــاً كَثِ ــهُ أضَْعَاف ــهُ لَ ــناً فَيُضَاعِفَ ــاً حَسَ ــهَ قَرضْ  الل

، عــن ابــن عبــاس، لمّــا نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة،  قالــت  وقــد روي عــن ســعيد بــن جبــري  

ــهُ قَــوْلَ الَذِيــنَ  اليهــود: يــا محمــد أفتقــر ربــك، فســأل عبــاده القــرض؟! فأنــزل اللــه: }لَقَــدْ سَــمِعَ اللّ

ٌ وَنحَْــنُ أغَْنِيَــاء{)آل عمــران:181(.)1( قَالُــواْ إِنَ اللّــهَ فَقِــري

ــنعها  ــة وأش ــح المقال ــوا أقب ــن قال ــن، الذي ــؤلء المتمردي ــول ه ــن ق ــرب ع ــاى يخ ــه تع فالل  

وأســمجها، فأخــرب أنــه قــد ســمع مــا قالــوه، وأنــه ســيكتبه ويحفظــه مــع أفعالهــم الشــنيعة، وهــو 

ــدل  ــم -ب ــال له ــه يق ــة، وأن ــد العقوب ــك أش ــى ذل ــيعاقبهم ع ــه س ، وأن ن ــ�ي ــاء الناصح ــم الأنبي قتله

قولهــم إن اللــه فقــري ونحــن أغنيــاء- ذوقــوا عــذاب الحريــق، المحــرق النافــذ مــن البــدن إى الأفئــدة، 

وأن عذابهــم ليــس ظلمــاً مــن اللــه لهــم، فإنــه ليــس بظــام للعبيــد، وإنمــا ذلــك بمــا قدمــت أيديهــم 
ــواب.)2( ــم الث ــذاب، وحرمانه ــتحقاقهم الع ــت اس ي أوجب ــىت ــح، ال ــازي والقبائ ــن المخ م

، فقــال عــز وجــل: }وَقَالَتِ  ن وعــى صعيــد مشــابه، يذكــر القــرآن الكريــم قــول بعض البجحــ�ي  

ــاءُ  ــفَ يشََ ــقُ كَيْ ــدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ ينُفِ ــلْ يَ ــواْ بَ ــا قَالُ ــواْ بِمَ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أيَدِْيهِ ــةٌ غُلَ ــهِ مَغْلُولَ ــدُ الل ــودُ يَ الْيَهُ

اً مِنْهُــم مَــا أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَبـِـكَ طغُْيَانــاً وَكُفْراً...{)المائــدة: 64(، فالمتطاولــون عــى مقــام  يــدَنَ كَثِــري نِ َ وَلَري

، وهــا هــم أو إخوانهــم يقولــون إن يــده  قــزام المتبجحــون، الذيــن وصفــوا اللــه بالفقــري اللــه هــم الأ

مغلولــة، وذلــك كنايــة عــن البخــل وحاشــا للــه ذلــك، ومــن تمــادي هــذا الصنــف مــع ربهــم بخلهــم 

زقهــم، بــدلً  اتــه ونعمــه، وطلبهــم إحالــة الفقــراء إى اللــه لري نفــاق ممــا رزقهــم اللــه مــن خري عــن الإ
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ــمْ  ي بالخصــوص، وعــن ذلــك يقــول تعــاى: }وَإِذَا قِيــلَ لَهُ ي والديــىن
مــن أن يقومــوا بواجبهــم الأخــا�ت

أنَفِقُــوا مِمَــا رَزَقَكُــمُ اللــهُ قَــالَ الَذِيــنَ كَفَــرُوا لِلَذِيــنَ آمَنُــوا أنَطُعِْــمُ مَــن لَــوْ يشََــاءُ اللــهُ أطَعَْمَــهُ إِنْ أنَتُــمْ 

{)يــس: 47( نٍ ي ضَــاَلٍ مُبِ�ي ِ
إِلَ �ن

الصالحون يظهرون افتقارهم الدائم إى الله:  
ــو�،  ــان م ــى لس ــاء ع ــا ج ــه، كم ــم إى الل ــاً بحاجته ــرّون دائم ــق يقُ ــن الخل ــون م               الصالح

ــنْ  َ مِ ــتَ إِىَي ــا أنَزَلْ ِي لِمَ ــالَ ربَِ إِ�ن ــلِ فَقَ ــوَىَ إِىَ الظِ ــمَ تَ ــا ثُ ــقَى لَهُمَ ــه تعــاى: }فَسَ ي قول
ــه الســام، �ن  علي

{ )القصص: 24( ٌ ٍ فَقِري ْ خَري

ي بتســهيل الــزواج لطالبيــه،  ي ســياق الأمــر الربــا�ن
وهــم يرجــون الغــىن مــن ربهــم، كمــا جــاء �ن  

َ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإِمَائِكُمْ  ن يَاَمَــى مِنكُــمْ وَالصَالِحِــ�ي ولــو كانــوا مــن الفقــراء، فقــال جــل شــأنه: }وَأنَكِحُــوا الأ

ــور: 32( ــعٌ عَلِيمٌ{)الن ــهُ وَاسِ ــهِ وَالل ــن فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ الل ــرَاء يغُْنِهِ ــوا فُقَ إِن يكَُونُ

ــأوزان الغــىن والفقــر، وقــد لفــت رب العــزة  ــاس ينبغــي أن ل تتحــدد ب ــر الن ــري تقدي ومعاي  

ي مثــل قولــه تعــاى: }وَقَــالَ لَهُــمْ نبَِيُهُــمْ إِنَ 
ي هــذا المجــال، �ن

الأنظــار إى خلــل اعتمــاد تلــك الأوزان �ن

ــمْ  ــهُ وَلَ ــكِ مِنْ ــقُ بِالْمُلْ ــنُ أحََ ــا وَنحَْ ــكُ عَلَيْنَ ــهُ الْمُلْ ــونُ لَ َ يكَُ ــوَاْ أَ�ن ــكاً قَالُ ــوتَ مَلِ ــثَ لَكُــمْ طاَلُ ــدْ بعََ ــهَ قَ اللّ

ي  ــهُ يُــؤْ�تِ ي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ وَاللّ ِ
ــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَهُ بسَْــطةًَ �ن ــهَ اصْطفََ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْمَــالِ قَــالَ إِنَ اللّ

ــرة:247( ــعٌ عَلِيمٌ{)البق ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللّ ــن يشََ ــهُ مَ مُلْكَ

ي الصالــح يشــكر اللــه، ويتواضــع إى النــاس، ويخُــرج الصدقــات  مــن هنــا؛ فــإن الغــىن  

ــه  ي ره وعلن
ــر �ن ف، ويق ــرت ــر ول ي ــه، ول يبط ــه وحفظ ــه وتوفيق ــواب الل ــاً ث ــا، راجي ه ــة وغري المعلوم

ــت  ــذي كان ــارون، ال ــاق ق ــىَ بأخ ــه أن يتح ــأ بنفس ــه، ويرب ــو الل ــع ه ــه، والمان ــو الل ــي ه أن المعط

ي هــذا يقــول عــز وجــل: }إِنَ 
لــه الكنــوز العظيمــة، لكنــه كان يعتقــد أنــه أوتيهــا بعلمــه وقدرتــه، و�ن

ــاهُ مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إِنَ مَفَاتِحَــهُ لَتَنُــوءُ بِالْعُصْبَــةِ أوُىِي  قَــارُونَ كَانَ مِــن قَــوْمِ مُــوَ� فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآتيَْنَ

ــرةََ  ــدَارَ الْآخِ ــهُ ال ــاكَ الل ــا آتَ ــغِ فِيمَ َ * وَابتَْ ن ــ�ي ــبُ الْفَرِحِ ــهَ ل يحُِ ــرَحْ إِنَ الل ــهُ ل تفَْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ــوَةِ إِذْ قَ الْقُ

ــهَ ل  رَضِْ إِنَ الل ي الأ ِ
ــادَ �ن ــغِ الْفَسَ ــكَ وَلَ تبَْ ــهُ إِلَيْ ــنَ الل ــا أحَْسَ ــن كَمَ ــا وَأحَْسِ ــنَ الدُنيَْ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ وَل تنَ

يحُِــبُ المُفْسِــدِينَ* قَــالَ إِنمََــا أوُتِيتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنــدِي أوََلَــمْ يعَْلَــمْ أنََ اللــهَ قَــدْ أهَْلَــكَ مِــن قَبْلِــهِ مِــنَ 
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ُ جَمْعــاً وَلَ يسُْــألَُ عَــن ذُنوُبِهِــمُ الْمُجْرِمُــونَ * فَخَــرَجَ عَــىَ قَوْمِــهِ  َ القُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أشََــدُ مِنْــهُ قُــوَةً وَأَكْــرش

َ قَــارُونُ إِنـَـهُ لَــذُو حَــظٍ عَظِيــمٍ *  ي ِ
ي زِينَتِــهِ قَــالَ الَذِيــنَ يرُِيــدُونَ الْحَيَــاةَ الدُنيَــا يـَـا لَيْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أوُ�ت ِ

�ن

ٌ لمَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحــاً وَل يلَُقَاهَــا إِل الصَابِــرُونَ*  ْ وَقَــالَ الَذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ وَيلَْكُــمْ ثـَـوَابُ اللــهِ خَــري

يــنَ*  ــا كَانَ مِــنَ المُنتَِ�ِ ونَــهُ مِــن دُونِ اللــهِ وَمَ ــةٍ ينَُ�ُ ــهُ مِــن فِئَ ــدَارِهِ الأرَضَْ فَمَــا كَانَ لَ ــهِ وَبِ فَخَسَــفْنَا بِ

وَأصَْبَــحَ الَذِيــنَ تمََنَــوْا مَكَانـَـهُ بِالْأمَْــسِ يقَُولُــونَ وَيـْـكَأنََ اللــهَ يبَْسُــطُ الــرِزْقَ لِمَــن يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيقَْــدِرُ 

لَــوْلَ أنَ مــنَ اللــهُ عَلَيْنَــا لَخَسَــفَ بِنَــا وَيكَْأنَـَـهُ لَ يفُْلِــحُ الْكَافِــرُونَ{ )القصــص:76 - 82(

أخاق أصحاب الروات:  
ــلوك  ــن س ــد، وم ــم الجاح ــاكر، ومنه ــم الش وة، فمنه ــرش ــال وال ــاب الم ــاق أصح ــوع أخ تتن  

الأول أنــه ينفــق عــى أصحــاب الحاجــات راً وجهــراً، رجــاء رحمــة اللــه وحســن ثوابــه، ومــن التعاليــم 

ي قولــه تعــاى: }إِن تبُْــدُواْ الصَدَقَــاتِ فَنِعِمَــا هِــيَ وَإِن تخُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا 
لهيــة بالخصــوص، مــا جــاء �ن الإ

ــرة:271( {)البق ــونَ خَبِري ــا تعَْمَلُ ــهُ بِمَ ــيِئَاتِكُمْ وَالل ــن سَ ــم م ــرُ عَنكُ ــمْ وَيكَُفِ ٌ لكُ ْ ــري ــوَ خَ ــرَاء فَهُ الْفُقَ

ــز  ــه ع ــىن الل ــد أث ــا، وق ــن طلبه ن ع ــ�ي ــات المتعفف ــد حاج ــاكر، يس وة الش ــرش ــب ال وصاح  

ي سَــبِيلِ اللــهِ لَ  ِ
واْ �ن ــرَاء الَذِيــنَ أحُــِ�ُ ي هــذا الســبيل، فقــال جــل ذكــره: }لِلْفُقَ

ن �ن وجــل عــى المنفقــ�ي

ــاء مِــنَ التَعَفُــفِ تعَْرِفُهُــم بِسِــيمَاهُمْ لَ يسَْــألَُونَ  ي الأرَضِْ يحَْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أغَْنِيَ ِ
بــاً �ن ْ َ يسَْــتَطِيعُونَ رن

ــرة: 273( ــهِ عَلِيمٌ{.)البق ــهَ بِ ــإِنَ الل ٍ فَ ْ ــري ــنْ خَ ــواْ مِ ــا تنُفِقُ ــاً وَمَ ــاسَ إِلْحَاف النَ

وحــدد اللــه ســبحانه لاأغنيــاء مصــارف زكاتهــم، فقــال عــز وجــل: }إِنمََــا الصَدَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاء   

ي سَــبِيلِ اللــهِ وَابـْـنِ السَــبِيلِ  ِ
َ وَ�ن ن ي الرِقَــابِ وَالْغَارِمِــ�ي ِ

َ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَفَــةِ قُلُوبهُُــمْ وَ�ن ن نِ وَالْعَامِلِــ�ي وَالْمَسَــاكِ�ي

ــة: 60( ــمٌ حَكِيمٌ{)التوب ــهُ عَلِي ــهِ وَالل ــنَ الل ــةً م فَرِيضَ

َ تنُفِقُــواْ  َ حَــىت نفــاق ممــا يحبــون، فقــال عــز وجــل: }لَــن تنََالُــواْ الْــربِ اء بالإ وأمــر اللــه أهــل الــرش  

ءٍ فَــإِنَ اللــهَ بِــهِ عَلِيــمٌ{)آل عمــران: 92( ْ ي َ مِمَــا تحُِبُــونَ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن �ش

ــا الَذِيــنَ  ــا أيَهَُ ء المــال وخبيثــه، فقــال جــل ذكره:}يَ ي نفــاق مــن د�ن ونهــى اللــه عــن قصــد الإ  

ــهُ  ــثَ مِنْ ــواْ الْخَبِي رَْضِ وَلَ تيََمَمُ ــنَ الأ ــم م ــا لَكُ ــا أخَْرَجْنَ ــبْتُمْ وَمِمَ ــا كَسَ ــاتِ مَ ــن طيَِبَ ــواْ مِ ــواْ أنَفِقُ آمَنُ

ٌ حَمِيدٌ{)البقــرة: 267( ي أنَ تغُْمِضُــواْ فِيــهِ وَاعْلَمُــواْ أنََ اللــهَ غَــىنِ تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بِآخِذِيــهِ إِلَ 
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ــن  ــم بالم ــواب صدقاته ــال ث ــن إبط ن ع ــ�ي ــىن المتصدق ــل الغ ــم أه ــرّزاق الكري ــى ال ــا نه كم  

والأذى، فقــال تعــاى: }يَــا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ لَ تبُْطِلُــواْ صَدَقَاتِكُــم بِالْمَــنِ وَالأذَى كَالَــذِي ينُفِــقُ مَالَــهُ 

كَــهُ  َ َ خِــرِ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ عَلَيْــهِ تـُـرَابٌ فَأصََابـَـهُ وَابِــلٌ فَرت رِئـَـاء النَــاسِ وَلَ يؤُْمِــنُ بِاللــهِ وَالْيَــوْمِ الآ

ــرة: 264( ــوْمَ الْكَافِرِينَ{)البق ــدِي الْقَ ــهُ لَ يهَْ ــبُواْ وَالل ــا كَسَ ءٍ مِمَ ْ ي َ ــىَ �ش ــدِرُونَ عَ ــداً لَ يقَْ صَلْ

الله يتوى اإغناء:  
ــق،  ــم للخال ــق الدائ ــار الخل ــن افتق ــث ع ــم الحدي ــد خت ــب والمفي ــن المناس ــون م ــد يك ق  

ثــراء، فالمُلــكُ للــه الواحــد القهــار، مُلــكُ  غنــاء والإ واســتغنائه عنهــم، بالتذكــري بحقيقــة تــوىي اللــه الإ

اليــوم ومــا فيــه، وغــد ومــا فيــه، مُلــكُ الدنيــا والآخــرة، والمهــددون بقطــع الأرزاق طمأنهــم اللــه 

كُــونَ نجََــسٌ  ِ ْ يمانيــة، فقــال جــل شــأنه: }يــا أيَهَُــا الَذِيــنَ ءامَنُــواْ إِنمََــا الْمُرش تعــاى إى هــذه الحقيقــة الإ

فَــاَ يقَْرَبـُـواْ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَـــذَا وَإِنْ خِفْتُــمْ عَيْلَــةً فَسَــوْفَ يغُْنِيكُــمُ اللــهُ مِــن فَضْلِــهِ 

ي أكــده الحديــث القــد�ي الصحيــح،  يمــا�ن إِن شَــاء إِنَ اللــهَ عَلِيــمٌ حَكِيمٌ{)التوبــة: 28(، وهــذا المعــىن الإ

ي ذَرٍ عــن  ِ، عــن أ�ب ي ِ
ي إِدْرِيــسَ الخَــوْل�ن الــذي يرويــه سَــعِيدُ بــن عبــد الْعَزِيــزِ، عــن رَبِيعَــةَ بــن يزَِيــدَ، عــن أ�ب

ي حَرَمْــتُ  ، صــى اللــه عليــه وســلم، فِيمَــا رَوَى عــن اللــهِ تبََــارَكَ وَتعََــاىَ، أنَـَـهُ قــال: )يــا عِبَــادِي؛ إ�ن ي النــىب

، وَجَعَلْتُــهُ بيَْنَكُــمْ مُحَرَمًــا، فــا تظَاَلَمُــوا، يــا عِبَــادِي كُلُكُــمْ ضَــالٌ إل مــن هَدَيتُْــهُ،  الظلُْــمَ عــى نفَْــىِي

ي أطُعِْمْكُــمْ. ــهُ، فاســتطعمو�ن ــعٌ إل مــن أطَعَْمْتُ ــادِي كُلُكُــمْ جَائِ ي أهَْدِكُــمْ، يــا عِبَ فاســتهدو�ن

ــلِ  ــونَ بِاللَيْ ــمْ تخُْطِئُ ــادِي؛ إِنكَُ ــا عِبَ ــكُمْ، ي ي أكَْسُ ــوْتهُُ، فاستكســو�ن ــارٍ إل مــن كَسَ ــمْ عَ ــادِي؛ كُلُكُ ــا عِبَ   ي

ــمْ. ــرْ لَكُ ي أغَْفِ ــتغفرو�ن ــاً، فاس ــوبَ جميع ــرُ الذُنُ ــا أغَْفِ ــارِ، وأن وَالنَهَ

. ي ، وَلَنْ تبَْلُغُوا نفَْعِي فَتَنْفَعُو�نِ ي و�نِ ُ ُ ي فَتَ�ن ِ َ   يا عِبَادِي؛ إِنكَُمْ لَنْ تبَْلُغُوا رن

  يــا عِبَــادِي؛ لــو أنََ أوََلَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ، وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، كَانـُـوا عــى أتَقَْــى قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ، 

ي مُلْــكِي شــيئاً.
مــا زَادَ ذلــك �ن

  يــا عِبَــادِي لــو أنََ أوََلَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ، وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، كَانـُـوا عــى أفَْجَــرِ قَلْــبِ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ، مــا نقََــصَ 

ذلــك مــن مُلْــكِي شــيئاً. 

ي فَأعَْطيَْــتُ  ي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ، فَسَــألَُو�نِ
  يــا عِبَــادِي؛ لــو أنََ أوََلَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ، وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، قَامُــوا �ن
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كُلَ إِنسَْانٍ مَسْألََتَهُ، ما نقََصَ ذلك مِمَا عِنْدِي، إل كما ينَْقُصُ المِخْيَطُ إذا أدُْخِلَ الْبَحْرَ. 

اً فَلْيَحْمَــدْ اللــهَ،  ْ   يــا عِبَــادِي؛ إنمــا هِــيَ أعَْمَالُكُــمْ أحُْصِيهَــا لَكُــمْ، ثـُـمَ أوَُفِيكُــمْ إِياَهَــا، فَمَــنْ وَجَــدَ خَــري

وَمَــنْ وَجَــدَ غــري ذلــك فــا يلَُومَــنَ إل نفَْسَــهُ.

)*
1

ُ إذا حَدَثَ بهذا الحديث، جَثَا عى رُكْبَتَيْهِ() ي ِ
   قال سَعِيدٌ: كان أبو إِدْرِيسَ الخَوْل�ن

* صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

ــه العــىي  هــا وصغرهــا، يتولهــا الل ــق، عــى تنوعهــا وتعددهــا، وكرب وقضــاء حاجــات الخل  

القديــر، وعــى هــذا الصعيــد فــإن الفقــراء الذيــن ل يجــدون ســبياً للــزواج بســبب ضيــق ذات اليــد، 

حبــاط، وتعينهــم عــى الســتعفاف،  يجــدون آفاقــاً مــن الأمــل بغــوث اللــه، تخرجهــم مــن دائــرة الإ

ــتَعْفِفِ  ــه جــل ذكــره: }وَلْيَسْ ي قول ي معــا�ن
ــرون �ن ن يتدب ــه، حــ�ي والتحــىي بالصــرب حــىت يأتيهــم فــرج الل

ــور: 33( ــن فَضْلِهِ...{.)الن ــهُ مِ ــمُ الل َ يغُْنِيَهُ ــىت ــاً حَ ــدُونَ نِكَاح ــنَ لَ يجَِ الَذِي

، الــرّزاق الكريــم، الفّتــاح العليــم، أن  ن ن اللــه العــىي القديــر، ذي القــوة المتــ�ي راجــ�ي  

ــا  ــظ كرامتن ــا، ويحف ــد حاجاتن ــا يس ــا م ــه، وأن يرزقن ــن فضل ــا م ــاد، وأن يغنين ــبيل الرش ــا س يهدين

ــه  ــم ورزق ــة ربه ــون إى رحم ــا، المحتاج ــاء مثلن ــم الضعف ــه، وه ــا إى خلق ــاء وجوهن ــذل م ــن ب ع

ي الحميــد،  وحفظــه، مهمــا ضخمــت ثرواتهــم، وعظــم غناهــم، فنحــن وإياهــم فقــراء إى اللــه الغــىن

ــأْ  ــةِ إِن يشََ ُ ذُو الرحَْمَ ي ــىنِ ــكَ الْغَ ــأنه: }وَرَبُ ــل ش ــل ج ــو، القائ ــه إل ه ــبحانه ل إل ــال، س ــري المتع الكب

 يذُْهِبْكُــمْ وَيسَْــتَخْلِفْ مِــن بعَْدِكُــم مَــا يشََــاءُ كَمَــا أنَشَــأَكُم مِــن ذُريِـَـةِ قَــوْمٍ آخَرِينَ{)الأنعــام: 133(

ويقــول ســبحانه: }إِنمََــا تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللــهِ أوَْثاَناً وَتخَْلُقُــونَ إِفْكاً إِنَ الَذِينَ تعَْبُــدُونَ مِن دُونِ   

 اللــهِ لَ يمَْلِكُــونَ لَكُــمْ رِزْقــاً فَابتَْغُــوا عِنــدَ اللــهِ الــرِزْقَ وَاعْبُــدُوهُ وَاشْــكُرُوا لَــهُ إِلَيْــهِ ترُجَْعُونَ{)العنكبــوت:17(



48

ا يرفع الله شيئاً من الدنيا إا وضعه

امقال السادس       نر ي العدد 131 ربيع اأول وربيع الثاي 1438هـ/ كانون اأول وكانون الثاي 2016م و2017م

، صــى اللــه عليــه وســلم، قالــه بعــد وقوع  ي هــذا العنــوان مقتبــس مــن عبــارات حديــث للنــىب  

، وامتعضــوا مــن نتيجتهــا، فعــن أنَـَـسٍ، قــال: )كانــت ناَقَــةٌ  ن حادثــة عرضيــة شــاهدها بعــض المســلم�ي

ٌ عــى قَعُــودٍ  ي لِرسَُــولِ اللــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، تسَُــمَى الْعَضْبَــاءَ، وَكَانـَـتْ لَ تسُْــبَقُ، فَجَــاءَ أعَْــرَا�بِ

، وَقَالُــوا: سُــبِقَتْ الْعَضْبَــاءُ، فقــال رســول اللــهِ،  صــى اللــه  َ ن لــه فَسَــبَقَهَا، فَاشْــتَدَ ذلــك عــى الْمُسْــلِمِ�ي

)
1

ــا إل وَضَعَــهُ()* عليــه وســلم: إِنَ حَقًــا عــى اللــهِ أنَْ لَ يرَفَْــعَ شــيئاً مــن الدُنيَْ

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.

يــف هــذا أشــار إى ســنة حتميــة، يتكــرر  ي حديثــه الرش
الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

ة من الحيــاة دون ســواها، بل يتكــرر وجودها ويشــاهدها  ي حيــاة الخلــق، ول تقتــ� عــى فــرت
وقوعهــا �ن

نســان الــذي يشــبُ قويــاً، ينتهــي بــه المطــاف إى العِلَل  ي حياتهــم الخاصــة والعامــة، فحــىت الإ
النــاس �ن

ــاً نهايــات  والهــرم، ومــن ثــم المــوت، وحــىت الصولــة والجولــة والبطــش والقــوة يســوق اللــه أحيان

مأســاوية لهــا؛ ليتعــظ النــاس كبــاراً وصغــاراً، فــا يتغطــرس القــوي، ول يبتئــس الضعيــف، فــدوام 

ي هــذا يقــول اللــه عــز وجــل: 
الحــال كمــا يقولــون مــن المحــال، والدنيــا يــوم لــك ويــوم عليــك، و�ن

َ * هَـــذَا بيََــانٌ لِلنَاسِ  ن ي الأرَضِْ فَانظْـُـرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذَبِــ�ي ِ
ُواْ �ن ٌ فَسِــري ن َ }قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِكُــمْ سُــ�ن

* إِن يمَْسَسْــكُمْ قَرْحٌ  َ ن عَْلَــوْنَ إِن كُنتُــم مُؤْمِنِــ�ي َ * وَلَ تهَِنُــوا وَلَ تحَْزنَـُـوا وَأنَتُــمُ الأ ن وَهُــدًى وَمَوْعِظـَـةٌ لِلْمُتَقِــ�ي

ــواْ وَيتََخِــذَ  ــمَ اللــهُ الَذِيــنَ آمَنُ ــاسِ وَلِيَعْلَ َ النَ ن ْ ــا بَــ�ي ــامُ ندَُاوِلُهَ ــكَ الأيَ ــهُ وَتِلْ ــرْحٌ مِثْلُ ــوْمَ قَ ــدْ مَــسَ الْقَ فَقَ

َ * وَلِيُمَحِــصَ اللــهُ الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَيمَْحَــقَ الْكَافِرِيــنَ * أمَْ حَسِــبْتُمْ  ن مِنكُــمْ شُــهَدَاء وَاللــهُ لَ يحُِــبُ الظاَلِمِــ�ي

ــران: 137 - 142( ــنَ{ )آل عم ــمَ الصَابِرِي ــمْ وَيعَْلَ ــدُواْ مِنكُ ــنَ جَاهَ ــهُ الَذِي ــمِ الل ــا يعَْلَ ــةَ وَلَمَ ــواْ الْجَنَ  أنَ تدَْخُلُ
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مقتطفات من تفسر هذه اآيات الكرمة:  

يل: 1/ 165. ن * التسهيل لعلوم الترن

 } ن ي قولــه تعــاى: }قــد خلــت مــن قبلكــم ســ�ن
يــل، أن الخطــاب �ن ن ي التســهيل لعلــوم الترن

جــاء �ن  

ن عنــد  ، تأنيســاً لهــم، وقيــل: للكافريــن تخويفــاً لهــم، وقولــه: }فانظــروا{ مــن نظــر العــ�ي ن للمؤمنــ�ي

، }وأنتــم الأعلــون{  ن الجمهــور، وقيــل: هــو بالفكــر. وقولــه تعــاى: }ول تهنــوا{ تقويــة لقلــوب المؤمنــ�ي

ســام.  ــو كلمــة الإ ــار بعل إخب

ي غــزوة أحــد، فقد 
وقولــه: }إِن يمَْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ ...{الآيــة، معناهــا إن مســكم قتــل، أو جــراح �ن  

ي بــدر، وقيــل: قــد مــسّ الكفــار يــوم أحــد مثــل مــا مسّــكم فيــه، فإنهــم نالــوا 
مــسّ الكفــار مثلــه �ن

. ــأ�ي ن بالت ــ�ي ــلية للمؤمن ــك تس ــم، وذل ــم منه ــم، ونلت منك

وقولــه: }نداولهــا{ تســلية أيضــاً عمــا جــرى يــوم أحــد. }وليعلــم{ متعلــق بمحــذوف تقديــره    

 أصابكــم مــا أصابهــم يــوم أحــد ليعلــم، والمعــىن ليعلــم ذلــك علمــاً ظاهــراً لكم، تقــوم بــه الحجة. 

، وهــو معطــوف عــى مــا تقــدم مــن  ن قولــه: }وليمحِــص اللــه{ أي يظهــر، وقيــل يمــري  

 ، ن ن إنمــا هــي لتمحيــص المؤمنــ�ي ــة الكفــار عــى المســلم�ي التعليــات لقصــة أحــد، والمعــىن أن إدال

ن عــى الكفــار إنمــا هــو ليمحــق اللــه الكافريــن، أي يهلكهــم.  وأن نــ� المؤمنــ�ي

وقولــه تعــاى: }وَيتََخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاء{ أي ليكــرم ناســاً منكــم بالشــهادة، يريد المستشــهدين   

كــم  يــوم أحــد، أو ليتخــذ منكــم مــن يصلــح للشــهادة عــى الأمــم يــوم القيامــة، بمــا يبتــى بــه صرب

مــن الشــدائد، مــن قولــه تعــاى: }وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُــةً وَسَــطاً لِتَكُونـُـواْ شُــهَدَاء عَــىَ النَــاسِ وَيكَُــونَ 

)
1

ــرة:143(  )* ــهِيداً ...{)البق ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ الرسَُ

ي التفســري الكبــري بخصــوص تفســري الآيــات الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة آل 
وممــا جــاء �ن  

ي اللغــة النفــراد، والمــكان الخــاىي هــو المنفــرد عمــن يســكن 
عمــران، أن الواحــدي قــال: أصــل الخلــو �ن

؛ لأن مــا مــىن انفــرد عــن الوجــود، وخــا عنــه، وكــذا  ي
ي الزمــان بمعــىن المــىن

فيــه، ويســتعمل أيضــاً �ن

الأمــم الخاليــة.
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وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة، والمثال المتبع.   

ن  ي الأمــم الســالفة، مــن ســ�ن
ن اللــه تعــاى �ن والمــراد مــن الآيــة: قــد انقضــت مــن قبلكــم ســ�ن  

ــم  ــك لأنه {، وذل َ ن ــ�ي ــةُ الْمُكَذَبِ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُواْ كَيْ ــه تعاى:}...فَانظُْ ــل قول ــتئصال، بدلي ــاك والس اله

خالفــوا الأنبيــاء والرســل حرصــاً عــى الدنيــا، وطلبــاً للذاتهــا، ثــم انقرضــوا ولــم يبــق مــن دنياهــم 

ي الآخــرة عليهــم، فرغّــب اللــه تعــاى أمــة محمــد،  صــى اللــه 
ي الدنيــا، والعقــاب �ن

أثــر، وبقــي اللعــن �ن

يمــان باللــه ورســله،  ، ليصــري ذلــك داعيــاً لهــم إى الإ ن ي تأمــل أحــوال هــؤلء الماضــ�ي
عليــه وســلم،  �ن

ــب الجــاه.  ــا وطل ي الدني
عــراض عــن الرياســة �ن والإ

؛ فــإن الدنيا مــا بقيت ل مع  ن ي الكافريــن والمؤمن�ي
ن الله تعــاى �ن وقــال مجاهــد: بــل المــراد ســ�ن  

ي الدنيــا، والثــواب الجزيل 
المؤمــن، ول مــع الكافــر، ولكــن المؤمــن يبقــى له بعــد موته الثنــاء الجميــل �ن

، ثــم إنــه تعــاى قــال: }فَانظْرُُواْ  ي العقــىب
ي الدنيــا، والعقــاب �ن

، والكافــر بقيــت عليــه اللعنــة �ن ي العقــىب
�ن

ن يكفــي لمعرفــة حــال القســم الآخــر. ي حــال أحــد القســم�ي
{؛ لأن التأمــل �ن َ ن  كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذّبِــ�ي

ــوال  ــل أح ــرف بتأم ــا يع ــك إنم ــم، وذل ــن كفره ــار ع ــر الكف ــه زج ــرض من ــال الغ ــاً يق   وأيض

 * َ ن ــلِ�ي ــا الْمُرسَْ ــا لِعِبَادِنَ ــبَقَتْ كَلِمَتُنَ ــدْ سَ ــه تعــاى: }وَلَقَ ــة قول ــن، ونظــري هــذه الآي ن والمعاندي ــ�ي المكذب

)173 - )الصافــات:171  الْغَالِبُــونَ{  لَهُــمُ  جُندَنـَـا  الْمَنصُــورُونَ*وَإِنَ  لَهُــمُ  إِنهَُــمْ 

ي الزَبـُـورِ مِــن بعَْــدِ الذِكْــرِ أنََ الْأرَضَْ يرَِثهَُــا عِبَــادِيَ الصَالِحُونَ{)الأنبيــاء: 105(  ِ
 وقولــه تعــاى: }وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا �ن

ي الأرَضِْ فَانظُْــرُواْ{ الأمــر بذلــك ل محالــة، بــل  ِ
ُواْ �ن وليــس المــراد بقولــه تعــاى: }فَسِــري  

ــود  ي الأرض، كان المقص
ــري �ن ــري المس ــة بغ ــذه المعرف ــت ه ــإن حصل ــم، ف ــرف أحواله ــود تع المقص

ن أثــراً أقــوى مــن أثــر الســماع، كمــا  حاصــاً، ول يمتنــع أن يقــال أيضــاً: إن لمشــاهدة آثــار المتقدمــ�ي

ــاعر:          ــال الش ق

        إن آثارنا تدّل علينا         فانظروا بعَدنا إى الآثارِ 
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ي جهــاد 
ن تعــاى أن الــذي يصيبهــم مــن القــرح، ل ينبغــي أن يزيــل جدهــم واجتهادهــم �ن وبــ�ي  

العــدو، وذلــك لأنــه كمــا أصابهــم ذلــك، فقــد أصــاب عدوهــم مثلــه قبلــه، فــإذا كانــوا مــع باطلهــم 

ي الحــرب، فأحــرى أن ل يلحقكــم الفتــور مــع حســن العاقبة، 
وا لأجــل ذلــك �ن وســوء عاقبتهــم لــم يفــرت

والتمســك بالحــق أوى. 

هــم، ويقــال: دال  ويقــال: )الدنيــا دول( أي تنتقــل مــن قــوم إى آخريــن، ثــم عنهــم إى غري  

ن النــاس، ل يــدوم مســارهُا  لــه الدهــر بكــذا، إذا انتقــل إليــه، والمعــىن أن أيــام الدنيــا هــي دول بــ�ي

ــدوه. ــم لع ــه، والغ ــرور ل ــه ال ــل في ــوم يحص ــا، في ول مضاره

ء من أحوالها، ول يستقر أثر من آثارها.  ي ويوم آخر بالعكس من ذلك، ول يبقى �ش  

، وأخرى ينــ� الكافرين،  ن وليــس المــراد مــن هــذه المداولة أن اللــه تعاى تــارة ين� المؤمنــ�ي  

ــذه  ــن ه ــراد م ــل الم ــر، ب ــق بالكاف ــا يلي ــم، ف ــزاز عظي ــف، وإع ي ــب رش ــه منص ــ� الل ــك لأن ن وذل

، والفائــدة فيــه مــن وجــوه: ن  المداولــة، أنــه تــارة يشــدد المحنــة عــى الكفــار، وأخــرى عــى المؤمنــ�ي

ن  ي الأوقــات جميعهــا، وأزالهــا عــن المؤمنــ�ي
الأول: أنــه تعــاى لــو شــدد المحنــة عــى الكفــار �ن  

ــو كان  يمــان حــق، ومــا ســواه باطــل، ول ــأن الإ ي الأوقــات جميعهــا، لحصــل العلــم الضطــراري، ب
�ن

ــل  ــى أه ــة ع ــه المحن ــلط الل ــارة يس ــىن ت ــذا المع ــاب، فله ــواب والعق ــف والث ــل التكلي ــك لبط كذل

ي 
ــا بوســاطة النظــر �ن ــف يدفعه ــة، والمكل ــر؛ لتكــون الشــبهات باقي يمــان، وأخــرى عــى أهــل الكف الإ

ــه.  ــد الل ــه عن ــم ثواب ــام، فيعظ س ــة الإ ــى صح ــة ع ــل الدال الدلئ

، فيكــون عنــد اللــه تشــديد المحنــة  : أن المؤمــن قــد يقــدم عــى بعــض المعــا�ي ي والثــا�ن  

ــه. ــه علي ــن الل ــاً م ــون غضب ــه يك ــر، فإن ــى الكاف ــة ع ــديد المحن ــا تش ــه، وأم ــاً ل ــا تأديب ي الدني
ــه �ن علي

ــل  ــا تحص ــتمرة، وإنم ــري مس ــا غ ــة، وأحواله ــري باقي ــا غ ــا وآلمه ــذات الدني ــث: أن ل والثال  

حيــاء، ويســقم بعــد الصحــة،  ي دار الآخــرة، ولذلــك فإنــه تعــاى يميــت بعــد الإ
الســعادات المســتمرة �ن

اء، والقــدرة بالعجــز، وروي أن أبــا ســفيان  فــإذا حســن ذلــك، فلــم ل يحســن أن يبــدل الــراء بالــ�ن
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ــابِ؟  ي قُحَافَــةَ؟ أيَْــنَ ابْــنُ الْخَطَ ي كَبْشَــةَ؟ أيَْــنَ ابْــنُ أَ�بِ صعــد الجبــل يــوم أحــد، ثــم قــال: )أيَْــنَ ابْــنُ أَ�بِ

ــالَ:  ــرُ. قَ ــا ذَا عُمَ َ ــا أنَ ــرٍ، وَهَ ــو بكَْ ــذَا أبَُ ــلَمَ، وَهَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَ الل ــولُ اللَ ــذَا رسَُ ــرُ: هَ ــالَ عُمَ فَقَ

يَـَـامُ دُوَلٌ، وَإِنَ الْحَــربَْ سِــجَالٌ. قَــالَ: فَقَــالَ عُمَــرُ: لَ سَــوَاءً،  فَقَــالَ أبَـُـو سُــفْيَانَ: يـَـوْمٌ بِيَــوْمِ بـَـدْرٍ، الْأ

 .)
1

ــا()* َ ــا إِذَنْ وَخَرِنْ ــدْ خِبْنَ ــكَ، لَقَ ــونَ ذَلِ عُْمُ ن َ ــمْ لَرت ــالَ: إِنكَُ ــارِ. قَ ي النَ ِ
ــمْ �ن ــةِ، وَقَتْاكُ ي الْجَنَ ِ

ــا �ن قَتْانَ

ي  ي تفيــض بهــا الآيــات الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة آل عمــران، والــىت ي الــىت فهــذه المعــا�ن  

ــدَعُ مجــالً للشــك أن  هــن بمــا ل يَ ــة عــى بعــض مجريــات أحــداث غــزوة أحــد، إنمــا ترب نزلــت معقب

. ن ــ�ي ــد للمؤمن ــة بالتأكي ــت العاقب ــال، وإن كان ــى ح ــدوم ع ــا ل ت ــام دول، وأنه الأي

الدنيا ا تدوم عى حال، ولو دامت لغرك ما وصلت إليك:  

ي هــذه الدنيــا، ومــن تلــك 
ة عــى حتميــة تبــدل الأحــوال �ن الشــواهد مــن الأخبــار والآثــار كثــري  

ي رحلــة صيــد فمــرّ برجــل يقال لــه بهُلول.
ة، مــا روي أن هــارون الرشــيد .. خــرج يومــاً �ن  الشــواهد المعــرب

ي يا بهُلول .. فقال هارون: عظىن  

ــه  ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــدن رس ــن ل ــدادك م ــاؤك وأج ــن آب ؛ أي ن ــ�ي ــري المؤمن ــا أم ــال: ي ق  

أبيــك؟! إى  وســلم، 

قال هارون: ماتوا ..  

قال:  فأين قصورهم ..؟   

قال: تلك قصورهم ..  

قال: وأين قبورهم؟   

قال: هذه قبورهم ..  

ي قبورهم؟
فقال بهُلول: تلك قصورهم .. وهذه قبورهم .. فما نفعتهم قصورهم �ن  

، صى الله عليه وسلم، وقال  ي ي هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النىب * مسند أحمد، ومن مسند بىن
الأرنؤوط: إسناده حسن.
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ي يا بهلول ..  قال: صدقت .. زد�ن  

كََ بعَد الموتِ يتَْسِعُ ْ ي الدُنيَْا فَوَاسِعَةٌ ... فَلَيْتَ قَرب
قال:  أمََا بيُوتكَُ �ن  

ي ..  فبك هارون وقال: زد�ن  

، فكان ماذا؟! ن : هب أنك ملكت كنوز كرى، وعُمرت السن�ي ن فقال: يا أمري المؤمن�ي  

أليس القـرب غـاية كـل حيٍ وتسُأل بعده عن كل هذا؟!  

قال: بى ..  

ثــم رجــع هــارون .. وانطــرح عــى فراشــه مريضــاً .. ولــم تمضِ عليــه أيام حــىت نزل بــه الموت   

ته الوفاة .. وعاين السكرات .. صاح بقواده وحجابه : فلما ح�ن  

ــكاد يحــىي عددهــم إل  ي .. فجــاؤوا بهــم .. بســيوفهم .. ودروعهــم .. ل ي اجمعــوا جيــو�ش  

اللــه .. كلهــم تحــت قيادتــه وأمــره ..

فلما رآهم .. بك .. ثم قال: يا من ل يزول ملكه .. ارحم من قد زال ملكه ..  

ثم لم يزل يبكي حىت مات ..   

فلما مات ..أخُذ هذا الخليفة .. الذي ملك الدنيا وأودع حفرة ضيقة ..  

لم يصحبْهُ فيها وزراؤه .. ولم يساكنه ندماؤه ..  

لم يدفنوا معه طعاماً .. ولم يفرشوا له فراشاً  

  ما أغىن عنه ملكه وماله ..

  سَلِ الخَلِيْفةَ إِذْ وَافَتْ مَنِيَتُهُ *** أيَنَْ الجُنُودُ وأيَنَْ الخَيْلُ والخَوَلُ؟!

ي كانتَْ مَفَاتِحُها ***  تنَُوءُ بالعُصْبَةِ المُقْوِينَْ لَوْ حَمَلُوْا؟! أيَنَْ الكُنُوزُ الَىتِ

ي أرَصَْدْتهَُمْ عُدَدًا *** أيَنَْ الحَديدُ وأيَنَ البِيْضُ والأسََلُ؟!   أيَنَْ العَبِيدُ الَىتِ

  ل تنكرنَ فما دامـــت عى أحدٍ ***  إل أناخَ عليه الموتُ والوجـــــلُ
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ومن شعر الشافعي، رحمه الله تعاى:  

ي الطمََعْ ِ
ي بِعِلْمِي إِنْ نفََعَ ... مَا الذُلُ إِلَ �ن حَسْىبِ

مَنْ رَاقَبَ اللَهَ رجََعَ ... عَنْ سُوءِ مَا كَانَ صَنَعْ

ءٌ فَارتْفََعَ ... إِلَ كَمَا طاَرَ وَقَعْ ْ ي َ مَا طاَرَ �ش

ــاء الأندلــس،  ي رث
ي هــذا الســياق الستشــهاد ببعــض شــعر الحكمــة الــذي قيــل �ن

ويحســن �ن  

الرنَـْـدي: البَقَــاء  ي  َ�ب لأ

لِـكُلِ شَـيءٍ إِذا مـــا تمَّ نقُصانُ      فَـا يـُغَرَ بِـــطِيبِ الْعَيْشِ إِنسانُ

هِـيَ الأمُُـورُ كَما شـاهَدْتهََا دُوَلٌ      مَـنْ سَـرهَُ زمََـــــنٌ سَـاءَتهُْ أزَمَْانُ

وَهَـذِهِ الــدَارُ لَ تبُْقِي عَىَ أحََدٍ     وَل يـَدُومُ عَــــىَ حَـــالٍ لَهَا شَانُ

أيَـْنَ المُلُوكُ ذَوُو التِيجَانِ مِنْ يمََنٍ     وَأيَـْنَ مِـنْهُمْ أَكَـــالِيلٌ وَتِـيجَانُ

ي الفُرسِْ سَاسَانُ ِ
ي إِرمٍَ      وَأيـنَ مَا سَاسَهُ �ن ِ

وَأيَـْنَ مَـا شَـادَهُ شَــدّادُ �ن

وَأيَـْنَ مَـا حَازهَُ قَارُونُ مِنْ ذَهَبٍ      وَأيَـْنَ عَـادٌ وَشَـدَادٌ وَقَــــحْطاَنُ

َ قَضَوْا فَكَأنّ الْقَوْمَ مَا كـاَنوُا أتَـَى عَـىَ الْـكُلِ أمَرٌ ل مَردََ لَهُ      حَـىت

ــع دون  ــى أرض الواق ــا ع ــدل أحواله ــاة وتب ــات الحي ــن مجري ــاهد م ــا يش ــذا وبم ــل به فه  

ــاب  ــاس، فيتحــررون مــن رجــس الغــرور وثي ــل والأســماء والمســميات يتعــظ الن ي التفاصي
الخــوض �ن

ــرج آت آت، وأن  ــورون أن الف ــراء والمقه ــاء والفق ــدرك البؤس ــان، وي ــم والطغي ــم الظل ، وعال ــرب الك

ي منهــا قولــه جــل شــأنه:}قُلِ اللَهُــمَ  الدنيــا ل تــدوم عــى حــال، متدبريــن آيــات القــرآن الكريــم، الــىت

عُ الْمُلْــكَ مِمَــن تشََــاء وَتعُِــزُ مَــن تشََــاء وَتـُـذِلُ مَــن تشََــاء بِيَــدِكَ  نِ ي الْمُلْــكَ مَــن تشََــاء وَتـَـرن مَالِــكَ الْمُلْــكِ تـُـؤْ�تِ

ــران: 26( ــرٌ{ )آل عم ءٍ قَدِي ْ ي َ ــىََ كُلِ �ش ــكَ عَ ُ إِنَ ْ ــري الْخَ
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، وقــول الشــاعر  ن ي الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وســري الســالف�ي ي ســنة النــىب
ومتب�يــن �ن  

ــه تعــاى: الفقيــه الشــافعي، رحمــه الل

                      

وقوله:  

    وَلَربَُ نازِلَةٍ يضَيقُ لَها الفَىت                ذَرعاً وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ

                               ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتهُا           فُرِجَت وَكُنتُ أظَنُُها ل تفُرَجُ 

ن اللــه العــىي القديــر أن يفــرج كربنــا، ويطلــق راح أرانــا، ويحســن خاصهــم، وأن  ســائل�ي  

، وحســن أولئــك رفيقــاً. ن ن والشــهداء والصالحــ�ي ن والصديقــ�ي ، مــع النبيــ�ي ن ي عليــ�ي
يتقبلنــا وشــهداءنا �ن

تشَــاءُ  مــا  تفَعَــلُ  يَـّـامَ  الأ دَعِ   

اللَيــاىي     لِحادِثـَـةِ  تجَــزَع  وَل 

جَلــداً           الأهَــوالِ  عَــى  رجَُــاً  وَكُــن 

ايــا  َ الرب ي 
�ن عُيوبـُـكَ  تَ  ُ كَــرش وَإِن 

عَيــبٍ   فَــكُلُ  بِالسَــخاءِ   َ تسََــرت

ذُلًّ       قَــطُ  لِاأعَــادي  تـُـرِ  وَل 

بخَيــلٍ         مِــن  السَــماحَةَ  تـَـرجُ  وَل 

ّي  التَــأَ�ن ينُقِصُــهُ  لَيــسَ  وَرِزقُــكَ 

رُورٌ  وَل  يـَـدومُ  حُــزنٌ  وَل 

قَنــوعٍ   قَلــبٍ  ذا  كُنــتَ  مــا  إِذا 

المَنايــا     بِســاحَتِهِ  نزََلَــت  وَمَــن 

وَلَكِــن واسِــعَةٌ  اللَــهِ  وَأرَضُ 

نٍ      حِــ�ي كُلَ  تغَــدِرُ  يَـّـامَ  الأ دَعِ 

القَضــاءُ حَكَــمَ  إِذا  نفَســاً  وَطِــب 

بقَــاءُ الدُنيــا  لِحَــوادِثِ  فَمــا 

وَالوَفــاءُ السَــماحَةُ  وَشــيمَتُكَ 

غِطــاءُ لَهــا  يكَــونَ  أنَ  وَرَكََ 

السَــخاءُ قيــلَ  كَمــا  يغَُطّيــهِ 

بـَـاءُ الأعَــدا  شَــماتةََ  فَــإِنَ 

مــاءُ لِلظَمــآنِ  النــارِ  ي 
�ن فَمــا 

العَنــاءُ الــرِزقِ  ي 
�ن يزَيــدُ  وَلَيــسَ 

رخَــاءُ وَل  عَلَيــكَ  بـُـؤسٌ  وَل 

سَــواءُ الدُنيــا  وَمالِــكُ  فَأنَــتَ 

سَــماءُ وَل  تقَيــهِ  أرَضٌ  فَــا 

الفَضــاءُ ضــاقَ  القَضــا  نـَـزَلَ  إِذا 

الــدَواءُ المَــوتِ  عَــنِ  ي  يغُــىن فَمــا 
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الصامون والصامات
 ما لهم وما عليهم

امقال السابع                                                                     نر ي العدد 140 رمضان وشوال 1439هـ / حزيران وموز 2018م

ي عــاه عــى أصحــاب صفــات إيمانيــة تــدل عــى أدائهــم مــا أمُــروا بــه مــن 
أثــىن اللــه جــل �ن  

 َ ن َ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِــ�ي ن واجبــات، ومــن ذلــك الصائمــون والصائمــات، فقــال عــز وجــل: }إِنَ الْمُسْــلِمِ�ي

 َ ن َ وَالصَادِقَــاتِ وَالصَابِرِيــنَ وَالصَابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِ�ي ن َ وَالقَانِتَــاتِ وَالصَادِقِــ�ي ن وَالمُؤْمِنَــاتِ وَالقَانِتِــ�ي

َ فُرُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ  ن َ وَالصَائِمَــاتِ وَالْحَافِظِــ�ي ن َ وَالْمُتَصَدِقَــاتِ وَالصَائِمِــ�ي ن وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِــ�ي

ــزاب:35( ــاً{ )الأح ــراً عَظِيم ــرةًَ وَأجَْ ــم مَغْفِ ــهُ لَهُ ــدَ اللَ ــرَاتِ أعََ اً وَالذَاكِ ــري ــهَ كَثِ ــنَ اللَ وَالذَاكِرِي

ي 
ن �ن َ وَالمُسْــلِمَاتِ{؛ أي الداخلــ�ي ن ي الســعود، أن المــراد مــن }المُسْــلِمِ�ي ي تفســري أ�ب

جــاء �ن  

ن  ــاتِ{ المصدقــ�ي َ وَالمُؤْمِنَ ن نــاث، }وَالمُؤْمِنِــ�ي الســلم، المنقاديــن لحكــم اللــه تعــاى، مــن الذكــور والإ

ن  ــ�ي ــة، القائم ــى الطاع ن ع ــ�ي َ وَالْقَانِتَاتِ{المداوم ن ــ�ي ، }وَالْقَانِتِ ن ــ�ي ــن الفريق ــه م ــدق ب ــب أن يص ــا يج بم

ــن  ــات، وع ــى الطاع ــنَ وَالصَابِرَاتِ{ع ــل، }وَالصَابِرِي ــول والعم ي الق
ــاتِ{ �ن َ وَالصَادِقَ ن ــ�ي ــا، }وَالصَادِقِ به

 َ ن ن للــه بقلوبهــم وجوارحهــم، }وَالْمُتَصَدِقِــ�ي َ وَالْخَاشِــعَاتِ{ المتواضعــ�ي ن ، }وَالْخَاشِــعِ�ي المعــا�ي

 َ ن ــ�ي ــروض، }وَالْحَافِظِ ــوم المف ــاتِ{ الص َ وَالصَائِمَ ن ــ�ي ــم، }وَالصَائِمِ ي ماله
ــب �ن ــا وج ــاتِ{ بم وَالْمُتَصَدِقَ

اً وَالذَاكِــرَاتِ{ بقلوبهــم وألســنتهم، }أعََــدَ  فُرُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ{ عــن الحــرام، }وَالذَاكِرِيــنَ اللَــهَ كَثِــري

فــوا مــن الصغائــر؛ لأنهــن  ــهُ لَهُــم{  بســبب مــا عملــوا مــن الحســنات المذكــورة، }مَغْفِــرةًَ{ مــا اقرت اللَ

ــراً عَظِيمــاً{ عــى مــا صــدر عنهــم مــن الطاعــات،  ــوا مــن الأعمــال الصالحــة، }وَأجَْ مكفــرات بمــا عمل

 ، ن ن عــى الزوجــ�ي وري، وأمــا عطــف الزوجــ�ي ، وهــو رن ن نــاث عــى الذكــور لختــاف الجنســ�ي وعطــف الإ

ــه تعــاى: }مســلمات مؤمنــات{ وفائدتــه  ي قول
ــاً، ولذلــك تــرك �ن وري ، فــا يكــون رن ن ــر الوصفــ�ي فلتغاي

)
1

ــة. )* ن هــذه النعــوت الجميل ــ�ي ــا أعــد لهــم جمعهــم ب ــة عــى أن مــدار إعــداد م الدلل

ي السعود:7/ 103 ـ 104. * تفسري أ�ب
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َ وَالصَائِمَاتِ{ وجهان: ن ي قوله تعاى: }وَالصَائِمِ�ي
�ن  

1. تفسري الماوردي، النكت والعيون، باب 35،4/ 403، المكتبة الشاملة. 
، صى الله عليه وسلم، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. ي 2. مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار، أحاديث رجال من أصحاب النىب

182 /25 : 3. التفسري الكبري
4. لسان العرب، 8/ 309. 

5. مقاييس اللغة:3 /323. 

مساك عن المعا�ي والقبائح.    أحدهما: الإ

عي، وفيه وجهان: اب، وهو الصوم الرش : عن الطعام والرش ي والثا�ن  

أحدهما: صوم الفرض.    

، صــى الله  ي ، وروي عــن النىب : شــهر رمضــان، وثاثــة أيــامٍ مــن كل شــهر، قالــه ابن جبــري ي الثــا�ن  
َ وَحَــرَ الصَــدْرِ(. )2،1( ن ْ ، وَثاََثـَـةِ أيَـَـامٍ مِــنْ كُلِ شَــهْرٍ، يذُْهِــ�ب ِ ْ  عليــه وســلم، أنــه قــال: )صَــوْمُ شَــهْرِ الصَــرب

َ والصَائِمَــاتِ{ إشــارة إى الذيــن ل  ن ي قولــه تعــاى: }والصَائِمِــ�ي
، أن �ن ي التفســري الكبــري

و�ن  

َ فُرُوجَهُــمْ وَالْحَافِظـَـاتِ{؛ أي  ن تمنعهــم الشــهوة البطنيــة مــن عبــادة اللــه، ثــم قــال تعــاى: }وَالْحَافِظِــ�ي
الذيــن ل تمنعهــم الشــهوة الفرجيــة. )3(

معنى الصيام ي اللغة وااصطاح:  
كُْ  َ ــرت ء، وال ي ــىش مســاكُ عــن ال ي اللغــة الإ

ــوْم �ن ــب: أن الصَ ي لســان العــرب عــن التهذي
جــاء �ن  

بَ والمَنْكَــح، وقيــل للصامــت صائــم؛  ْ مْســاكِه عــن المَطعَْــم والمَــرش لــه، وقيــل للصائــم صائــمٌ؛ لإ

ــه. ــع قيامِ ــفِ م ــن العَلَ ــاكه ع مس ــم؛ لإ ــرس صائ ــل للف ــكام، وقي ــن ال ــاكه ع مس لإ

كَل. قــال الخليــل: والصَــوْمُ قيــامٌ بــا عمــل، قــال أبَــو عبيــدة: كلُ  وفيــه أن الصَــوْم تـَـركُْ الأ  
ٍ فهــو صائــمٌ. )4( مُمْســكٍ عــن طعــامٍ أوَ كامٍ أوَ ســري

ي مــكان. مــن ذلــك صَــوم الصَائــم، هــو 
ــدلُ عــى إِمســاكٍ وركــودٍ �ن فالصــوم لغــة: لفــظ ي  

مُنِعَــهُ. مــا  بــه وســائرِ  مَطعَمــه ومَرش عــن  إمســاكُهُ 

ــاً{  ــنِ صَوْم ــذَرتُْ لِلرحَم ِي نَ ــاى: }إِ�ن ــه تع ي قول
ــوا �ن ــاً، قال ــكام صوم ــن ال ــاك ع مس ــون الإ ويك  

الرِيــح.)5( رُكــود  والصَــوم:  والصَمــتُ.  الــكامِ  عــن  مســاكُ  الإ إنـَـه   ،)26 )مريــم: 

ب والجمــاع، وجميــع المفطــرات المقررة  كل والــرش مســاك عــن الأ والصــوم اصطاحــاً: هــو الإ  

ــاى. ــه تع ــرب إى الل ــة التق ــمس، بني ــب الش ــىت مغي ــر، ح ــوع الفج ــن طل ــاً، م ع رش
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مروعية الصيام وحكمه:  

سام عى خمس«  ي الإ ، صى الله عليه وسلم: »بىن ي يمان، باب قول النىب 1. صحيح البخاري، كتاب الإ
ي سورة »البقرة« ج1، ص 269، المكتبة الشاملة.

 2. الموسوعة القرآنية خصائص السور، المبحث السابع، لكل سؤال جواب �ن
 

ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال 
ســام الخمســة، فعــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن الصيــام ركــن مــن أركان الإ  

ــه، وَأنََ  ــهَ إل الل ــهَادَةِ أنَْ لَ إِلَ ــسٍ؛ شَ ــاَمُ عــى خَمْ سْ َ الْإِ ي ــىنِ ــه وســلم: )بُ ــه علي ــهِ، صــى الل رســول اللَ

مُحَمَــدًا رســول اللَــهِ، وَإِقَــامِ الصَــاَةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَكَاةِ، وَالْحَــجِ، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ( )1(

ن عــى المســلم البالــغ العاقــل المقيــم، القــادر عليــه، أمــا  وأداء صيــام رمضــان فــرض عــ�ي  

ي فيمــا بعــد، وكذلــك الســقيم العاجــز عــن الصيــام مؤقتــاً، 
المســافر، فيصــح لــه أن يفطــر، ويقــىن

، أمــا العاجــز عجــزاً دائمــاً، فعليــه الفديــة، عــن كل يــوم لــم يصمــه لهــذه العلــة،  ي
يفطــر ثــم يقــىن

ــاً.   ــا لحق ــا فاته ي م
ــىن ــم تق ــاس، ث ــض والنف ي الحي �ت ــرت ــال ف ــر خ ــرأة تفط والم

ن الواجــب، والســنة، والمكــروه والحــرام،  ي غــري رمضــان، فيتفــاوت حكمــه بــ�ي
أمــا الصيــام �ن  

ن صومــاً واجــبٌ، ويســن صيــام أيــام مــن الأســبوع والأشــهر  ن تتعــ�ي فــأداء صــوم النــذر والكفــارة حــ�ي

والعــام، ويكــره صيــام أيــام معينــة، مثــل يــوم الشــك، وإفــراد يــوم الجمعــة أو الســبت بصــوم.

ــامُ كَمَــا  ــبَ عَلَيْكُــمُ الصِيَ ــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِ ــا أيَهَُ ومــن أدلــة فــرض الصــوم، قولــه تعــاى: }يَ  

)البقــرة: 183( تتََقُــونَ{  لَعَلَكُــمْ  قَبْلِكُــمْ  الَذِيــنَ مِــن  كُتِــبَ عَــىَ 

ــة المذكــورة  ي الآي
ــوارد �ن ــام الأمــم الســابقة، والتشــبيه ال وصــوم هــذه الأمــة، ليــس كصي  

فطــار مباحــاً مــن  فطــار، ففــي أول الأمــر كان الإ ي كيفيّــة الإ
ي كيفيّتــه، أو �ن

ن أصــل الصــوم ل �ن أعــاه يبــ�ي

ي صــوم مــن قبلنــا، ثــم نســخ بقولــه تعــاى: }وَكُلُــوا 
غــروب الشــمس إى وقــت النــوم فقــط، كمــا كان �ن

ــامَ إِىَ  ــوا الصِي ــمَ أتَِمُ ــرِ ثُ ــنَ الْفَجْ ــوَدِ مِ ــطِ الْأسَْ ــنَ الْخَيْ ــضُ مِ بَيَْ ــطُ الْأ ــمُ الْخَيْ َ لَكُ ن َ ــ�ي َ يتََبَ ــىت ــوا حَ بُ َ ْ وَارش

ــاً. )2( ــدد أيض ي الع
ــرة: 187( أو �ن ــلِ{ )البق اللَيْ
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وعــن طلَْحَــةَ بــن عُبَيْــدِ اللَــهِ: )أنََ أعَْرَابِيًــا جــاء إى رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ثاَئِــرَ   

َ مــن الصَــاَةِ؟ فقــال: الصَلَــوَاتِ الْخَمْــسَ،  ي مَــاذَا فَــرضََ اللــه عَــىَي �نِ ْ الــرَأسِْ فقــال: يــا رسَُــولَ اللَــهِ، أخَْــربِ

ــانَ، إل أنَْ  ــهْرَ رمََضَ ــال: شَ ــامِ، ق َ مــن الصِيَ ــىَي ــه عَ ــرضََ الل ي بمــا فَ �نِ ْ ــربِ ــوَعَ شــيئاً، فقــال: أخَْ إل أنَْ تطََ

هَُ رســول اللَــهِ، صــى اللــه  َ َ مــن الــزَكَاةِ، قــال: فَأخَْــرب ي بمــا فَــرضََ اللــه عَــىَي �نِ ْ ــوَعَ شــيئاً، قــال: أخَْــربِ تطََ

 َ سْــاَمِ، قــال: وَالَــذِي أَكْرمََــكَ لَ أتَطَـَـوَعُ شــيئاً، ول أنَقُْــصُ مِمَــا فَــرضََ اللــه عَــىَي اَئِــعَ الْإِ َ عليــه وســلم، رش

شــيئاً، فقــال: رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  أفَْلَــحَ إن صَــدَقَ، أو دخــل الْجَنَــةَ إن صَــدَقَ( )1(

، صــى اللــه عليــه وســلم، فقالــت:  ي ي اللــه عنهــا، عــن صَــوْمِ النــىب
وقــد ســئلت عَائِشَــةَ، ر�ن  

)كان يصَُــومُ حــىت نقَُــولَ قــد صَــامَ قــد صَــامَ، وَيفُْطِــرُ حــىت نقَُــولَ قــد أفَْطَــرَ قــد أفَْطَــرَ، قالــت: ومــا 

ــانَ( )2( ــونَ رمََضَ ــةَ، إل أنَْ يكَُ ــدِمَ الْمَدِينَ ــذُ قَ ــاً مُنْ ــهْرًا كَامِ ــامَ شَ ــهُ صَ رَأيَتُْ

فضائل الصامن والصامات وميزاتهم:  

ي تقــرب العبــد لنيــل مرضــاة اللــه ومثوبتــه ســبحانه، ومــن  الصيــام مــن خــري الأعمــال الــىت  

عــه  ، وعلــو منازلهــم، تــوىي اللــه جــزاء الصيــام لمــن صامــه عــى الوجــه الــذي رش ن فضائــل الصائمــ�ي

ــه عنــه، عــن  ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــوف فــم الصائــم أطيــب مــن ريــح المســك، عــن أ�ب ــه تعــاى، وخُلُ الل

، وأنــا أجَْــزِي بِــهِ،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )كُلُ عَمَــلِ ابــن آدَمَ لــه إل الصَــوْمَ، فإنــه ىي ي النــىب

ــكِ( )3( ــحِ الْمِسْ ــن رِي ــهِ م ــدَ اللَ ــبُ عِنْ ــمِ أطَيَْ ــمِ الصَائِ ــوفُ فَ وَلَخُلُ

ي روايــة صحيحــة يقســم الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى أن خُلُــوف فــم الصائــم 
و�ن  

ــولَ  ــه عنــه، قــال: ســمعت رسَُ ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــه تعــاى مــن ريــح المســك، فعــن أَ�ب ــد الل أطيــب عن

اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )قــال اللــه عــز وجــل: كُلُ عَمَــلِ ابــن آدَمَ لــه إل الصِيَــامَ، هــو 

ــحِ  ــهِ مــن رِي ــدَ اللَ ــبُ عِنْ ــمِ أطَيَْ ــمِ الصَائِ ــةُ فَ ــده، لَخُلْفَ ــدٍ بي ــسُ مُحَمَ ــذِي نفَْ ــهِ، فَوَالَ ــزِي بِ ــا أجَْ ، وأن ىي

ــكِ( )4( الْمِسْ

ن مجتمع. ي الزكاة وأن ل يفرق ب�ي
1 صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب �ن

ي غري رمضان.
، صى الله عليه وسلم، �ن ي 2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صيام النىب

ي المسك.
3. صحيح البخاري، كتاب اللباس،باب ما يذكر �ن

4. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام.
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ن  ي الجنــة بــاب اســمه الريــان، خصصــه اللــه ســبحانه لدخــول الصائمــ�ي
والصائمــون لهــم �ن  

، ومنهــم الصائمــون، فعــن  ن ي أعدهــا اللــه لعبــاده المتقــ�ي ، الجنــة الــىت منــه إى خــري المثــوى والمصــري

ي الْجَنَــةِ باَبـًـا، 
ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ �ن

سَــهْلِ بــن سَــعْدٍ، ر�ن

هُُــمْ، يقَُــالُ: أيَـْـنَ  ْ يقَُــالُ لــه: الرَيـَـانُ، يدَْخُــلُ منــه الصَائِمُــونَ يــوم الْقِيَامَــةِ، لَ يدَْخُــلُ مَعَهُــمْ أحََــدٌ غَري

ــدٌ( )1( ــقَ، فلــم يدَْخُــلْ منــه أحََ ــمْ، أغُْلِ ــونَ منــه، فــإذا دخــل آخِرهُُ الصَائِمُــونَ؟ فَيَدْخُلُ

ــن  ــا، فع ــم عنه ــاد وجوهه ــم، وإبع ــار جهن ــن ن ــم ع ، رفه ن ــ�ي ــزاء الصائم ــن ج ــن حس وم  

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــا مــن عَبْــدٍ 
ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِ، ر�ن أ�ب

ــا( )2( َ خَرِيفً ن ــبْعِ�ي ــارِ سَ ــن النَ ــهُ ع ــوْمِ وَجْهَ ــكَ الْيَ ــه بِذَلِ ــدَ الل ــهِ، إل باَعَ ــبِيلِ اللَ ي سَ
ــا �ن ــومُ يوَْمً يصَُ

ابٍ، ناســياً خــال نهــار  ، أن الــذي يخطــئ منهــم بتنــاول طعــامٍ أو رش ن ومــن تكريــم الصائمــ�ي  

 ، ي ــىب ــه، قــال: قــال الن ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــه تعــاى، فعــن أ�ب ــاً عــى الل ــه يحــل ضيف الصــوم، فإن

صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن أَكَلَ ناَسِــيًا وهــو صَائِــمٌ، فَلْيُتِــمَ صَوْمَــهُ، فَإِنمََــا أطَعَْمَــهُ اللــه وَسَــقَاهُ( )3(

ــزاً  ــكل حاج ــم يش ــإن صيامه ــون، ف ــا الصائم ن به ــري ي يتم ــىت ــل ال ــذه الفضائ ــة إى ه ضاف وبالإ  

يحــول دون دخولهــم نــار جهنــم، لأنــه يمنعهــم مــن ارتــكاب الخطايــا والذنــوب، فالصــوم وقايــة، 

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن ي معــىن الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

كمــا جــاء �ن

ــةٌ( )4( ــامُ جُنَ ــلم: )الصِيَ ــه وس ــه علي الل

فالصــوم إنمــا كان جُنَــةً مــن النــار؛ لأنــه إمســاك عــن الشــهوات، والنــار محفوفة بالشــهوات،   

ي الآخــرة. )5(
ــار �ن ــه مــن الن ــا، كان ذلــك ســاتراً ل ي الدني

ــه إذا كــفّ نفســه عــن الشــهوات �ن فالحاصــل أن

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام.
ي سبيل الله لمن يطيقه.

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام �ن
ي الأيمان.

3. صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً �ن
4.  صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام. 

5. فتح الباري، 4 /104.
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واجبات الصامن والصامات والتزاماتهم:

ــن  ــم الذي ــوم، فه ــم تجــاه الص ي واجباته ــم، تــأ�ت ن ومكارمه ــ�ي ــل الصائم ي مقابــل فضائ
�ن  

ــة،  ة الزوجي ــون عــن المعــارش ــك يكفّ ن لهمــا، وكذل ْ اب والطعــام المتاحــ�ي ــاول الــرش يمتنعــون عــن تن

خــال نهــار الصــوم الــذي يبــدأ مــن طلــوع فجــر اليــوم، حــىت مغيــب شمســه، اســتجابة لأمــر ربهــم، 

ــثُ إِىَ  ــامِ الرفََ ــةَ الصِيَ ــمْ لَيْلَ ــلَ لَكُ ــأنه: }أحُِ ــل ش ــه ج ي قول
ــوارد �ن ــبحانه ال ــره س ــل أم ــب تفصي حس

نِسَــآئِكُمْ هُــنَ لِبَــاسٌ لَكُــمْ وَأنَتُــمْ لِبَــاسٌ لَهُــنَ عَلِــمَ اللّــهُ أنَكَُــمْ كُنتُــمْ تخَْتانـُـونَ أنَفُسَــكُمْ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ 

ــطُ  َ لَكُــمُ الْخَيْ ن َ َ يتََبَــ�ي بُــواْ حَــىت َ ْ ــواْ وَارش ــهُ لَكُــمْ وَكُلُ ــبَ اللّ وهُــنَ وَابتَْغُــواْ مَــا كَتَ ُ وَعَفَــا عَنكُــمْ فَــالآنَ باَرشِ

وهُــنَ وَأنَتُــمْ عَاكِفُــونَ  ُ بَيَْــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثـُـمَ أتَِمُــواْ الصِيَــامَ إِىَ الَليْــلِ وَلَ تبَُارشِ الأ

ُ اللّــهُ آياَتِــهِ لِلنَــاسِ لَعَلَهُــمْ يتََقُــونَ{ )البقــرة:187( ن ِ ي الْمَسَــاجِدِ تِلْــكَ حُــدُودُ اللّــهِ فَــاَ تقَْرَبوُهَــا كَذَلِــكَ يبَُــ�ي ِ
�ن

* صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف عى نفسه العزبة. 

ول رقيــب عليهــم ســوى اللــه، فــا أحــد يمكــن لــه التأكــد مــن أن المــرء الــذي أمامــه، هــل   

هــو صائــم أم ل، غــري اللــه والمــرء نفســه، مــا دام ل يظهــر انتهاكــه لحرمــة الصيــام، وإى جانــب 

ام ســلوكات الخلــق الكريــم،  ن مســاك المحــدد لقاصــد الصيــام عــن مفطراتــه المحــددة، فــإن الــرت الإ

ــد  ــه أن تأكي ــا، وممــا ل شــك في ــه كله ــه وأحوال ي ظروف
ــل المســلم �ن ــه مــن قب ــد ب ــب لزم التقي متطل

التحــىي بالمــكارم يــزداد خــال أداء عبــادة الصيــام، ليكــون بذلــك مدرســة تهذيبيــة للســلوك، يتعــزز 

ي المقابــل ســيئه وفاســده، ومــن الشــواهد الدالــة 
قبــال عــى جيــده وحســنه، ويطفــئ �ن مــن خالهــا الإ

ي الحــث عــى 
ي تهذيــب الســلوك، مــا جــاء عنــه صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

عــى دور مدرســة الصيــام �ن

ي مع  الصيــام كبديــل خــاّق عــن الــزواج لــدى العاجــز عــن تحصيلــه، فعــن عَلْقَمَــةَ قــال: )بيَْنَــا أنــا أمَْــىشِ

، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــن اسْــتَطاَعَ الْبَــاءَةَ  ي ي اللــه عنــه، فقــال: كنــا مــع النــىب
عبــد اللَــهِ، ر�ن

)
1

، وَأحَْصَــنُ لِلْفَــرْجِ، وَمَــنْ لــم يسَْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ بِالصَــوْمِ؛ فإنــه لــه وِجَــاءٌ( )* َوَجْ، فإنــه أغََــضُ لِلْبَــَ�ِ ن َ  فَلْيَــرت
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ي 
ــواردة �ن ــم، ال ــلوك الصائ ــة لس ــات النبوي ي التوجيه

ــداً �ن ــل جي ــن التأم ــدد يمك ــذا الص وبه  

ي اللــه عنــه، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: 
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

)1( ) نِ ْ ــ�ي ــمٌ مَرتََ ي صَائِ ــلْ: إ�ن ــاتمََهُ، فَلْيَقُ ــهُ، أو شَ ــرُؤٌ قَاتلََ ــلْ، وَإِن امْ ــثْ، ول يجَْهَ ــا يرَفُْ ــةٌ؛ ف ــامُ جُنَ )الصِيَ

اب  ي الصيــام ل تقتــ� عــى مجــرد الكــفّ عــن مفطــرات الصيــام الخاصــة بالطعــام والــرش
ة �ن  فالعــرب

ة الجنســية، وإنمــا تتعــدى ذلــك لتشــمل مثالــب الســلوك، مثــل: الرفــث، والجهالة، والســب  والمعــارش

ي اللــه عنــه، 
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ والشــتم، وكذلــك الغيبــة والنميمــة، وقــول الــزور، والعمــل بــه، فعــن أ�ب

قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن لــم يـَـدَعْ قَــوْلَ الــزُورِ، وَالْعَمَــلَ بِــهِ، فَلَيْــسَ لِلَــهِ 

اَبـَـهُ( )2( َ ي أنَْ يـَـدَعَ طعََامَــهُ وَرش
حَاجَــةٌ �ن

ــبب  ــك، بس ــواب ذل ــر ث ــام وزكاة، ويخ ــاة وصي ــة بص ــوم القيام ي ي ــأ�ت ــذي ي ــس ال والمفل  

ي هُرَيـْـرةََ، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  مثالــب الســلوك الــذي يفســد بــره، فعــن أ�ب

ــسَ مــن  ــاعَ، فقــال: إِنَ الْمُفْلِ ــه، ول مَتَ ــمَ ل ــا مــن لَ دِرهَْ ــسُ فِينَ ــوا: الْمُفْلِ ــسُ؟ قال ــا الْمُفْلِ ــدْرُونَ م َ )أتَ

ــالَ  ــذَفَ هــذا، وَأَكَلَ مَ ــتَمَ هــذا، وَقَ ــد شَ ي ق ــأْ�تِ ــامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَ ــاَةٍ، وَصِيَ ــةِ بِصَ ــوم الْقِيَامَ ي ي ــأْ�تِ ي يَ ــىتِ أمَُ

بََ هــذا، فَيُعْطَــى هــذا مــن حَسَــنَاتِهِ، وَهَــذَا مــن حَسَــنَاتِهِ، فَــإِنْ فَنِيَــتْ  َ هــذا، وَسَــفَكَ دَمَ هــذا، وَرن

ــارِ( )3( ي النَ
ــرِحَ �ن ــمَ طُ ــه، ثُ ــتْ علي ــمْ، فَطرُِحَ ــن خَطاَياَهُ ــذَ م ــه أخُِ ــا علي َ م ــىن ــل أنَْ يقُْ ــنَاتهُُ، قب حَسَ

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم. 
ي الصوم.

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به �ن
3. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

 ، ن ي عــاه إى حســن القــول، وصالــح العمــل، لنكــون مــن عبــاده المخلصــ�ي
هدانــا اللــه جــل �ن  

مــوه، وأعاننــا عــى أداء الصيــام، والصــاة، وســائر العبــادات عــى الوجــوه  ن الذيــن عرفــوا الحــق والرت

وْا  َ ُ ــري ــتَاتاً لِ ــاسُ أشَْ ــدُرُ النَ ــذٍ يصَْ ــاى: }يوَْمَئِ ــه تع ــوء قول ي ض
ــا �ن ــاب عليه ــا، ونث ــل من ــة، لتقب وع المرش

ــة:6 - 8(  ــرهَُ{ )الزلزل اًّ يَ َ ــالَ ذَرةٍَ رش ــلْ مِثْقَ ــن يعَْمَ ــرهَُ* وَمَ اً يَ ْ ــري ــالَ ذَرةٍَ خَ ــلْ مِثْقَ ــن يعَْمَ ــمْ* فَمَ أعَْمَالَهُ
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شهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن

امقال الثامن                                                                         نر ي العدد 134 رمضان وشوال 1438هـ/ حزيران وموز 2017م

ــث  ــم، حي ــرآن الكري ــزول الق ــبة ن ــارك مناس ــان المب ــهر رمض ي ش
ــام �ن ن كل ع ــلم�ي ــر بالمس تم  

ــدَى  ــنَ الْهُ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبيَِنَ ــرْآنُ هُــدًى لِلنَ ــزِلَ فِيــهِ الْقُ ــذِيَ أنُ ي عاه:}شَــهْرُ رمََضَــانَ الَ
لــه جــل �ن ن يقــول مرن

ــوال: ــة أق ــه القرآن{ثاث ــزل في ــذي أن ــاى: }ال ــه تع ــري قول ي تفس
ــرة: 185(، ووردت �ن ــانِ...{ )البق وَالْفُرْقَ

ي ليلــة القــدر، إى بيــت العــزة مــن 
  أحدهــا، أنــه أنــزل القــرآن فيــه جملــة واحــدة، وذلــك �ن

الســماء الدنيــا، قالــه ابــن عبــاس. 

، أن معناه أنه أنزل القرآن بفرض صيامه، روي عن مجاهد والضحاك. ي والثا�ن  

187 /1: * زاد المسري

ــه وســلم،   ــه علي ، صــى الل ي ــه عــى النــىب ــه في ول ن ــاه أن القــرآن ابتــدىء برن والثالــث، أن معن  

 )
1

*( الدمشــقي.  ســليمان  وأبــو  إســحاق  ابــن  قالــه 

ــاسِ  ــدًى لِلنَ ــون: }هُ ــأن يك ــص ب ي تتلخ ــىت ــرآن، وال ــزول الق ــة ن ــري إى غاي ــة تش ــة الكريم والآي  

ي تفســري قولــه تعــاى: }وَبيَِنَــاتٍ 
، أن هنــاك وجوهــاً �ن ي التفســري الكبــري

وَبيَِنَــاتٍ مِــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ{ و�ن

ــدًى{: ــه: }هُ ــد قول ــدَى{ بع ــنَ الْهُ مِ

؛ تــارة يكــون كونــه هــدى  ن   أولهــا: أنــه تعــاى ذكــر أولً أنــه هــدى، ثــم الهــدى عــى قســم�ي

للنــاس بينــاً جليــاً، وتــارة ل يكــون كذلــك، والقســم الأول ل شــك أنــه أفضــل، فكأنــه قيــل هــو هــدى؛ 

ن الحــق والباطــل، فهــذا مــن بــاب مــا يذكــر الجنــس، ويعطف  ن مــن الهــدى، والفــارق بــ�ي لأنــه هــو البــ�ي

ن مــن الهــدى، وهــذا  ف أنواعــه، والتقديــر كأنــه قيــل: هــذا هــدى، وهــذا بــ�ي نوعــه عليــه؛ لكونــه أرش

ــات مــن الهــدى، ول شــك أن هــذا غايــة المبالغــات. بين



65

ي نفســه، ومــع كونــه كذلــك، فهــو أيضــاً بينــات مــن 
: أن يقــال القــرآن هــدى �ن ي   والوجــه الثــا�ن

نجيــل، قــال اللــه تعــاى: }نـَـزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَابَ  الهــدى والفرقــان، والمــراد بالهــدى والفرقــان التــوراة والإ

نجِيــلَ* مِــن قَبْــلُ هُــدًى لّلنَــاسِ وَأنَــزَلَ الْفُرْقَــانَ{)آل  َ يدََيْــهِ وَأنَــزَلَ التَــوْرَاةَ وَالإِ ن ْ بِالْحَــقّ مُصَدّقــاً لمَــا بَــ�ي

ــدْ  ــال: }وَلَقَ ــدُونَ{ )البقــرة:53( وق ــمْ تهَْتَ ــانَ لَعَلَكُ ــابَ وَالْفُرْقَ ــوَ� الْكِتَ ــا مُ ــال: }وَإِذْ آتيَْنَ عمــران:4 - 3(، وق

ــاء:48( {)الأنبي َ ن ــراً لِلْمُتَقِ�ي ــاء وَذِكْ ــانَ وَضِيَ ــارُونَ الْفُرْقَ ــوَ� وَهَ ــا مُ آتيَْنَ

75 /5 ، * التفسري الكبري

ي نفســه، ففيــه أيضــاً هــدى مــن الكتــب المتقدمــة، 
ن تعــاى أن القــرآن مــع كونــه هــدى �ن فبــ�ي  

ي هــي هــدى وفرقــان. الــىت

ــن،  ــروع الدي ــى ف ي ع ــا�ن ــدي الث ــن، واله ــول الدي ــى أص ــل الأول ع ــث أن يحم ــه الثال والوج  

)
1

أعلــم.)* واللــه  التكــرار،  يــزول  فحينئــذ 

أول نزول للقرآن:  

ي ســياق الحديــث عــن نــزول القــرآن الكريــم التذكــري ببدايــة نزولــه، الــذي تحدثــت 
يحســن �ن  

ي اللــه عنهــا، فقالــت: )أوََلُ مــا بـُـدِئَ بِــهِ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه 
ن عائشــة، ر�ن عنــه أم المؤمنــ�ي

ي النَــوْمِ، فَــكَانَ ل يـَـرَى رُؤْيـَـا إل جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُبْــحِ، ثـُـمَ 
وســلم، مــن الوَحْــيِ الرُؤْيـَـا الصَالِحَــةُ �ن

َ ذَوَاتِ الْعَــدَدِ، قبــل  حُبِــبَ إليــه الخَــاءُ، وكان يخَْلُــو بِغَــارِ حِــرَاءٍ، فَيَتَحَنَــثُ فيــه ـ وهــو التَعَبُــدُ ـ اللَيَــاىِي

ي 
َوَدُ لِمِثْلِهَــا، حــىت جَــاءَهُ الْحَــقُ، وهــو �ن ن َ َوَدُ لِذَلِــكَ، ثـُـمَ يرَجِْــعُ إى خَدِيجَــةَ، فَيَــرت ن َ عَ إى أهَْلِــهِ، وَيـَـرت نِ ْ أنَْ يـَـرن

ي  ِ ، حــىت بلََــغَ مِــىن ي ي فَغَطـَـىنِ غَــارِ حِــرَاءٍ، فَجَــاءَهُ الْمَلَــكُ، فقــال: اقْــرَأْ، قــال: مــا أنــا بِقَــارِئٍ، قــال: فَأخََــذَ�نِ

ي  ِ ــغَ مِــىن ــةَ، حــىت بلََ ي الثَانِيَ ــىنِ ي فَغَطَ ــذَ�نِ ــارِئٍ، فَأخََ ــا بِقَ ــرَأْ، قلــت: مــا أن ، فقــال: اقْ ي ــلَىنِ ــدَ، ثُــمَ أرَسَْ الْجَهْ

 ، ي ــلَىنِ ــمَ أرَسَْ ــةَ، ثُ ي الثَالِثَ ــىنِ ي فَغَطَ ــذَ�نِ ــارِئٍ، فَأخََ ــا بِقَ ــرَأْ، فقلــت: مــا أن ، فقــال: اقْ ي ــلَىنِ ــمَ أرَسَْ ــدَ، ثُ الْجَهْ

ــرمَُ{ )العلــق:1 - 3( كَْ ــرَأْ وَرَبُــكَ الأ ــقٍ* اقْ نسَــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ الْإِ ــقَ* خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِ فقــال: }اقْ

 فَرجََــعَ بهــا رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يرَجُْــفُ فُــؤَادُهُ، فَدَخَــلَ عــى خَدِيجَــةَ بِنْــتِ خُوَيلِْــدٍ، 

هََــا  َ ، فَزمََلُــوهُ، حــىت ذَهَــبَ عنــه الــرَوْعُ، فقــال لِخَدِيجَــةَ، وَأخَْرب ي ي زمَِلُــو�نِ ي اللــه عنهــا، فقــال: زمَِلُــو�نِ
ر�ن
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ــلُ  ــكَ لَتَصِ ــدًا؛ إِنَ ــه أبََ ــكَ الل ــا يخُْزِي ــه م ــةُ: كَا، والل ــت خَدِيجَ ، فقال ــىِي ــيتُ عــى نفَْ : لقــد خَشِ َ َ ــرب الْخَ

ُ عــى نوََائِــبِ الحَــقِ، فَانطْلََقَــتْ  ن الرحَِــمَ، وَتحَْمِــلُ الــكَلَ، وَتكَْسِــبُ المَعْــدُومَ، وَتقَْــرِي الضَيْــفَ، وَتعُِــ�ي

بِــهِ خَدِيجَــةُ، حــىت أتَـَـتْ بِــهِ وَرَقَــةَ بــن نوَْفَــلِ بــن أسََــدِ بــن عبــد الْعُــزَى، ابــن عَــمِ خَدِيجَــةَ، وكان امْــرَأً 

اَنِيَــةِ، مــا شَــاءَ اللــه أنَْ  ْ نجِْيــلِ بِالعِرب َ، فَيَكْتُــبُ مــن الإِ ي ِ
اَ�ن ْ ي الجَاهِلِيَــةِ، وكان يكَْتُــبُ الكِتَــابَ العِــرب

تنََــَ�َ �ن

اً، قــد عَمِــيَ، فقالــت لــه خَدِيجَــةُ: يــا بــن عَــمِ، اسْــمَعْ مــن ابــن أخَِيــكَ، فقــال  يكَْتُــبَ، وكان شَــيْخًا كَبِــري

ــا رَأىَ،  َ م َ ــرب ــه وســلم، خَ ــه علي ــهِ، صــى الل هَُ رســول اللَ َ ــرب ــرَى؟ فَأخَْ ــاذَا تَ ــي، مَ ــن أخَِ ــا ب ــةُ: ي ــه وَرَقَ ل

ي أَكُــونُ حَيًــا  ي فيهــا جذعــاً، لَيْتَــىنِ فقــال لــه وَرَقَــةُ: هــذا النَامُــوسُ الــذي نـَـزَلَ اللــه عــى مُــوَ�، يــا لَيْتَــىنِ

ــم،  ــال: نع ــمْ؟! ق ــي هُ ــلم: أو مخرج ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَ ــال رس ــكَ، فق ــكَ قَوْمُ إِذْ يخُْرِجُ

ي يوَْمُــكَ أنَـْـُ�كَْ نـَـْ�اً مُــؤَزَرًا، ثـُـمَ لــم  لــم يـَـأتِْ رجَُــلٌ قَــطُ بِمِثْــلِ مــا جِئْــتَ بِــهِ إل عُــودِيَ، وَإِنْ يدُْرِكْــىنِ

)
1

َ الوَحْــيُ(.)* َ َ، وَفَــرت ِي
ينَْشَــبْ وَرَقَــةُ أنَْ تُــوُ�ن

*صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب منه.

ول القــرآن الكريــم، ومــا تعلــق بهــا مــن تداعيــات،  ن فهــذا الحديــث الشــامل لواقعــة البــدء بــرن  

، صــى اللــه عليــه وســلم، عنــد تلقــي الوحــي لأول مــرة، ومــا تلقــاه  ي فيمــا يخــص وصــف حــال النــىب

ي محنــه وأزماتــه، 
ي القيــام بواجبهــا تجــاه مســاندة زوجهــا �ن

منــه فيهــا، وموقــف الزوجــة الصالحــة �ن

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم. وفيــه أيضــاً إشــارة لبشــارة الكتــب الســماوية الســابقة بنبــوة النــىب

نزول القرآن ي ليلة القدر امباركة:  
ــة  ــي ليل ــان، أل وه ــهر رمض ــاىي ش ــدى لي ي إح

ــه �ن ــن نزول ــم ع ــرآن الكري ــات الق ــت آي أفصح  

ي لَيْلَــةِ القَــدْرِ*  ِ
ي تفــوق بالقــدر والــوزن ألــف شــهر، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }إِنَــا أنَزَلْنَــاهُ �ن القــدر، الــىت

لَُ المَائِكَــةُ وَالــرُوحُ فِيهَــا بِــإِذْنِ رَبهِِــم  ن َ ٌ مِــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ* تـَـرن ْ وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا لَيْلَــةُ القَــدْرِ* لَيْلَــةُ القَــدْرِ خَــري

ــعِ الفَجْــرِ{ )القــدر: 1 - 5(، فهــذه الســورة الكريمــة ســميت بالقــدر  َ مَطلَْ ــرٍ* سَــامٌ هِــيَ حَــىت ــن كُلِ أمَْ مِ

ي أنــزل فيهــا القــرآن، والمــراد بالقــدر الــذي وصفــت بــه هــذه الليلة، كمــا ورد  نســبة إى قــدر الليلــة الــىت

فهــا عنــد اللــه عظيــم، ومعلــوم  ، أنهــا إنمــا ســميت بهــذا الســم؛ لأن قدرهــا ورش ي التفســري الكبــري
�ن
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ي الــذات والصفــات، فيمتنــع 
ء واحــد �ن ي فهــا، لســبب ذلــك الزمــان؛ لأن الزمــان �ش أنــه ليــس قدرهــا ورش

يفــة  فــه وقــدره، بســبب أنــه حصــل فيــه أمــور رش ف مــن بعــض لذاتــه، فثبــت أن رش كــون بعضــه أرش

ــب  ــن منص ــم م ــى وأعظ ــن أع ــب الدي ــوم أن منص ــة، ومعل ــة رفيع ــم، ومرتب ــدر عظي ــا ق ــة، له عالي

ــد،  ــوّة محم ــت نب ــه ثبت ــل أن ب ــرآن؛ لأج ــو الق ــن ه ي الدي
ــاً �ن ــا منصب فه ــياء وأرش ــى الأش ــا، وأع الدني

ــا  ــة، كم لّ ن ــه المرن ــب الل ي ســائر كت
ن الحــق والباطــل �ن ــ�ي ــر الفــرق ب ــه ظه ــه وســلم، وب ــه علي صــى الل

ي صفتــه: }وَمُهَيْمِنــاً عَلَيْــهِ{ )المائــدة: 48(، وبــه ظهــرت درجــات أربــاب الســعادات، ودركات أربــاب 
قــال �ن

ء إل والقــرآن أعظــم قــدراً، وأعــى ذكــراً، وأعظــم منصبــاً منــه، فلــو كان  ي الشــقاوات، فعــى هــذا ل �ش

ي ليلــة أخــرى ســوى ليلــة القــدر، لكانــت ليلــة القــدر هــي هــذه الثانيــة ل الأوى، 
نزولــه إنمــا وقــع �ن

ي تلــك الليلة. )1(
ي رمضان، علــم أن القــرآن إنما أنُــزل �ن

ي وقعــت �ن  وحيــث أطبقــوا عــى أن ليلــة القــدر الــىت

ــر لجميــع  ــة التقدي ي ليل
ــدْرِ{أي �ن ــةِ القَ ي لَيْلَ ِ

ــاهُ �ن ــا أنَزَلْنَ ــه: }إِنَ ــان أن معــىن قول ي أضــواء البي
و�ن  

أمــور الســنة؛ مــن رزق، ومــوت، وحيــاة، وولدة، ومــرض، وصحــة، وخصــب، وجــدب، وغــري ذلــك 

ــه،  ــد ل ي أمــوره، ويول
مــن أمــور الســنة جميعهــا، قــال بعضهــم: حــىت إن الرجــل لينكــح ويتــ�ف �ن

ــنة. )2( ــك الس ي تل
ــو�ت �ن ي الم

ــمه �ن ــرج اس ــد خ وق

.204 - 203 /27 ، 1. التفسري الكبري
2. أضواء البيان، 7 /173.

ي السبع الأواخر. 
3. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر �ن

يــن مــن رمضــان، فعــن ابــن  ي موعــد ليلــة القــدر أنهــا ليلــة الســابع والعرش
وأرجــح الأقــوال �ن  

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم،  )أرُُوا لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ �ن ي ي اللــه عنهمــا، أنََ رِجَــالً مــن أصَْحَــابِ النــىب

عُمَــرَ، ر�ن

ي 
وََاخِــرِ، فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: أرََى رُؤْياَكُــمْ قــد توََاطَــأتَْ �ن ي السَــبْعِ الأ

الْمَنَــامِ �ن

ــرِ( )3( وََاخِ ــبْعِ الأ ي السَ
ــا �ن ــا فَلْيَتَحَرهََ ــنْ كان مُتَحَرِيهَ ــرِ، فَمَ وََاخِ ــبْعِ الأ السَ

ي ســورة الدخــان، 
ــزول القــرآن الكريــم أيضــاً بالمباركــة، حســب مــا جــاء �ن ــة ن ووصفــت ليل  

ي التســهيل 
ــا مُنذِرِيــنَ{ )الدخــان: 3(، جــاء �ن ــا كُنَ ــةٍ إِنَ ــةٍ مُبَارَكَ ي لَيْلَ ِ

ــاهُ �ن ــا أنَزَلْنَ حيــث يقــول جــل شــأنه: }إِنَ

ي ليلــة القــدر مــن رمضــان، وكيفيــة  ي ليلــة مباركــة{ يعــىن
يــل، أن قولــه تعــاى: }إنــا أنزلنــاه �ن ن لعلــوم الترن
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، صــى اللــه  ي يــل عــى النــىب إنزالــه فيهــا أنــه أنــزل إى الســماء الدنيــا جملــة واحــدة، ثــم نــزل بــه جرب

ي بالليلــة  ي ليلــة القــدر، وقيــل يعــىن
ء، وقيــل: معنــاه أنــه ابتــدأ إنزالــه �ن ي عليــه وســلم، شــيئاً بعــد �ش

ي ليلــة القــدر{ مــع قولــه: }شــهر 
المباركــة ليلــة النصــف مــن شــعبان، وذلــك باطــل لقولــه: }إنــا أنزلنــاه �ن

ــم{: أي  ــر حكي ــرق كل أم ــا يف ــه تعاى:}فيه ي قول
ــرق{ �ن ــىن }يف ــرآن{. ومع ــه الق ــزل في ــذي أن ــان ال رمض

ي ذلــك العــام، نســخ 
يفصــل، ويخلــص، والأمــر الحكيــم أرزاق العبــاد وآجالهــم، وجميــع أمورهــم �ن

ي ليلــة القــدر، ليتمثــل المائكــة ذلــك بطــول الســنة القابلــة. )1(
مــن اللــوح المحفــوظ �ن

نزول القرآن منجاً- مفرقاً:  
ــزل  ــل ن ــدة، ب ــة واح ــم جمل ــرآن الكري ل الق ن ــرن ــه أن ل ي ــاى وإرادت ــه تع ــة الل ــت حكم اقتض  

ــل:  ــز وج ــول ع ــة، فيق ــوداث معين ــبات وح ول بمناس ن ــرن ــق ال ــا كان يتعل اً م ــري ــاـً وكث ــاً ـ أي مفرق منجم

ــذه  ــت ه ــد تعرض راء: 106(، وق ــاً{ )الإ ي نِ ــاهُ ترَن ــثٍ وَنزََلْنَ ــىَ مُكْ ــاسِ عَ ــىَ النَ ــرَأهَُ عَ ــاهُ لِتَقْ ــاً فَرَقْنَ }وَقُرْآن

، صــى اللــه عليــه  ي ن النــىب شــارة إى بعــض حِكَــمِ نــزول القــرآن مفرقــاً، وذلــك لتمكــ�ي الآيــة الكريمــة بالإ

وســلم، مــن قراءتــه عــى النــاس عــى مُكْــث، أي عــى مَهــل وتثَبــت؛ فإنــه أيــر للحفــظ، وأعــون عــى 

يــاً{ أي حســبما  ن ــاه ترن ــه تعــاى: }ونزلن الفهــم، وقــرئ }مَكــث{ بالفتــح، وهــو لغــة فيــه، ومعــىن قول

ــات. )2( ــوادث والواقع ــن الح ــع م ــة، ويق ــة والمصلح ــه الحكم تقتضي

من أوصاف القرآن ي القرآن:  
يــل، وكل وصــف منهــا لــه معانيــه  ن وردت أوصــاف عديــدة للقــرآن الكريــم ذكرتهــا آيــات الترن  

: ي ودللتــه، ومــن تلــك الأوصــاف المقتبســة مــن القــرآن نفســه، مــا يــأ�ت

ي ذكــرت لغــة القــرآن، قولــه تعــاى: }إِنـَـا أنَزَلْنَــاهُ    القــرآن عــري، ومــن الآيــات القرآنيــة الــىت

ي 
ي آيــات قرآنيــة أخــرى، كمــا �ن

ــونَ{ )يوســف: 2(، وتكــرر هــذا الذكــر، وتأكــد �ن ــمْ تعَْقِلُ ــاً لَعَلَكُ ــاً عَرَبِيّ قُرْآن

الآيــة 28 مــن ســورة الزمــر، والآيــة 113 مــن ســورة طــه، والثالثــة مــن ســورة فصلــت، والســابعة مــن 

ــرف. ــن الزخ ــة م ــورى، والثالث ــورة الش س
يل: 4/ 34. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

ي السعود: 5/ 199.  2. تفسري أ�ب
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ي الآيــة الأوى مــن ســورة الكهــف: }الْحَمْــدُ لِلَــهِ 
ليــس لــه عِــوَج، حيــث يقــول جــل شــأنه �ن  

ي القــرآن عوجــاً      
ــم يجعــل �ن ــا{ )الكهــف:1(؛ أي ل ــهُ عِوَجَ ــل لَ ــمْ يجَْعَ ــابَ وَلَ ــدِهِ الْكِتَ ــىَ عَبْ ــزَلَ عَ ــذِي أنَ  الَ

، أخبــاره كلهــا صــدق، وأحكامه  ي  ـ أي ل اعوجــاج فيــه البتــة ـ ل مــن جهــة الألفــاظ، ول مــن جهــة المعــا�ن

ي ألفاظــه ومعانيــه وأخبــاره وأحكامــه؛ لأن قولــه: }عوجــاً{ نكــرة 
عــدل، ســالم مــن العيــوب جميعهــا، �ن

ي ســياق النفــي، فهــي تعــم نفــي أنــواع العــواج جميعهــا. ومــا ذكــره جــل وعــا هنــا مــن أنــه ل اعوجاج 
�ن

ي هَــذَا الْقُــرْآنِ مِــن كُلِ مَثَــلٍ لَعَلَهُــمْ  ِ
بنَْــا لِلنَــاسِ �ن َ َ ة، كقولــه: }وَلَقَــدْ رن ي مواضــع أخُــر كثــري

فيــه، بينــه �ن

َ ذِي عِــوَجٍ لَعَلَهُــمْ يتََقُونَ{)الزمــر:27 - 28( وقولــه: }وَتمََــتْ كَلِمَــةُ رَبـِـكَ صِدْقــاً  ْ يتََذَكَــرُونَ* قُرءْانــاً عَرَبِيًــا غَــري

ي الأخبــار، وقولــه: 
وَعَــدْلً ل مُبَــدِلِ لِكَلِمَاتِــهِ وَهُــوَ السَــمِيعُ الْعَلِيــمُ{ )الأنعــام:115(، فقولــه: }صدقــاً{أي �ن

ــهِ لَوَجَــدُواْ  ِ اللَ ْ ي الأحــكام، وكقولــه تعــاى:  }أفََــاَ يتََدَبَــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــري
}عــدلً{ أي �ن

)
1

ة جــداً. )* اً{ )النســاء:82( والآيــات بمثــل ذلــك كثــري فِيــهِ اخْتِافــاً كَثِــري

ووصــف القــرآن بالكريــم والعظيــم وامجيــد وامبــن، فقــال تعــاى: }إِنَــهُ لَقُــرْآنٌ   

.)77 كَرِيمٌ{)الواقعــة:

ي وَالْقُــرْآنَ الْعَظِيــمَ{  ي قولــه تعــاى: }وَلَقَــدْ آتيَْنَــاكَ سَــبْعاً مِــنَ الْمَثَــا�نِ
  ووصــف بالعظيــم، كمــا �ن

، كمــا  ن ي قولــه جــل شــأنه: }ق وَالْقُــرْآنِ الْمَجِيــدِ{ )ق: 1( وهــو مبــ�ي
)الحجــر: 87(، ووصــف بالمجيــد، كمــا �ن

ي الآيــة الأوى مــن ســورة النمــل، 
{ )الحجــر: 1(، و�ن نٍ ي قولــه تعــاى: }الَــرَ تِلْــكَ آيـَـاتُ الكِتَــابِ وَقُــرْآنٍ مُبِــ�ي

�ن

والآيــة 69 مــن ســورة يــس.

ــد  ــن عن ــو م ــه، فه ــرى ل ــص أخ ــة وخصائ ــاف رباني ــر أوص ــم ذك ــرآن الكري ي الق
وورد �ن  

اللــه جــل ي عــاه، ولــن تســتطيع اإنــس والجــن عــى أن يأتــوا مثلــه، أو بســورة 

منــه، ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــراً، وهــو يهــدي للتــي هــي أقــوم، وشــفاء 

ورحمــة وهــدى ونــور، وقــرآن الفجــر مشــهوداً، وفيــه مــن كل مثــل، الحكيــم ذو 

الذكــر، والجــن مــا ســمعوه شــهدوا لــه بالعجــب، والجبــال تخشــع وتتصــدع مــن 

ــا. ــزل عليه ــو أن ــه ل ــية الل خش

* أضواء البيان: 3/ 192. 



70

التواصل مع القرآن:  
ــة  ــم، وكيفي ــرآن الكري ــزول الق ــن ن ــا م ــة العلي ــة بالغاي ــى دراي ــاس ع ــون الن ــي أن يك ينبغ  

يع،  ، ومــا فيــه مــن قصــص وترغيــب وترهيــب وترش ن ي لهدايــة العالمــ�ي التواصــل معــه، فهــو كتــاب ربــا�ن

ه  يخــدم هــذه الغايــة بأســاليب وقوالــب متنوعــة ومشــوقة، ومــن أراد الســتفادة مــن نفع القــرآن وخري

ــه أن يقــرأه بتــؤدة وترتيــل،  ــه، فعلي ــر، والعمــل بمــا جــاء في ــواب التواصــل معــه بالقــراءة والتدب وث

دبــار عنــه، وهــي  ويبحــث عــن تفســري آياتــه، وأحكامــه، ومــن أكــرب آفــات التعامــل معــه هجــره، والإ

ــار عــن  ــه عــز وجــل، وفــق مــا جــاء مــن إخب ــه وســلم، إى رب ــه علي ــة شــكاها الرســول، صــى الل حال

ذلــك، ويفــر صاحــب أضــواء البيــان المــراد بهجــر القــرآن، فيقــول: معلــوم أن كل مــن لــم يشــتغل 

ــه  ــات هــذا القــرآن العظيــم ـ أي تصفحهــا، وتفهمهــا، وإدراك معانيهــا، والعمــل بهــا ـ فإن ــر آي بتدب

ي الآيــات، إن كان اللــه أعطــاه 
نــكار والتوبيــخ المذكــور �ن معــرض عنهــا، غــري متدبــر لهــا، فيســتحق الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، إى ربــه مــن هجــر قومــه هــذا  ي فهمــاً يقــدر بــه عــى التدبــر، وقــد شــكا النــىب

القــرآن، كمــا قــال تعــاى: }وَقَــالَ الرسَُــولُ يــا ربَِ إِنَ قَوْمِــي اتخََــذُواْ هَــذَا الْقُــرءْانََ مَهْجُــوراً{ )الفرقــان:30(.

 ، ي ن النىب . وقــد بــ�ي ن   فتدبــر القــرآن، وتفهمــه، وتعلمــه، والعمــل بــه، أمــر ل بــد منــه للمســلم�ي

ي حديــث عثمان بــن عفان، 
ن بذلــك هــم خــري النــاس، كما ثبــت �ن صــى اللــه عليــه وســلم، أن المشــتغل�ي

ــهُ( )1(  ــرْآنَ وَعَلَمَ ــمَ الْقُ ــمْ مــن تعََلَ كُ ُ ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )خَري ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ر�ن

َ بِمَا كُنتُــمْ تعَُلِمُــونَ الْكِتَابَ وَبِمَــا كُنتُمْ تدَْرسُُــونَ{ )آل عمــران:79(. )2(    ن  وقــال تعــاى: }...وَلَـــكِن كُونـُـواْ رَباَنِيِــ�ي

الرقية بالقرآن:   
، تســتخدم إى جانــب تنــاول العقاقــري  ي الرقيــة أســلوب مــن أســاليب العــاج الصحــي والبــد�ن  

ــكٍ  ك، فعــن عَــوْفِ بــن مَالِ يطــة خلوهــا مــن الطاســم، وأي أنــواع الــرش الطبيــة الازمــة للعــاج، رش

ي ذلــك؟ فقــال: اعْرِضُــوا 
ي الْجَاهِلِيَــةِ، فَقُلْنَــا: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ كَيْــفَ تـَـرَى �ن

ي �ن ِ
الأشَْــجَعِيِ، قــال: )كنــا نـَـرْ�ت

كٌْ(. )3(   ــه رشِ ــنْ في ــم يكَُ ــا ل ، م َ ــرُ�ت ــأسَْ بِال ــمْ، ل بَ َ رُقَاكُ ــىَي عَ
كم من تعلم القرآن وعلمه. 1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خري

2. أضواء البيان: 7/ 257. 
ك.. 3. صحيح مسلم، كتاب السام، باب ل بأس بالر�ت ما لم يكن فيه رش
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، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي وثبتــت بالدليــل ممارســة الرقيــة بالقــرآن، فعــن عَائِشَــةَ أنََ النــىب  

ــدٌ{  ــه أحََ ــلْ هــو الل ــا: }قُ ــرَأَ فِيهِمَ ــا، فَقَ ــثَ فِيهِمَ ــمَ نفََ ــهِ، ثُ ــعَ كَفَيْ ــةٍ، جَمَ ــهِ كُلَ لَيْلَ كان إذا أوََى إى فِرَاشِ

وَ}قُــلْ أعَُــوذُ بِــربَِ الْفَلَــقِ{ وَ}قُــلْ أعَُــوذُ بِــربَِ النــاس{ ثـُـمَ يمَْسَــحُ بِهِمَــا مــا اسْــتَطاَعَ مــن جَسَــدِهِ، يبَْــدَأُ 

ــرَاتٍ(. )1( ــاثَ مَ ــك ثَ ــلُ ذل ــدِهِ، يفَْعَ ــن جَسَ ــلَ م ــا أقَْبَ ــهِ، وم ــهِ وَوَجْهِ ــى رَأسِْ ــا ع بِهِمَ

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات.
2. أضواء البيان: 2/ 443. 

3. تفسري السعدي: 1/ 313.

ااستعاذة بالله عند البدء بقراءة القرآن:  
ــدء بهــا، اســتجابة  ــد الب مــن آداب قــراءة القــرآن ومســتحباتها الســتعاذة مــن الشــيطان عن  

ي قولــه تعــاى: }فَــإِذَا قَــرَأتَْ الْقُــرْآنَ فَاسْــتَعِذْ بِاللّــهِ مِــنَ الشَــيْطاَنِ الرجَِيــم{ )النحــل: 98( 
للحــث الــوارد �ن

رادة، أي  ــكام عــى حــذف الإ ــة الكريمــة، أن ال ي هــذه الآي
ن �ن ــ�ي ، أن أظهــر القول ي بعــض التفاســري

و�ن

فــإذا أردت قــراءة القــرآن، فاســتعذ باللــه، الآيــة، وليــس المــراد أنــه إذا قــرأ القــرآن وفــرغ مــن قراءتــه 

اســتعاذ باللــه مــن الشــيطان، كمــا يفهــم مــن ظاهــر الآيــة، وذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم، ودليــل 

ي كام العــرب لدللــة المقــام عليهــا، كقولــه تعــاى: 
ي القــرآن، و�ن

رادة �ن المنحــى الأول تكــرر حــذف الإ
ــمْ إِىَ الصَــاةِ{ أي أردتــم القيــام إليهــا، كمــا هــو ظاهــر. )2(  ــواْ إِذَا قُمْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ }يَ

ومعىن الستعاذة اللتجاء والعتصام بالله، والحتماء بحماه. )3(  

تاوة القرآن و ترتيله:   
ن معــه، ومــن  ــه وســلم، والمســلم�ي ــه علي ــة تحــث الرســول، صــى الل ــات القرآني ــت الآي نزل  

ــف  ــه كل ــل: 4(، والل ــاً{ )المزم ــرْآنَ ترَتِْي ــلِ الْقُ ِ ــاى: }...وَرتَ ــال تع ــه، فق ــرآن وترتيل ــاوة الق ــى ت ــده، ع بع

، صــى اللــه عليــه وســلم، بــل كان مــن حِكَــم نزولــه  ي تيــل القــرآن عــى النــىب الوحــي، عليــه الســام، برت

ــةً  ــرْآنُ جُمْلَ ــهِ الْقُ ــزِلَ عَلَيْ ــوْل نُ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ ــالَ الَذِي ــز وجل:}وَقَ ــال ع ــة، فق ــذه الغاي ــق ه ــاً تحقي مفرق

ــان: 32( ــاً{ )الفرق ــاهُ ترَتِْي ــؤَادَكَ وَرتَلَْنَ ــهِ فُ ــتَ بِ ــكَ لِنُثَبِ ــدَةً كَذَلِ وَاحِ

ي نقلهــا الوحــي عــن اللــه تبــارك وتعــاى،  فالقــرآن الكريــم ينبغــي أن يتُــى حســب التــاوة الــىت  

فقــال جــل شــأنه: }فَــإِذَا قَرَأنْـَـاهُ فَاتبَِــعْ قُرْآنـَـهُ{ )القيامــة: 18(
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ــعْ  ــىن اتب ــده، ومع ــن عن ــا م ــه؛ لأنه ــراءة الل ــل ق ي ــراءة جرب ــل ق ــل، فاجع ي ــرأه جرب أي إذا ق  

ي الأوامــر والنواهــي. )1(
قرآنــه؛ أي اســمع قراءتــه، واتبعهــا بذهنــك؛ لتحفظهــا، وقيــل: اتبــع القــرآن �ن

يل: 4/ 165 ن 1. التسهيل لعلوم الترن
ي السعود: 6/ 306.  2. تفسري أ�ب

3. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القرآن..
جيع. 4. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب الرت

ي القراءة.
تيل �ن 5. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب الرت

ــنِ  ــرْآنَ فَمَ ــوَ الْقُ ــأنه: }وَأنَْ أتَلُْ ــل ش ــول ج ــلم، يق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــان الن ــى لس وع  

)  92 )النمــل:  المُنذِرِيــنَ{  مِــنَ  أنَـَـا  إِنمََــا  فَقُــلْ  ضَــلَ  وَمَــن  لِنَفْسِــهِ  يهَْتَــدِي  فَإِنمََــا  اهْتَــدَى 

ي تضاعيفــه شــيئاً فشــيئاً، أو 
أي أواظــب عــى تاوتــه لتنكشــف ىي حقائقــه الرائعــة المخزونــة �ن  

ي 
رشــاد، فيكــون ذلــك تنبيهــاً عــى كفايتــه �ن عــى تاوتــه عــى النــاس بطريــق تكريــر الدعــوة، وتثنيــة الإ

ــرى. )2( ــزة أخ ــار معج ــة إى إظه ــري حاج ــن غ ــاد، م رش ــة والإ الهداي

ونهــى اللــه رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن القــراءة المســتعجلة للقــرآن، فقــال عــز   

ي  ــهُ وَقُــل ربَِ زِدْ�نِ ــكَ وَحْيُ َ إِلَيْ ــلِ أنَ يقُْــىن ــرْآنِ مِــن قَبْ ــكُ الْحَــقُ وَلَ تعَْجَــلْ بِالْقُ ــهُ الْمَلِ وجل:}فَتَعَــاىَ اللَ

عِلْمــاً{ )طــه: 114(

وقال تعاى: }ل تحَُرِكْ بِهِ لِسَانكََ لِتَعْجَلَ بِهِ{ )القيامة:16(  

ــادَةَ،  ، صــى اللــه عليــه وســلم، للقــرآن، مــا جــاء عــن قَتَ ي ومــن وصــف طريقــة تــاوة النــىب  

، صــى اللــه عليــه وســلم؟ فقــال: كانــت مَــدًا، ثـُـمَ قَــرَأَ:  ي قــال: )سُــئِلَ أنَـَـسٌ، كَيْــفَ كانــت قِــرَاءَةُ النــىب

ــمِ(. )3( ــدُ بِالرحَِي ــنِ، وَيمَُ ــدُ بِالرحَْمَ ــهِ، وَيمَُ ــمِ اللَ ــدُ بِبِسْ ــمِ{ يمَُ ــن الرحَِي ــهِ الرحم ــمِ اللَ }بِسْ

، صــى اللــه عليــه  ي ي إِيَــاسٍ، قــال: ســمعت عَبْــدَ اللَــهِ بــن مُغَفَــلٍ، قــال: )رأيــت النــىب وعــن أ�ب  

ُ بِــهِ، وهــو يقَْــرَأُ سُــورةََ الْفَتْــحِ، أو مــن سُــورةَِ  وســلم،  يقَْــرَأُ وهــو عــى ناَقَتِــهِ - أو جَمَلِــهِ - وَهِــيَ تسَِــري

ــعُ(. )4( ــو يرُجَِ ــرَأُ وه ــةً، يقَْ ــرَاءَةً لَيِنَ ــحِ، قِ الْفَتْ

وعــن عبــد اللَــهِ، قــال: )غَدَوْنـَـا عــى عبــد اللَــهِ، فقــال رجَُــلٌ: قــرأت المُفَصَــلَ الْبَارِحَــةَ، فقــال:   

، صــى اللــه  ي ي كان يقَْــرَأُ بِهِــنَ النــىب ِي لأحَْفَــظُ القُرنَـَـاءَ الــىت هَــذًا كَهَــذِ الشِــعْرِ، إِنـَـا قــد سَــمِعْنَا الْقِــرَاءَة، وَإِ�ن

نِ مــن آلِ حــم( )5( ْ ــورتََ�ي ــلِ، وَسُ ــورةًَ مــن الْمُفَصَ ةََ سُ ْ ــرش َ عَ ي ِ
ــا�ن ــه وســلم، ثمََ علي
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تيــل والتــاوة  ي ختــم القــرآن غــري محبــذ، بــل المطلــوب الرت
ممــا ســبق يظهــر أن الســتعجال �ن  

ي 
ي يراعــى فيهــا تطبيــق أحــكام التــاوة، بخــاف قــراءة بعــض النــاس الذيــن يرعــون �ن المتأنيــة، الــىت

ــه الســنة المطهــرة،  ــذي أكدت ــه ال ــم القــرآن، عــى خــاف المرغــوب في القــراءة لتســجيل أرقــام خت

ي امْــرَأةًَ ذَاتَ حَسَــبٍ، فَــكَانَ يتََعَاهَــدُ كَنَتَــهُ، فَيَسْــألَُهَا عــن  ي أ�ب فعــن عبــد اللَــهِ بــن عَمْــرٍو، قــال: )أنَكَْحَــىنِ

ــاهُ،  ــا، منــذ أتَيَْنَ ــا كَنَفً ــشْ لن ــا فِرَاشًــا، ولــم يفَُتِ ــأْ لن ــلٍ، لــم يطََ ــلُ مــن رجَُ ــمَ الرجَُ ــولُ: نِعْ ــا، فَتَقُ بعَْلِهَ

ي بِــهِ، فَلَقِيتُــهُ بعَْــدُ، فقــال:  ِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: الْقَــىنِ ي فلمــا طـَـالَ ذلــك عليــه، ذَكَــرَ لِلنَــىبِ

ــةً،  ــهْرٍ ثاَثَ ي كل شَ
ــةٍ، قــال: صُــمْ �ن ــمُ؟ قــال: كُلَ لَيْلَ ــفَ تخَْتِ ــوْمٍ، قــال: وَكَيْ ــفَ تصَُــومُ؟ قــال: كُلَ يَ كَيْ

ي الْجُمُعَــةِ، 
ــامٍ �ن َ مــن ذلــك، قــال، صُــمْ ثاَثَــةَ أيََ َ ي كل شَــهْرٍ، قــال: قلــت: أطُِيــقُ أَكْــرش

ــرْآنَ �ن واقــرإ الْقُ

َ مــن ذلــك،  َ ، وَصُــمْ يوَْمًــا، قــال: قلــت: أطُِيــقُ أَكْــرش نِ ْ َ مــن ذلــك، قــال: أفَْطِــرْ يوَْمَــ�ي َ قلــت: أطُِيــقُ أَكْــرش

ي كل سَــبْعِ لَيَــالٍ مَــرةًَ، 
قــال: صُــمْ أفَْضَــلَ الصَــوْمِ؛ صَــوْمَ دَاوُدَ، صِيَــامَ يـَـوْمٍ، وَإِفْطَــارَ يـَـوْمٍ، وَاقْــرَأْ �ن

تُْ، وَضَعُفْــتُ، فَــكَانَ يقَْــرَأُ  ِي كَــربِ ي قَبِلْــتُ رخُْصَــةَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم؛ وَذَاكَ أَ�ن فَلَيْتَــىنِ

عــى بعَْــضِ أهَْلِــهِ السُــبْعَ مــن الْقُــرْآنِ بِالنَهَــارِ، وَالَــذِي يقَْــرَؤُهُ يعَْرِضُــهُ مــن النَهَــارِ، لِيَكُــونَ أخََــفَ عليــه 

ــارَقَ  ــيئاً فَ كَُ ش ْ ــرت ــةَ أنَْ يَ ــنَ، كَرَاهِيَ ــامَ مِثْلَهُ ــىَ، وَصَ ــا، وَأحَْ ــرَ أيَاَمً ــوَى أفَْطَ ــلِ، وإذا أرََادَ أنَْ يتََقَ بِاللَيْ

ــسٍ،  ي خَمْ
ي ثَــاثٍ، و�ن

ــمْ �ن ــهِ: وقــال بعَْضُهُ ــد اللَ ، صــى اللــه عليــه وســلم، عليــه، قــال أبــو عَبْ ي النــىب
ــمْ عــى سَــبْعٍ( )1( هُُ َ وَأَكْرش

ــه  ــا الرســول، صــى الل ــاف وأشــكال ودرجــات، وصفه ــه، أصن ــال القــرآن وتاوت ــاس حي والن  

ــا  ــبٌ، وَطعَْمُهَ ــا طيَِ ــةِ؛ رِيحُهَ تُرْجَُ ــلِ الْأ ــرْآنَ، كَمَثَ ــرَأُ الْقُ ــذي يقَْ ــنِ ال ــلُ الْمُؤْمِ ــه: )مَثَ ــلم، بقول ــه وس علي

طيَِــبٌ، وَمَثَــلُ الْمُؤْمِــنِ الــذي ل يقَْــرَأُ الْقُــرْآنَ، كَمَثَــلِ التَمْــرةَِ، ل رِيــحَ لهــا، وَطعَْمُهَــا حُلْــوٌ، وَمَثَــلُ المُنَافِقِ 

الــذي يقَْــرَأُ الْقُــرْآنَ، مَثَــلُ الرَيحَْانـَـةِ، رِيحُهَــا طيَِــبٌ، وَطعَْمُهَــا مُــرٌ، وَمَثَــلُ الْمُنَافِــقِ الــذي ل يقَْــرَأُ الْقُــرْآنَ، 
ــرٌ( )2( ــا مُ ــحٌ، وَطعَْمُهَ ــةِ، ليــس لهــا رِي ــلِ الحَنْظلََ كَمَثَ

ي كم يقرأ القرآن.
1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب �ن

2. صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام.

تُرْجَُــةِ، مؤمــن يقــرأ القــرآن، ريحــه طيــب، وطعمــه طيــب، وبئــس مــن  فهنيئــاً لمــن كان مثــل الأ  

كان مــن صنــف الحنظلــة، أو الريحانــة.
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التغني بالقرآن:  

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن.
2. التخريج نفسه.

3. عمدة القاري، 20 /40
4. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن.

ات القــرآن الكريــم، قابليتــه لجــذب القلــوب، وشــد الأســماع، لموســيقاه، وبيانــه،  ن مــن مــري  

ة مــن  ن ي بــه بتجويــد صــوت قارئيــه، أم بغــري ذلــك، فهــي مــري وباغتــه، ومضامينــه، وســواء فــر التغــىن

ي اللــه عنــه، أنَـَـهُ كان يقــول: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن اتــه، فعــن أ�ب ن مري

َ بِالْقُــرْآنِ، وقــال صَاحِــبٌ لــه يرُِيــدُ يجَْهَــرُ بِــهِ( )1(، عــن  ي أن يتََغَــىن ءٍ مــا أذَِنَ لِلنَــىبِ ْ ي َ )لــم يَــأذَْن اللــه لِــىش

 َ ِ أنَْ يتََغَــىن ي ءٍ مــا أذَِنَ لِلنَــىبِ ْ ي َ ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا أذَِنَ اللــه لِــىش ي ي هُرَيْــرةََ، عــن النــىب أ�ب

ــهِ(. )2( ي بِ ــتَغْىنِ هُُ يسَْ ــفْيَانُ: تفَْسِــري ــرْآنِ، قــال سُ بِالْقُ

ن الصــوت  ، فعــن الشــافعي تحســ�ي ي ي معــىن التغــىن
ي عمــدة القــاري ذِكْــرٌ لاختــاف �ن

و�ن  

ي بــه عــن أخبــار الأمــم الماضيــة، والكتــب المتقدمــة، وقيــل: معنــاه التشــاغل  بالقــرآن، وقيــل يســتغىن

ي إيمانــه، ولــم 
ي تأويلــه مــن لــم يغنــه القــرآن، ولــم ينفعــه �ن

، وقيــل: إن أوضــح الوجــوه �ن ي بــه والتغــىن

يصــدق بمــا فيــه، مــن وعــد، ووعيــد، فليــس منــا، ومــن تــأول بهــذا التأويــل، كــره القــراءة بالألحــان 

ــع. )3( جي والرت

ــىن  ــرآن، أث ــعري للق ــو� الأش ي م ــراءة أ�ب ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــمع الرس ــا س ولم  

)4( دَاوُدَ(.  آلِ   ِ مَزَامِــري مــن  مِزمَْــارًا  أوُتِيــتَ  لقــد  مُــوَ�؛  أبَـَـا  )يــا  لــه:  عليهــا، وقــال 

ــت(  ــد أعُطي ــه: )لق ــىن قول ــوت، ومع ــن الص ــود حس ــأن المقص ــاف ب ــال لاخت ــا ل مج وهن  

ــراد  ــظ: الم ــال الحاف ــاً، ق ــاً طيب ــناً ولحن ــاً حس ــم؛ أي صوت ــر المي ــاراً(: بك ــول، )مِزمَ ــة المجه بصيغ

بالمزمــار الصــوت الحســن، وأصلــه الآلــة، أطلــق اســمه عــى الصــوت للمشــابهة، وقولــه: )مــن مزامــري 

آل داود( أي مــن ألحانــه. 
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ح مســلم، قــال العلمــاء: المــراد بالمزمــار هنــا الصــوت الحســن، وأصــل  ي رش
وعــن النــووي �ن  

الزمــر الغنــاء، وآل داود هــو داود نفســه، وآل فــان قــد يطلــق عــى نفســه، وكان داود،  صــى اللــه 

)1(، لكــن بالتأكيــد، فــإن القــراءة الحســنة للقــرآن تكــون وفــق أحكام  عليــه وســلم، حســن الصــوت جــداً

ــورة. ــاوة المأث ــد والت التجوي

1. تحفة الأحوذي: 10/ 241. 
يل: 4/ 81.  ن 2. التسهيل لعلوم الترن

تدبر القرآن والتذكر به:  
أفضــل مــا تكــون عليــه قــراءة القــرآن، أن تتــم تــاوة وترتيــاً، مــع تدبــر المقــروء، حيــث أنكــر   

اللــه تعــاى عــى الذيــن ل يتدبــرون القــرآن، فقــال جــل شــأنه: }أفََــاَ يتََدَبـَـرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ 

ــرْآنَ أمَْ عَــىَ  ــرُونَ الْقُ ــاَ يتََدَبَ اً{ )النســاء: 82(، وقــال عــز وجــل: }أفََ ــاً كَثِــري ــهِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ اخْتِافَ ِ اللّ ْ غَــري

ــد: 24( ــا{ )محم ــوبٍ أقَْفَالُهَ قُلُ

ــل  ــال ج ــك، فق ــه لذل ــره الل ــث ي ــه، حي ــري ب ــن التذك ــاع م ــود إى النتف ــرآن يق ــر الق وتدب  

َــا الْقُــرْآنَ لِلذِكْــرِ فَهَــلْ مِــن مُدَكِــر{ )القمــر: 17(، أي يرنــاه للحفــظ، وهــذا معلــوم  شــأنه:  }وَلَقَــدْ يرََنْ

ه مــن الكتــب. هــم حفظــاً بالغــاً، بخــاف غــري بالمشــاهدة، فإنــه يحفــظ الأطفــال وغري

ــم  ن والحك ــ�ي اه ــن الرب ــن م ــا تضم ــه؛ لم ــاظ ب ــم والتع ــهلناه للفه ــة س ــىن الآي ــل: مع   وقي

ــد كل  ــامع عن ــه الس ــذر{ لينب ي ون ــذا�ب ــوا ع ــه: }فذوق ــة، وقول ــة البليغ ــذه الآي ــرر ه ــا ك ــة، وإنم البليغ

ة وموعظــة، فختــم كل واحــدة بمــا يوقــظ  ي ذكــرت عــرب قصــة فيعتــرب بهــا إذ كل قصــة مــن القصــص الــىت

ي قولــه: } وَلَقَــدْ يرََنْـَـا الْقُــرْآنَ 
ي وَنـُـذُرِ{ ومــن الماطفــة �ن ي قولــه: }فَكَيْــفَ كَانَ عَــذَا�بِ

الســامع مــن الوعيــد �ن

ــرٍ{. )2(  ــنْ مُدَكِ ــلْ مِ ــرِ فَهَ لِلذِكْ

ي الآيــات 
ي ســورة القمــر، وذلــك �ن

ومعلــوم أن هــذه الآيــة الكريمــة تكــرر ذكرهــا أربــع مــرات �ن  

17، و22، و32، و40، ومــن المحــال أن يكــون ذلــك عبثــاً، وإنمــا هــو حافــز للذكــر والتعــاظ، وأمــر 

ــارٍ  ــمُ بِمَــا يقَُولُــونَ وَمَــا أنَــتَ عَلَيْهِــم بِجَبَ ي قولــه عــز وجــل: }نحَْــنُ أعَْلَ
جــل جالــه بالتذكــري بالقــرآن �ن

ــدِ{. )ق: 45( ــافُ وَعِي ــن يخََ ــرْآنِ مَ ــرْ بِالْقُ فَذَكِ
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ــدْرِيِ،  ــعِيدٍ الخُ ي سَ ــن أ�ب ــاء، فع ــن الري ــداً ع ــا بعي ــده أن يتَِمَ ــرآن وتجوي ــاوة الق ط لت ــرت ويش  

ي اللــه عنــه، أنَـَـهُ قــال: )ســمعت رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: يخَْــرُجُ فِيكُــمْ قَــوْمٌ 
ر�ن

تحَْقِــرُونَ صَاتكَُــمْ مــع صَاتِهِــمْ، وَصِيَامَكُــمْ مــع صِيَامِهِــمْ، وَعَمَلَكُــمْ مــع عَمَلِهِــمْ، ويقــرؤون الْقُــرْآنَ، 

ي النَصْــلِ، فــا يـَـرَى 
ل يجَُــاوِزُ حَنَاجِرهَُــمْ، يمَْرُقُــونَ مــن الدِيــنِ، كمــا يمَْــرُقُ السَــهْمُ مــن الرمَِيَــةِ، ينَْظـُـرُ �ن

ي الفُــوقِ(. )1(
ي الرِيــشِ، فــا يَــرَى شــيئاً، وَيتََمَــارَى �ن

ــرُ �ن ي القِــدْحِ، فــا يَــرَى شــيئاً، وَينَْظُ
ــرُ �ن شــيئاً، وَينَْظُ

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن...
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده.

3. فتح الباري: 9/ 79. 
4.تفََصِيا: بِفَتْح الْفَاء وَتشَْديد الصَاد الْمَكْسُورةَ بعْدهَا الْيَاء آخر الْحُرُوف. هُوَ الِنفِْصَال والنفات والتخلص. يقَُال تفصيت كَذَا أيَ: 

أحطت بتفاصيله، وَالِسْم الفصة ، )عمدة القاري: (
5.صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده.

6. التخريج نفسه

اسْتِذْكَارِ القُْرآْنِ وَتعََاهُدِهِ:  

ــده  ــاً، أن يتعاه ــراً وحفظ ــم، قــراءةً وتدب ــرآن الكري ــع الق ــل م ــلم المتواص يجــدر بالمس  

ي اللــه عنهمــا، 
بالمراجعــة الدائمــة، وتثبيــت الحفــظ والســتذكار، لحديــث ناَفِــعٍ، عــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن

ــلِ  بِ ــبِ الإِ ــلِ صَاحِ ــرْآنِ، كَمَثَ ــبِ القُ ــلُ صَاحِ ــه وســلم، قــال: )إنمــا مَثَ ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَ أنََ رسَُ

المُعَقَلَــةِ، إن عَاهَــدَ عليهــا أمَْسَــكَهَا، وَإِنْ أطَلَْقَهَــا ذَهَبَــتْ(. )2(

ــتْ(:  ــا ذَهَبَ قولــه: )إن عَاهَــدَ عليهــا أمَْسَــكَهَا(: أي اســتمر إمســاكه لهــا، وقولــه: )وَإِنْ أطَلَْقَهَ  

ــه، بســبب إهمــال المراجعــة والتثبيــت، فعــن  ــذي ينــى مــا حفــظ من ــذم لل أي انفلتــت. )3( وورد ال

، صــى اللــه عليــه وســلم: )بِئْــسَ مــا لأحََدِهِــمْ أنَْ يقَُــولَ نسَِــيتُ آيـَـةَ كَيْــتَ  ي عبــد اللَــهِ، قــال: قــال النــىب

ــمِ(.)5( ــن النَعَ ــالِ م ــدُورِ الرجَِ ــن صُ ــا)4( م ــدُ تفََصِيً ــه أشََ ــرْآنَ، فإن ــتَذْكِرُوا الْقُ َ، وَاسْ ــىِي ــلْ نُ ــتَ، بَ وَكَيْ

ــذِي  ــرْآنَ، فَوَالَ ــدُوا الْقُ ــال: )تعََاهَ ــه وســلم، ق ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــوَ�، عــن الن ي مُ وعــن أ�ب  

بِــلِ مــن عُقُلِهَــا(. )6( نفَْــىِي بيــده لَهُــوَ أشََــدُ تفََصِيًــا مــن الإِ
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ااستاع للقرآن واإنصات له والعمل به:   
بعــض النــاس أميــون، أو ل يتقنــون القــراءة، فيمكنهــم الســتعاضة عنهــا بالســماع للتــاوة،   

نصــات لتــاوة القــرآن مطلوب  صغــاء والإ لينالــوا بعــض مــا فاتهــم مــن خــري تاوتــه وتدبـُـرِه، وحســن الإ

ــواْ  ــهُ وَأنَصِتُ ــتَمِعُواْ لَ ــرْآنُ فَاسْ ــرِئَ الْقُ ــل: }وَإِذَا قُ ــز وج ــه ع ــر الل ــتجابة لأم ــة، اس ن عام ــلم�ي ــن المس م

نصــات هنــا، فذكــر  لَعَلَكُــمْ ترُحَْمُــونَ{ )الأعــراف: 204(، وللمفريــن أقــوال بشــأن المــراد بالســتماع والإ

ــة أقــوال: ــه ثاث أن في

ي الصاة.
مام �ن نصات المأمور به هو لقراءة الإ   أحدها، أن الإ

نصات للخطبة. ، أنه الإ ي   والثا�ن

: أحدهمــا، أن  ن طــاق، وهــو مــا رجــح لوجهــ�ي نصــات لقــراءة القــرآن عــى الإ   والثالــث، أنــه الإ

عــت بالمدينــة. )1( ، أن الآيــة مكيــة والخطبــة إنمــا رش ي اللفــظ عــام، ول دليــل عــى تخصيصــه، والثــا�ن

يل: 2/ 59 - 60 ن 1. التسهيل لعلوم الترن
، صى الله عليه وسلم. ي 2. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النىب

ي القــرآن الكريــم مــن أوامــر ونــواهٍ، أمــر لزم، بصفتــه المصــدر 
والعمــل بمقتــىن مــا جــاء �ن  

ــنْ  ســام، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )وقــد ترََكْــتُ فِيكُــمْ مــا لَ ي الإ
يــع �ن الأول للترش

ــهِ(. )2(  ــابُ اللَ ــهِ، كِتَ ــمْ بِ ــدَهُ، إن اعْتَصَمْتُ ــوا بعَْ تضَِلُ

ن نحــوه، أحببنــا  فهــذه نفحــات مجملــة لبعــض خصائــص القــرآن الكريــم، وواجــب المســلم�ي  

ي الصــاة 
التذكــري بهــا مــع حلــول شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن، الــذي نتعبــد إى اللــه بتاوتــه �ن

ع اللــه لنــا، عــى أن ينفعنــا اللــه بالقــرآن وهــداه والتذكــري بــه، وهــو كتــاب  وخارجهــا، حســب مــا رش

يــة: }إِنـَـا نحَْــنُ نزََلْنَــا الذِكْــرَ وَإِنـَـا لَــهُ لَحَافِظوُنَ{  اللــه المحفــوظ إى يــوم الديــن، مصداقــاً لقــول رب الرب

)الحجــر:9( ومــن اتبعــه فــا يضــل ول يشــقى.
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نســان العاقــل يســعى دائمــاً لأن يكــون رابحــاً، فيأخــذ بأســباب التفــوق والنجــاح، ويتجنــب  الإ  

ي أمــره كلــه، وأبــرز 
ي دراســته، أم عملــه، أم تجارتــه، أم زواجــه، و�ن

خفــاق، ســواء �ن ســبل الخســارة والإ

نجــاح يصبــو إليــه العقــاء ذاك المتعلــق بمصــري الآخــرة، فالــذي يريــد أن يكــون فائــزاً فيهــا، ينبغــي 

يمــان،  ــاً مــن الإ ــادة الرحمــن، انطاق ــد لعب ــه تعــاى، مــن خــال التجن ــه أن يعمــل وفــق هــدى الل ل

ي خلــق رب  وتكــون العبــادة مــن خــال العمــل بالطاعــة، وتجنــب المعصيــة، وتلكــم هــي الغايــة الــىت

نــسَ إِلَ لِيَعْبُــدُونِ{ )الذاريــات: 56( نســان لأجلهــا، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَ وَالْإِ العــزة الإ

1. صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
، باب من أخذ بالركاب ونحوه.  2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

ور، ســواء تعلــق بالشــعائر أم بمختلــف أنــواع الســلوك  والعبــادة هنــا تشــمل كل عمــل مــرب  

الأخــرى، فرســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )مــا مــن مُسْــلِمٍ يغَْــرِسُ غَرسًْــا، أو يـَـزْرَعُ زَرعًْــا، 

ــةٌ(. )1(  ــهِ صَدَقَ ــه بِ ــةٌ، إل كان ل ــانٌ، أو بهَِيمَ ، أو إِنسَْ ٌ ْ ــري ــه طَ ــأْكُلُ من فَيَ

ــعُ  ــوْمٍ تطَلُْ ــةٌ، كُلَ يَ ــه صَدَقَ ــاس علي ــن الن ــامى م ــلم: )كُلُ س ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ويق  

ــهِ فَيَحْمِــلُ عليهــا، أو يرَفَْــعُ عليهــا  ُ الرجَُــلَ عــى دَابتَِ ن ن صَدَقَــةٌ، وَيعُِــ�ي ن الثنــ�ي فيــه الشَــمْسُ يعَْــدِلُ بــ�ي

مَتَاعَــهُ صَدَقَــةٌ، وَالْكَلِمَــةُ الطيَِبَــةُ صَدَقَــةٌ، وَكُلُ خطــوة يخَْطوُهَــا إى الصَــاَةِ صَدَقَــةٌ، وَيمُِيــطُ الْأذََى عــن 

ــةٌ(. )2( ــقِ صَدَقَ الطرَِي

ه، فالت�فات  ، ول بحال دون غــري ي أو فقــري فمجــال العبــادة رحب واســع، فهــي ل تنح� بغىن  

عــت لــه بدائــل يســتطيعها، فعــن  كلهــا قابلــة لأن تكــون عبــادة، ومــن ل يملــك ســعة لأداء بعضهــا رش

، صــى اللــه عليــه وســلم، فَقَالُــوا: ذَهَــبَ  ي ــرَاءُ إى النــىب ي اللــه عنــه، قــال: )جــاء الْفُقَ
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن أ�ب
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، وَيصَُومُــونَ  ــوَالِ بِالدَرجََــاتِ الْعُــاَ، وَالنَعِيــمِ الْمُقِيــمِ، يصَُلُــونَ كمــا نصَُــىِي أهَْــلُ الدُثُــورِ)1( مــن الْأمَْ

ــونَ، قــال:  ــدُونَ، وَيتََصَدَقُ ــرُونَ، وَيجَُاهِ ــونَ بهــا، وَيعَْتَمِ ــوَالٍ يحَُجُ ــمْ فَضْــلٌ مــن أمَْ ــومُ، وَلَهُ كمــا نصَُ

 َ ْ ــمْ خَــري ــمْ، وَكُنْتُ ــدٌ بعَْدَكُ ــمْ أحََ ــمْ مــن سَــبَقَكُمْ، ولــم يدُْرِكْكُ ــمْ بأمــر إن أخََذْتُــمْ بــه أدَْرَكْتُ أل أحَُدِثكُُ

ُونَ، خَلْــفَ كل صَــاَةٍ ثاََثًــا  ِ ن ظهَْرَانيَْــهِ إل مــن عَمِــلَ مثلــه؟ تسَُــبِحُونَ، وَتحَْمَــدُونَ، وَتكَُــرب مــن أنَتُْــمْ بــ�ي

ــا  ُ أرَْبعًَ ِ ــرب ، وَنكَُ َ ن ــ�ي ــا وَثاََثِ ــدُ ثاََثً ، وَنحَْمَ َ ن ــ�ي ــا وَثاََثِ ــبِحُ ثاََثً ــا: نسَُ ــا، فقــال بعَْضُنَ ــا بيَْنَنَ ، فَاخْتَلَفْنَ َ ن ــ�ي وَثاََثِ

، حــىت يكَُــونَ مِنْهُــنَ  ُ َ ــهُ أَكْــرب ــهِ، وَاللَ ــهِ، وَالْحَمْــدُ لِلَ ، فَرجََعْــتُ إليــه، فقــال: تقَُــولُ: سُــبْحَانَ اللَ َ ن وَثاََثِــ�ي

)2( .) َ ن ــ�ي ــا وَثاََثِ ــنَ ثاََثً كُلِهِ

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )عــى كل مُسْــلِمٍ صَدَقَةٌ،  ي ي حديــث صحيــح آخــر عــن النــىب
و�ن  

َ اللَــهِ؛ فَمَــنْ لــم يجَِــدْ؟ قــال: يعَْمَــلُ بيــده، فَيَنْفَــعُ نفَْسَــهُ، وَيتََصَــدَقُ، قالــوا: فَــإِنْ لــم  ي فَقَالُــوا: يــا نـَـىبِ

ُ ذَا الْحَاجَــةِ الْمَلْهُــوفَ، قالــوا: فَــإِنْ لــم يجَِــدْ؟ قــال: فَلْيَعْمَــلْ بِالْمَعْــرُوفِ، وَلْيُمْسِــكْ  ن يجَِــدْ؟ قــال: يعُِــ�ي

ــا لــه صَدَقَــةٌ(. )3( ، فَإِنهََ ِ َ عــن الــرش

، )فتح الباري: 1/ 116( 1.أهل الدثور: أيَ أهل المَال الْكثري

2. صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صفة الصاة، باب الذكر بعد الصاة 
3. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب عى كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
يمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى 4. صحيح البخاري، كتاب الإ

معيار اندراج العمل ي منظومة العبادة:  
هــا مــن المصطلحــات الدالــة عــى معــىن التقــرب  العبــادة ســواء عــرب عنهــا بالصدقــة أم بغري  

إى اللــه تعــاى، تشــمل مــا يصــدر عــن المــرء مــن الأقــوال والأفعــال ممــا يقصــد بهــا وجــه اللــه تعــاى، 

ــا. ــور وأعظمه ــط الأم ــك أبس ــمل ذل ــاى، ويش ــبحانه وتع ــاه س ــب رض وطل

ــح البخــاري  ــادة أم غــري ذلــك، ففــي صحي ــه، أهــو عب ــة تحــدد صبغــة العمــل وصفت والني  

ــانُ، وَالْوُضُــوءُ،  يمَ ــه الْإِ ــلَ في ــوَى، فَدَخَ ــرِئٍ مــا نَ ــكُلِ امْ ــبَةِ وَلِ ــةِ وَالْحِسْ ــالَ بِالنِيَ عَْمَ ــاب مــا جــاء أن الْأ بَ

وَالصَــاَةُ، وَالــزَكَاةُ، وَالْحَــجُ، وَالصَــوْمُ، وَالْأحَْــكَامُ، وقــال اللــه تعََــاىَ: }قُــلْ كُلٌ يعَْمَــلُ عــى شَــاكِلَتِهِ{ 

، صــى اللــه عليــه وســلم: وَلَكِــنْ  ي عــى نِيَتِــهِ، نفََقَــةُ الرجَُــلِ عــى أهَْلِــهِ يحَْتَسِــبُهَا صَدَقَــةٌ، وقــال النــىب

ــةٌ(. )4( ــادٌ وَنِيَ جِهَ
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ي ربــط قبــول العمــل بالنيــة، 
وكان الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، واضحــاً أشــد الوضــوح �ن  

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَ ــه، أنََ رسَُ ــه عن ي الل
ــرَ، ر�ن ــن  عُمَ ــهور، ع ــث المش ــي الحدي فف

عَْمَــالُ بِالنِيَــةِ، وَلِــكُلِ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى، فَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ إى اللَــهِ وَرسَُــولِهِ، فَهِجْرتَـُـهُ إى اللَــهِ  قــال: )الْأ
ــه(. )1( ــرَ إلي ــا هَاجَ ــهُ إى م ُ ــا، فَهِجْرتَ َوَجُهَ ن َ ــرَأةٍَ يرَت ــا، أو امْ ــا يصُِيبُهَ ــهُ لدُنيَْ ُ ــت هِجْرتَ ــنْ كان ــولِهِ، وَمَ وَرسَُ

ي التأكيــد عــى النوايــا والمقاصــد  ي معظــم وعــود الأجــور عــى الأعمــال التعبديــة، كان يــأ�ت
و�ن  

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )إذا أنَفَْــقَ الرجَُــلُ عــى أهَْلِــهِ يحَْتَسِــبُهَا،  ي الباعثــة عليهــا، فعــن النــىب
ــةٌ(. )2( ــه صَدَقَ ــوَ ل فَهُ

ــنْ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال لــه: )إِنَــكَ لَ ــاصٍ، أنََ رسَُــولَ اللَ ي وَقَ وعــن سَــعْدِ بــن أ�ب  
ي فــم امْرَأتَِــكَ( )3(

تنُْفِــقَ نفََقَــةً، تبَْتَغِــي بهــا وَجْــهَ اللَــهِ إل أجُِــرتَْ عليهــا، حــىت مــا تجَْعَــلُ �ن

ي النيــة للــه تعــاى فيهمــا، 
خــاص �ن ي الصيــام والقيــام تنبيــه إى أهميــة الحتســاب، أي الإ

و�ن  

فيقــول صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن صَــامَ رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَمَ مــن ذَنبِْــهِ، 
ــهِ( )4( ــن ذَنبِْ ــدَمَ م ــا تقََ ــه م ــرَ ل ــاباً، غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــدْرِ إِيمَانً ــةَ الْقَ ــام لَيْلَ ــنْ ق وَمَ

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــة، لقول ــون بالني ــا مره ــىي عليه ــازة والمص ــيع الجن ــر مش ــىت إن أج ح  

وســلم: )مــن اتبََــعَ جَنَــازةََ مُسْــلِمٍ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، وكان معــه حــىت يصَُــىَ عليهــا، وَيفَْــرُغَ مــن دَفْنِهَــا، 

اَطٍ مِثْــلُ أحُُــدٍ، وَمَــنْ صــى عليهــا، ثـُـمَ رجََــعَ قبــل أنَْ تدُْفَــنَ،  ، كُلُ قِــري نِ ْ اَطَــ�ي فَإِنـَـه يرَجِْــعُ مــن الْأجَْــرِ بِقِري
اَطٍ(. )5( ــري ــعُ بِقِ ــه يرَجِْ فإن

وإى جانــب المعــىن العــام للعبــادة، يــرد معناهــا الخــاص، الــذي يشــمل الشــعائر المحــددة   

ســام، إضافــة  وط والأركان، فالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج هــي أركان الإ بالصفــة والهيئــة والــرش

ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: 
، فعــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن ن إى الشــهادت�ي

ــاَةِ،  ــامِ الصَ ــهِ، وَإِقَ ــول اللَ ــدًا رس ــه، وَأنََ مُحَمَ ــهَ إل الل ــهَادَةِ أنَْ لَ إِلَ ــسٍ؛ شَ ــى خَمْ ــاَمُ ع سْ َ الْإِ ي ــىنِ )بُ

يمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى 1. صحيح البخاري، كتاب الإ
2. التخريج نفسه.
3. التخريج نفسه. 

4. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر 
يمان  يمان، باب اتباع الجنائز من الإ 5. صحيح البخاري، كتاب الإ
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وَإِيتَــاءِ الــزَكَاةِ، وَالْحَــجِ، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ(. )1( فيطلــب لهــذه الأركان حســن الأداء، المنطلــق مــن صفــاء 

وعــة تصبــح عبــادات بالنوايــا  النوايــا والمقاصــد، مــع التنبيــه إى أن الأعمــال والأقــوال العامــة المرش

ــا  ــامة أدائه ــاس لس ط الأس ــرش ــة، وال ــالً عام ــون أعم ــل أن تك ــة ل تقب ــعائر التعبدي ــنة، والش الحس

إخــاص النيــة فيهــا. 

سام عى خمس(  ي الإ ، صى الله عليه وسلم: )بىن ي يمان، باب قول النىب 1. صحيح البخاري، كتاب الإ
ي الصوم 

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به �ن

اقران العبادة بالسلوك وحسن الخلق:  

ــه  ــق، فالل ــن الخل ــن حس ــوال ع ــن الأح ــال م ــاً، ول بح ــل مطلق ــة ل تنفص ــعائر التعبدي الش  

ــهِ  ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ َ مَ ــربِ ــكِنَ الْ ــرِبِ وَلَـ قِ وَالْمَغْ ِ ْ ــرش ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــواْ وُجُوهَكُ َ أنَ توَُلُ ــربِ ــسَ الْ ــاى يقول:}لَيْ تع

 َ ن ــى وَالْمَسَــاكِ�ي َ وَالْيَتَامَ ــرْ�ب ــهِ ذَوِي الْقُ ــىَ حُبِ ــالَ عَ َ الْمَ َ وَآ�ت ن ــ�ي ــابِ وَالنَبِيِ ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَاآئِكَ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ

ــدُواْ  ــمْ إِذَا عَاهَ ــونَ بِعَهْدِهِ ــزَكَاةَ وَالْمُوفُ َ ال ــاةَ وَآ�ت ــامَ الصَ ــابِ وَأقََ ي الرِقَ ِ
َ وَ�ن ن ــائِلِ�ي ــبِيلِ وَالسَ ــنَ السَ وَابْ

َ الْبَأسِْ أوُلَـــئِكَ الَذِيــنَ صَدَقُوا وَأوُلَـــئِكَ هُــمُ الْمُتَقُونَ{.)البقرة: 177( ن اَء وَحِــ�ي َ ي الْبَأسَْــاء والــ�ن ِ
 وَالصَابِرِيــنَ �ن

يمــان،  ي لاإ ي الذكــر القــرآ�ن
ان �ن فمــن المحــال أن يكــون مــن قبيــل المصادفــة ورود هــذا القــرت  

ان  ، والصــدق، والتقــوى، وإنمــا هــو اقــرت والصدقــات، والصــاة، والــزكاة، والوفــاء بالعهــد، والصــرب

ن العبــادة والســلوك الفــردي والمجتمعــي، والرســول، صــى اللــه عليــه  دال عــى الرتبــاط الوثيــق بــ�ي

ــادة  ي العب ــىب ن جان ــ�ي ــة الوثيقــة ب ة، عــى الصل ــري ي مواقــف عــدة ومناســبات وأقــوال كث
ــد �ن وســلم، أك

ــهِ  ــسَ لِلَ ــهِ، فَلَيْ ــلَ بِ ــزُورِ، وَالْعَمَ ــوْلَ ال ــدَعْ قَ ــم يَ ــن ل ــول: )م ــق، يق ــام والخل ــن الصي ــلوك، فع والس

ــهُ( )2(   اَبَ َ ــهُ وَرش ــدَعَ طعََامَ ي أنَْ يَ
ــةٌ �ن حَاجَ

ــلٌ  ــره: }فَوَيْ ــل ذك ــال ج ــه، فق ــن خلق ــد وحس ــاة العاب ــول ص ن قب ــ�ي ــط ب ــاى رب ــه تع والل  

* الَذِيــنَ هُــمْ عَــن صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ* الَذِينَ هُــمْ يـُـرَاءونَ* وَيمَْنَعُونَ الْمَاعُــونَ{. )الماعــون: 4 - 7( َ ن  لِلْمُصَلِــ�ي

ن الصدقــة، وحســن خلــق مؤديهــا تجــاه مــن تُــؤدى إليــه، فنهــى عــن  كمــا ربــط ســبحانه بــ�ي  

المــن والأذى، فقــال عــز وجــل: }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ لَ تبُْطِلُــواْ صَدَقَاتِكُــم بِالْمَــنِ وَالأذَى كَالَــذِي ينُفِــقُ 

ــلٌ  ــهُ وَابِ ــرَابٌ فَأصََابَ ــهِ تُ ــوَانٍ عَلَيْ ــلِ صَفْ ــهُ كَمَثَ ــرِ فَمَثَلُ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنُ بِاللّ ــاسِ وَلَ يؤُْمِ ــاء النَ ــهُ رِئَ مَالَ

ءٍ مِمَــا كَسَــبُواْ وَاللّــهُ لَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ{. )البقــرة: 264(، وقــال  ْ ي َ كَــهُ صَلْــداً لَ يقَْــدِرُونَ عَــىَ �ش َ َ فَرت

ــرة: 263( ٌ حَلِيمٌ{)البق ي ــىنِ ــهُ غَ ــا أذًَى وَاللّ ــةٍ يتَْبَعُهَ ــن صَدَقَ ٌ مِ ْ ــري ــرةٌَ خَ ــرُوفٌ وَمَغْفِ ــوْلٌ مَعْ ــبحانه: }قَ س
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  جوائز امصلن والصامن وامزكن: 

ــى  ــود ع ــه، يج ــع كرم ــاى بواس ــبحانه وتع ــه س ــإن الل ــادة، ف ــول العب وط قب ــت رش إذا تحقق  

ــره،  ــذي ل يخضــع لنظــام القرعــة، ول لفــرص فــوات الحــظ أو تواف ــل، ال ــواب الجزي ــن بالث العابدي

ي منــح هباتهــم وجوائزهــم، إنمــا تضطرهــم لهــذا القلــة والفــرص الضيقة، 
فالذيــن يلجــأون إى ذلــك �ن

ي  عطــاء مئــات الفائزيــن أو آلفهــم جوائــز مجزيــة، مــن هنــا يتــم اللجــوء إى القرعــة الــىت فــا مجــال لإ

ــة مــن خــال  ــز ترضيــة، أو تعزي ه جوائ ــدَد صاحــب الحــظ مــن بينهــم، ويعطــى غــري مــن خالهــا يحَُ

ــذه  ــري ه ــى غ ــك، ع ــك المل ــاى مال ــه تع ــد الل ــور عن ــا الأم ــر، بينم ــاً أوف ــارة: حظ ــه بعب ــه إلي التوج

ــنُ  ــهِ خَزَائِ ــاى: }...وَلِلَ ــه تع ــاً لقول ــب، مصداق ي ل تنض ــىت ــن ال ــه الخزائ ــبحانه لدي ــو س الت، فه ن ــرت الخ

َ ل يفَْقَهُــونَ{ )المنافقــون: 7(،  فعنــد اللــه تعــاى ينــال كل فائــز جائزته  ن السَــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَلَكِــنَ الْمُنَافِقِــ�ي

ي 
ة عــدد الفائزيــن، فالعابــدون لهــم جوائزهــم الموعــودة يــوم القيامــة، و�ن ي بكــرش مــن غــري تأثــر ســلىب

ــى  ــوا ع ــمْ، كَانُ ــكُمْ وَجِنَكُ ــمْ، وَإِنسَْ ــمْ وَآخِرَكُ ــو أنََ أوََلَكُ ــادِي؛ ل ــا عِبَ ــح، )ي ــد�ي الصحي ــث الق الحدي

ــمْ،  ــمْ وَآخِرَكُ ــو أنََ أوََلَكُ ــادِي؛ ل ــا عِبَ ــيئاً، ي ــكِي ش ي مُلْ
ــك �ن ــا زَادَ ذل ــمْ، م ــدٍ مِنْكُ ــلٍ وَاحِ ــبِ رجَُ ــى قَلْ أتَقَْ

وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، كَانـُـوا عــى أفَْجَــرِ قَلْــبِ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ، مــا نقََــصَ ذلــك مــن مُلْــكِي شــيئاً، يــا عِبَــادِي؛ 

، فَأعَْطيَْــتُ كُلَ إِنسَْــانٍ  ي ي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ، فَسَــألَُو�نِ
لــو أنََ أوََلَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ، وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَكُــمْ، قَامُــوا �ن

مَسْــألََتَهُ، مــا نقََــصَ ذلــك مِمَــا عِنْــدِي، إل كمــا ينَْقُــصُ الْمِخْيَــطُ إذا أدُْخِــلَ الْبَحْــرَ، يــا عِبَــادِي؛ إنمــا هِــيَ 

اً، فَلْيَحْمَــدْ اللَــهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ غــري ذلــك،  ْ أعَْمَالُكُــمْ أحُْصِيهَــا لَكُــمْ، ثـُـمَ أوَُفِيكُــمْ إِياَهَــا، فَمَــنْ وَجَــدَ خَــري

 )
1

ــنَ إل نفَْسَــهُ(. )* فــا يلَُومَ

* صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم

هــا مــن النعيــم  ي غري
فالجنــة جــزاء العابديــن الوافــر، ومــا أدراك مــا الجنــة؟! فيهــا مــا ليــس �ن  

ي اللــه عنــه، قــال: قال رســول 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن ي الحديــث القــد�ي الصحيــح، عــن أ�ب

والملــذات، كمــا جــاء �ن
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ٌ رَأتَْ، ول أذُُنٌ سَــمِعَتْ،  ن ْ ، مــا لَ عَ�ي َ ن اللَــه، صــى الله عليه وســلم: )قال اللــه: أعَْدَدْتُ لِعِبَــادِي الصَالِحِ�ي

  )1( )} نٍ ُ ، فاقــرءوا إن شِــئْتُمْ: }فــا تعَْلَــمُ نفَْــسٌ مــا أخُْفِــيَ لهــم مــن قُــرةَِ أعَْــ�ي ٍ َ ــرَ عــى قَلْــبِ بَــرش  ول خَطَ

وطهــا الميســورة ينــلْ أجرهــا، ويبلغ أســمى المعــاىي والدرجات،  ســام وفــق رش           فمــن يــؤدِ أركان الإ

فعــن طلَْحَــةَ بــن عُبَيْــدِ اللَــهِ: )أنََ أعَْرَابِيًــا جــاء إى رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ثاَئِــرَ الــرَأسِْ، 

َ مــن الصَــاَةِ؟ فقــال: الصَلَــوَاتِ الْخَمْــسَ، إل أنَْ  ي مَــاذَا فَــرضََ اللــه عَــىَي �نِ ْ فقــال: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ أخَْــربِ

ــوَعَ  ــهْرَ رمََضَــانَ إل أنَْ تطََ ــامِ؟ فقــال: شَ َ مــن الصِيَ ــىَي ــه عَ ــرضََ الل ي مــا فَ �نِ ْ ــربِ ــوَعَ شــيئاً، فقــال: أخَْ تطََ

هَُ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه  َ َ مــن الــزَكَاةِ؟ فقــال: فَأخَْــرب ي بمــا فَــرضََ اللــه عَــىَي �نِ ْ شــيئاً، فقــال: أخَْــربِ

َ شــيئاً،  سْــاَمِ، قــال: وَالَــذِي أَكْرمََــكَ ل أتَطَـَـوَعُ شــيئاً، ول أنَقُْــصُ مِمَــا فَــرضََ اللــه عَىَي اَئِــعَ الْإِ َ وســلم، رش

فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أفَْلَــحَ إن صَــدَقَ، أو دخــل الْجَنَــةَ إن صَــدَقَ(. )2(

ي روايــة صحيحــة أخــرى أجــاب الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ســائله عــن عمــل يدخله 
و�ن  

ــه  ، صــى الل ي ــدُ عــى هــذا، فلمــا وَىَ قــال النــىب ــىِي بيــده، لَ أزَِي ــذِي نفَْ ــة، فقــال الســائل: )وَالَ الجن

ــذا(. )3( ــرْ إى ه ــةِ، فَلْيَنْظُ ــلِ الْجَنَ ــن أهَْ ــلٍ م ــرَ إى رجَُ ــن رَهَُ أنَْ ينَْظُ ــلم: )م ــه وس علي

ي صفة الجنة وأنها مخلوقة 
1. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء �ن

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان
3. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة 

ة، منهــا  ي آيــات قرآنيــة كثــري
ن �ن ن المزكــ�ي ّ ن المصلــ�ي وأثــىن اللــه تعــاى عــى العابديــن المؤمنــ�ي  

ي صَاَتِهِــمْ  ِ
ــحَ الْمُؤْمِنُــونَ* الَذِيــنَ هُــمْ �ن ي مطلــع ســورة )المؤمنــون(، فقــال تعــاى: }قَــدْ أفَْلَ

مــا جــاء �ن

خَاشِــعُونَ* وَالَذِيــنَ هُــمْ عَــنِ اللَغْــوِ مُعْرِضُــونَ* وَالَذِيــنَ هُــمْ لِلــزَكَاةِ فَاعِلُــونَ* وَالَذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِمْ 

ــكَ  ــى وَرَاء ذَلِ ــنِ ابتَْغَ * فَمَ َ ن ــ�ي ُ مَلُومِ ْ ــري ــمْ غَ ــمْ فَإِنهَُ ــتْ أيَمَْانهُُ ــا مَلَكَ ــمْ أوْ مَ ــىَ أزَْوَاجِهِ ــونَ* إِلَ عَ حَافِظُ

ــمْ  ــىَ صَلَوَاتِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ ــونَ* وَالَذِي ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ ــمْ لِأمََاناَتِهِ ــنَ هُ ــادُونَ* وَالَذِي ــمُ الْعَ ــكَ هُ فَأوُْلَئِ

ــون: 1 - 11( ــدُونَ{. )المؤمن ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــردَْوْسَ هُ ــونَ الْفِ ــنَ يرَِثُ ــونَ* الَذِي ــمُ الْوَارِثُ ــكَ هُ ــونَ* أوُْلَئِ يحَُافِظُ
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 ، ي ي هُرَيْــرةََ، عــن النــىب ي حديــث أ�ب
ن وردت الأدلــة ال�يحــة، كمــا �ن ي وصــف جــزاء الصائمــ�ي

و�ن  

ــهْوَتهَُ،  ــدَعُ شَ ــهِ، يَ ــزِي بِ ــا أجَْ ، وأن ــه عــز وجــل: )الصَــوْمُ ىي ــه عليــه وســلم، قــال: يقــول الل صــى الل

ن  ــةٌ حــ�ي ــرُ، وَفَرحَْ ن يفُْطِ ــةٌ حــ�ي ــانِ؛ فَرحَْ ــمِ فَرحَْتَ ــةٌ، وَلِلصَائِ ــوْمُ جُنَ ، وَالصَ ــىِي ــهُ، مــن أجَْ بَ ْ ُ ــهُ، وَرش وَأَكْلَ

)
1

ــكِ(. )* ــحِ الْمِسْ ــن رِي ــهِ م ــدَ اللَ ــبُ عِنْ ــمِ، أطَيَْ ــمِ الصَائِ ــوفُ فَ ــهُ، وَلَخُلُ ــى رَبَ يلَْقَ

* صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعاى: }يريدون أن يبدلوا كام الله{ )الفتح: 15(

ي الآخــرة ممكــن لمــن ســعى إليــه، وشــمر عــن ســاعديه، 
ممــا ســبق يظهــر أن أمــر الفــاح �ن  

ع اللــه تعــاى، وعــى هــدي خــري الأنــام، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي وعــد  وعمــل مخلصــاً بمــا رش

مخلــىي العبــادة بالفــاح يــوم القيامــة، هدانــا اللــه تعــاى لتلبيــة نــداء الفــاح الــذي يــردده المــؤذن 

ي 
ي كل نــداء للصــاة، والأمــر يســري عــى مــن يــره اللــه تعــاى إليــه، و�ن

عــى مســامعنا صبــاح مســاء، �ن

ة وعظــة،  ي الــذي شــهد لــه الرســول، صــى اللــه عليــه والســام، بالفــاح إن صــدق، عــرب حديــث الأعــرا�ب

عــى أن نكــون مــن مستشــعريها، وملتمــىي الأخــذ بفحواهــا.
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أيها الصامون، جوائزكم 
متوجة بالعتق من النار

امقال العار                                                                                 نر ي العدد 122 رمضان وشوال 1436هـ/ موز وآب 2015م

النــاس مبتلــون ل محالــة بمصيبــة المــوت، وحتميتــه، واللــه تعــاى يقــول: }كُلُ نفَْــسٍ ذَائِقَــةُ   

ــا ترُجَْعُــونَ{ )الأنبيــاء: 35(، وبالمــوت يفــارق النــاس الحيــاة  ــةً وَإِلَيْنَ ِ فِتْنَ ْ ِ وَالْخَــري َ الْمَــوْتِ وَنبَْلُوكُــم بِالــرش

ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِ،  ي الجنــة أو النــار، فعــن أ�ب
الدنيــا، وينتقلــون إى الآخــرة، وهنــاك يعلــن عــن الخلــود �ن

َ بِالْمَــوْتِ كَهَيْئَــةِ كَبْــشٍ أمَْلَــحَ،  ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )يـُـؤْ�ت
ر�ن

ئَِبُــونَ، وَينَْظُــرُونَ، فيقــول: هــل تعَْرِفُــونَ هــذا؟ فَيَقُولُــونَ: نعــم  ْ فَيُنَــادِي مُنَــادٍ: يــا أهَْــلَ الْجَنَــةِ؛ فَيَرش

ئَِبُــونَ، وَينَْظـُـرُونَ، فيقــول: هــل تعَْرِفُونَ  ْ هــذا الْمَــوْتُ، وَكُلُهُــمْ قــد رَآهُ، ثـُـمَ ينَُــادِي يــا أهَْــلَ النَــارِ؛ فَيَرش

هــذا؟ فَيَقُولُــونَ: نعــم، هــذا الْمَــوْتُ، وَكُلُهُــمْ قــد رَآهُ فَيُذْبـَـحُ، ثـُـمَ يقــول: يــا أهَْــلَ الْجَنَــةِ؛ خُلُــودٌ فــا 

ي 
َ الْأمَْــرُ وَهُــمْ �ن ي ِ مَــوْتَ، وَيـَـا أهَْــلَ النَــارِ؛ خُلُــودٌ فــا مَــوْتَ، ثـُـمَ قَــرَأَ: }وَأنَذِْرهُْــمْ يــوم الْحَــرْةَِ إِذْ قُــىن

  )
1

ي غَفْلَــةٍ أهَْــلُ الدُنيَْــا- }وَهُــمْ لَ يؤُْمِنُــونَ{(. )*
غَفْلَــةٍ{ - وَهَــؤُلَءِ �ن

* صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة )كهيعص(، باب قوله: }وأنذرهم يوم الحرة{)مريم: 39(. 

فحتميــة مــوت الخلــق كلهــم حقيقــة ل يختلــف عليهــا عاقــان، والمــوت نفســه ســينتهي بــه   

المطــاف هــو الآخــر إى المــوت، ومهمــا بــذل النــاس مــن حــرص عــى دوام البقــاء، وتجنــب الفنــاء، 

ن أجلهــم المحتــوم، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }أيَنَْمَــا  ن يحــ�ي فإنهــم ســيخفقون مــن النجــاة منــه، حــ�ي

ــاء: 78( ــيَدَةٍ ...{. )النس ــرُوجٍ مُشَ ي بُ ِ
ــمْ �ن ــوْ كُنتُ ــوْتُ وَلَ ــمُ الْمَ ــواْ يدُْرِككُ تكَُونُ

ه عــن حتميــة  ويؤكــد اللــه تعــاى لرســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، هــذه الحقيقــة، فيخــرب  

، صــى عليــه وســلم، عــى  ي موتــه ومــوت النــاس، ولحكمــة أرادهــا ســبحانه، قــدم ذكــر مــوت النــىب

ــمْ  ــدَ رَبكُِ ــةِ عِن ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمَ إِنكَُ ــونَ *ثُ ــم مَيِتُ ــتٌ وَإِنهَُ ــكَ مَيِ ذكــر موتهــم، فقــال جــل شــأنه: }إِنَ

ــه. ــه بمصيبت ــق إل أصاب ــن الخل ــداً م ك أح ــرت ــن ي ــوت ل ي أن الم ــىن ــا يع ــر30 - 31(، مم ــونَ{ )الزم تخَْتَصِمُ
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مصر الخلق بعد اموت:  
ــر  ــي النظ ي ينبغ ــىت ــة ال ــو القضي ــوات ه ــري الأم ــإن مص ــوت، ف ــة الم ــان بحتمي يم ــل الإ ي ظ

�ن  

إليهــا باهتمــام بالــغ، وعنايــة فائقــة، عــى أن يحفــز التفكــري بهــا إى العمــل المنجــي مــن العــذاب، 

والجالــب للثــواب، واللــه تعــاى يقــول: }كُلُ نفَْــسٍ ذَآئِقَــةُ الْمَــوْتِ وَإِنمََــا توَُفَــوْنَ أجُُورَكُــمْ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ 

ــاعُ الْغُــرُورِ{. )آل عمــران: 185( ــا إِلَ مَتَ ــاةُ الدُنيَْ ــةَ فَقَــدْ فَــازَ وَمــا الْحَيَ ــارِ وَأدُْخِــلَ الْجَنَ فَمَــن زحُْــزِحَ عَــنِ النَ

ورة الســعي الحثيــث إى أداء مــا يقــرب مــن الجنــة، ويبعــد من النــار، وردت  ي التنبيــه إى رن
و�ن  

كثــري مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــاى: }يَــا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــوا اتقَُــوا 

ــا  : 18(، فأعمالن ــونَ{ )الحــرش ــا تعَْمَلُ ٌ بِمَ ــري ــهَ خَبِ ــهَ إِنَ اللَ ــوا اللَ ــدٍ وَاتقَُ ــتْ لِغَ ــا قَدَمَ ــسٌ مَ ــرْ نفَْ ــهَ وَلْتَنظُ اللَ

ة  ــا صغــري ــف أعمالن ن نحاســب عليهــا، ول يفــوت صحائ ــه الأبصــار، حــ�ي ــوم تشــخص في نرصدهــا لي

َ مِمَــا  ن َ مُشْــفِقِ�ي ن َى الْمُجْرِمِــ�ي َ ة إل أحصيــت فيهــا، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ فَــرت ول كبــري

ةًَ إِل أحَْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا  ةًَ وَل كَبِــري فِيــهِ وَيقَُولُــونَ يـَـا وَيلَْتَنَــا مَــالِ هَــذَا الْكِتَــابِ ل يغَُــادِرُ صَغِــري

ــداً{ )الكهــف: 49( ــكَ أحََ ــمُ رَبُ اً وَلَ يظَلِْ ِ ــارن حَ

اً  ْ ــري ــالَ ذَرةٍَ خَ ــلْ مِثْقَ ــن يعَْمَ ــمْ* فَمَ وْا أعَْمَالَهُ َ ُ ــري ــتَاتاً لِ ــاسُ أشَْ ــدُرُ النَ ــذٍ يصَْ ــال تعــاى: }يوَْمَئِ ق  

)8  -  6 )الزلزلــة:  يـَـرهَُ{  اًّ  َ رش ذَرةٍَ  مِثْقَــالَ  يعَْمَــلْ  وَمَــن  يـَـرهَُ* 

* فَسَــنُيَرِهُُ  َ * فَأمََــا مَــن أعَْطَــى وَاتقََــى* وَصَــدَقَ بِالْحُسْــىن َ وقــال ســبحانه: }إِنَ سَــعْيَكُمْ لَشَــىت  

ــهُ  ــهُ مَالُ ي عَنْ ــىنِ ــا يغُْ ــرَْى* وَمَ ــنُيَرِهُُ لِلْعُ * فَسَ َ ــىن ــذَبَ بِالْحُسْ * وَكَ َ ــتَغْىن ــلَ وَاسْ ــن بخَِ ــا مَ ــرَْى* وَأمََ لِلْيُ

ــى* لَ يصَْاَهَــا إِلَ الْأشَْــقَى*  ــا لَاْآخِــرةََ وَالْأوُىَ* فَأنَذَرتْكُُــمْ نَــاراً تلََظَ ــا لَلْهُــدَى* وَإِنَ لَنَ إِذَا تَــردََى* إِنَ عَلَيْنَ

َكَ* وَمَــا لِأحََــدٍ عِنــدَهُ مِــن نعِْمَــةٍ تجُْــزَى*  ن َ ي مَالَــهُ يـَـرت تَقَْــى* الَــذِي يـُـؤْ�تِ الَــذِي كَــذَبَ وَتـَـوَىَ* وَسَــيُجَنَبُهَا الْأ

ــل:4 - 21( {.  )اللي َ ــرْ�ن ــوْفَ يَ ــىَ* وَلَسَ عَْ ــهِ الْأ ــهِ رَبِ ــاء وَجْ إِلَ ابتِْغَ

ة بخواتيــم  ، والعــرب اً فــرش ، وإن رش اً فخــري ي الآخــرة، إن خــري
نســان يجــد نتائــج أعمالــه �ن فالإ  

الأعمــال، فرســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )...فــإن الرجَُــلَ لَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ النَــارِ، حىت 

مــا يكَُــونُ بيَْنَــهُ وَبيَْنَهَــا إل ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقُ عليــه الْكِتَــابُ، فَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ الْجَنَــةِ، فَيَدْخُــلُ الْجَنَــةَ، 
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وَإِنَ الرجَُــلَ لَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ الْجَنَــةِ، حــىت مــا يكَُــونُ بيَْنَــهُ وَبيَْنَهَــا إل ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقُ عليــه الْكِتَــابُ، 
فَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ النَــارِ، فَيَدْخُــلُ النَــارَ(. )1(

ــاس  ــىت إن الن ــرة، ح ي الآخ
ــع �ن ــوق ل تضي ــأن الحق ــري ب ــن التذك ــام يستحس ــذا المق ي ه

و�ن  

دون حقوقهــم مــن بعــض فيهــا، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: ) يخَْلُــصُ الْمُؤْمِنُــونَ  يســرت

ــمُ كانــت  ــارِ، فيقــص لِبَعْضِهِــمْ مــن بعَْــضٍ مَظاَلِ ــةِ وَالنَ ن الْجَنَ ــرةٍَ بــ�ي ــارِ، فَيُحْبَسُــونَ عــى قَنْطَ مــن النَ

ي دُخُــولِ الْجَنَــةِ، فَوَالَــذِي نفَْــسُ مُحَمَــدٍ بيــده، 
ي الدُنيَْــا، حــىت إذا هُذِبـُـوا، وَنقُُــوا، أذُِنَ لهــم �ن

بيَْنَهُــمْ �ن
ــا(. )2( ي الدُنيَْ

ــهِ كان �ن لِ ِ ن ْ ــه بِمَرن ــةِ من ي الْجَنَ
ــهِ �ن لِ ِ ن ْ ــدَى بِمَرن ــمْ أهَْ لَأحََدُهُ

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، صلوات الله عليه، وذريته. 
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة 

ي سبيل الله . يقال هذه سبيىي وهذا سبيىي 
، باب درجات المجاهدين �ن 3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

يمان    يمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإ 4. صحيح البخاري، كتاب الإ

فوز الصامن بالجنة:  
هــا، والســتعداد  ــق ومصري ي ســياق الحديــث عــن المــوت، ومــا بعــده مــن حســاب الخائ

�ن  

ــة، فالرســول،   ــال صاحبهــا الجن ي ين ــىت ــرز الأعمــال ال ــام مــن أب ــة، فــإن الصي لذلــك بالأعمــال المنجي

ــانَ، كان  ــامَ رمََضَ ــاَةَ، وَصَ ــامَ الصَ ــولِهِ، وَأقََ ــهِ وَبِرسَُ ــنَ بِاللَ ــه وســلم، يقــول: )مــن آمَ ــه علي صــى الل

ي وُلِــدَ فيهــا، فَقَالُــوا:  ي أرَضِْــهِ، الــىت
ي سَــبِيلِ اللَــهِ، أو جَلَــسَ �ن

حَقًــا عــى اللَــهِ أنَْ يدُْخِلَــهُ الْجَنَــةَ، جَاهَــدَ �ن

ي سَــبِيلِ 
ي الْجَنَــةِ مِائـَـةَ دَرجََــةٍ، أعََدَهَــا اللــه لِلْمُجَاهِدِيــنَ �ن

ُ النــاس؟ قــال: إِنَ �ن ِ يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ أفََــاَ نبَُــرش

ــه  ــردَْوْسَ، فإن ــألَُوهُ الْفِ ــهَ، فَاسْ ــألَْتُمُ اللَ ــإذا سَ ــمَاءِ وَالْأرَضِْ، ف ن السَ ــ�ي ــا ب نِ كم ْ ــ�ي ن الدَرجََتَ ــ�ي ــا ب ــهِ، م اللَ

ــةِ()3(. ــارُ الْجَنَ ــرُ أنَهَْ ــهُ تفََجَ ــن، وَمِنْ ــرشُْ الرحم ــهُ عَ ــةِ، أرَُاهُ فَوْقَ ــىَ الْجَنَ ــةِ، وَأعَْ ــطُ الْجَنَ أوَْسَ

. ن ن المحتسب�ي والفوز بالجنة جائزة عظيمة يهبها الله تعاى للصائم�ي  

مغفرة ذنوب الصامن:  
ــالً عــى  ي وب ــأ�ت ــا البــرش وذنوبهــم ت ن مغفــرة ذنوبهــم، فخطاي ــز الصائمــ�ي مــن أعظــم جوائ  

نابــة إليــه ســبحانه، وشــمله  كواهلهــم يــوم القيامــة، إل مــن هــداه اللــه إى التوبــة والســتغفار والإ

برحمتــه جــل جالــه، والصيــام عبــادة يتقــرب بهــا المؤمــن إى اللــه تعــاى؛ اســتجابة لأمــره ســبحانه، 

عــى أن ترفــع بهــا درجاتــه، وتغفــر بســببها ذنوبــه، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )مــن 

ــهِ(. )4( ــدَمَ مــن ذَنبِْ ــا تقََ ــه م ــرَ ل ــاباً، غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً ــامَ رمََضَ صَ
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ــر  ــاى أن يغف ــه تع ــل الل ــرر، تكف ي تتك ــىت ــرى، ال ــادات الأخ ــن العب ــدد م ــع ع ــام م والصي  

ي تتخلــل أولهــا وتاليهــا، مصداقــاً لقولــهِ صــى اللــه عليــه وســلم: )الصَلَــوَاتُ  لأصحابهــا ذنوبهــم الــىت

ــرَ(. )1( الْخَمْــسُ، وَالْجُمْعَــةُ إى الْجُمْعَــةِ، وَرمََضَــانُ إى رمََضَــانَ، مُكَفِــرَاتٌ مــا بيَْنَهُــنَ، إذا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِ

ــوب  ــو الذن ــببات مح ــن مس ــاى، م ــه تع ــه الل ــاباً لوج ــان؛ احتس ــاىي رمض ــام لي ــك قي وكذل  

ي هُرَيـْـرةََ، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: )مــن قــام رمََضَــانَ إِيمَانـًـا  الســابقة، فعــن أ�ب

ــهِ(. )2( ــن ذَنبِْ ــدَمَ م ــا تقََ ــه م ــرَ ل ــاباً، غُفِ وَاحْتِسَ

1. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إى الجمعة ورمضان إى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر.

يمان.  يمان، باب تطوع قيام رمضان من الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الإ
3 .صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده 

ــه  ي ل وج ــىت ــة، وال ــوم القيام ــاس ي ــا الن ي ينتظره ــىت ــز ال ــم الجوائ ــن أعظ ــري م ــك لعم وتل  

اتهــا. وخري الدنيــا  جوائــز  بأعظــم  لمقارنتهــا 

فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار ي رمضان:  
ي 

ن عليــه، أن اللــه تعــاى فتــح لهــم أبــواب رحمتــه �ن مــن فضائــل الصيــام، وجوائــز الصائمــ�ي  

، فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليه  ن شــهر الصيــام، وأبعــد عنهــم العقــاب، وحجــز عنهــم الشــياط�ي

)3( .) ُ ن وســلم: )إذا دخــل رمََضَــانُ، فُتِحَــتْ أبَـْـوَابُ الْجَنَــةِ، وَغُلِقَــتْ أبَـْـوَابُ جَهَنَــمَ، وَسُلْسِــلَتْ الشَــيَاطِ�ي

، أن معــىن قولــه: )فُتِحَــتْ أبَـْـوَابُ الْجَنَــةِ(؛ أي تقريبــاً للرحمة  ي ن النســا�أ ي حاشــية الســندي عــى ســ�ن
ورد �ن

ي بعضهــا أبــواب الســماء، وهــذا يــدل 
ي بعــض الروايــات أبــواب الرحمــة، و�ن

إى العبــاد، ولهــذا جــاء �ن

عــى أن أبــواب الجنــة كانــت مغلقــة، ول ينافيــه قولــه تعــاى: }جنــات عــدن مفتحــة لهــم الأبــواب{ إذ 

ي دوام كونهــا مفتحــة. 
ذلــك ل يقتــىن

ي أن أبــواب 
وقولــه: )وَغُلِقَــتْ أبَْــوَابُ جَهَنَــمَ( أي تبعيــداً للعقــاب عــن العبــاد، وهــذا يقتــىن  

ــون  ــواز أن يك ــا{ لج ــت أبوابه ــا فتح ــىت إذا جاءوه ــاى: }ح ــه تع ــه قول ــة ول ينافي ــت مفتوح ــار كان الن

ي رمضــان، وتعذيبهــم بالنــار فيــه، 
ي مــوت الكفــرة �ن

هنــاك غلــق قبيــل ذلــك، وغلــق أبــواب النــار ل ينــا�ن

ــار.  ــودة الكب ــواب المعه ــري الأب ــار، غ ــرب إى الن ــن الق ــري م ــاب صغ ــح ب ــم فت ي تعذيبه
ــي �ن إذ يكف
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ي روايــة، وسلســلت وهــو بمعنــاه، ول 
( أي شــددت وأوثقــت بالأغــال و�ن ن )وصفــدت الشــياط�ي  

ارة النفــس وخباثتهــا، ول يلــزم أن تكــون كل  ي وجــود المعــا�ي رش
، إذ يكفــي �ن ينافيــه وقــوع المعــا�ي

معصيــة بواســطة شــيطان، وإل لــكان لــكل شــيطان شــيطان ويتسلســل، وأيضــاً معلــوم أنــه مــا ســبق 

ــاىَ أعلــم. )1( ــا كَانَــت إل مــن قبــل نفَســه وَاللــه تعََ إبليــس شَــيْطَان آخــر فمعصيتــه مَ

ي رمضــان؛ 
ن �ن ويعلــل ابــن تيميــة فتــح أبــواب الجنــة، وغلــق أبــواب النــار، وتصفيــد الشــياط�ي  

ي بهــا وبســببها تفتــح أبــواب  ي شــهر رمضــان تنبعــث القلــوب إى الخــري والأعمــال الصالحــة، الــىت
لأنــه �ن

ــون أن  ــا يتمكن ، ف ن ــياط�ي ــد الش ــار،  وتصف ــواب الن ــح أب ــا تفت ي به ــىت ور ال ــرش ــن ال ــع م ــة، ويمتن الجن

ي آدم  ــىن ــن ب ــون م ــا يتمكن ــم إنم ــد؛ لأنه ــو المقي ــد ه ــإن المصف ــار؛ ف فط ي الإ
ــه �ن ــا يعملون ــوا م يعمل

)2( . ن ــياط�ي ــدت الش ــهوات، صف ــن الش ــوا ع ــإذا كف ــهوات، ف ــبب الش بس

 .126/ 4 ، ي ن النسا�أ 1. حاشية السندي عى س�ن
 .167 /14  ، ي التفسري

2. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية �ن
3. المصدر نفسه. 

ي الســمع منهــم، 
�ت ن مســرت ي فتــح البــاري، أنــه يحتمــل أن يكــون المــراد مــن الشــياط�ي

وورد �ن  

ــن  ــرآن م ــزول الق ــن ن ي زم
ــوا �ن ــوا منع ــم كان ــه؛ لأنه ــان دون أيام ــاىي رمض ي لي

ــع �ن ــلهم يق وأن تسلس

ن ل  ــياط�ي ــراد أن الش ــون الم ــل أن يك ــظ، ويحتم ي الحف
ــة �ن ــل مبالغ ــدوا التسلس ــمع، فزي اق الس ــرت اس

ه؛ لشــتغالهم بالصيــام الــذي فيــه قمــع  ي غــري
ن إى مــا يخلصــون إليــه �ن يخلصــون مــن افتتــان المســلم�ي

ن بعضهــم، وهــم المــردة منهــم.  ه: المــراد بالشــياط�ي الشــهوات، وبقــراءة القــرآن والذكــر، وقــال غــري

ور والمعــا�ي  ي بعــد أن رجــح حملــه عــى ظاهــره: فــإن قيــل كيــف نــرى الــرش وقــال القرطــىب  

ــن  ــل ع ــا تق ــا إنم ــواب أنه ــك، فالج ــع ذل ــم يق ن ل ــياط�ي ــدت الش ــو صف اً، فل ــري ــان كث ي رمض
ــة �ن واقع

 ، ن ــياط�ي ــض الش ــد بع ــه، أو المصف ــت آداب ــه، وروعي وط ــى رش ــظ ع ــذي حوف ــوم ال ن الص ــ�ي الصائم

ور فيــه، وهــذا أمــر  ي بعــض الروايــات، أو المقصــود تقليــل الــرش
وهــم المــردة ل كلهــم، كمــا تقــدم �ن

 ، ه، إذ ل يلــزم مــن تصفيــد جميعهــم، أن ل يقــع رش محســوس، فــإن وقــوع ذلــك فيــه أقــل مــن غــري

ن  ، كالنفــوس الخبيثــة، والعــادات القبيحــة، والشــياط�ي ن ول معصيــة؛ لأن لذلــك أســباباً غــري الشــياط�ي

ــية.)3( نس الإ
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باب الريان:  

ن  1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائم�ي

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام 

ح النووي، 8 /30 - 31  3. صحيح مسلم برش

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف عى نفسه العزبة. 

ة، أن اللــه تعــاى خصهــم ببــاب خــاص بهــم، يدخلــون منــه  ن ن الممــري مــن جوائــز الصائمــ�ي  

ي الْجَنَــةِ باَبـًـا، يقَُــالُ لــه الرَيـَـانُ، يدَْخُــلُ منــه 
،  صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: )إِنَ �ن ي إى الجنــة، فالنــىب

هُُــمْ، يقَُــالُ: أيَـْـنَ الصَائِمُــونَ؟ فَيَقُومُــونَ، لَ يدَْخُــلُ  ْ الصَائِمُــونَ يــوم الْقِيَامَــةِ، لَ يدَْخُــلُ منــه أحََــدٌ غَري

ــدٌ(. )1( ــه أحََ ــلْ من ــم يدَْخُ ــقَ، فل ــوا أغُْلِ ــإذا دَخَلُ ــمْ، ف هُُ ْ ــدٌ غَري ــه أحََ من

ــه،  ــا في ــم م ــن التكري ــه م ــة، في ــم إى الجن ــؤدي به ــاص ي ــاب خ ن بب ــ�ي ــاص الصائم واختص  

. ن ي أحاديــث جوائــز الصائمــ�ي
والــذي أهلهــم لذلــك هــو الصيــام إيمانــاً واحتســاباً، كمــا ورد �ن

الصيام جُنَةٌ:  

ي الآخــرة الصــوم، الــذي هــو 
ات حســان �ن ي تثمــر لصاحبهــا خــري مــن الأعمــال الصالحــة الــىت  

جُنَــة، مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )الصِيَــامُ جُنَــةٌ(. )2(

ثــام، ومانــع أيضــاً مــن النــار، ومنــه  ة، ومانــع مــن الرفــث والآ ومعــىن الصيــام جُنَــة؛ أي ســرت  

س، ومنــه الجــن لســتتارهم. )3( المجــن وهــو الــرت

الصوم وِجَاءٌ:  

ي اللــه عنــه، 
ات الصيــام أنــه يعالــج حــدة الغريــزة وعنفوانهــا، فعــن عبــد اللَــهِ، ر�ن مــن خــري  

ــضُ  ــه أغََ َوَجْ؛ فإن ن َ ــرت ــاءَةَ فَلْيَ ــتَطاَعَ الْبَ ــه وســلم، فقــال: )مــن اسْ ــه علي ، صــى الل ي ــا مــع النــىب قــال: كن

ــاءٌ(. )4( ــه وِجَ ــه ل ــوْمِ، فإن ــهِ بِالصَ ــتَطِعْ، فَعَلَيْ ــم يسَْ ــنْ ل ــرْجِ، وَمَ ــنُ لِلْفَ ، وَأحَْصَ ــَ�ِ لِلْبَ
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متطلبات نيل جوائز الصيام:   

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم 
ي العرش الأواخر من رمضان

2. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل �ن

ي 
جوائــز الصيــام المتوجــة بغفــران ذنــوب الصائــم، ودخولــه الجنــة مــن بــاب الريــان، تقتىن  

أن يــؤدى عــى الوجــه الصحيــح، ومــن متطلبــات ذلــك أن يقصــد بــه وجــه اللــه تعــاى، دون ســواه، 

وأن تخلــو أيامــه مــن الرفــث، والفســق، والســب، والشــتم، ومثالــب الأخــاق، وعيــوب الســلوك قــولً 

ي اللــه عنــه، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الصِيَــامُ 
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن وعمــاً، فعــن أ�ب

، وَالَــذِي نفَْــىِي  نِ ْ ي صَائِــمٌ مَرتَـَـ�ي جُنَــةٌ، فــا يرَفُْــثْ، ول يجَْهَــلْ، وَإِنْ امْــرُؤٌ قَاتلََــهُ، أو شَــاتمََهُ، فَلْيَقُــلْ: إ�ن

اَبهَُ وَشَــهْوَتهَُ  َ كُُ طعََامَــهُ وَرش ْ بيــده، لَخُلُــوفُ فَــمِ الصَائِــمِ أطَيَْــبُ عِنْــدَ اللَــهِ تعََــاىَ مــن رِيــحِ الْمِسْــكِ، يـَـرت

ِ أمَْثَالِهَــا(. )1( ْ ، وأنــا أجَْــزِي بِــهِ، وَالْحَسَــنَةُ بِعَــرش ، الصِيَــامُ ىي مــن أجَْــىِي

ي 
ي نهــاره وليلــه، فعــن عَائِشَــةَ، ر�ن

ي العبــادة �ن
ومــن متطلبــات نيــل جوائــز الصيــام الجتهــاد �ن  

رهَُ، وَأحَْيَــا لَيْلَــهُ،  َ ن ْ ، شَــدَ مِــرأ ُ ْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا دخــل الْعَــرش ي اللــه عنهــا، قالــت: )كان النــىب

ــهُ(. )2( ــظَ أهَْلَ وَأيَقَْ

ي 
ــر�ن ــذي ي ــه ال ــى الوج ــان ع ــوم رمض ــل، وإى أن نص ــري العم ــاى إى خ ــه تع ــا الل هدان  

الرحمــن، وأن يجعلنــا اللــه مــن عتقائــه، ومــن أهــل الريــان، الذيــن يدخلــون الجنــة بســام.
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هنيئاً للحجاج 
طهارتهم من الذنوب والخطايا

امقال الحادي عر                                                    نر ي العدد 148 محرم وصفر 1441هـ/ أيلول وترين اأول 2019م

ان مــع وجودهــم،  ذنــوب الخلــق وخطاياهــم ليــس لهــا حــ�، وهــي موجــودة بالقــرت  

هــم، وإن تطهــروا منهــا، ونفضوها عــن كواهلهم  فــإن أبقــوا عليهــا قســت قلوبهم، وســاء مصري

ــنَ  ــابَ وَآمَ ــن تَ ــه عــز وجــل: }إِل مَ ــاً لقول ــع، مصداق ــه بهــا حســنات، وربحــوا البي أبدلهــم الل

 وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحــاً فَأوُْلَئِــكَ يبَُــدِلُ اللَــهُ سَــيِئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللَــهُ غَفُــوراً رحَِيمــاً{ )الفرقــان: 70(

تاريخ الذنوب البرية:  

ــه  ــاب الل ــاب، فت ــه ت ــى آدم، لكن ــة، فع ــدت الخطيئ ، وج ــرش ــق الب ــة خل ــذ بداي من  

ــهِ  ــوَسَ إِلَيْ ــاى: }فَوَسْ ــول تع ــم، فيق ــه الكري ي قرآن
ــة، �ن ي ــك رب الرب ــن ذل ــرب ع ــا يخ ــه، كم علي

الشَــيْطاَنُ قَــالَ يـَـا آدَمُ هَــلْ أدَُلُــكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الْخُلْــدِ وَمُلْــكٍ لَ يبَْــىَ* فَــأَكَاَ مِنْهَــا فَبَــدَتْ لَهُمَــا 

سَــوْآتهُُمَا وَطفَِقَــا يخَْصِفَــانِ عَلَيْهِمَــا مِــن وَرَقِ الْجَنَــةِ وَعَــىَ آدَمُ رَبـَـهُ فَغَــوَى* ثـُـمَ اجْتَبَــاهُ رَبـُـهُ 

ــه:120 - 122( ــدَى{ )ط ــهِ وَهَ ــابَ عَلَيْ فَتَ

ــرآن  ــرب الق ي أخ ــىت ــاه، ال ي آدم أخ ــىن ــد اب ــل أح ــة قت ــك خطيئ ــد ذل ــن بع ــت م ــم كان ث  

ْ آدَمَ بِالْحَــقِ إِذْ قَرَبـَـا قُرْباَنــاً  ي َ
الكريــم عــن بعــض حيثياتهــا، فقــال تعــاى: }وَاتـْـلُ عَلَيْهِــمْ نبََــأَ ابـْـىن

 * َ ن قَْتُلَنَــكَ قَــالَ إِنمََــا يتََقَبَــلُ اللّــهُ مِــنَ الْمُتَقِــ�ي فَتُقُبِــلَ مِــن أحََدِهِمَــا وَلَــمْ يتَُقَبَــلْ مِــنَ الآخَــرِ قَــالَ لأ

 * َ ن ِي أخََــافُ اللّــهَ ربََ الْعَالَمِــ�ي قَْتُلَــكَ إِ�ن ي مَــا أنَـَـا بِبَاسِــطٍ يـَـدِيَ إِلَيْــكَ لَأ َ يـَـدَكَ لِتَقْتُلَــىنِ ن بسََــطتَ إِىَي لَــ�أِ

* فَطوََعَــتْ  َ ن ــكَ جَــزَاء الظاَلِمِــ�ي ــارِ وَذَلِ ــنْ أصَْحَــابِ النَ ــكَ فَتَكُــونَ مِ ــوءَ بِإِثمِْــي وَإِثمِْ ِي أرُِيــدُ أنَ تبَُ إِ�ن

يـَـهُ  ِ ُ ي الأرَضِْ لِري ِ
يــنَ* فَبَعَــثَ اللّــهُ غُرَابــاً يبَْحَــثُ �ن لَــهُ نفَْسُــهُ قَتْــلَ أخَِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأصَْبَــحَ مِــنَ الْخَارِِ
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ــلَ هَـــذَا الْغُــرَابِ فَــأوَُارِيَ سَــوْءةَ  ــا أعََجَــزتُْ أنَْ أَكُــونَ مِثْ كَيْــفَ يُــوَارِي سَــوْءةَ أخَِيــهِ قَــالَ يَــا وَيلَْتَ

ــدة: 27 - 31( { )المائ َ ن ــ�ي ــنَ النَادِمِ ــحَ مِ ــي فَأصَْبَ أخَِ

بليس  ، وذلــك ينســجم مــع الســماح لإ ثــم اســتمر وقــوع الخطايــا والذنــوب مــن البــرش  

، وعــن هــذا يقــول  ن ذن بذلــك مــن رب العالمــ�ي ي آدم، بنــاء عــى طلبــه الإ غــواء لبــىن بممارســة الإ

قَْعُــدَنَ  ي لأ ي إِىَ يـَـوْمِ يبُْعَثُــونَ* قَــالَ إِنـَـكَ مِــنَ الْمُنْظرَِيــنَ* قَــالَ فَبِمَــا أغَْوَيتَْــىنِ تعــاى: }قَــالَ أنَظِْــرْ�نِ

نِ أيَدِْيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أيَمَْانِهِــمْ وَعَــنْ  ْ تِيَنَهُــمْ مِــنْ بَــ�ي لَهُــمْ رِاَطَــكَ الْمُسْــتَقِيمَ* ثـُـمَ لَآ

ــاكِرِينَ{ )الأعــراف: 14 - 17( ــمْ شَ هَُ َ ــدُ أَكْرش ــمَائِلِهِمْ وَلَ تجَِ شَ

مفهوم الذنوب والخطايا:  
ع اللــه،  ي تخالــف رش يطُلــق مصطلحــا الذنــوب والخطايــا، عــى الأقــوال والأفعــال، الــىت  

ــالت  ــة، أم بمج ــة والخاص ــات العام ــة، أم بالعاق ــعائر التعبدي ــا بالش ــق منه ــا تعل ــواء م س

ــيئات  ــي الس ــدة، فه ــميات ع ــة مس عي ــات الرش ــى المخالف ــق ع ــرى، وتطل ــاة الأخ ــؤون الحي ش

ي تــدل  ثــام، ومــا شــابه ذلــك مــن المســميات، الــىت والذنــوب والخطايــا والمعــا�ي والفجــور والآ

ي مجملهــا عــى أداء مخالــف لأمــر اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، والعلمــاء عملــوا 
�ن

ي هــذه المســميات، وبيــان أوجــه الدللــة الخاصــة بــكل منهــا، والمقــام  ن معــا�ن عــى التفريــق بــ�ي

عيــة عــى بعــض هــذه  هنــا ل يتســع لعــرض ذلــك، ويكفــي الســتدلل ببعــض الشــواهد الرش

: }وَمَــن يعَْــصِ اللّــهَ وَرسَُــولَهُ وَيتََعَــدَ حُــدُودَهُ  ي المعــا�ي
المســميات، فمــن ذلــك قولــه تعــاى �ن

{ )النســاء: 14(   ٌ ن ــهُ عَــذَابٌ مُهِــ�ي ــا وَلَ ــداً فِيهَ ــهُ نَــاراً خَالِ يدُْخِلْ

ــهِ  ــىَ نفَْسِ ــبُهُ عَ ــا يكَْسِ ــاً فَإِنمََ ــبْ إِثمْ ــن يكَْسِ ــام: }وَمَ ــيئات والآث ي الس
ــاى �ن ــول تع ويق  

ي الخطيئــة: }وَمَــن يكَْسِــبْ خَطِيئَــةً أوَْ إِثمْــاً 
وَكَانَ اللّــهُ عَلِيمــاً حَكِيمــاً{ )النســاء: 111(، ويقــول تعــاى �ن

ي الفجــور: 
ــاً مُبِينــاً{ )النســاء: 112(، ويقــول ســبحانه �ن ــدِ احْتَمَــلَ بهُْتَانــاً وَإِثمْ ــهِ برَِيئــاً فَقَ ــرمِْ بِ ثُــمَ يَ

}فَألَْهَمَهَــا فُجُورهََــا وَتقَْوَاهَــا{ )الشــمس: 8(
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التوبة من الذنوب والخطايا:  
نســان متوقعــاً وغــري مســتغرب، فــكان مــن رحمــة اللــه  مــا دام صــدور الذنــب مــن الإ  

ــه غفــوراً  ــاب، ســيجد الل ــب فرجــع وأن ــة والســتغفار، فمــن أذن ــاب التوب ــح  ب ــاده، أن فت بعب

ي تحدثــت عنهــا آيــات قرآنيــة كريمــة،  رحيمــاً، حســب وعــود اللــه الصادقــة بالخصــوص، والــىت

ي إحداهــا: }وَالَذِيــنَ إِذَا فَعَلُــواْ فَاحِشَــةً أوَْ ظلََمُــواْ أنَفُْسَــهُمْ ذَكَــرُواْ اللّهَ فَاسْــتَغْفَرُواْ 
يقــول تعــاى �ن

واْ عَــىَ مَــا فَعَلُواْ وَهُــمْ يعَْلَمُــونَ{  )آل عمــران: 135(  لِذُنوُبِهِــمْ وَمَــن يغَْفِــرُ الذُنـُـوبَ إِلَ اللّــهُ وَلَــمْ يـُـِ�ُ

ك، مصداقــاً  ، يشــمل ســائر الذنــوب الخاليــة مــن التلبــس بالــرش ن والعفــو عــن ذنــوب التائبــ�ي

ِكْ  ْ كََ بِــهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــن يشََــاءُ وَمَــن يـُـرش ْ لقولــه عــز وجــل: }إِنَ اللّــهَ لَ يغَْفِــرُ أنَ يـُـرش

َى إِثمْــاً عَظِيماً{)النســاء: 48( َ ــهِ فَقَــدِ افْــرت بِاللّ

، حيــث قــال  ي ي ســورة النســاء نفســها تكــرر التأكيــد عــى مضمــون هــذا الوعــد الربــا�ن
و�ن  

ِكْ بِاللّــهِ  ْ كََ بِــهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــن يشََــاءُ وَمَــن يـُـرش ْ عــز وجــل: }إِنَ اللّــهَ لَ يغَْفِــرُ أنَ يـُـرش

ــاء: 116( ــداً{ )النس ــالًَ بعَِي ــلَ ضَ ــدْ ضَ فَقَ

امؤمن يسعى  للتطهر من امعاي:  
يحــرص المؤمــن عــى التطهــر مــن الخطايــا والذنــوب مهمــا كلفه ذلــك من ثمــن، حىت لو   

ي ريــح اللفــظ والمعــىن بالخصــوص، 
كانــت حياتــه هــي المقابــل المطلــوب لذلــك، وممــا ورد �ن

ــاً  ــلم، طالب ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــاء الن ، فج ــز�ن ــة ال ــب فاحش ــد أن ارتك ــز بع ــث ماع حدي

، صــى  ي ــكٍ إى النــىب ــزُ بــن مَالِ ــدَةَ، عــن أبيــه، قــال:) جــاء مَاعِ ــلَيْمَانَ بــن برَُيْ التطهــر، فعــن سُ

ــهَ،  ــتَغْفِرْ اللَ ــعْ، فَاسْ ــكَ، ارجِْ ، فقــال: وَيحَْ ي ــرْ�نِ ــهِ، طهَِ ــولَ اللَ ــا رسَُ ــه وســلم، فقــال: ي ــه علي الل

، فقــال رســول  ي وَتُــبْ إليــه، قــال: فَرجََــعَ غــري بعَِيــدٍ، ثـُـمَ جــاء، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَــهِ، طهَِــرْ�نِ

اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: وَيحَْــكَ، ارجِْــعْ، فَاسْــتَغْفِرْ اللَــهَ، وَتـُـبْ إليــه، قــال: فَرجََــعَ غــري 

، صــى اللــه عليــه وســلم، مِثْــلَ  ي ، فقــال النــىب ي بعَِيــدٍ، ثـُـمَ جــاء، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ طهَِــرْ�نِ

ذلــك، حــىت إذا كانــت الرَابِعَــةُ، قــال لــه رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: فيــم أطُهَِــركَُ؟ 
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َ أنَـَـهُ ليــس  . فَسَــألََ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: أبَِــهِ جُنُــونٌ؟ فَأخُْــربِ َ فقــال: مــن الــزِ�ن

بَ خَمْــرًا؟ فَقَــامَ رجَُــلٌ فَاسْــتَنْكَهَهُ، فلــم يجَِــدْ منــه رِيــحَ خَمْــرٍ، قــال: فقــال  ِ َ بِمَجْنُــونٍ، فقــال: أرَش

ــرَ بِــهِ فَرجُِــمَ، فَــكَانَ النــاس  رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أزَنَيَْــتَ؟ فقــال: نعــم، فَأمََ

ــةٌ  ــلٌ يقــول: مــا توَْبَ ــهُ، وَقَائِ ــهِ خَطِيئَتُ ــتْ بِ ــكَ، لقــد أحََاطَ ــلٌ يقــول: لقــد هَلَ ، قَائِ نِ ْ ــ�ي ــه فِرْقَتَ في

ي يـَـدِهِ، ثـُـمَ 
، صــى اللــه عليــه وســلم، فَوَضَــعَ يـَـدَهُ �ن ي أفَْضَــلَ مــن توَْبـَـةِ مَاعِــزٍ؛ أنَـَـهُ جــاء إى النــىب

ــهِ، صــى  ــمَ جــاء رســول اللَ ــةً، ثُ ، أو ثاََثَ نِ ْ ــ�ي ــكَ يوَْمَ ــوا بِذَلِ ــارةَِ، قــال: فَلَبِثُ ي بِالحِجَ ــىنِ قــال: اقْتُلْ

اللــه عليــه وســلم، وَهُــمْ جُلُــوسٌ، فَسَــلَمَ، ثُــمَ جَلَــسَ، فقــال: اسْــتَغْفِرُوا لِمَاعِــزِ بــن مَالِــكٍ، 

قــال: فَقَالُــوا: غَفَــرَ اللــه لِمَاعِــزِ بــن مَالِــكٍ، قــال: فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ن أمَُــةٍ لَوَسِــعَتْهُمْ. لقــد تـَـابَ توَْبـَـةً لــو قُسِــمَتْ بــ�ي

. فقــال:  ي زَدِْ، فقالــت: يــا رسَُــولَ اللَــهِ، طهَِــرْ�نِ   قــال: ثـُـمَ جَاءَتـْـهُ امْــرَأةٌَ مــن غَامِــدٍ مــن الْأ

ــا ردََدْتَ  ي كم ــردَِدَ�نِ ــدُ أنَْ تُ ــت: أرََاكَ ترُِي ــه، فقال ي إلي ــو�بِ ــهَ، وَتُ ــتَغْفِرِي اللَ ــي، فَاسْ ــكِ، ارجِْعِ  وَيحَْ

، فقــال: آنْــتِ؟ قالــت: نعــم،  َ مَاعِــزَ بــن مَالِــكٍ، قــال: ومــا ذَاكِ؟ قالــت: إِنهََــا حُبْــىَ مــن الــزِ�ن

ي بطَنِْــكِ، قــال: فَكَفَلَهَــا رجَُــلٌ مــن الْأنَصَْــارِ، حــىت وَضَعَــتْ، قــال: 
فقــال لهــا: حــىت تضََعِــي مــا �ن

ــا  ــال: إِذًا لَ نرَجُْمُهَ ــةُ، فق ــتْ الْغَامِدِيَ ــد وَضَعَ ــال: ق ــه وســلم، فق ــه علي ، صــى الل ي ــىب َ الن ــأَ�ت فَ

اً، ليــس لــه مــن يرُضِْعُــهُ، فَقَــامَ رجَُــلٌ مــن الْأنَصَْــار، فقــال: إىي رضََاعُــهُ يــا  وَنـَـدَعُ وَلَدَهَــا صَغِــري
)

1

َ اللَــهِ، قــال: فَرجََمَهَــا()* ي نـَـىبِ

. ف عى نفسه بالز�ن * صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعرت

عينة من أمهات مكفرات الذنوب وأبرزها:  
ــه  ن يأتون ــ�ي ــم، ح ــاده وخطاياه ــوب عب ــن ذن ــح ع ي الصف

ــوه �ن ــه وعف ــرم الل ــى ك يتج  

ة، أتــاح مــن خالهــا  ي فتــح آفــاق كثــري
ن مســتغفرين، وقــد تفضــل ســبحانه عليهــم �ن ن تائبــ�ي منيبــ�ي

لهــي عــن ســيئاتهم، ومــن تلــك الآفــاق المتاحــة  ن منهــم فــرص الحصــول عــى العفــو الإ للتائبــ�ي

ي الليــل والنهــار، الســتغفار، الــذي ل يحتــاج إى ترقــب مواعيــد زمانيــة، 
عــى مــدار الســاعة، �ن

ــه  ــي ل ــا يكف ــق، وإنم ــن الخل ــات م ــى موافق ــول ع ــة، ول الحص ــروف مكاني ــول إى ظ ول الوص
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التوجــه الصــادق والمبــارش مــن العبــد المذنــب إى خالقــه، صاحــب العفــو والمغفــرة، ومــن 

اف الذنــب،  وطهــا النــدم عــى اقــرت ي مــن رش متطلبــات نيــل جائــزة العفــو التوبــة النصــوح، الــىت

كيــد عــى تــرك العــودة إليــه، والســتغفار مــن فعلــه، وإذا تعلــق بحقــوق العبــاد،  والعــزم الأ

فــا بــدَ مــن الســعي لردهــا إليهــم، أو الحصــول عــى مســامحتهم.

عية، تلك العينة: ي إبرازها النصوص الرش
ي وردت �ن       ومن مكفرات الذنوب، الىت

* المعجم الوسيط: 1/ 104.

الدخول ي اإسام:        
ســام يقطــع مــا كان قبلــه مــن الكفــر والمعــا�ي  ســام يجَُــبُ مــا قبلــه؛ أي أن الإ   الإ

نْـَـا عَمْرَو بن َ *( ففــي صحيــح مســلم، عن ابــن شِمَاسَــةَ المَهْــرِيِ، قــال: )حَ�ن
1

 والذنــوب ويمحوهــا )

ي سِــيَاقَةِ المَــوْتِ، يبََــكَي طوَِيــاً، وَحَــوَلَ وَجْهَــهُ إى الجِــدَارِ، فَجَعَــلَ ابنُْــهُ يقــول: 
 الْعَــاصِ، وهــو �ن

ــهِ،  كََ رســول اللَ َ ــا بَــرش ــذَا؟! أمََ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، بِكَ كََ رســول اللَ َ ــا بَــرش ــاهُ؛ أمََ يــا أبَتََ

صــى اللــه عليــه وســلم، بِكَــذَا؟ قــال: فَأقَْبَــلَ بِوَجْهِــهِ، فقــال: إِنَ أفَْضَــلَ مــا نعُِــدُ، شَــهَادَةُ أنَْ ل 

، ومــا أحََــدٌ  ي ي قــد كنــت عــى أطَبَْــاقٍ ثـَـاثٍ، لقــد رَأيَتُْــىنِ إِلَــهَ إل اللــه، وَأنََ مُحَمَــدًا رســول اللَــهِ، إ�ن

َ أنَْ أَكُــونَ قــد اسْــتَمْكَنْتُ  ، ول أحََــبَ إىي ي ِ أشََــدَ بغُْضًــا لِرسَُــولِ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مِــىن

منــه، فَقَتَلْتُــهُ، فَلَــوْ مُــتُ عــى تِلْــكَ الحَــالِ، لَكُنْــتُ مــن أهَْــلِ النَــارِ.

ــه وســلم، فقلــت:  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــتُ الن ، أتَيَْ ي ــىبِ ي قَلْ
ــامَ �ن سْ ــه الإِ ــلَ الل فلمــا جَعَ  

ابسُْــطْ يمَِينَــكَ، فَاأبُاَيِعْــكَ، فَبَسَــطَ يمَِينَــهُ، قــال: فَقَبَضْــتُ يـَـدِي، قــال: مالــك يــا عَمْــرُو؟ قــال: 

سْــامَ  ، قــال: أمََــا عَلِمْــتَ أنََ الإِ طُ بِمَــاذَا؟ قلــت: أنَْ يغُْفَــرَ ىي ِ َ ِطَ، قــال: تشَْــرت َ قلــت: أرَدَْتُ أنَْ أشَْــرت

ــهُ، ومــا  ــدِمُ مــا كان قَبْلَ ــا، وَأنََ الحَــجَ يهَْ ــدِمُ مــا كان قَبْلِهَ ــهُ، وَأنََ الْهِجْــرةََ تهَْ ــدِمُ مــا كان قَبْلَ يهَْ

ي منــه، ومــا كنــت  ي عَيْــىنِ
َ مــن رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ول أجََــلَ �ن كان أحََــدٌ أحََــبَ إىي

 َ ي َ
ُ عَيْــىن ِي لــم أَكُــنْ أمَْــاأ َ�ن َ منــه إِجْــالً لــه، وَلَــوْ سُــئِلْتُ أنَْ أصَِفَــهُ مــا أطَقَْــتُ؛ لأ ي َ

َ عَيْــىن أطُِيــقُ أنَْ أمَْــاأ

ــةِ. ــوْ مُــتُ عــى تِلْــكَ الْحَــالِ، لَرجََــوْتُ أنَْ أَكُــونَ مــن أهَْــلِ الْجَنَ منــه، وَلَ
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ــةٌ،  ي ناَئِحَ ــىنِ ــا تصَْحَبْ ــتُ ف ــا مُ ــإذا أن ــا، ف ــاىِي فيه ــا حَ ــا أدَْرِي م ــيَاءَ م ــا أشَْ ــمَ وَلِينَ   ثُ

ــا  ــدْرَ م ي قَ ِ ْ ــرب ــوْلَ قَ ــوا حَ ــمَ أقَِيمُ ــنًا، ثُ ابَ شَ َ ُ ــرت َ ال ــىَي ــنُوا)1( عَ ، فَشُ ي ــو�نِ ــإذا دَفَنْتُمُ ــارٌ، ف ول نَ
)2() ِي ــلَ رَ�ب ــهِ رُسُ ــعُ بِ ــاذَا أرَُاجِ ــرَ مَ ــمْ، وَأنَظُْ ــتَأنِْسَ بِكُ ــىت أسَْ ــا، ح ــمُ لَحْمُهَ ــزُورٌ، وَيقُْسَ ــرُ جَ  تنُْحَ

ه،  ومــن مكفــرات الذنــوب، ترطيــب اللســان بذكــر اللــه، وتســبيحه، وحمــده، وتكبــري  

، صــى  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيـْـرَةَ، ر�ن ي أعقابهــا، فعــن أ�ب

ســواء خــال أداء الصــاة، أم �ن

اللــه عليــه وســلم، قــال: )إِنَ لِلَــهِ تبََــارَكَ وَتعََــاىَ مَائِكَةً سَــيَارَةً فُضُــاً، يتبعــون مَجَالِــسَ الذِكْرِ، 

ــمْ، حــىت  ــمْ بعَْضًــا بِأجَْنِحَتِهِ ــفَ بعَْضُهُ ــمْ، وَحَ ــدُوا مَعَهُ ــرٌ، قَعَ ــه ذِكْ ــا في ــدُوا مَجْلِسً فــإذا وَجَ

ــمَاءِ، قــال:  ــدُوا إى السَ ــوا، وَصَعِ ــوا عَرَجُ ــإذا تفََرَقُ ــا، ف ــمَاءِ الدُنيَْ َ السَ ن ْ ــ�ي ــمْ وَبَ ــا بيَْنَهُ ــؤا م يمل

فَيَسْــألَُهُمْ اللــه عــز وجــل وهــو أعَْلَــمُ بِهِــمْ، مــن أيَـْـنَ جِئْتُــمْ؟ فَيَقُولُــونَ: جِئْنَــا مــن عِنْــدِ عِبَــادٍ 

ــاذَا  ــال: وَمَ ــألَُونكََ، ق ــكَ، وَيسَْ ــكَ، وَيحَْمَدُونَ ــكَ، وَيهَُلِلُونَ ونَ ُ ِ ــبِحُونكََ، وَيكَُرب ي الأرض، يسَُ
ــك �ن ل

؟ قالــوا: لَ، أيَْ رَبِ، قــال: فَكَيْــفَ  ي ؟ قالــوا: يسَْــألَُونكََ جَنَتَــكَ، قــال: وَهَــلْ رَأوَْا جَنَــىتِ ي يسَْــألَُو�نِ

ــا رَبِ،  ــارِكَ ي ؟ قالــوا: مــن نَ ي ونىَنِ ُ ــتَجِري ــمَ يسَْ ونكََ، قــال: وَمِ ُ ــتَجِري ؟ قالــوا: وَيسَْ ي ــىتِ لــو رَأوَْا جَنَ

قــال: وَهَــلْ رَأوَْا نـَـارِي؟ قالــوا: ل، قــال: فَكَيْــفَ لــو رَأوَْا نـَـارِي؟ قالــوا: وَيسَْــتَغْفِرُونكََ، قــال: 

فيقــول: قــد غَفَــرْتُ لهــم، فَأعَْطيَْتُهُــمْ مــا سَــألَُوا، وَأجََرْتهُُــمْ مِمَــا اسْــتَجَارُوا، قــال: فَيَقُولُــونَ: 

ــمْ  ــرْتُ، هُ ــهُ غَفَ ــمْ، قــال: فيقــول: وَلَ ــسَ مَعَهُ ــرَ فَجَلَ ــاءٌ، إنمــا مَ ــدٌ خَطَ ــاَنٌ، عَبْ ــمْ فُ رَبِ فِيهِ
ــقَى بِهِــمْ جَلِيسُــهُمْ( )3( ــوْمُ ل يشَْ الْقَ

ومــن مكفــرات الذنــوب إســباغ الوضــوء عــى المــكاره، وإكثــار الخطــا إى المســاجد،   

ي هُرَيْــرَةَ، أنََ رَسُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أل أدَُلُكُــمْ عــى مــا يمَْحُــو  فعــن أ�ب

اللــه بِــهِ الْخَطاَيَــا، وَيرَْفَــعُ بِــهِ الدَرَجَــاتِ؟ قالــوا: بَــىَ يــا رَسُــولَ اللَــهِ، قــال: إِسْــبَاغُ الْوُضُــوءِ 
ةُ الْخُطَــا إى الْمَسَــاجِدِ، وَانتِْظـَـارُ الصَــاةِ بعَْــدَ الصَــاةِ، فَذَلِكُــمْ الرِبـَـاطُ( )4( َ ْ عــى المَــكَارِهِ، وَكَــرش

ح النووي: 3/ 1227( نِ الْمُعْجَمَةِ وَتشَْدِيدِ النُونِ أيَْ: صُبُوا وَكُبُوا، )صحيح مسلم برش 1. فَشُنُوا: بِضَمِ الشِ�ي
سْامِ يهَْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرةَِ وَالْحَجِ. يمان، باَبُ كَوْنِ الإِ 2. صحيح مسلم، كتاب الإ
3- صحيح مسلم، كتاب الذِكْرِ وَالدُعَاءِ وَالتَوْبةَِ وَالِسْتِغْفَارِ، باب فضل مجالس الذكر.

4- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باَبُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَىَ المَكَارِهِ.
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ي  ــن أ�ب ــه، فع ي تتخلل ــىت ــدر ال ــة الق ــام ليل ــه، وقي ــام ليل ــان، وقي ــوم رمض ــا ص ومنه  

ــدْرِ  ــةَ الْقَ ،  صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: )مــن قــام لَيْلَ ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ــرةََ، ر�ن هُرَيْ

إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَمَ مــن ذَنبِْــهِ، وَمَــنْ صَــامَ رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه 
ــهِ( )1( ــن ذَنبِْ ــدَمَ م ــا تقََ م

ــا  ــانَ إِيمَانً ــام رمََضَ ــن ق ــال: )م ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَ ــه، أنََ رسَُ وعن  
ذَنبِْــهِ()2( مــن  تقََــدَمَ  مــا  لــه  غُفِــرَ  وَاحْتِسَــاباً، 

وصــوم يــوم عرفــة لغــري الحــاج، قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )ثـَـاثٌ   

ــةَ، أحَْتَسِــبُ  ــامُ يَــوْمِ عَرفََ ــهِ، صِيَ ــامُ الدَهْــرِ كُلِ مــن كل شَــهْرٍ، وَرمََضَــانُ إى رمََضَــانَ، فَهَــذَا صِيَ

ي بعَْــدَهُ، وَصِيَــامُ يـَـوْمِ عَاشُــورَاءَ، أحَْتَسِــبُ  ي قَبْلَــهُ، وَالسَــنَةَ الــىت عــى اللَــهِ أنَْ يكَُفِــرَ السَــنَةَ الــىت
ــهُ()3( ي قَبْلَ ــىت ــنَةَ ال ــرَ السَ ــهِ أنَْ يكَُفِ ــى اللَ ع

ي هُرَيرْةََ، أنََ رسَُــولَ اللَهِ، صى الله عليه  ومن مكفرات الذنوب العمرة إى العمرة، فعن أ�ب  
ُورُ ليس لــه جَــزَاءٌ إل الْجَنَةُ( )4( ْ  وســلم، قــال: )الْعُمْــرةَُ إى الْعُمْــرةَِ كَفَــارةٌَ لِمَــا بيَْنَهُمَا، وَالحَــجُ المَرب

ــاري،  ــح البخ ــي صحي ، فف ن ــ�ت ــن رش الف ــي م ــوب، ويق ــر الذن ــات يكف ــود بالصدق والج  

ي اللــه 
ي اللــه عنــه، قــال: قــال عُمَــرُ، ر�ن

بـَـاب الصَدَقَــةُ تكَُفِــرُ الْخَطِيئَــةَ، وفيــه عــن حُذَيفَْــةَ، ر�ن

عنــه: )أيَكُُــمْ يحَْفَــظُ حَدِيــثَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن الْفِتْنَــةِ؟ قــال: قلــت: 

ي أهَْلِــهِ، 
ــهُ، كمــا قــال، قــال: إِنَــكَ عليــه لَجَــرِيءٌ، فَكَيْــفَ قــال؟ قلــت: فِتْنَــةُ الرجَُــلِ �ن أنــا أحَْفَظُ

ــرُوفُ( )5( ــةُ، وَالْمَعْ ــاَةُ، وَالصَدَقَ ــا الصَ ــارِهِ، تكَُفِرهَُ ــدِهِ، وَجَ وَوَلَ

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــال: ســمعت الن ــمٍ، ق ــن حَاتِ ــدِيِ ب ــن عَ ــح مســلم، ع ي صحي
و�ن  

ــلْ( )6( ــرةٍَ، فَلْيَفْعَ ــقِ تمَْ ــوْ بِشِ ــارِ، وَلَ ــن النَ َ م ــتَرتِ ــمْ أنَْ يسَْ ــتَطاَعَ مِنْكُ ــن اسْ ــول: )م ــلم،  يق وس
1- صحيح البخاري، كتاب الصوم، باَبُ مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً وَنِيَةً.

يمَانِ. يمان، باَب تطَوَُعُ قِيَامِ رمََضَانَ مِنَ الإِ 2- صحيح البخاري، كتاب الإ
نِ وَالْخَمِيسِ. ْ 3- صحيح مسلم، كتاب الصيام، باَبُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثاََثةَِ أيَاَمٍ مِنْ كُلِ شَهْرٍ، وَصَوْمِ يوَْمِ عَرفََةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَالِثنَْ�ي

4- صحيح البخاري، كتاب العمرة، باَبُ وُجُوبِ العُمْرةَِ وَفَضْلِهَا.
5- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باَبُ الصَدَقَةِ تكَُفِرُ الخَطِيئَةَ.

6- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باَبُ الْحَثِ عَىَ الصَدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِ تمَْرةٍَ، أوَْ كَلِمَةٍ طيَِبَةٍ وَأنَهََا حِجَابٌ مِنَ النَارِ.
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ــاه،  ي ســبيل اللــه، يمحــو اللــه بهــا مــا ســلف مــن ذنــوب الشــهيد وخطاي
والشــهادة �ن  

ي قتــادة عــن أبيــه، أنَـَـهُ سَــمِعَهُ يحــدث عــن رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه  فعــن عبداللــه بــن أ�ب

ــلُ  ــهِ أفَْضَ ــانَ بِاللَ يمَ ــهِ، والإِ ــبِيلِ اللَ ي سَ
ــادَ �ن ــم أنََ الْجِهَ ــر له ــمْ، فذك ــام فِيهِ ــهُ ق َ ــلم: )أنَ وس

ي  ِ ــىن ــرُ عَ ــهِ، تكَُفَ ــبِيلِ اللَ ي سَ
ــتُ �ن ــتَ إن قُتِلْ ــهِ؛ أرََأيَْ ــولَ اللَ ــا رسَُ ــال: ي ــلٌ، فق ــامَ رجَُ ــالِ، فَقَ عَْمَ الأ

ــهِ،  ــبِيلِ اللَ ي سَ
ــتَ �ن ــه وســلم: نعــم، إن قُتِلْ ــه علي ــهِ، صــى الل ــه رســول اللَ ــايَ؟ فقــال ل خَطاَيَ

ُ مُدْبِــرٍ، ثـُـمَ قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كَيْــفَ  ْ وَأنَـْـتَ صَابِــرٌ مُحْتَسِــبٌ، مُقْبِــلٌ غَــري

ي خَطاَيَــايَ؟ فقــال رســول اللَــهِ، صــى  ِ ي سَــبِيلِ اللَــهِ، أتَكَُفَــرُ عَــىن
قُلْــتَ؟ قــال: أرََأيَْــتَ إن قُتِلْــتُ �ن

يــلَ،  ِ ْ ُ مُدْبِــرٍ، إل الدَيـْـنَ، فــإن جِرب ْ اللــه عليــه وســلم: نعــم، وَأنَـْـتَ صَابِــرٌ مُحْتَسِــبٌ، مُقْبِــلٌ غَــري
ــك( )1( ــال ىي ذل ــام، ق ــه السَ علي

ي سَبِيلِ اللهِ كُفِرتَْ خَطاَياَهُ إِلَ الدَينَْ. ِ
مارة، باَبُ مَنْ قُتِلَ �ن 1- صحيح مسلم، كتاب الإ

ي فَضْلِ الْحَجِ وَالْعُمْرةَِ، وَيوَْمِ عَرفََةَ. ِ
2- صحيح مسلم، كتاب الحج، باَب �ن

ُورِ. ْ 3- صحيح البخاري، كتاب الحج، باَبُ فَضْلِ الحَجِ المَرب
4- صحيح البخاري، كتاب العمرة، باَبُ وُجُوبِ العُمْرةَِ وَفَضْلِهَا.

الحج والطهارة من الذنوب والخطايا:  
ــأن يرجــع مــن  ــه ب ــد صاحب ور، الــذي وُعِ ز الحــج المــرب ــرب ي فلــك مكفــرات الذنــوب ي

�ن  

ي هُرَيـْـرةََ، قــال: )قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه  ي حَــازم، عــن أ�ب ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، فعــن أ�ب
ــهُ( )2( ــهُ أمُُ ــا وَلَدَتْ ــعَ كم ــقْ، رجََ ــم يفَْسُ ــثْ، ول ــم يرَفُْ ــتَ، فل ــذا الْبَيْ ــن أ�ت ه ــلم: م ــه وس علي

ــه  ، صــى الل ي ــه، قــال: ســمعت النــىب ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ــا هُرَيْ ــه قــال: ســمعت أبََ   وعن

ــهُ( )3( ــهُ أمُُ ــوْمِ وَلَدَتْ ــعَ كَيَ ــقْ، رجََ ــم يفَْسُ ــثْ، ول ــهِ فلــم يرَفُْ ــجَ لِلَ ــه وســلم، يقــول: )مــن حَ علي

ــال:  ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَ ــه، أنََ رسَُ ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــن أ�ب وع  

ُورُ، ليــس لــه جَــزَاءٌ إل الْجَنَــةُ( )4( ْ )الْعُمْــرةَُ إى الْعُمْــرةَِ كَفَــارةٌَ لِمَــا بيَْنَهُمَــا، وَالحَــجُ المَــرب

ور هــو الــذي يخلــو مــن الفســق والرفــث والجــدال، ممــا نهــى اللــه عنــه  والحــج المــرب  

ــثَ وَلَ  ــاَ رفََ ــجَ فَ ــنَ الْحَ ــرضََ فِيهِ ــن فَ ــاتٌ فَمَ ــهُرٌ مَعْلُومَ ــجُ أشَْ الحجــاج، فقــال عــز وجــل: }الْحَ

َ الــزَادِ التَقْــوَى  ْ ٍ يعَْلَمْــهُ اللّــهُ وَتـَـزَوَدُواْ فَــإِنَ خَــري ْ ي الْحَــجِ وَمَــا تفَْعَلُــواْ مِــنْ خَــري ِ
فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ �ن

ــرة: 197( ــابِ{ )البق لَْبَ ــا أوُْىِي الأ ــونِ يَ وَاتقَُ
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ي يتفضــل اللــه عليهــم بهــا  فهنيئــاً لمــن حجــوا عــى الوجــه المســنون جائزتهــم، الــىت  

، فعــن ابــن الْمُسَــيَبِ  كــرب ســاعة النفــرة مــن عرفــات، بعــد أن وفقهــم اللــه لأداء ركــن الحــج الأ

َ مــن  َ قــال: قالــت عَائِشَــةُ: أن رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا مــن يَــوْمٍ أَكْــرش

أنَْ يعُْتِــقَ اللــه فيــه عَبْــدًا مــن النَــارِ مــن يـَـوْمِ عَرفََــةَ، وَإِنـَـهُ لَيَدْنـُـو، ثـُـمَ يبَُاهِــي بِهِــمْ الْمَائِكَــةَ، 
ــؤُلَءِ؟( )1( ــا أرََادَ هَ ــول: م فيق

ــاد  ــوق جه ــو يف ــال، وه ــل الأعم ــلم أفض ي س
ــة �ن ــة رفيع ل ن ــل مرن ور يحت ــرب ــج الم والح  

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــئِلَ الن ــه، قــال: )سُ ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ي الفضــل، فعــن أ�ب

التطــوع �ن

ي 
ــادٌ �ن ــاذَا؟ قــال: جِهَ ــمَ مَ ــلَ: ثُ ــولِهِ، قِي ــهِ، وَرسَُ ــانٌ بِاللَ ــالِ أفَْضَــلُ؟ قــال: إِيمَ عَْمَ وســلم: أيَُ الأ

ُورٌ( )2( ْ ــرب ــجٌ مَ ــال: حَ ــاذَا؟ ق ــمَ مَ ــلَ: ثُ ــهِ، قِي ــبِيلِ اللَ سَ

خامة:  
يهــم الضعــف والنســيان،  افهــا، كــون البــرش يعرت فبمــا أن الذنــوب ل منــاص مــن اقرت  

وتؤثــر فيهــم مؤثــرات الأهــواء والغرائــز والطبــاع، وأن ل معصــوم منهــم ســوى الأنبيــاء، ومــن 

ي الزلــل، فالمــرء حــىت وهــو مؤمــن، ويعبــد اللــه، يحمــل 
قَــدَر اللــه لــه أن يحميــه مــن الوقــوع �ن

ي أمــسِ الحاجــة إى التخلــص مــن هــذا الثقــل، 
ي أنــه �ن عــى كاهلــه ذنوبــاً تلــو ذنــوب، مــا يعــىن

بــأداء صالــح الأعمــال، والنطــق بخــري الذكــر والــكام، والحــج فرصــة عظيمــة لمــن يــرهَ اللــه 

ور، الــذي يعــود مــن أداه عــى هــذا  تعــاى لــه، فعليــه أن ينتهزهــا، ليكــون مــن ذوي الحــج المــرب

ي خــري بقــاع الأرض، وقــد 
ي حــل فيهــا ضيفــاً عــى ربــه �ن الوجــه مــن هــذه الرحلــة التعبديــة، الــىت

غفــر اللــه ذنوبــه، وأراحــه مــن وزرهــا، وعــاد عــدّاد ذنوبــه إى العــد مــن الصفــر، بدليــل قولــه 

ــه الحــرام نيلهــم  ــاً لحجــاج بيــت الل ــهُ(، فهنيئ ــهُ أمُُ ــعَ كمــا وَلَدَتْ ــه الصــاة والســام: )رجََ علي

ــا، ول  ــوب، ول خطاي ــا ذن ــج ب ــن الح ــادوا م ــزة، أن ع ــذه الجائ ــم به ــام، ومكافأته ــذا المق ه

ســيئات، ول آثــام. 

ي فَضْلِ الْحَجِ وَالْعُمْرةَِ، وَيوَْمِ عَرفََةَ. ِ
1.صحيح مسلم،  كتاب الحج، باَب �ن

ُورِ. ْ 2.  صحيح البخاري، كتاب الحج، باَبُ فَضْلِ الحَجِ المَرب
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الحج والربية عى الطاعة امطلقة لله 
تعاى

ي الحجــاز، 
ات الســفر إى الديــار المقدســة �ن ن عــى طلــب تأشــري ايــد أعــداد المقبلــ�ي ن ترت  

ي النَــاسِ بِالْحَــجِ يأَتْـُـوكَ رِجَــالً وَعَــىَ  ِ
بقصــد أداء مناســك الحــج؛ تلبيــة لأمــر اللــه تعــاى: }وَأذَِن �ن

ــج: 27(  ــقٍ{. )الح ــجٍ عَمِي ــن كُلِ فَ َ مِ ن ــ�ي ــرٍ يأَتِْ كُلِ ضَامِ

ن إليــه، يعــرب بوضــوح عــن الســتجابة  ايــد عــى الحــج، وشــغف المؤمنــ�ي ن قبــال المرت والإ  

ــماعيل،  ــه إس ــت وابن ــن البي ــد م ــع القواع ن رف ــ�ي ــام، ح ــه الس ــم، علي ــاء إبراهي ــة لدع الرباني

ــكَ الْمُحَــرمَِ  ــدَ بيَْتِ ِ ذِي زَرْعٍ عِن ْ ــري ــوَادٍ غَ ي بِ ــىتِ ــن ذُريَِ ــكَنتُ مِ ِي أسَْ ــا إِ�ن عليهمــا الســام، فقــال: }رَبنََ

رَبنََــا لِيُقِيمُــواْ الصَــاةََ فَاجْعَــلْ أفَْئِــدَةً مِــنَ النَــاسِ تهَْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــم مِــنَ الثَمَــرَاتِ لَعَلَهُــمْ 

ــم: 37( ــكُرُونَ{. )إبراهي يشَْ

مفهوم الحج ومكانته ي اإسام :  

ي اللغة: هو القصد لما هو عظيم.
الحج �ن  

ي وقــت 
ي الصطــاح: هــو قصــد موضــع مخصــوص؛ وهــو البيــت الحــرام وعرفــة، �ن

و�ن   

مخصــوص؛ وهــو أشــهر الحــج؛ للقيــام بأعمــال مخصوصــة وهــي الوقــوف بعرفــة، والطــواف، 
ــا. )1(   ي بيانه ــأ�ت ــة ي ــط مخصوص ائ ــاء، برش ــور العلم ــد جمه ــعي عن والس

قــال:  عنهمــا،  اللــه  ي 
ر�ن عُمَــرَ،  ابــن  فعــن  ســام،  الإ أركان  مــن  ركــن  وهــو   

أنَْ  شَــهَادَةِ  خَمْــسٍ؛  سْــامُ عــى  الإِ  َ ي )بـُـىنِ اللــه عليــه وســلم:  اللَــهِ، صــى  قــال رســول 

وَالْحَــجِ،  الــزَكَاةِ،  وَإِيتَــاءِ  الصَــاةِ،  وَإِقَــامِ  اللَــهِ،  رســول  مُحَمَــدًا  وَأنََ  اللــه،  إل  إِلَــهَ   ل 

اف الرفث والفســوق،  وع، دون اقــرت وَصَــوْمِ رمََضَــانَ(.)2( والــذي يــؤدي الحــج عــى الوجــه المــرش

1. الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/ 23.
سام عى خمس(. ي الإ ، صى الله عليه وسلم: ) بىن ي يمان، باب قول النىب 2.  صحيح البخاري، كتاب الإ

امقال الثاي عر                               نر ي العدد 123 ذو القعدة وذو الحجة 1436هـ /أيلول وترين أول 2015م
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ي  ــن أَ�ب ــا، فع فه ــبق أن اقرت ي س ــىت ، ال ــا�ي ــام والمع ــات الآث ــن موبق ــره م ــاى يطه ــه تع ــإن الل ف

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )مــن حَــجَ لِلَــهِ  ي ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت النــىب
هُرَيـْـرةََ، ر�ن

)
1

فلــم يرَفُْــثْ، ولــم يفَْسُــقْ، رجََــعَ كَيَــوْمِ وَلَدَتـْـهُ أمُُــهُ(. )*

ــاً،  ن ذكــوراً وإناث ــ�ي ن العاقل ن البالغــ�ي وهــو ل يجــب إل عــى المســتطيع مــن المســلم�ي  

ي فرضــه يقــول تعــاى: }فِيــهِ آيـَـاتٌ بيَِـــنَاتٌ مَقَــامُ إِبرَْاهِيــمَ 
ي العمــر كلــه، و�ن

وذلــك مــرة واحــدة �ن

وَمَــن دَخَلَــهُ كَانَ آمِنــاً وَلِلّــهِ عَــىَ النَــاسِ حِــجُ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِلَيْــهِ سَــبِياً وَمَــن كَفَــرَ فَــإِنَ اللــه 

ــران: 97( {. )آل عم َ ن ــ�ي ــنِ الْعَالَمِ ٌ عَ ي ــىنِ غَ

ــات،  ــاق، والعاق ــان، والأخ يم ي الإ
ــة �ن ــاً قيم ــا دروس ــى رواده ــة يتلق ــج مدرس والح  

وتربيــة القلــوب والنفــوس، والمقــام هنــا يضيــق ســوى لعــرض جــزء يســري مــن دروس هــذه 

ي يخــص الطاعــة  المدرســة الرفيعــة، عاليــة القــدر والقيمــة، وهــذا الجــزء يتعلــق بجانــب إيمــا�ن

ــكه.  ــج ومناس ــة الح ي قص
ــى �ن ــا تتج ــه، كم ــة لل المطلق

الطاعة امطلقة:  
ــه  ــون إل لل ــة ل تك ــة المطلق ــإن الطاع ــه، ف ــام ومبادئ س ــة الإ يع ــم رش ــق مفاهي وف  

تعــاى ولرســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، فهــي للــه الخالــق العليــم الحكيــم، الــذي لــه الأمــر 

ء، ول يقبــل مــن مؤمــن أن يخالــف النصيــاع لأمــره تعــاى  ي مــن قبــل ومــن بعــد، ليــس كمثلــه �ش

 َ هــا، وهــو القائــل ســبحانه وتعــاى: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَل مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَــىن ي صغــري الأمــور وكبري
�ن

ــدْ ضَــلَ  ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرسَُ ــصِ اللَ ــن يعَْ ــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَ ةَُ مِ َ ــمُ الخِــري ــونَ لَهُ ــراً أنَ يكَُ ــولُهُ أمَْ ــهُ وَرسَُ اللَ

ــزاب: 36( ــالً مُبِيناً{.)الأح ضَ

ن بطاعــة اللــه تعــاى، كونــه ل ينطــق    وطاعــة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، تقــرت

 عــن الهــوى، مصداقــاً لقولــه تعاى: }وَمَــا ينَطِقُ عَنِ الهَــوَى* إِنْ هُــوَ إِل وَحْــيٌ يوُحَى{ )النجــم: 3  - 4(،

ي  ي عــاه، جمــع لــزوم طاعــة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــع الأمــر الربــا�ن
 واللــه جــل �ن

بطاعتــه ســبحانه، فقــال تعــاى: }وَأطَِيعُــواْ اللّــهَ وَالرسَُــولَ لَعَلَكُــمْ ترُحَْمُــونَ{. )آل عمــران: 132(
ور. *صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المرب
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ي اللــه عنــه، 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن ي ورد فيهــا عــن أَ�ب وهــذه مــن أدلــة حجيــة الســنة النبويــة، الــىت  

ي  ــهَ، وَمَــنْ عَصَــا�نِ ــاعَ اللَ ي فَقَــدْ أطََ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن أطَاَعَــىنِ أنََ رسَُــولَ اللَ
)1(.) ي ــا�نِ ــدْ عَصَ ي، فَقَ ِ ــري ــىَ أمَِ ــنْ عَ ، وَمَ ي ــىنِ ــدْ أطَاَعَ ي، فَقَ ِ ــري ــاعَ أمَِ ــنْ أطََ ــهَ، وَمَ ــىَ اللَ ــدْ عَ فَقَ

وليــس لأحــد يجــب عــى المســلم طاعتــه مطلقــاً إل اللــه تعــاى، والرســول، صــى اللــه   

عليــه وســلم، حــىت الأمــراء والعلمــاء الذيــن تجــب عــى الرعيــة طاعتهــم، فــإن هــذا الوجــوب 

مقيــد بطاعــة اللــه والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، فــإن لَزِموهــا اســتحقوا الطاعــة، وإن 

ي 
ــوق �ن ــة لمخل ــم، إذ ل طاع ــن طاعته ــل م ي ح

ــة �ن ــت الرعي ــا، كان ــوا به ــة، أو قال ــروا بمعصي أم

ــه وســلم،  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــا، عــن الن ــه عنهم ي الل
ــرَ، ر�ن ــن عُمَ ــق، فعــن اب ــة الخال معصي

ــمْعَ ول  ــةٍ، فــا سَ ــرَ بِمَعْصِيَ ــةِ، فــإذا أمُِ ــرْ بِالْمَعْصِيَ ــقٌ، مــا لــم يؤُْمَ ــةُ حَ ــمْعُ وَالطاَعَ قــال: )السَ
ــةَ(. )2( طاَعَ

والطاعــة إذا كانــت بأمــر اللــه، ل تكــون إل عبــادة للــه، وطاعــة لــه، أمــا فيمــا لــم يــأذن   

ــا  ي أفعالن
ــا أن ننظــر �ن ــاه، فعلين ــاه فقــد عبدن ــه، فتكــون طاعــة للشــيطان، فــإن أطعن ــه في الل

ــاً  ــم تكــن مأذون ــك؟ فــإن ل ع، أو ليــس كذل ــا، هــل هــي مــأذون فيهــا مــن جهــة الــرش وأقوالن

ــه  ــه ومن ــي لل ع، فه ــرش ــة ال ــن جه ــا م ــاً به ــت مأذون ــه، وإن كان ــيطان ول ــن الش ــي م ــا، فه فيه

ــبحانه.  س

واللــه تعــاى يقــول: }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ أطَِيعُــواْ اللّــهَ وَأطَِيعُــواْ الرسَُــولَ وَأوُْىِي الأمَْــرِ   

ــوْمِ الآخِــرِ  ــهِ وَاليَ ــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللّ ــهِ وَالرسَُــولِ إِن كُنتُ ءٍ فَــردُُوهُ إِىَ اللّ ْ ي َ ي �ش ِ
مِنكُــمْ فَــإِن تنََازعَْتُــمْ �ن

ــاء: 59( ــاً{ )النس ــنُ تأَوِْي ٌ وَأحَْسَ ْ ــري ــكَ خَ ذَلِ

ــا،  ــا لهم ــر لفظه ــلم، بذك ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــه وللرس ــة لل ــق الطاع ــه أطل فالل  

وعنــد ذكــر أوىي الأمــر لــم يذكــر لفــظ الطاعــة، واكتفــى بحــرف العطــف، ممــا دعــا إى اســتنتاج 

ــي  ــا ه ــا، بينم ــكل منهم ــة ل ــلم، مطلق ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــه ورس ــن الل ــة كل م أن طاع

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــه والرس ــم لل ط طاعته ــرش ــر ب ــدة لأوىي الأم مقي

1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعاى }أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوىي الأمر منكم {  النساء 59 .
مام. ، باب السمع وطاعة الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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حــىت إن الوالديــن عــى مــا لهمــا مــن حــق الــرب عــى أبنائهمــا، فــإن طاعتهمــا تقــف عنــد   

ــهِ حُسْــناً  ــانَ بِوَالِدَيْ نسَ ــا الْإِ ي هــذا يقــول اللــه جــل ذكــره: }وَوَصَيْنَ
أمرهمــا البــن بمعصيــة، و�ن

َ مَرجِْعُكُــمْ فَأنُبَِئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ  ي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــاَ تطُِعْهُمَــا إِىَي ِكَ �بِ ْ وَإِن جَاهَــدَاكَ لِتُــرش

ــوت: 8( ــونَ{ )العنكب تعَْمَلُ

مناسك الحج والطاعة امطلقة لله:  
ي بعضهــا عــن مألــوف العــادة 

مناســك الحــج لهــا طابــع خــاص، يســتوجب الخــروج �ن  

ي تلــك المناســك لوجــد أن النصيــاع 
همــا، ولــو تدبــر المــرء مليــاً �ن ي الملبــس، والتطيــب، وغري

�ن

ام بالطاعــة المطلقــة للــه تعــاى فيمــا  ن وع، يعــرب بجــاء عــن اللــرت لأدائهــا عــى الوجــه المــرش

ط أن ل تكــون مخيطــة،  حــرام بالنســبة إى الرجــال يشــرت يأمــر، والكــف عمــا ينهــى، فمابــس الإ

ي يلبســها النــاس  ممــا يســتدعي خلــع الداخــىي والخارجــي مــن الأرديــة والثيــاب والمابــس الــىت

كونهــا جانبــاً،  ي حياتهــم، بغــض النظــر عــن تفــاوت مســتواها، وتبايــن أثمانهــا، فهــم يرت
عــادة �ن

هــم مــن  ــرف فقري ــدون فيهمــا متســاوين، ل يعُ ، يب ن ــدون جميعــاً إزاراً ورداء غــري مخيطــ�ي ويرت

ــرام  ح ــس الإ ام بماب ن ــرت ــذا الل ــرى وراء ه ــا ت ــر ي ــا ال ــه، فم ــن رعيت ــهم م ــم، ول رئيس غنيه

ي هــي مــن متطلبــات هــذا الركــن المهــم مــن أركان الحــج والعمــرة؟ إنــه فقــط، وليــس إل  الــىت

ي منشــطه 
ي شــأنه كلــه، �ن

نمهــا �ن ي المؤمــن أن يلرت
ض �ن ي يفــرت النصيــاع لطاعــة اللــه المطلقــة، الــىت

ــه، وهــو بهــذا  ي رضــاه وغضب
ــه، �ن ه وســفره، وفرحــه وحزن ي حــ�ن

ومكرهــه، وعــره ويــره، �ن

ي ل يجــد نحــو بعضهــا فهمــاً ســوى فهــم  ي مناســك حجــه، الــىت
امهــا �ن ن ي الرت

ل يجــد غضاضــة �ن

ي اللــه عنــه، فيمــا يرويــه زيَـْـدُ 
ي هــذا يــرد قــول عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

النصيــاع المطلــق لهــا، و�ن

ي اللــه عنــه، قَبَــلَ الْحَجَــرَ، وقــال: 
ابــن أسَْــلَمَ عــن أبيــه، قــال: )رأيــت عُمَــرَ بــن الْخَطَــابِ، ر�ن

)*
1

ــكَ(. ) ــكَ مــا قَبَلْتُ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قَبَلَ ِي رأيــت رسَُــولَ اللَ ــوْلَ أَ�ن لَ

* صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر.
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ي أصــل قصــة الحــج مــا يعــزز جانــب وجــود الطاعــة المطلقــة للــه فيــه، فإبراهيــم، 
و�ن  

ي النصيــاع لأمــر اللــه الخــاص بذبــح فلــذة كبــده، وإســماعيل البــن 
دد �ن عليــه الســام، لــم يــرت

ــه  ــده بقــوة عــى تلقــي أمــر الل ــل شــجع وال ــة هــذا الأمــر العظيــم، ب ض عــى تلبي ــم يعــرت ل

ن يخــرب القــرآن الكريــم، فيقــول تعــاى:  }فَلَمَــا  تعــاى بالقبــول والرضــا، وعــن هذيــن الموقفــ�ي

ــتِ  ــا أبََ ــالَ يَ ــرَى قَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فَانظُ ِي أذَْبحَُ ــامِ أَ�ن ي المَنَ ِ
ِي أرََى �ن َ إِ�ن ي َ

ــىن ــا بُ ــالَ يَ ــهُ السَــعْيَ قَ ــغَ مَعَ بلََ

* وَناَدَينَْــاهُ أنَْ  نِ ي إِن شَــاء اللَــهُ مِــنَ الصَابِرِيــنَ* فَلَمَــا أسَْــلَمَا وَتلََــهُ لِلْجَبِــ�ي افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُ�نِ

 * ُ ن ــ�ي ــاء المُبِ ــوَ البَ * إِنَ هَــذَا لَهُ َ ن ــزِي الْمُحْسِــنِ�ي ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ ــا إِنَ ــتَ الرُؤْيَ ــدْ صَدَقْ ــا إِبرَْاهِيــمُ* قَ يَ

ــات: 102 - 107( ــحٍ عَظِيمٍ{.)الصاف ــاهُ بِذِبْ وَفَدَينَْ

ــدم  ــو يق ــة، وه يماني ي الإ ــا�ن ــذه المع ــاق ه ي أعم
ــر �ن ــاج إى التدب ــى الح ــا يدُع ــن هن م  

ــة  ي حجــه، تقــف مــن ورائهــا حادث
ي يذبحهــا �ن ــىت ــه تعــاى، ليعلــم أن الشــاة ال ــة لل الهــدي قرب

ي النصياع، 
ي الطاعــة المطلقــة للــه تعــاى، بــل بلغــت الــذروة �ن عظيمــة تجلــت فيهــا أســمى معــا�ن

ي أبعــاد الطاعــة لله، 
ي الســياق نفســه؛ فــإن الحــاج مدعــو للتفكــري �ن

والنقيــاد للــه جــل شــأنه، و�ن

ي واد غــري ذي زرع، وقــد قبلــت المــرأة المؤمنــة أمــر اللــه 
ي إيــداع الولــد ووالدتــه �ن

ي تجلــت �ن الــىت

ي تلــك الصحــراء المقفــرة، 
ب، وتســقي طفلهــا �ن الــذي كلفهــا مشــقة البحــث عــن المــاء؛ لتــرش

ة عــن الرضــا التــام بــه، )إنــه  وكان هــذا القبــول منهــا لمــا علمــت أنــه أمــر اللــه، فقالــت معــرب

ــذي جــاء  ــاسٍ، ال ــن عَبَ ــح، عــن اب ــل الصحي ــث الطوي ي الحدي
ــت �ن ــا ثب ــا(، حســب م ــن يضيعن ل

فيــه، أن: )أوََلَ مــا اتخََــذَ النِسَــاءُ الْمِنْطـَـقَ مــن قِبَــلِ أمُِ إِسْــمَاعِيلَ، اتخََــذَتْ مِنْطقًَــا لَتُعَفِــيَ أثَرَهََــا 

ــدَ  ــا عِنْ ــهُ حــىت وضعهم ــيَ ترُضِْعُ ــمَاعِيلَ، وَهِ ــا إِسْ ــمُ، وَبِابنِْهَ ــا إِبرَْاهِي ــمَ جــاء به ــارةََ، ثُ ــى سَ ع

ي أعَْــىَ الْمَسْــجِدِ، وَلَيْــسَ بِمَكَــةَ يوَْمَئِــذٍ أحََــدٌ، وَلَيْــسَ بهــا مَــاءٌ، 
الْبَيْــتِ عِنْــدَ دَوْحَــةٍ فَــوْقَ زمَْــزمََ، �ن

ــمُ  ــمَ قفــى إِبرَْاهِي ــاءٌ، ثُ ــه مَ ــقَاءً في ــرٌ، وَسِ ــه تمَْ ــا في ــا جِرَابً ــكَ، وَوَضَــعَ عِنْدَهُمَ ــا هُنَالِ فَوَضَعَهُمَ

كُنَــا بهــذا الْــوَادِي الــذي  ُ ْ مُنْطلَِقًــا، فَتَبِعَتْــهُ أمُُ إِسْــمَاعِيلَ، فقالــت: يــا إِبرَْاهِيــمُ؛ أيَـْـنَ تذَْهَــبُ وَترَت

ْءٌ؟ فقالــت لــه ذلــك مِــرَارًا، وَجَعَــلَ لَ يلَْتَفِــتُ إِلَيْهَــا، فقالــت لــه: آللــه  ي َ ليــس فيــه إِنْــسٌ ول �ش

ــا، ثُــمَ رجََعَــتْ. ــرَكَ بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إِذَنْ لَ يضَُيِعُنَ الــذي أمََ
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  فَانطْلََــقَ إِبرَْاهِيــمُ، حــىت إذا كان عِنْــدَ الثَنِيَــةِ، حَيْــثُ ل يرََوْنـَـهُ، اسْــتَقْبَلَ بِوَجْهِــهِ الْبَيْــتَ، 

ِ ذِي زَرْعٍ...  ْ ي بِــوَادٍ غَــري ي أسَْــكَنْتُ مــن ذُريِـَـىتِ ثـُـمَ دَعَــا بِهَــؤُلَءِ الْكَلِمَــاتِ، وَرفََــعَ يدََيـْـهِ، فقــال: ربنــا إ�ن

بَُ مــن ذلــك الْمَــاءِ، حــىت  ْ ــغَ يشَْــكُرُونَ، وَجَعَلَــتْ أمُُ إِسْــمَاعِيلَ ترُضِْــعُ إِسْــمَاعِيلَ، وَتَــرش حــىت بلََ

ــا. ــقَاءِ عَطِشَــتْ، وَعَطِــشَ ابنُْهَ ي السِ
ــدَ مــا �ن إذا نفَِ

ــه،  ــرَ إلي ــةَ أنَْ تنَْظُ ــتْ كَرَاهِيَ ــطُ، فَانطْلََقَ ــال: يتََلَبَ ــوَى، أو ق ــه يتََلَ ــرُ إلي ــتْ تنَْظُ   وَجَعَلَ

ــرُ  ــوَادِيَ، تنَْظُ ــتَقْبَلَتْ الْ ــمَ اسْ ــه، ثُ ــتْ علي ــا، فَقَامَ ي الأرض يلَِيهَ
ــلٍ �ن ــربََ جَبَ ــا أقَْ ــدَتْ الصَفَ فَوَجَ

هــل تـَـرَى أحََــدًا، فلــم تـَـرَ أحََــدًا، فَهَبَطَــتْ مــن الصَفَــا، حــىت إذا بلََغَــتْ الْــوَادِيَ، رفََعَــتْ طَــرفََ 

نسَْــانِ الْمَجْهُــودِ، حــىت جَــاوَزتَْ الْــوَادِيَ، ثـُـمَ أتَـَـتْ الْمَــرْوَةَ، فَقَامَتْ  دِرعِْهَــا، ثـُـمَ سَــعَتْ سَــعْيَ الْإِ

ــرَاتٍ. ــبْعَ مَ ــك سَ ــتْ ذل ــدًا، فَفَعَلَ ــرَ أحََ ــم تَ ــدًا، فل ــرَى أحََ ــل تَ ــرتَْ ه ــا، وَنظََ عليه

، صــى اللــه عليــه وســلم: فَذَلِــكَ سَــعْيُ النــاس بيَْنَهُمَــا،  ي   قــال ابــن عَبَــاسٍ: قــال النــىب

ــمَعَتْ،  ــمَ تسََ ــهَا، ثُ ــدُ نفَْسَ ــهٍ، ترُِي ــت: صَ ــا، فقال ــمِعَتْ صَوْتً ــرْوَةِ، سَ ــى الْمَ ــتْ ع فََ ْ ــا أرَش فلم

فَسَــمِعَتْ أيَضًْــا، فقالــت: قــد أسَْــمَعْتَ إن كان عِنْــدَكَ غِــوَاثٌ، فــإذا هِــيَ بِالْمَلَــكِ عِنْــدَ مَوْضِــعِ 

زمَْــزمََ، فَبَحَــثَ بعقبــه، أو قــال: بِجَنَاحِــهِ حــىت ظهََــرَ الْمَــاءُ، فَجَعَلَــتْ تحَُوِضُــهُ، وَتقَُــولُ بِيَدِهَــا 

ــرِفُ. ــا تغَْ ــدَ م ــورُ بعَْ ــو يفَُ ــقَائِهَا، وه ي سِ
ــاءِ �ن ــن الْمَ ــرِفُ م ــتْ تغَْ ــذَا، وَجَعَلَ هَكَ

ــمَاعِيلَ،  ــه أمَُ إِسْ ــمُ الل ــه وســلم: يرَحَْ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــاسٍ، قــال الن ــن عَبَ   قــال اب

بـَـتْ،  ِ َ لــو ترََكَــتْ زمَْــزمََ، أو قــال: لــو لــم تغَْــرِفْ مــن الْمَــاءِ لَكَانـَـتْ زمَْــزمَُ عَيْنًــا مَعِينًــا، قــال: فَرش

ي هــذا  وَأرَضَْعَــتْ وَلَدَهَــا، فقــال لهــا الْمَلَــكُ: لَ تخََافُــوا الضَيْعَــةَ، فــإن هَــا هُنَــا بيَْــتَ اللَــهِ، يبَْــىنِ

ــهِ  ــةِ تأَتِْي ــن الأرض، كَالرَابِيَ ــا م ــتُ مُرتْفَِعً ــهُ، وكان الْبَيْ ــعُ أهَْلَ ــهَ لَ يضُِي ــوهُ، وَإِنَ اللَ ــاَمُ وَأبَُ الْغُ

ــمَ - أو  ــةٌ مــن جُرهُْ ــرتَْ بِهِــمْ رفُْقَ ــكَ حــىت مَ ــهِ وَشِــمَالِهِ، فَكَانَــتْ كَذَلِ ــذُ عــن يمَِينِ السُــيُول، فَتَأخُْ

ي أسَْــفَلِ مَكَــةَ، فَــرَأوَْا طاَئِــرًا عَائِفًــا، 
لَُــوا �ن ن َ َ مــن طرَِيــقِ كَــدَاءٍ، فَرن ن أهَْــلُ بيَْــتٍ مــن جُرهُْــمَ - مُقْبِلِــ�ي

فَقَالُــوا: إِنَ هــذا الطاَئِــرَ لَيَــدُورُ عــى مَــاءٍ، لَعَهْدُنـَـا بهــذا الْــوَادِي، ومــا فيــه مَــاءٌ فَأرَسَْــلُوا جَرِيـًـا 
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ــمَاعِيلَ  ــال: وَأمُُ إِسْ ــوا، ق ــاءِ، فَأقَْبَلُ ــمْ بِالْمَ ُوهُ َ ــوا، فَأخَْرب ــاءِ، فَرجََعُ ــمْ بِالْمَ ــإذا هُ ، ف نِ ْ ــ�ي أو جَرِيَ

ي الْمَــاءِ، 
لَ عِنْــدَكِ؟ فقالــت: نعــم، وَلَكِــنْ لَ حَــقَ لَكُــمْ �ن نِ ْ َ لنــا أنَْ نـَـرن ن عِنْــدَ الْمَــاءِ، فَقَالُــوا: أتَأَذَْنِــ�ي

قالــوا: نعــم.

، صــى اللــه عليــه وســلم: فَألَْفَــى ذلــك أمَُ إِسْــمَاعِيلَ،  ي ــاسٍ: قــال النــىب   قــال ابــن عَبَ

ــلُ  ــا أهَْ ــىت إذا كان به ــمْ، ح ــوا مَعَهُ لَُ ن َ ــمْ، فَرن ــلُوا إى أهَْلِيهِ ــوا، وَأرَسَْ لَُ ن َ ــس، فَرن ــبُ الأن ــيَ تحُِ وَهِ

ــبَ،  ن شَ ــمْ حــ�ي ــهُمْ، وَأعَْجَبَهُ ــةَ منهــم، وَأنَفَْسَ ــمَ الْعَرَبِيَ ــاَمُ، وَتعََلَ ــبَ الْغُ ــاتٍ منهــم، وَشَ أبَيَْ

)
1

فلمــا أدَْرَكَ، زَوَجُــوهُ امْــرَأةًَ منهــم، وَمَاتـَـتْ أمُُ إِسْــمَاعِيلَ(. )*

ي  ي قصــة الحــج ومناســكه، الىت
فهــذه بعــض دللت الطاعــة المطلقــة للــه، كمــا تجلــت �ن  

يؤديهــا حجــاج بيــت اللــه الحــرام والمعتمــرون، بــل يتنافســون بقــوة عــى أدائهــا، فهــل يــا تــرى 

ن  ي أبعادهــا حــق التفكــر، إنهــم إن فعلــوا ذلــك وجلــت قلوبهــم، وجعلــوا بينهــم وبــ�ي
تفكــروا �ن

ي ســكناتهم 
ــك(، �ن ــك اللهــم لبي ــة )لبي ــرر منهــم لفــظ التلبي اً، ولتك ــري ــاً كب ــه حجاب ــة الل معصي

ي قولهــم وفعلهــم، لبيــك اللهــم نحــو الطاعــة، واجتنــاب 
ي ليلهــم ونهارهــم، �ن

وحركاتهــم، �ن

، ونحــن عــى العهــد ماضــون،  ن المعــا�ي الظاهــرة والباطنــة، لبيــك اللهــم حــىت يأتينــا اليقــ�ي

ــا  ــا أيَهَُ ــه، إذ قلــت جــل شــأنك، وعظــم ســلطانك: }يَ ــا بتلبيت ــذي أوصيتن منصاعــون لأمــرك ال

ــلِمُونَ{ )آل عمــران: 102(. ــم مُسْ ــنَ إِلَ وَأنَتُ ــهِ وَلَ تمَُوتُ ــقَ تقَُاتِ ــهَ حَ ــواْ اللّ ــواْ اتقَُ ــنَ آمَنُ الَذِي

  وهــي ذاتهــا وصيــة أبينــا إبراهيــم، عليــه الســام، لبنيــه، كمــا أخــرب القــرآن الكريــم 

ــهَ اصْطفََــى لَكُــمُ  َ إِنَ اللّ ي عنهــا، حيــث قــال تعــاى: }وَوََ� بِهَــا إِبرَْاهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ يَــا بَــىنِ

الدِيــنَ فَــاَ تمَُوتـُـنَ إَلَ وَأنَتُــم مُسْــلِمُونَ{ )البقــرة: 132(

* صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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أيها الحاج... تفكر واعتر

امقال الثالث عر                                    نر ي العدد 117 ذو القعدة وذو الحجة 1435هـ/أيلول وترين اأول 2014م

ــاس يفــدون  ــة بالنعــم والآلء الباهــرة، والن ــك البقعــة القاحل ــه تل ــرم الل ــذ أن أك من  

ــه  ــه علي ــة، وللرســول، صــى الل ــه بالوحداني ، شــاهدين لل ن ــا ملبــ�ي إليهــا مــن شــىت بقــاع الدني

وســلم، بالرســالة، ومــن يقصــد بيــت اللــه الحــرام حاجــاً أو معتمــراً، ويــؤدي الشــعائر 

لهيــة،  والمناســك، يلحظهــا تتحــدث عــن أرار وخلفيــات تتجــى فيهــا عظمــة القــدرة الإ

ورة تســليم الأمــور للبــاري ســبحانه، عليــه التــوكل، وإليــه الملجــأ،  ومؤكــدات الوحدانيــة، ورن

ــون. ــن فيك ء ك ي ــىش ــول لل ــادر أن يق ــو الق وه

ــد  ــف عن ــود أن نق ــارك، ن ــى المب ــوم الأضح ــرب ي ــج، وق ــم الح ــدء موس ــال ب ي ظ
و�ن  

ــى أن  ــد الأضح ــل بعي ــن يحتف ــر، وم ــاج والمعتم ــدر بالح ي يج ــىت ــة، ال يماني ــا الإ ــض القضاي بع

ــه، عــى  ــه ورســالته وقدرت ــه بالل ي تعمــق إيمان ــىت ، ال ــدللت والعــرب ــا ال يذكرهــا، ويأخــذ منه

ــم  ــه العظي ــدق الل ــة.  وص ــدع محدث ــة، أو ب ك، أو وثني ــرش ــه ب ــس في ــح، ل لب ن واض ّ ــ�ي ــو ب نح

ي ســياق بيــان فــرض الحــج عــى النــاس، 
ي البيــت الحــرام، �ن

ــا بآيــات اللــه المتجليــة �ن إذ يذكرن

فيقــول تعــاى: }فِيــهِ آيـَـاتٌ بيَِـــنَاتٌ مَقَــامُ إِبرَْاهِيــمَ وَمَــن دَخَلَــهُ كَانَ آمِنــاً وَلِلّــهِ عَــىَ النَــاسِ حِــجُ 

ــران:97 ( {. )آل عم َ ن ــ�ي ــنِ الْعَالَمِ ٌ عَ ي ــىنِ ــه غَ ــإِنَ الل ــرَ فَ ــن كَفَ ــبِياً وَمَ ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ الْبَيْ

حنفية إبراهيم، عليه السام:  
ي الــذي يتفــق عــى حــرص  ي أعمــاق التاريــخ، لتصــل النــىب

تمتــد جــذور الحــج ومناســكه �ن  

النتمــاء إليــه أتبــاع الديانــات الثــاث الباقيــة، فالــكل يزعــم أنــه صاحــب المتيــاز بالنتمــاء إى 

ي قرآنــه الكريــم أن ملــة إبراهيــم هــي الحنفيــة 
ن �ن ّ ملــة إبراهيــم، عليــه الســام، واللــه تعــاى بــ�ي

ن حقيقــة إى ملة إبراهيم،  ك، وأثىن الله تعــاى عى المنتم�ي الســمحاء، النقيــة مــن أي تلبــس بالرش
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عليــه الســام، ممــن أســلموا وجوههــم للــه، فقــال جــل شــأنه: }وَمَــنْ أحَْسَــنُ دِينــاً مِمَــنْ أسَْــلَمَ 

 وَجْهَــهُ للــه وَهُــوَ مُحْسِــنٌ واتبََــعَ مِلَــةَ إِبرَْاهِيــمَ حَنِيفــاً وَاتخََــذَ اللّــهُ إِبرَْاهِيــمَ خَلِيــاً{ )النســاء: 125(

ِي  ي رَ�ب ي هَــدَا�نِ ن دائمــاً بانتمائــه إى ملــة إبراهيــم، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }قُــلْ إِنـَـىنِ والمســلم يعــرت

{ )الأنعــام:161(. َ ن كِــ�ي ِ ْ إِىَ رِاَطٍ مُسْــتَقِيمٍ دِينــاً قِيَمــاً مِلَــةَ إِبرَْاهِيــمَ حَنِيفــاً وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُرش

ــاء  ــم النتم ــام، وزع ــه الس ــم، علي ــب إبراهي ــى ح ــوا ع ــاس أن ل يتنافس ــف للن وكي  

يــل: }إِنَ إِبرَْاهِيــمَ كَانَ أمَُــةً  ن ي محكــم الترن
، الــذي يقــول �ن ن إليــه، وهــو أمــة بشــهادة رب العالمــ�ي

{)النحــل: 120( َ ن كِ�ي ِ ْ قَانِتــاً لِلّــهِ حَنِيفــاً وَلَــمْ يـَـكُ مِــنَ المُرش

ي 
                 واتبّاع ملة إبراهيم ل يبتدعه المسلمون، بل هو ما أمرهم الله به، إذ يقول جل شأنه �ن

{ )آل عمران: 95(، َ ن كِ�ي ِ ْ يــل: }قُلْ صَدَقَ اللّــهُ فَاتبَِعُواْ مِلَةَ إِبرَْاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِــنَ الْمُرش ن  محكــم الترن

{ )النحل: 123( َ ن كِــ�ي ِ ْ   ويقــول تعاى:}ثـُـمَ أوَْحَيْنَــا إِلَيْــكَ أنَِ اتبَِعْ مِلَــةَ إِبرَْاهِيــمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِــنَ الْمُرش

نت بهــا دعــوة إبراهيم،  ي تمــري ســام، المتصــف بالحنفيــة الىت فالديــن القيــم العــدل هــو ديــن الإ

ــرَ  ي فَطَ ــىتِ ــهِ الَ ــرةََ اللَ ــاً فِطْ ــنِ حَنِيف ــكَ لِلدِي ــمْ وَجْهَ ي هــذا يقــول تعــاى: }فَأقَِ
ــه الســام، و�ن علي

َ النَــاسِ ل يعَْلَمُونَ{.)الــروم: 30( َ النَــاسَ عَلَيْهَــا ل تبَْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَــهِ ذَلِــكَ الدِيــنُ الْقَيِــمُ وَلَكِــنَ أَكْــرش

واد غر ذي زرع ورب ا يضيع خلقه:  
الأرض تحتــاج إى المــاء لتنبــت الــزرع، وإذا لــم تــرزق بــه، يعمهــا التصحــر والجــدب،   

ــهِ  َــا نسَُــوقُ المَــاء إِىَ الأرَضِْ الْجُــرُزِ فَنُخْــرِجُ بِ ــرَوْا أنَ ــمْ يَ ي ثمــار المــاء: }أوََلَ
واللــه تعــاى يقــول �ن

ــجدة: 27( ونَ{.)الس ــا يبُِْ�ُ ــهُمْ أفََ ــمْ وَأنَفُسُ ــهُ أنَعَْامُهُ ــأْكُلُ مِنْ ــاً تَ زَرعْ

وقــد ســاق اللــه تعــاى المــاء إى صحــراء مكــة المجدبــة، فأصبحــت بنعمــة اللــه محــط   

ن أودع فيهــا فلــذة  الأنظــار، ومهــوى الأفئــدة؛ اســتجابة لدعــاء إبراهيــم، عليــه الســام، حــ�ي

ــكَ  ــدَ بيَْتِ ِ ذِي زَرْعٍ عِن ْ ــري ــوَادٍ غَ ي بِ ــىتِ ــن ذُريَِ ــكَنتُ مِ ِي أسَْ ــا إِ�ن ــاً: }رَبنََ ــه قائ كبــده وزوجــه، فدعــا الل

الْمُحَــرمَِ رَبنََــا لِيُقِيمُــواْ الصَــاةََ فَاجْعَــلْ أفَْئِــدَةً مِــنَ النَــاسِ تهَْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــم مِــنَ الثَمَــرَاتِ 

ــم: 37( ــكُرُونَ{. )إبراهي ــمْ يشَْ لَعَلَهُ
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ي قصــة هــذا الحــدث العظيــم، تذكــر الروايــات الصحيحــة بعــض التفاصيــل، فعــن 
و�ن  

، قــال ابــن عَبَــاسٍ: )أوََلَ مــا اتخََــذَ النِسَــاءُ الْمِنْطَــقَ)1(، مــن قِبَــلِ أمُِ إِسْــمَاعِيلَ،  ٍ ْ سَــعِيدِ بــن جُبَــري

ــا إِسْــمَاعِيلَ وَهِــيَ  ــا)2(، عــى سَــارةََ، ثُــمَ جــاء بهــا إِبرَْاهِيــمُ وَبِابنِْهَ ــيَ أثَرَهََ ــا لَتُعَفِ ــذَتْ مِنْطقًَ اتخََ

ي أعَْــىَ الْمَسْــجِدِ، وَلَيْــسَ بِمَكَــةَ 
ترُضِْعُــهُ، حــىت وضعهمــا عِنْــدَ الْبَيْــتِ، عِنْــدَ دَوْحَــةٍ فَــوْقَ زمَْــزمََ �ن

يوَْمَئِــذٍ أحََــدٌ، وَلَيْــسَ بهــا مَــاءٌ، فَوَضَعَهُمَــا هُنَالِــكَ، وَوَضَــعَ عِنْدَهُمَــا جِرَابـًـا )3( فيــه تمَْــرٌ، وَسِــقَاءً 

ــنَ  ــمُ؛ أيَْ ــا إِبرَْاهِي ــت: ي ــمَاعِيلَ، فقال ــهُ أمُُ إِسْ ــا، فَتَبِعَتْ ــمُ مُنْطلَِقً ــمَ قفــى إِبرَْاهِي ــاءٌ، ثُ ــه مَ )4( في

ءٌ؟ فقالــت لــه ذلــك مِــرَارًا، وَجَعَــلَ  ْ ي َ كُنَــا بهــذا الْــوَادِي الــذي ليــس فيــه إِنـْـسٌ ول �ش ُ ْ تذَْهَــبُ وَترَت

ــا. ــرَكَ بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إِذَنْ ل يضَُيِعُنَ ــا، فقالــت لــه: آللــه الــذي أمََ ل يلَْتَفِــتُ إِلَيْهَ

ــتَقْبَلَ  ــهُ اسْ ــثُ ل يرََوْنَ ــةِ، حَيْ ــدَ الثَنِيَ ــىت إذا كان عِنْ ــمُ ح ــقَ إِبرَْاهِي ــتْ، فَانطْلََ ــمَ رجََعَ   ثُ

ي  ــكَنْتُ مــن ذُريَِــىتِ ّي أسَْ ــهِ، فقــال: }ربنــا إ�ن ــعَ يدََيْ ــا بِهَــؤُلءِ الْكَلِمَــاتِ، وَرفََ ــتَ، ثُــمَ دَعَ ــهِ الْبَيْ بِوَجْهِ

ِ ذِي زَرْعٍ ... حــىت بلََــغَ  يشَْــكُرُونَ...(.)5( ْ بِــوَادٍ غَــري

ــه  ــه أم إســماعيل مــن خــال رضاهــا بحكــم الل ت عن ــق! عــرب ــه مــن إيمــان عمي ــا ل في  

ــه، أجابــت  ــه أمــر الل ي واد غــري ذي زرع، وتأكــد لهــا أن
ــه وقــدره، فلمــا  ترُكــت وابنهــا �ن وقضائ

مســتندة إى إيمانهــا الراســخ: )إِذَنْ ل يضَُيِعُنَــا(، وهــذا مــا حصــل فعــاً، فلــم يضيعهمــا اللــه 

تبــارك وتعــاى، بــل جعــل لهمــا تاريخــاً، وجعــل مــن أفعالهمــا مناســك، وجعــل لمكانهمــا الــذي 

ــم،  ــه الكري ــداء الل ــة لن ــق، تلبي ــج عمي ــن كل ف ــاس م ــده الن ــاً يقص ــل محج ــة، ب ــكناه رفع س

ي النَــاسِ بِالْحَــجِ يأَتْـُـوكَ رِجَــالً  ِ
، إذ يقــول تعــاى: }وَأذَِن �ن ن المتضمــن فــرض الحــج عــى المســلم�ي

ــج: 27 ( ــجٍ عَمِيقٍ{.)الح ــن كُلِ فَ َ مِ ن ــ�ي ــرٍ يأَتِْ ــىَ كُلِ ضَامِ وَعَ
1. المِنْطَق: ما يشد به الوسط. )فتح الباري،6/ 400(

2. لَتُعَفِيَ أثَرَهََا؛ أي لأن تعفي، يقال: عفا عى ما كان منه، إذا أصلح بعد الفساد. )عمدة القاري 15/ 255(.
3. جِرَاباً: ما يتخذ من الجلد، وتوضع فيه الزوادة. )عمدة القاري، 256/15(.

ة. )عمدة القاري، 256/15(. 4. سِقَاءً: قربة صغري
5. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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زمزم وتاريخ السعي بن الصفا وامروة:  
ي الحــج والعمرة، فالله 

ن الصفا والمــروة ركناً �ن لــم يكــن صدفــة أن يجعل الله الســعي ب�ي  

جعلهمــا مــن شــعائرهما، فقــال جــل شــأنه: }إِنَ الصَفَا وَالْمَــرْوَةَ مِن شَــعَآئِرِ اللّــهِ فَمَنْ حَــجَ الْبَيْتَ 

اً فَــإِنَ اللّهَ شَــاكِرٌ عَلِيــمٌ{ )البقــرة: 158(، ْ  أوَِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أنَ يطَـَـوَفَ بِهِمَــا وَمَــن تطَـَـوَعَ خَــري
يمانيــة، فالروايــة  ي طياتهــا مــا عظــم مــن الــدللت الإ

 ولتاريــخ هــذا الســعي حكايــة، تحمــل �ن

ــام  ــه الس ــم، علي ــا إبراهي ــد أن تركه ــمَاعِيلَ بع ــر أن أمُّ إِسْ ــاً، تذك ــورة آنف ــة المذك الصحيح

بَُ مــن ذلــك الْمَــاءِ، حــىت إذا  ْ ي ذاك الــوادي المقفــر، جَعَلَــتْ ترُضِْــعُ إِسْــمَاعِيلَ، وَتَــرش
وابنهــا، �ن

ــطُ )1(،  ــرُ إليــه يتََلَــوَى، أو قــال يتََلَبَ ــتْ تنَْظُ ي السِــقَاءِ، عَطِشَــتْ، وَعَطِــشَ ابنُْهَــا، وَجَعَلَ
ــذَ مــا �ن نفَِ

ي الأرض يلَِيهَــا، فَقَامَــتْ عليــه، 
فَانطْلََقَــتْ كَرَاهِيَــةَ أنَْ تنَْظـُـرَ إليــه، فَوَجَــدَتْ الصَفَــا أقَْــربََ جَبَــلٍ �ن

ــا، حــىت  ــتْ مــن الصَفَ ــدًا، فَهَبَطَ ــرَ أحََ ــم تَ ــدًا، فل ــرَى أحََ ــرُ هــل تَ ــوَادِيَ، تنَْظُ ــتَقْبَلَتْ الْ ــمَ اسْ ثُ

نسَْــانِ المَجْهُــودِ، حــىت جَــاوَزتَْ  إذا بلََغَــتْ الْــوَادِيَ، رفََعَــتْ طَــرفََ دِرعِْهَــا، ثـُـمَ سَــعَتْ سَــعْيَ الإِ

ــوَادِيَ. الْ

  ثـُـمَ أتَـَـتْ الْمَــرْوَةَ، فَقَامَــتْ عليهــا، وَنظَـَـرتَْ، هــل تـَـرَى أحََــدًا، فلــم تـَـرَ أحََــدًا، فَفَعَلَــتْ 

ــعْيُ  ــكَ سَ ــلم: فَذَلِ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــال الن ــاسٍ: ق ــن عَبَ ــال اب ــرَاتٍ، ق ــبْعَ مَ ــك سَ ذل

فََــتْ عــى الْمَــرْوَةِ، سَــمِعَتْ صَوْتـًـا، فقالــت: صَــهٍ، ترُِيــدُ نفَْسَــهَا، ثـُـمَ  ْ النــاس بيَْنَهُمَــا، فلمــا أرَش

تسََــمَعَتْ، فَسَــمِعَتْ أيَضًْــا، فقالــت: قــد أسَْــمَعْتَ إن كان عِنْــدَكَ غِــوَاثٌ )2(، فــإذا هِــيَ بِالْمَلَــكِ 

 عِنْــدَ مَوْضِــعِ زمَْــزمََ، فَبَحَــثَ بعقبــه، أو قــال بِجَنَاحِــهِ، حــىت ظهََــرَ الْمَــاءُ، فَجَعَلَــتْ تحَُوِضُــهُ )3(،

ــرِفُ،  ــا تغَْ ــدَ م ــورُ بعَْ ــو يفَُ ــقَائِهَا، وه ي سِ
ــاءِ �ن ــن الْمَ ــرِفُ م ــتْ تغَْ ــذَا، وَجَعَلَ ــا هَكَ ــولُ بِيَدِهَ وَتقَُ

، صــى اللــه عليــه وســلم: يرَحَْــمُ اللــه أمَُ إِسْــمَاعِيلَ، لــو ترََكَــتْ  ي قــال ابــن عَبَــاسٍ: قــال النــىب

بـَـتْ، وَأرَضَْعَــتْ  ِ َ زمَْــزمََ، أو قــال: لــو لــم تغَْــرِفْ مــن الْمَــاءِ، لَكَانـَـتْ زمَْــزمَُ عَيْنًــا مَعِينًــا، قــال: فَرش
ــكُ: ل تخََافُــوا الضَيْعَــةَ ...(.)4( وَلَدَهَــا، فقــال لهــا الْمَلَ

ب بنفسه  ي البطن، قوله: )وقال يتََلَبَط(؛ أي يتمرغ وي�ن
1. يتََلَوَى: أي يتمرغ وينقلب ظهراً لبطن، ويميناً وشمالً، واللوى وجع �ن

الأرض. )عمدة القاري، 256/15(.
طْ مَحْذُوف،  َ ي ذَرّ، وَجَزَاء الرش 2.  إنْ كَانَ عنْدَكَ غواث: الْمُرَاد بِهِ عَىَ هَذَا الْمُسْتَغِيث، وَحَكَ ابنْ قُرْقُولٍ كَرْه أيَضًْا، وَالضَمّ رِوَايةَ أَ�بِ

. )فتح الباري، 402/6( ي تقَْدِيره فَأغَِثْىنِ
3. تحَُوِضُهُ؛ أيَْ تجَْعَلهُ مِثْل الْحَوْض. )فتح الباري، 402/6(

4.صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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ي الأرض القاحلة 
ي العظــام وهــي رميــم، وتفَُجّــر �ن ي مــا أعظــم شــأنك! تحــىي ســبحانك ر�ب  

ن الحجــاج  ب مايــ�ي نبعــاً، يفيــض بالمــاء والآيــات الدالــة عــى قدرتــك، فمــن هــذا النبــع يــرش

ي شــىت 
ي أوعيتهــم منــه إى أهاليهــم وبلدانهــم �ن

والمعتمريــن، وضيــوف الرحمــن، ويحملــون �ن

ي العمــر أو العــام، وإنمــا يتكــرر حدوثــه يوميــاً عــى 
بقــاع الأرض، وذلــك يحــدث ليــس مــرة �ن

ــال. ــل الأعــوام والقــرون والأجي مــدار العــام، ب

ب مــن نبــع زمــزم هــي وابنهــا،  والروايــة الصحيحــة تذكــر أن أم إســماعيل بقيــت تــرش  

ــمْ  ــرتَْ بِهِ ــكَ حــىت مَ ــتْ كَذَلِ ــه للنــاس اكتشــاف الأمــر، فممــا جــاء فيهــا )...فَكَانَ ــرَ الل حــىت يَ

ي أسَْــفَلِ 
لَُــوا �ن ن َ َ مــن طرَِيــقِ كَــدَاءٍ)2(، فَرن ن رفُْقَــةٌ مــن جُرهُْــمَ )1(، أو أهَْــلُ بيَْــتٍ مــن جُرهُْــمَ، مُقْبِلِــ�ي

مَكَــةَ ، فَــرَأوَْا طاَئِــرًا عَائِفًــا )3(، فَقَالُــوا: إِنَ هــذا الطاَئِــرَ لَيَــدُورُ عــى مَــاءٍ لَعَهْدُنـَـا بهــذا الْــوَادِي، 

ُوهُــمْ بِالْمَــاءِ،  َ نِ )4(، فــإذا هُــمْ بِالْمَــاءِ، فَرجََعُــوا، فَأخَْرب ْ ومــا فيــه مَــاءٌ، فَأرَسَْــلُوا جَرِيًــا أو جَرِيَــ�ي

لَ عِنْــدَكِ؟ فقالــت: نعــم،  نِ ْ َ لنــا أنَْ نـَـرن ن فَأقَْبَلُــوا، قــال وَأمُُ إِسْــمَاعِيلَ عِنْــدَ الْمَــاءِ، فَقَالُــوا: أتَأَذَْنِــ�ي

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــال الن ــاسٍ: ق ــن عَبَ ــال اب ــوا: نعــم، ق ــاءِ، قال ي الْمَ
ــمْ �ن ــقَ لَكُ ــنْ ل حَ وَلَكِ

ــمْ،  ــلُوا إى أهَْلِيهِ ــوا، وَأرَسَْ لَُ ن َ ــس، فَرن ــبُ الأن ــيَ تحُِ ــمَاعِيلَ، وَهِ ــك أمَُ إِسْ ــى)5( ذل ــلم: فَألَْفَ وس

لَُــوا مَعَهُــمْ، حــىت إذا كان بهــا أهَْــلُ أبَيَْــاتٍ منهــم، وَشَــبَ الْغُــامُ، وَتعََلَــمَ الْعَرَبِيَــةَ منهــم،  ن َ فَرن

ن شَــبَ، فلمــا أدَْرَكَ، زَوَجُــوهُ امْــرَأةًَ منهــم، وَمَاتـَـتْ أمُُ إِسْــمَاعِيلَ...(.)6( وَأنَفَْسَــهُمْ وَأعَْجَبَهُــمْ حــ�ي

1. جُرهُْم: صنفان؛ الأوى كانوا عى عهد عاد فبادوا، ودرست أخبارهم، وهم من العرب البائدة، وجرهم الثانية من ولد جرهم بن 
قطحان. )عمدة القاري، 211/12(

ي أعى مكة. )عمدة القاري، 257/15(
2. كَدَاء: محل �ن

ي عنه. )عمدة القاري، 254/15(
دد عى الماء، ويحوم حوله، ول يمىن 3. طاَئِراً عائِفاً: هو الذي يرت

، وسمي بذلك؛ لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله، أو لأنه يجري  : الجري هو الرسول، ويطلق عى الوكيل والأجري ن 4. جَرياًّ أو جَرِيَ�ي
. )عمدة القاري، 257/15( ن ن شك من الراوي، هل أرسلوا واحداً أو اثن�ي ي حوائجه، وجري�ي

مرعاً �ن
5. فَألَفَى: أي وجد ذلك الجرهمي أم إسماعيل، محبة للمؤانسة بالناس. )عمدة القاري، 254/15(

6. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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رفع قواعد البيت الحرام:  
ي رفــع قواعــد البيــت العتيــق، 

يخــرب القــرآن الكريــم عــن دور إبراهيــم وابنــه إســماعيل �ن  

ــا إِنَــكَ أنَــتَ  ــا تقََبَــلْ مِنَ ــعُ إِبرَْاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبنََ فيقــول تعــاى: }وَإِذْ يرَفَْ

ــرة: 127( ــمُ{. )البق ــمِيعُ الْعَلِي السَ

ي الحديــث الصحيــح المطــول عــن قصــة إبراهيــم وزوجــه وابنــه، عليهــم الســام، 
و�ن  

ي ســياق طمأنتهــا أن اللــه لــن يضيعهــا وابنهــا، رغــم تركهــا 
جــاء قــول المائكــة لأم إســماعيل، �ن

ي هــذا الْغُــامُ  ــهِ، يبَْــىنِ ــتَ اللَ ــا بيَْ ي هــذا الــوادي غــري ذي الــزرع، فقالــوا لهــا: )...فــإن هَــا هُنَ
�ن

وَأبَـُـوهُ، وَإِنَ اللَــهَ ل يضُِيــعُ أهَْلَــهُ، وكان الْبَيْــتُ مُرتْفَِعًــا مــن الأرض، كَالرَابِيَــةِ )1(، تأَتِْيــهِ السُــيُولُ، 
ــمَالِهِ...(. )2( ــهِ وَشِ ــذُ عــن يمَِينِ فَتَأخُْ

عودة إبراهيم ولقاؤه إساعيل وأحداث ذات دالة وعر:  
ي الروايــة الصحيحــة، ورد أن إبراهيــم، عليــه الســام، جَــاءَ بعدمــا تَــزَوَجَ إِسْــمَاعِيلُ 

�ن  

ــمَ  ــا، ثُ ــي لن ــرَجَ يبَْتَغِ ــت: خَ ــه، فقال ــهُ عن َ ــألََ امْرَأتَ ــمَاعِيلَ، فَسَ ــدْ إِسْ ــم يجَِ ــهُ )3(، فل ــعُ ترَِكَتَ يطُاَلِ

ــه،  ــكَتْ إلي ــدَةٍ، فَشَ ــقٍ وَشِ ي ضِي
ــنُ �ن ، نحَْ ٍ َ ــرش ــنُ بِ ــمْ، فقالــت، نحَْ ــهِمْ، وَهَيْئَتِهِ ــألََهَا عــن عَيْشِ سَ

ــاء  ــا ج ــهِ )4(، فلم ــةَ باَبِ ْ عَتَبَ ِ ــري ــه يغَُ ــوىِي ل ــامَ، وَقُ ــه السَ ي علي ــرَ�أِ ــكِ، فَاقْ ــاء زَوْجُ ــإذا ج ــال: ف ق

َــهُ آنَــسَ شــيئاً، فقــال: هــل جَاءَكُــمْ مــن أحََــدٍ؟ قالــت: نعــم، جَاءَنَــا شَــيْخٌ كَــذَا  إِسْــمَاعِيلُ، كَأنَ

ي جَهْــدٍ وَشِــدَةٍ )5(، قــال: 
َــا �ن ُــهُ أنَ تْ َ : كَيْــفَ عَيْشُــنَا؟ فَأخَْرب ي ُــهُ، وَسَــألََىنِ تْ َ وَكَــذَا، فَسَــألََنَا عَنْــكَ، فَأخَْرب

ْ عَتَبَــةَ باَبِــكَ،  ِ ي أنَْ أقَْــرَأَ عَلَيْــكَ السَــامَ، وَيقَُــولُ غَــري ءٍ؟ قالــت: نعــم، أمََــرَ�نِ ْ ي َ فَهَــلْ أوَْصَــاكِ بِــىش

ــرَى،  ــم أخُْ ــزَوَجَ منه ــا، وَتَ ــكِ، فَطلََقَهَ ــي بِأهَْلِ ــكِ، الْحَقِ ي أنَْ أفَُارِقَ ــرَ�نِ ــد أمََ ، وق ي ــال: ذَاكِ أ�ب ق

ــهِ،  ــلَ عــى امْرَأتَِ ــدْهُ، فَدَخَ ــم يجَِ ــدُ، فل ــمْ بعَْ ــمَ أتَاَهُ ــه، ثُ ــاءَ الل ــمُ مــا شَ ــمْ إِبرَْاهِي ــثَ عَنْهُ فَلَبِ

فَسَــألََهَا عنــه، فقالــت: خَــرَجَ يبَْتَغِــي لنــا، قــال: كَيْــفَ أنَتُْــمْ؟ وَسَــألََهَا عــن عَيْشِــهِمْ وَهَيْئَتِهِــمْ؟ 

ــهِ، فقــال: مــا طعََامُكُــمْ؟ قالــت: اللَحْــمُ، قــال:  ــتْ عــى اللَ ٍ وَسَــعَةٍ، وَأثَنَْ ْ فقالــت: نحَْــنُ بِخَــري
1. كَالرَابِيَة: المكان المرتفع. )عمدة القاري، 257/15(
2.صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.

3. يطُاَلِعُ ترَِكَتَه: أي يتفقد حال ما تركه. )فتح الباري، 404/6(
ّ عَتَبَة باَبِه: كِنَايةَ عَنْ الْمَرْأةَ، وَسَمَاهَا بِذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الصِفَات الْمُوَافِقَة لَهَا، وَهُوَ حِفْظ الْبَاب، وَصَوْن مَا هُوَ دَاخِله،  4. يغَُري

وَكَوْنهَا مَحَلّ الْوَطْء. )فتح الباري، 404/6(
5. الجَهْدٍ: المشقة والتعب.
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، صــى  ي ــاءِ، قــال النــىب ي اللَحْــمِ وَالْمَ
ــارِكْ لهــم �ن ــاءُ، قــال: اللهــم بَ ــمْ؟ قالــت: الْمَ اَبكُُ َ فمــا رش

ــال:  ــه، ق ــم في ــا له ــم، دَعَ ــوْ كان له ــبٌ )1(، وَلَ ــذٍ حَ ــم يوَْمَئِ ــنْ له ــم يكَُ ــلم: ول ــه وس ــه علي الل

ي عليــه  ِ مَكَــةَ، إل لــم يوَُافِقَــاهُ، قــال: فــإذا جــاء زَوْجُــكِ، فَاقْــرَ�أِ ْ فَهُمَــا ل يخَْلُــو عَلَيْهِمَــا أحََــدٌ بِغَــري

السَــامَ، وَمُرِيــهِ يثُْبِــتُ عَتَبَــةَ باَبِــهِ، فلمــا جــاء إِسْــمَاعِيلُ، قــال: هــل أتَاَكُــمْ مــن أحََــدٍ؟ قالــت: 

ي كَيْــفَ عَيْشُــنَا؟  تْـُـهُ، فَسَــألََىنِ َ ي عَنْــكَ، فَأخَْرب نعــم، أتَاَنـَـا شَــيْخٌ حَسَــنُ الْهَيْئَــةِ، وَأثَنَْــتْ عليــه، فَسَــألََىنِ

ءٍ؟ قالــت: نعــم، هــو يقَْــرَأُ عَلَيْــكَ السَــامَ، وَيأَمُْــركَُ أنَْ  ْ ي َ ، قــال: فَأوَْصَــاكِ بِــىش ٍ ْ تْـُـهُ أنَـَـا بِخَــري َ فَأخَْرب

ــكَكِ. ي أنَْ أمُْسِ ــرَ�نِ ــةُ، أمََ ــتِ الْعَتَبَ ، وَأنَْ ي ــكَ، قــال: ذَاكِ أ�ب ــةَ باَبِ ــتَ عَتَبَ تثُْبِ
ي نبَْــاً )2( له تحَْتَ دَوْحَةٍ )3( ِ ْ ثـُـمَ لَبِــثَ عَنْهُمْ ما شَــاءَ الله، ثمَُ جاء بعَْدَ ذلك وَإِسْــمَاعِيلُ يرَب    

 قَرِيبًــا مــن زمَْــزمََ، فلمــا رَآهُ، قــام إليــه، فَصَنَعَــا كمــا يصَْنَــعُ الْوَالِــدُ بِالْوَلَــدِ، وَالْوَلَــدُ بِالْوَالِــدِ، 

؟  ي ــرَكَ رَبُــكَ، قــال: وَتعُِينُــىنِ ي بِأمَْــرٍ، قــال: فَاصْنَــعْ مــا أمََ ــهَ أمََــرَ�نِ ثُــمَ قــال: يــا إِسْــمَاعِيلُ؛ إِنَ اللَ

ــةٍ عــى  ــةٍ مُرتْفَِعَ ــارَ إى أَكَمَ ــا، وَأشََ ــا بيَْتً ــا هُنَ َ هَ ي ــىنِ ي أنَْ أبَْ ــرَ�نِ ــهَ أمََ ــكَ، قــال: فــإن اللَ قــال: وَأعُِينُ

ــارةَِ،  ي بِالْحِجَ ــأْ�تِ ــمَاعِيلُ يَ ــلَ إِسْ ــتِ، فَجَعَ ــدَ مــن الْبَيْ ــا الْقَوَاعِ ــدَ ذلــك رفََعَ ــا، قــال: فَعِنْ مــا حَوْلَهَ

، حــىت إذا ارتْفََــعَ الْبِنَــاءُ، جــاء بهــذا الْحَجَــرِ، فَوَضَعَــهُ لــه، فَقَــامَ عليــه، وهــو  ي وَإِبرَْاهِيــمُ يبَْــىنِ

، وَإِسْــمَاعِيلُ ينَُاوِلُــهُ الْحِجَــارةََ، وَهُمَــا يقَُــولنِ: }رَبنََــا تقََبَــلْ مِنَــا إِنـَـكَ أنــت السَــمِيعُ الْعَلِيــمُ{  ي يبَْــىنِ

ــت  ــكَ أن ــا إِنَ ــلْ مِنَ ــا تقََبَ ــولنِ: }رَبنََ ــا يقَُ ــتِ، وَهُمَ ــوْلَ الْبَيْ ــدُورَا حَ ــىت يَ ــانِ ح ــا يبَْنِيَ ــال: فَجَعَ ق
ــمُ{. )4(    ــمِيعُ الْعَلِي السَ

فهــذه وقفــات إيمانيــة دالــة، موثقــة بمــا تيرّ مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة، والحديث   

الصحيــح، تســتحق التأمــل والتدبــر، واســتخاص العــرب والعظــات، وبخاصــة مــن حجــاج بيــت 

اللــه الحــرام، الذيــن يــؤدون المناســك والشــعائر، ذات الصلــة الوثيقــة بهــذا التاريــخ، عــى 

أن يحصلــوا الفائــدة المرجــوة مــن هــذا التعــاظ، وصــدق اللــه العظيــم إذ يقــول جــل شــأنه: 

َ يدََيهِْ  ن ْ َى وَلَـــكِن تصَْدِيــقَ الَــذِي بـَـ�ي َ لَْبَــابِ مَــا كَانَ حَدِيثــاً يفُْــرت وُْىِي الأ ةٌَ لأ ْ ي قَصَصِهِــمْ عِــرب ِ
}لَقَــدْ كَانَ �ن

ءٍ وَهُــدًى وَرحَْمَــةً لِقَــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ{. )يوســف: 111( ْ ي َ وَتفَْصِيــلَ كُلَ �ش
1. حَبٌ: الحبوب، كالقمح والشعري وما شابه.

ي نبَاً: السَهْم قَبْل أنَْ يرَُكَب فِيهِ نصَْله وَرِيشه. )فتح الباري، 405/6( ْ 2. يرَب
ي نزََلَ إِسْمَاعِيل وَأمُّه تحَْتهَا أوََل قُدُومهمَا. )فتح الباري، 405/6( 3. دَوْحَة: هِيَ الَىتِ

4. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.. 
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هَلْ مِن مُدَكرٍِ؟؟

امقال الرابع عر                  نر ي العدد 150 جادى اأوى وجادى اآخرة1441هـ/ كانون الثاي وشباط 2020م

ه، ول ينتظــر ليســتخلص العــرب ممــا يصيبــه، وقــد روي عــن  الســوي مــن يتعــظ بغــري  

)
1

هِ()* ِ ْ عَبْــد اللَــهِ بــن مَسْــعُودٍ، قولــه: )...السَــعِيدُ مــن وُعِــظَ بِغَــري

ي كثــري مــن آياتــه إى الحــث عــى التعــاظ بالآيــات الربانيــة، 
تعــرض القــرآن الكريــم �ن  

ــص  ــى القص ــب ع ــد التعقي ــة عن ــم، وبخاص ــة أمره ــق، وعاقب ــة بالخل ــا، والحالّ ــة منه الكوني

ــون،  ــاس ل يؤمن ــن الن اً م ــري ــن كث ــاظ، لك ــار والتع ــة العتب ــا لغاي ــم رده ي ت ــىت ــار ال والأخب

ي ســورة القمــر دون ســواها مــن الســور القرآنيــة تكــرر 
وبعضهــم ل يعقلــون، أو يتجاهلــون، و�ن

ي أربــع منهــا 
ي ســت آيــات منهــا، جــاء هــذا الســؤال �ن

طــرح ســؤال بنــص: }فَهَــلْ مِــن مُدَكِــرٍ؟{ �ن

ي عبــارة تكــرر ذكرهــا بالألفــاظ والصياغــة 
خبــار بتيســري القــرآن للذكــر، وذلــك �ن تعقيبــاً عــى الإ

َــا الْقُــرْآنَ لِلذِكْــرِ فَهَــلْ مِــن مُدَكِــرٍ{، حيــث تكــرر ذكــر هــذه الآيــة  نفســها، ونصهــا: }وَلَقَــدْ يرََنْ

ــورد  ــان، ف ت ــان الأخري ــا الآيت ــات: )17، و22، و32، و40(، أم ي الآي
ــر �ن ــورة القم ي  س

ــة �ن القرآني

خبــار عــن تــرك اللــه آيــة لاتعــاظ،  فقــال تعــاى:  الســؤال فيهمــا عــن المدكــر، تعقيبــاً عــى الإ

}وَلَقَــد ترََكْنَاهَــا آيـَـةً فَهَــلْ مِــن مُدَكِــرٍ{ )القمــر:15(، والأخــرى جــاء الســؤال فيهــا عــن المدكــر، بعــد 

ــا أشَْــيَاعَكُمْ فَهَــلْ مِــن  ، فقــال عــز وجــل: }وَلَقَــدْ أهَْلَكْنَ ن خبــار عــن إهــاك أشــياع المخاطبــ�ي الإ

ــر:51( ــرٍ{ )القم مُدَكِ

ي بطن أمه ...
* صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي �ن
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امدكر:  
ي التفســري الكبــري للــرازي، أن }مُدَكِــرٍ{ مفتعــل مــن ذكــر يذكــر، وأصلــه مذتكــر، 

جــاء �ن  

ولمــا كان مخــرج الــذال قريبــاً مــن مخــرج التــاء، والحــروف متقاربــة المخــرج يصعــب النطــق 

ــن أن  ــذال م ــرب ال ــق، تق ــد النط ــاء عن ــع الت ــذال م ــرت إى ال ــذا إذا نظ ، وله ــواىي ــى الت ــا ع به

تصــري تــاء، والتــاء تقــرب مــن أن تصــري دالً، فجعــل التــاء دالً، ثــم أدغمــت الــدال فيهــا، ومــن 

ــة. ــكل وجه ــم، ول ــاء، ول يدغ ــب الت ــر، فيقل ــر مذدك ي مدك
ــول �ن ــن يق ن م ــ�ي اللغوي

ــه:  ي قول
ــا �ن ــارة إى م ــا إش ــرٍ{ إم ــاى: }مُدَكِ ــه تع ي قول

ــر، و�ن ــرب المتفك ــر المعت   والمدك

ــوح  ــا إى وض ــة؟ وإم ــك الحال ــر تل ــن يتذك ــل م ــراف: 172(، أي ه ــىَ{ )الأع ــواْ بَ ــمْ قَالُ ــتُ بِرَبكُّ }ألََسْ

ــه  ــر شــيئاً منهــا؟  وقول ــرٍ يتذك ــن مُدَكِ ــلْ مِ ــه ونســوها، فَهَ ــات الل ــكل آي ــه حصــل لل الأمــر، كأن

تعــاى: }فَهَــلْ مِــن مُدَكِــرٍ{ إشــارة إى أن الأمــر مــن جانــب الرســل قــد تــم، ولــم يبــق إل جانــب 
 المرســل إليهــم، بــأن كانــوا منذريــن متفكريــن، يهتــدون بفضــل اللــه، فهل مــن مدكر مهتــد؟ )1، 2( 

تيسر القرآن للذكر:  
ــه  عــز وجــل:  ــرٍ؟{ قول ــن مُدَكِ ي ورد فيهــا ســؤال:}فَهَلْ مِ ــىت ــات ســورة القمــر ال مــن آي  

ــاه  ــل، أي يرن ي ن ــوم الترن ــهيل لعل ي التس
ــاء �ن ــا ج ه كم ــري ــرِ{، وتفس ــرْآنَ لِلذِكْ ــا الْقُ َ ــدْ يرََنْ }وَلَقَ

هــم، حفظــاً بالغــاً،  للحفــظ، وهــذا معلــوم بالمشــاهدة، فإنــه يحفظــه الأطفــال الصغــار وغري

ء مــن كتــب اللــه عــن ظهــر قلــب إل  ي ه مــن الكتــب، وقــد روي أنــه لــم يحفــظ �ش بخــاف غــري

ن والحكــم  اهــ�ي القــرآن، وقيــل: معــىن الآيــة ســهلناه للفهــم والتعــاظ بــه؛ لمــا تضمــن مــن الرب

ي ونــذر{ لينبــه الســامع عنــد  البليغــة، وإنمــا كــرر هــذه الآيــة البليغــة، وقولــه: }فذوقــوا عــذا�ب

ــم  ــة، فخت ة وموعظ ــرب ــرت ع ي ذك ــىت ــص ال ــن القص ــة م ــي كل قص ــا، فف ــرب به ــة، فيعت كل قص

ــذر{ ومــن  ي ون ــه تعــاى: }فكيــف كان عــذا�ب ي قول
ــد، �ن كل واحــدة بمــا يوقــظ الســامع مــن الوعي

ــرٍ{)3(. ــن مُدَكِ ــلْ مِ ــرِ فَهَ ــرْآنَ لِلذِكْ ــا الْقُ َ ــدْ يرََنْ ــه: }وَلَقَ ي قول
ــة، �ن الماطف

.37 /29 : 1. التفسري الكبري
يل:4/ 81. ن 2. التسهيل لعلوم الترن
يل 2/ 324 ن 3. التسهيل لعلوم الترن
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ااتعاظ باآيات الربانية:  

ي قوله 
ي القــرآن الكريــم أيما عناية بتذكري الخلــق بالآيات الربانية، لاتعاظ بهــا،  كما �ن عــىن  

ي ذَلِــكَ لآيـَـةً لِمَــنْ خَــافَ عَــذَابَ الآخِــرةَِ ذَلِــكَ يـَـوْمٌ مَجْمُــوعٌ لَهُ النَــاسُ وَذَلِــكَ يوَْمٌ  ِ
 عــز وجــل: }إِنَ �ن

{ )الحجر:77( َ ن ي ذَلِكَ لآيةًَ لِلْمُؤمِنِ�ي ِ
مَشْهُودٌ{ )هود:103(، وقوله تعاى: }إِنَ �ن

نســان جديــرة  ي الــزرع والمنــاخ والبيئــة والحيــوان والإ
حــىت الآيــات المشــاهدة �ن  

بالعنايــة والتدبــر، والســتدلل بهــا عــى عظمــة اللــه، وبالــغ قدرتــه، ومــن ذلــك لفــت الأنظــار 

ي قولــه تعــاى: }خَلَــقَ اللَــهُ السَــمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ 
ي خلــق الســماوات والأرض، كمــا �ن

إى آيــات اللــه �ن

 : ي ــقِ يعــىن رَضَْ بِالْحَ ــهُ السَــماواتِ وَالْأ ــقَ اللَ {)العنكبــوت:44(، فخَلَ َ ن ــةً لِلْمُؤْمِنِ�ي ــكَ لَآيَ ي ذَلِ ِ
ــقِ إِنَ �ن بِالْحَ

 : ي ، يعىن َ ن ة لِلْمُؤْمِنِــ�ي ي ذلــك عــرب
بالعــدل والحكمــة، ويقــال: لبيــان الحــق، ولــم يخلقهــا باطــاً. و�ن

ــا.)1( ــون به ــن ينتفع ، لأنهــم هــم الذي ن ــ�ي ــاف إى المؤمن ــا أض . وإنم ن ــ�ي المصدق

ي آيــات اللــه 
ي ســورة النحــل عــدد مــن الآيــات القرآنيــة المحفــزة للتدبــر والتعــاظ �ن

و�ن  

ــهُ  اَبٌ وَمِنْ َ ــهُ رش ــمْ مِنْ ــاءً لَكُ ــنَ السَــمَاءِ مَ ــزَلَ مِ ْ ــذِي أنَ الكونيــة، حيــث يقــول جــل شــأنه: }هُــوَ الَ

عَْنَــابَ وَمِــن كُلِ الثَمَــرَاتِ إِنَ  شَــجَرٌ فِيــهِ تسُِــيمُونَ * ينُبِــتُ لَكُــم بِــهِ الــزَرْعَ وَالزَيتُْــونَ وَالنَخِيــلَ وَالأ

ــل:10 - 11( ــوْمٍ يتََفَكَرُونَ{)النح ــةً لِقَ ــكَ لآيَ ي ذَلِ ِ
�ن

ــوَالِ  ــبَ أحَْ ــمِ، بِعَجَائِ ــعِ الْحَكِي ــودِ الصَانِ ــىَ وُجُ ــتِدْلَلَ عَ ــاىَ الِسْ ــهُ تعََ ــرَرَ اللَ ــا قَ لَمَ  

ــبَ  ــمِ، بِعَجَائِ ــعِ الْحَكِي ــودِ الصَانِ ــىَ وُجُ ــتِدْلَلِ عَ ــرِ الِسْ ــةِ بِذِكْ ــذِهِ الْآيَ ي هَ ِ
ــهُ �ن ــاتِ، أتَبَْعَ الْحَيَوَانَ

مَوَاشِــيَكُمْ.)2(  ترَعُْــونَ  الشَــجَرِ  ي  ِ
�ن أيَْ  تسُِــيمُونَ{  }فِيــهِ  وقَوْلُــهُ:  النَبَــاتِ،  أحَْــوَالِ 

1- السمرقندي،2/ 634، والبغوي،3/ 557.
، للرازي: 19/ 176. 2- التفسري الكبري



119

امتعظون:  

ــون  ــن يعقل ــا الذي ــظ به ي يتع ــىت ــه ال ــات الل ــت إى آي ة نبه ــري ــة كث ــات قرآني ــاك آي هن  

ي ســورة النحــل غــري آنفــة 
والذاكــرون، والســامعون والمتفكــرون والعالمــون، منهــا أربــع أخــرى �ن

ــخَرَاتٌ  ــومُ مُسَ ــرَ وَالْنُجُ ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشَ ــلَ وَالْنَهَ ــمُ اللَيْ ــخَرَ لَكُ ــاى: }وَسَ ــول تع ــر، فيق الذك

ي ذَلِــكَ لَآيـَـاتٍ لِقَــوْمٍ يعَْقِلُونَ{)النحــل:12( ِ
بِأمَْــرِهِ إِنَ �ن

ي ذَلِــكَ لآيـَـةً لِقَــوْمٍ  ِ
ي الأرَضِْ مُخْتَلِفــاً ألَْوَانـُـهُ إِنَ �ن ِ

ويقــول عــز وجل:}وَمَــا ذَرَأَ لَكُــمْ �ن   

يذََكَــرُونَ{ )النحــل:13(، ويقــول تعــاى: }وَاللّــهُ أنَــزَلَ مِــنَ السَــمَاءِ مَــاءً فَأحَْيَــا بِــهِ الأرَضَْ بعَْــدَ مَوْتِهَــا 

ــرَاتِ  ــن كُلِ الثَمَ ــمَ كُىِي مِ ــره: }ثُ ــل ذك ــول ج ــمَعُونَ{)النحل: 65(، ويق ــوْمٍ يسَْ ــةً لِقَ ــكَ لآيَ ي ذَلِ ِ
إِنَ �ن

ي  ِ
ــاسِ إِنَ �ن ــفَاء لِلنَ ــهِ شِ ــهُ فِي ــفٌ ألَْوَانُ اَبٌ مُخْتَلِ َ ــا رش ــن بطُوُنِهَ ــرُجُ مِ ــاً يخَْ ــكِ ذُلُ ــبُلَ رَبِ ــلُكِي سُ فَاسْ

ي ســورة النمــل يقــول تعاى:}فَتِلْــكَ بيُُوتهُُــمْ خَاوِيـَـةً بِمَــا 
ذَلِــكَ لآيـَـةً لِقَــوْمٍ يتََفَكَرُونَ{)النحــل:69(، و�ن

ي ســورة ســبأ يقــول عــز وجــل: }أفََلَــمْ يـَـرَوْا 
ي ذَلِــكَ لَآيـَـةً لِقَــوْمٍ يعَْلَمُــونَ{ )النمــل:52(، و�ن ِ

ظلََمُــوا إِنَ �ن

َ أيَدِْيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــم مِــنَ السَــمَاءِ وَالْأرَضِْ إِن نشََــأْ نخَْسِــفْ بِهِــمُ الْأرَضَْ أوَْ نسُْــقِطْ  ن ْ إِىَ مَــا بـَـ�ي

ــدٍ مُنِيبٍ{)ســبأ:9( ــكُلِ عَبْ ــةً لِ ــكَ لَآيَ ي ذَلِ ِ
عَلَيْهِــمْ كِسَــفاً مِــنَ السَــمَاءِ إِنَ �ن

     أكرية معرضة عن ااستذكار باآيات:
يمــان  يــة النــاس عــن الإ شــارة ال�يحــة إى إعــراض أكرش ي ســورة الشــعراء الإ

تكــررت �ن  

ي آيــات  ي ثمــا�ن
{ �ن َ ن هُُــم مُؤْمِنِــ�ي َ ي ذَلِــكَ لَآيـَـةً وَمَــا كَانَ أَكْرش ِ

بالآيــات الربانيــة، فذُكــر قولــه تعــاى: }إِنَ �ن

منهــا، هــي: الآيــة: 8، و67، و103، و121، و139، و158، و174، و190(

ي هــذه الآيــات الكريمــة، يعــود إى مــا أنزلــه اللــه 
شــارة }ذلــك{ �ن والمشــار إليــه باســم الإ  

ــابقة. ــم الس ــوام والأم ــض الأق ــاك لبع ــذاب، أو إه ــن ع ــل م ــز وج ع
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، تأكــد  ي ي هــذه الآيــات الثمــا�ن
{ المتكــرر �ن َ ن هُُــم مُؤْمِنِــ�ي َ وقولــه عــز وجــل: }وَمَــا كَانَ أَكْرش  

ي الأرَضِْ يضُِلُــوكَ  ِ
َ مَــن �ن َ ي آيــات قرآنيــة أخــرى، منهــا قولــه تعــاى: }وَإِن تطُِــعْ أَكْــرش

ه ومعنــاه �ن خــرب

ي  ــدول الآ�ت ي الج
ــام:116(، و�ن ــونَ{ )الأنع ــمْ إِلَ يخَْرصُُ ــنَ وَإِنْ هُ ــونَ إِلَ الظَ ــهِ إِن يتََبِعُ ــبِيلِ اللّ ــن سَ عَ

همُ  َ َ أَكْرش إشــارة إى آيــات وصفــت أكــرش الناس بأنهــم ل يعلمــون، ول يشــكرون، ول يؤمنــون، وَأَ�ب

: َ ن ــ�ي هــمُ بِمُؤْمِنِ َ ــا أَكْرش ــوراً، وَمَ إِلَ كُفُ

توزيع وصف أكرش الناس حسب الوصف  والسورة والآية والتكرار
المجموعرقم الآيةالسورةالصفةالرقم

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{1. َ
187الأعراف}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{2. َ
21يوسف}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{3. َ
40يوسف}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{4. َ
68يوسف}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{5. َ
38النحل}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{6. َ
6الروم}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{7. َ
30الروم}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{8. َ
28سبأ}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{9. َ
36سبأ}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{10. َ
57غافر}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يعَْلَمُونَ{11. َ
2611الجاثية}وَلَكِنَ أَكَ�ث

َ النَاسِ لَ يشَْكُرُونَ{  12. َ
243البقرة}وَلَـكِنَ أَكْ�ث

َ النَاسِ لَ يشَْكُرُونَ{  13. َ
38يوسف}وَلَـكِنَ أَكْ�ث

َ النَاسِ لَ يشَْكُرُونَ {14. َ
613غافر} وَلَكِنَ أَكْ�ث

َ النَاسِ لَ يؤُْمِنُونَ{15. َ
17هود}وَلَـكِنَ أَكْ�ث

َ النَاسِ لَ يؤُْمِنُونَ{16. َ
1الرعد}وَلَـكِنَ أَكْ�ث

َ النَاسِ لَ يؤُْمِنُونَ{17. َ
593غافر}وَلَـكِنَ أَكْ�ث

ُ النَاسِ إِلَ كُفُوراً{18. َ
َ أَكْ�ث 89الإراء}فَأَ�ب

ُ النَاسِ إِلَ كُفُوراً{19. َ
َ أَكْ�ث 502الفرقان}فَأَ�ب

.20} َ ن ُ النَاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِمُؤْمِنِ�ي َ
1031يوسف}وَمَا أَكْ�ث

20  المجموع
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ــاس  ــات هــذا الجــدول، أن القــرآن الكريــم وصــف أكــرش الن ي معطي
ــر �ن ياحــظ المتدب  

ي 
ــون �ن ــات، ول يؤمن ــاث آي ي ث

ــكرون �ن ــم ل يش ــة، وأنه ة آي ــرش ــدى ع ي إح
ــون �ن ــم ل يعلم بأنه

راء  ــا الإ ، وهم ن ــورت�ي ي س
ــرت �ن ــوراً{ ذك ــاسِ إِلَ كُفُ ُ النَ َ ــرش َ أَكْ ــأَ�ب ــارة }فَ ــك، وعب ــرى كذل ــاث أخ ث

ي 
{ ذكــرت مــرة واحــدة، وذلــك �ن َ ن ــ�ي ــتَ بِمُؤْمِنِ ــوْ حَرصَْ ــاسِ وَلَ ُ النَ َ ــرش ــا أَكْ ــارة: }وَمَ والفرقــان، وعب

ــف. ــورة يوس س

كــرش لهــذه الصفــات، حيــث ذكــر 25 % كمــا ياحــظ أن ســورة يوســف حظيــت بالذكــر الأ   

ي الجــدول أعــاه، 
يــن المشــار إليهــا �ن ن العرش  مــن المذكــورات فيهــا، أي خمــس آيــات مــن بــ�ي

ي ثــاث آيــات منهــا.
كمــا أن ســورة غافــر ذكــرت فيهــا ثــاث مــن تلــك الصفــات، �ن

    الحكمة من تقنن إنزال اآيات امرسلة للخلق:
نبــه القــرآن الكريــم إى علــة رفــض الســتجابة لطلــب الآيــات مــن قبــل بعــض النــاس،   

وََلُــونَ وَآتيَْنَــا ثمَُــودَ النَاقَــةَ  فقــال عــز وجــل: }وَمَــا مَنَعَنَــا أنَ نرُسِْــلَ بِالآيَــاتِ إِلَ أنَ كَــذَبَ بِهَــا الأ

راء: 59( ــاً{ )الإ ــاتِ إِلَ تخَْوِيف ــلُ بِالآيَ ــا نرُسِْ ــا وَمَ ــواْ بِهَ ــِ�ةًَ فَظلََمُ مُبْ

ــار،  ــا الكف حه ي يقرت ــىت ــا ال ــراد به ــا ي ــات هن ــل، أن الآي ي ن ــوم الترن ــهيل لعل ي التس
ــاء �ن ج  

حــوا عــى رســول اللــه،  فــإذا رأوهــا، ولــم يؤمنــوا؛ أهلكهــم اللــه، وســبب الآيــة أن قريشــاً اقرت

صــى اللــه عليــه وســلم، أن يجعــل لهــم الصفــا ذهبــاً، فأخــرب اللــه أنــه لــم يفعــل ذلــك لئــا 

ي 
ي موضــع نصــب، و)أن كــذب( �ن

يكذبــوا فيهلكــوا، وعــرب بالمنــع عــن تــرك ذلــك، و)أن نرســل(، �ن

حوهــا وكانــت ســبب هاكهــم،  موضــع رفــع، ثــم ذكــر ناقــة ثمــود تنبيهــاً عــى ذلــك؛ لأنهــم اقرت

ومعــىن )مبــ�ة( بينــة، واضحــة الدللــة، }ومــا نرســل بالآيــات إل تخويفــاً{ إن أراد بالآيــات هنــا 

هــاك، وإن أراد  حــة، فالمعــىن أنــه يرســل بهــا تخويفــاً مــن العــذاب العاجــل، وهــو الإ المقرت

اهــا الكافــر  حــة، فالمعــىن أنــه يرســل بهــا تخويفــاً مــن عــذاب الآخــرة، لري المعجــزات غــري المقرت

 )*
1

 فيؤمــن، وقيــل: المــراد بالآيــات هنــا الرعــد، والــزلزل، والكســوف، وغــري ذلك مــن المخــاوف.)

يل: 2/ 174. ن * التسهيل لعلوم الترن
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   خامة:
بعــد هــذا العــرض لبعــض جوانــب مســألة اســتثارة العقــول للتفكــر بالآيــات، بهــدف   

يمانيــة الدامغــة، يبقــى الســؤال الــذي طــرح مــع نــزول القــرآن الكريــم  الوصــول إى الحقائــق الإ

ــة،  ــر الكوني ي الظواه
ــر �ن ــات، ويفك ــق والمجري ــي الحقائ ــر؟!{ يع ــن مدَكِ ــل م ــاً: }فه معروض

ــه الأحــوال  ــب في ــذي تتقل ي يشــهدها الكــون، والزمــان ال ــىت ــات ال ــة، والتقلب والأحــوال المناخي

ن بقــدرة اللــه جل  يمــان، ومضمــداتٍ للجــراح، ودواعٍ لليقــ�ي والظــروف، للوصــول إى معــززاتٍ لاإ

ي عــاه، خالــق الكــون، ومدبــر شــأنه، ومســري الأمــور، وهــو بيــده ســبحانه ذلــك دون ســواه، 
�ن

ي 
ي الأرض ول �ن

ء �ن ي ن الــكاف والنــون، فــإذا أراد أمــراً قــال لــه: كــن فيكــون، ول يعجــزه �ش فأمــره بــ�ي

عــه ممــن يشــاء، وهــو القائــل جــل  ن ي الملــك مــن يشــاء، ويرن الســماء، يقلِــب الليــل والنهــار، يــؤ�ت

ي عــاه: }لِلَــهِ مُلْــكُ السَــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ يخَْلُــقُ مَــا يشََــاءُ يهََــبُ لِمَــنْ يشََــاءُ إِناَثــاً وَيهََــبُ لِمَــن يشََــاءُ 
�ن

ي أنزلهــا عــى  ي الوجــود، مثلمــا آياتــه القرآنيــة، الــىت
الذُكُــورَ{ )الشــورى:49(، وآياتــه الكونيــة مســتمرة �ن

قلــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وتكفــل بحفظهــا، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }إِنـَـا 

نحَْــنُ نزََلْنَــا الذِكْــرَ وَإِنـَـا لَــهُ لَحَافِظُــونَ{ )الحجــر: 9(، وســتبقى الآيــات القرآنيــة مــع الآيــات الكونيــة 

 ، ن ــ�ي ــن، والمؤمن ــل المدكري ــن قب ، م ــرب ــتخاص الع ــري واس ــر والتفك ــة للتدب ــة مفتوح المتعاقب

، وأوىي الألبــاب وأصحــاب الأســماع والعيــون المبــ�ة، والقلــوب الخاشــعة اليقظــة.  ن والعالمــ�ي

ي خلقــه، 
ي تضمنــت ذكــراً أو إشــارة إى الآيــات الربانيــة �ن ي الآيــات القرآنيــة الــىت

والمتدبــر �ن  

ياحــظ أن القــرآن يهــدف مــن وراء ذلــك إى الســتدلل عــى عظمــة الخالــق ســبحانه، وقدرتــه، 

ي 
ــرة �ن ــات باه ــا أن الآي ــم، ومثلم ــم بأقداره ــم، والتحك ــم، ومماته ــق وحياته ي الخل

ــرده �ن وتف

هــا، فاللــه الــذي يجــري  ي ت�يــف الأمــور وتدبري
الخلــق والتكويــن، فهــي جليــة واضحــة أيضــاً �ن

ل المطــر، ويقلــب الليــل والنهــار بأمــره وقدرتــه وحكمتــه، فإنــه ســبحانه كذلــك  ن الســحاب، ويــرن
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يمــىي للظالــم حــىت إذا أخــذه؛ فإنــه يأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر، فهــذا فرعــون، وذاك قــارون، 

ــا،  ــة منهم ف ــة المرش ــري  الكعب ــزى، وتطه ــات والع ــن ال ــم م ــا لحقه ــود، وم ــاد وثم ــا ع وتلكم

فإنــه ســبحانه قــادر عــى أن يجعلهــا زلزلــة وصيحــة، كمــا جعلهــا مــن قبــل، واللــه قــادر عــى 

ي الكــون مــن هــذا القبيــل 
قلــب الأحــوال مــن قــوة إى ضعــف، والعكــس، فهــا هــي آيــات اللــه �ن

ي مــا عليــك أحــد  ن واضحــة للعيــان، فكــم مــن أنــاس تبجحــوا وتغطرســوا، وقالــوا لــاأرض اهــرت

وس اقتحــم  ن أمــام فــري ن وراء قضبــان، أو مرتجفــ�ي ن ليلــة وضحاهــا مكبلــ�ي ، وإذا بهــم بــ�ي مثــىي

ــرى  ــه أن يُ ــه الل ــم يقــدر ل ــوق ل أبدانهــم، فارتفعــت حرارتهــم، وبعضهــم هــزم أمــام مخل

ن المجــردة. بالعــ�ي

: ي      والنتيجة المرجوة من هذا التدبر والدّكار تتلخص بالآ�ت

يمــان بقــدرة اللــه عــى تســيري الأمــور، وتقليبهــا، وتغيــري الأحــوال، فــدوام الحــال  1. تعزيــز الإ

مــن المحــال، وظــام الليــل، يتبعــه فجــر النهــار.

ي الأحــول كلها، حىت ل يســاور المؤمــن إحباط ول يــأس، وهو يؤمن 
2. توثيــق عــرى الأمــل باللــه، �ن

 َ ن ْ يَـَـامُ ندَُاوِلُهَــا بـَـ�ي بــأن  الأيــام دول، }إِنْ يمَْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتِلْــكَ الْأ

{ )آل عمــران: 140( َ ن  النَــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللَــهُ الَذِيــنَ آمَنُــوا وَيتََخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاللَــهُ لَ يحُِــبُ الظاَلِمِــ�ي

ــام  ــادم، وظ ــادم ق ــة ق ــ� ل محال ــتقبلنا، والن ــا ومس ن ــى حارن ــم ع ــتحوذ الهزائ ــن تس فل

، ول يجــار عليــه، فســبحانه رب  ء، وهــو يجــري ي ، بقــدرة مــن بيــده ملكــوت كل �ش الليــل ســينجىي

العــزة وتعــاى عمــا يصفــون.
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سورة اإراء تبعث اأمل 
بانتصار الحق واندحار الطغيان

امقال الخامس عر                                                                نر ي العدد 121 رجب وشعبان 1436هـ/ أيار وحزيران 2015م

ن الحــق والباطــل يتواصــل مــا دامــت الحيــاة الدنيــا قائمــة، ولــكل منهمــا  الــ�اع بــ�ي  

أهــل وأتبــاع، بغــض النظــر عــن تفــاوت العــدد والعــدة بينهمــا، كمــا أن لــكل منهمــا خصائــص 

ــل  ــداع بالباط ــن النخ ــم م ــق، وحذره ــاع درب الح ن باتب ــ�ي ــر المؤمن ــاى أم ــه تع اتٍ، والل ن ــري وم

ي  راء، الــىت ي تناولــت قضيــة هــذا الــ�اع ســورة الإ وبريقــه ولمعانــه، ومــن الســور القرآنيــة الــىت

ي فلــك 
عرضــت صــوراً لــه، ولفتــت الأنظــار إى عواقبــه ونتائجــه، منبهــة إى أن الأمــور تجــري �ن

ة ليســت بزوبعــة الفنجــان، ول بزبــد  لهيــة، وأن العــرب المشــيئة الربانيــة، وتحكمهــا القــدرة الإ

المــاء، وإنمــا هــي بالنهايــات، فمــا طــار طــري وارتفــع، إل كمــا طــار وقــع، وبنــو إرائيــل ذكــرت 

ي الأرض، واســتكبارهم فيهــا، ومــا آلــت إليــه النهايــات بهــم، ومــن 
راء فســادهم �ن ســورة الإ

ي  راء، وتحدثــت عــن بــىن ي مقدمــة ســورة الإ
ي جــاءت �ن المفيــد الوقــوف عنــد الآيــات القرآنيــة الــىت

، بســبب طغيانهــم فيهــا، وعصيانهــم أوامــر اللــه تعــاى. ن ي الأرض مرتــ�ي
دهــم �ن إرائيــل، وترش

البداية بآية اإراء:
راء،  ــة الإ ــن حادث ــع ع ــار الرائ خب ــت بالإ راء افتتح ــورة الإ ــر أن س ــت للنظ ــن الاف م  

ــىَ  قَْ ــرَامِ إِىَ الْمَسْــجِدِ الأ ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَ ــاً مِ ــدِهِ لَيْ ى بِعَبْ ــذِي أرََْ ــبْحَانَ الَ فقــال تعــاى: }سُ

راء: 1(، ثــم فــوراً انطلقــت  {)الإ ُ ــهُ هُــوَ السَــمِيعُ البَصِــري ــا إِنَ ــنْ آياَتِنَ ــهُ مِ يَ ِ ُ ــهُ لِرن ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ الَ

ي 
ــل �ن ــذا التواص ــرى كان ه ــا ت ــل ي ــل، فه ي إرائي ــىن ــن ب ــث ع ة إى الحدي ــارش ــة مب ــات التالي الآي

ي إرائيــل  ن الحديــث عــن بــىن راء إى المســجد الأقــى، والمباركــة حولــه، وبــ�ي الحديــث عــن الإ
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ــال  ــن المح ــس؟ م ــط رئي ــوغ أو راب ي الأرض، دون مس
ــتكبارهم �ن ــم واس ــادهم وطغيانه وإفس

ــيجة  ــبة ووش ن إل بمناس ــ�ي ــن الحديث ن هذي ــ�ي ــق ب ــل التاص ــع، ب ــذا التتاب ــون ه ــاً أن يك قرآني

ــن  ــم ع ــات، تن ــداث ومجري ــن أح ــاهده م ــت تش ــا زال راء  وم ــهدته أرض الإ ــا ش ، وم ن ــ�ي قويت

ي تحتضنــه، إضافــة إى الأرض المباركــة  ي المســجد الأقــى، والقــدس الــىت
ي إرائيــل �ن أطمــاع بــىن

ي  ــان بــىن ن المســجد الأقــى وطغي ي تحيــط بــه، تــدل بجــاء عــى عمــق جــذور الربــط بــ�ي الــىت

ي الأرض، وتكرارهــم الســتكبار عليهــا، وممارســة الظلــم لأهلهــا مــن غــري أتباعهــم.
إرائيــل �ن

فساد بني إرائيل ي اأرض وعلوهم:
ي الأرض، فقــال الله تعاى: 

ي إرائيــل �ن راء عن إفســاد بىن تحدثــت أوائــل آيــات ســورة الإ  

راء:4( اً{ )الإ ــري ــواً كَبِ ــنَ عُلُ نِ وَلَتَعْلُ ْ ــ�ي ي الأرَضِْ مَرتََ ِ
ــدُنَ �ن ــابِ لَتُفْسِ ي الْكِتَ ِ

ــلَ �ن ي إِرْاَئِي ــىنِ ــا إِىَ بَ  }وَقَضَيْنَ

ــمَ وأحكــم، وأوحــى إليهــم مــن خــال مــا أوحــى  ــل؛ أي أت ي إرائي ــىن ــه تعــاى قــىن إى ب فالل

 ، ن ي الأرض مــن قبلهــم ســيتكرر مرتــ�ي
فســاد �ن ي التــوراة، أن الإ

إى نبيــه مــو�، عليــه الســام، �ن

ــا  ي أنزلهــا اللــه تعــاى عليهــم، وبقتلهــم الأنبيــاء، كزكري تتجليــان بمخالفــة حكــم التــوراة الــىت

، ومحاولــة قتــل عيــى، عليــه الســام.  ويحــىي

ــم  ــال غروره ــن خ ــه، وم ــة الل ــن طاع ــا ع ــتكبارهم فيه ي اس ــىن ي الأرض يع
ــم �ن وعلوه  

)
1

الحــدود.)* فيــه  يتجــاوزون  وجــه  عــى  عليهــم،  والعــدوان  وظلمهــم،  النــاس  بغلبــة 

ي  ــىنِ ــا إِىَ بَ ــاى: }وَقَضَيْنَ ــه تع ي قول
ــا{ �ن ــل إنّ }قَضَيْنَ ــل، قي ي ن ــوم الترن ــهيل لعل ي التس

و�ن  

ي  }وَقَضَيْنَــا إِلَيْــهِ ذَلِــكَ الأمَْــرَ أنََ دَابِــرَ 
نــا، كمــا قيــل �ن ي الْكِتَــابِ..{ معناهــا علمنــا وأخرب ِ

إِرْاَئِيــلَ �ن

{ )الحجــر: 66(، والكتــاب عــى هــذا التــوراة. َ ن هَــؤُلء مَقْطـُـوعٌ مُصْبِحِــ�ي

وقيــل: }وَقَضَيْنَــا إِلَيْــهِ{ مــن القضــاء والقــدر، و}الْكِتَــابِ{ عــى هــذا اللــوح المحفــوظ،   

الــذي كتبــت فيــه مقاديــر الأشــياء. وإى بمعــىن عــى.
ي السعود، 5/ 156. *  تفسري أ�ب
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ن المشــار إليهمــا إحداهمــا  ، وإن المرتــ�ي ي
{هــذه الجملــة بيــان للمقــىن نِ ْ ي الأرَضِْ مَرتََ�ي ِ

}لَتُفْسِــدُنَ �ن

، عليهمــا الســام. قتــل زكريــا، والأخــرى قتــل يحــىي

اً{: من العلو، وهو الكرب والتخيل.)1(  }وَلَتَعْلُنَ عُلُوّاً كَبِري

ي الأرض العلو.
ن، وتطلبون �ن ، إن قوله: }وَلَتَعْلُنَ{؛ أي لتتجرب ي ي تفسري الثعالىب

و�ن  

ي التــوراة أنــه ســيقع منهــم 
ي إرائيــل �ن ومتقتــىن الآيــات أن اللــه ســبحانه أعلــم بــىن  

ســل عليهــم أمــة تغلبهــم وتذلهــم، ثــم يرحمهــم بعــد  عصيــان وكفــر لنعــم اللــه، وأنــه سري

ذلــك، ويجعــل لهــم الكــرة، ويردهــم إى حالهــم مــن الظهــور، ثــم تقــع منهــم أيضــاً تلــك 

ــم،  ــم، وتقتله ــرب دياره ــرى تخ ــة أخ ــم أم ــاى عليه ــه تع ــث الل ــح، فيبع ــا�ي والقبائ المع

ــه. ــر كل ــذا الأم ــك ه ــد ذل ــود بع ــى الوج ــاً، وأعط ح ــاء مرب ــم ج وتجليه

، ملكاً مؤيداً بأنبياء، وقيل سبعون سنة. )2( ن ن مائتا سنة وعرش سن�ي ن المرت�ي  قيل كان ب�ي

ــاد  فس ــرر الإ ــت تك ي لحق ــىت ــة ال ــات العقابي ــض التداعي راء بع ــورة الإ ــم ردت س ث  

ي الأرض، وعــن ذلــك يقــول اللــه تعــاى: }فَــإِذَا جَــاء وَعْــدُ أوُلهُمَــا 
ي إرائيــل �ن الصــادر مــن بــىن

بعََثْنَــا عَلَيْكُــمْ عِبَــاداً لَنَــا أوُْىِي بـَـأسٍْ شَــدِيدٍ فَجَاسُــواْ خِــالََ الدِيـَـارِ وَكَانَ وَعْــداً مَفْعُــولً* ثـُـمَ ردََدْنـَـا 

راء:5 - 6( اً{. )الإ ــري َ نفَِ َ ــرش ــمْ أَكْ َ وَجَعَلْنَاكُ ن ــ�ي ــوَالٍ وَبنَِ ــم بِأمَْ ــمْ وَأمَْدَدْناَكُ ــرةََ عَلَيْهِ ــمُ الْكَ لَكُ

  ومعــىن قولــه تعــاى: }فَــإِذَا جَــاء وَعْــدُ أوُلهُمَــا بعََثْنَــا عَلَيْكُــمْ عِبَــاداً لَنَــا...{ أنهــم إذا 

ي 
ي المــرة الأوى بعــث اللــه عليهــم عبــاداً لــه؛ لينتقــم منهــم عــى أيديهــم، واختلــف �ن

أفســدوا �ن

ــل.   ــك باب ــ� مل ــل بختن ــوده، وقي ــوت وجن ــل جال ــد، فقي ــؤلء العبي ه

ــوا علماءهــم،  ــا بالفســاد، وروي أنهــم قتل ــرددوا بينه ــارِ{؛ أي ت ــالََ الدِيَ ــواْ خِ }فَجَاسُ  

ألفــاً.  ن  ســبع�ي منهــم  وســبوا  المعابــد،  وخربــوا  التــوراة،  وأحرقــوا 

يل، 2/167. ن 1. التسهيل لعلوم الترن
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ــة  ــة، والغلب ــمْ...{ أي الدول ــرةََ عَلَيْهِ ــمُ الْكَ ــا لَكُ ــمَ ردََدْنَ ــاى: }ثُ ــه تع ــود بقول والمقص  

ي إرائيــل، واســتنقاذ أراهــم، وقتــل  ي رجــوع الملــك إى بــىن عــى الذيــن بعثــوا عليكــم، ويعــىن

بختنــ�، وقيــل قتــل داود لجالــوت.

)
1

اً{؛ أي أكرش عدداً. )* َ نفَِري َ وقوله تعاى: }وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْرش  

التعقيب القرآي عى خر إفساد بني إرائيل وتداعياته:
ي الأرض وعلوهــم فيهــا، ومــا أعقــب ذلك من 

ي إرائيــل �ن ي أعقــاب ذكــر خــرب إفســاد بــىن
�ن  

فســاد، ثــم مــا لحــق بهمــا مــن منحهــم فرصــاً جديــدة،  تداعيــات، تداخــل خالهــا العقــاب بالإ

ــري عددهــم؛ ليســتعيدوا قوتهــم مــن  ، وتكث ن ــ�ي ــرة لهــم، وإمدادهــم بالأمــوال والبن ــرد الكَ ك

ــد.  جدي

ســاءة، فقــال  ي الــذي أر� قاعــدة الجــزاء، ســواء لاإحســان أم لاإ   جــاء التعقيــب القــرآ�ن

ــوؤُواْ  ــرةَِ لِيَسُ ــدُ الآخِ ــاء وَعْ ــإِذَا جَ ــا فَ ــأتْمُْ فَلَهَ ــكُمْ وَإِنْ أسََ ــنتُمْ لِأنَفُسِ ــنتُمْ أحَْسَ تعــاى:}إِنْ أحَْسَ

اً* عَــىَ رَبكُُــمْ أنَ  ُواْ مَــا عَلَــوْا تتَْبِــري ِ وُجُوهَكُــمْ وَلِيَدْخُلُــواْ الْمَسْــجِدَ كَمَــا دَخَلُــوهُ أوََلَ مَــرةٍَ وَلِيُتَــرب

راء:7 - 8( اً{ )الإ ــري ــنَ حَصِ ــمَ لِلْكَافِرِي ــا جَهَنَ ــا وَجَعَلْنَ ــمْ عُدْنَ ــمْ وَإِنْ عُدتُ يرَحَْمَكُ

بمعــىن  الأوى  أحســنتم  لأنَفُسِــكُمْ...{  أحَْسَــنتُمْ  أحَْسَــنتُمْ  }إِنْ  تعــاى:  قولــه  ي 
�ن  

الحســنات، والثانيــة بمعــىن الإحســان، كقولــك أحســنت إى فــان، ففيــه تجنيــس، والــام فيــه 

فَلَهَــا{. أسََــأتْمُْ  }وَإِنْ  ي قولــه: 
الــام �ن بمعــىن إى، وكذلــك 

ة،  ي المــرة الأخــري
ي إذا أفســدوا �ن ــإِذَا جَــاء وَعْــدُ الآخِــرةَِ لِيَسُــوؤُواْ وُجُوهَكُــمْ...{ يعــىن }فَ  

بعــث اللــه عليهــم أولئــك العبــاد لانتقــام منهــم، فالآخــرة صفــة للمــرة.

ــي  ، وه ــام لم كي ــوء، وال ــرش والس ــار ال ــا آث ــر فيه ــا تظه ــوؤُوا{ يجعلونه }لِيَسُ ومعىن  

الأمــر. لم  هــي  وقيــل  عليــه،  الأول  لدللــة  المحــذوف  ببعثنــا،  تتعلــق 
يل، 2/ 167 ن * التسهيل لعلوم الترن
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ي بيت المقدس.    }وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ{  يعىن  

هاك وشدة الفساد.    اً...{ من التبار، وهو الإ ُواْ مَا عَلَوْاْ تتَْبِري ِ }وَلِيُتَرب  

وا، أي يهلكون ما غلبوا عليه من الباد. }مَا عَلَوْاْ{  ما مفعول ليترب  

  وقيل: إن )ما( ظرفية؛ أي يفسدون مدة علوهم. 

ــة  ــاه ترجي ي إرائيــل، ومعن ــىن ــمْ...{ خطــاب لب ــمْ أنَ يرَحَْمَكُ ــىَ رَبكُُ ــه تعــاى: }عَ وقول  

)1( الثانيــة.  الرحمــة  بعــد  تابــوا  إن  بالرحمــة  لهــم 

ــاب  اً{ خط ــري ــنَ حَصِ ــمَ لِلْكَافِرِي ــا جَهَنَ ــا وَجَعَلْنَ ــمْ عُدْنَ ــأنه: }وَإِنْ عُدتُ ــلَ ش ــه ج وقول  

ي إرائيــل؛ أي إن عدتــم إى الفســاد عدنــا إى عقابكــم، وقــد عــادوا، فبعــث اللــه عليهــم  لبــىن

محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم،  وأمتــه يقتلونهــم، ويذلونهــم، إى يــوم القيامــة.)2(

اً{؛ أي ســجناً، وهــو  ي قولــه تعــاى: }وَجَعَلْنَــا جَهَنَــمَ لِلْكَافِرِيــنَ حَصِــري
اً �ن ومعــىن حصــري  

مــن الحــ�، وقيــل أراد بــه مــا يفــرش، ويبســط، كالحصــري المعــروف. 

ي هِــيَ  ي قولــه تعــاى:}إِنَ هَـــذَا الْقُــرْآنَ يِهْــدِي لِلَــىتِ
ي هــي أقــوم، �ن ومعــىن الهدايــة للــىت  

ي هــي أصــوب وأعــدل، وقيــل  أقَْــوَمُ...{؛ أي إن القــرآن الكريــم يرشــد إى الطريقــة، والحالــة الــىت

ــك. )3( ــن ذل ــمّ م ــظ أع ــه، واللف ــه إل الل ي ل إل ــىن يع

البرى للمؤمنن والعذاب األيم للكافرين:
ي إرائيــل وطغيانهــم، ومنحهــم الفــرص  ي عــن إفســاد بــىن مــا ســبق مــن حديــث قــرآ�ن  

ي إعــادة الكَــرة لهــم ليســتعيدوا قوتهــم، بعــد تســليط عبــاد للــه عليهــم، تبعــه التأكيــد عــى 
�ن

امتيــاز القــرآن الكريــم بخاصيــة هدايــة النــاس لأعــدل الســبل، وأوضحهــا، وأصوبهــا، إضافــة 

ي أرشــدهم إليهــا  ، الذيــن يعملــون الصالحــات، الــىت ن ى بالأجــر الكبــري للمؤمنــ�ي إى حمــل البــرش
يل، 2/ 167. ن 1. التسهيل لعلوم الترن
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ى الوعيــد للكافريــن بالعــذاب الأليــم، فقــال تعــاى: }إِنَ  القــرآن الكريــم، ورافــق هــذه البــرش

ــمْ  ــاتِ أنََ لَهُ ــونَ الصَالِحَ ــنَ يعَْمَلُ َ الَذِي ن ــ�ي ُ الْمُؤْمِنِ ِ ــرش ــوَمُ وَيبَُ ــيَ أقَْ ي هِ ــىتِ ــدِي لِلَ ــرْآنَ يهْ ــذَا الْقُ هَـ

راء:9 - 10( ــاً{ )الإ ــاً ألَِيم ــمْ عَذَاب ــا لَهُ ــرةَِ أعَْتَدْنَ ــونَ بِالآخِ ــنَ لَ يؤُْمِنُ اً* وأنََ الَذِي ــري ــراً كَبِ أجَْ

ي هــي أقــوم، وتبشــري  وهــذه القضايــا الثــاث، المتمثلــة بهدايــة القــرآن الكريــم للــىت  

ــل،  ي إرائي ــىن ــن ب ــرى م ــا ج ــث عم ــن حدي ــبق م ــا س ــل بم ــن، تتص ــد الكافري ، ووعي ن ــ�ي المؤمن

ولهــم، فرشــاد النــاس وخاصهــم منبعهمــا القــرآن الكريــم، فــإذا مــا أراد المســلمون الخــاص 

ــد لهــم أن يعــودوا لمــا يأخــذ بأيديهــم إى شــاطئ الأمــان،  ــه مــن انحــدار، ل ب ممــا هــم في

ويكــون ذلــك بانتهــاج ســبيل القــرآن الكريــم، فيمــا يحملــون مــن عقيــدة، ومــا يســلكون مــن 

َوا وتخبطــوا، فقــد  أعمــال، ويقولــون مــن أقــوال، فــإن وُفقــوا لذلــك، فقــد اهتــدوا، وإن تعــرش

ن  ــ�ي ــواب، وب ــر، والث ــوز، والأج ــه الف ــة، فل ــق إى الهداي ــن يوف ن م ــ�ي ــتان ب ــ�اط، وش ــوا ال ضل

ــاى. ــه تع ــاذ بالل ، والعي ــري ــوء المص ــذاب، وس ــه الع ــل، فل ــذي يض ال

دعوة للعظة وااعتبار... فهل من معتر؟!  
ــه  ــا تضمن راء، بم ــورة الإ ــع س ــن مطل ــع م ــد مقط ــة عن ــن وقف ــبق م ــا س ــوء م ي ض

�ن  

هــا، ومــن ســيلحق بهــم مــن  مــن إخبــار عمــا مــىن مــن تاريــخ، وتوجيهــات لمــن ح�ن

، وبعــد النظــر فيمــا يــدور حولنــا مــن أحــداث معــارة، يتعــرض خالهــا المســجد  ن العالمــ�ي

ــن  ــدَ م ــداءات، ل ب ــاى لاعت ــه تع ــا الل ي باركه ــىت ــن الأرض ال ــه م ــا حول ــارك، وم ــى المب الأق

ي حقــب الزمــان الماضيــة، 
التأكيــد عــى الدعــوة إى أخــذ العظــة، والعتبــار ممــا جــرى �ن

، عــى أن يتــم بذلــك اســتلهام مــا ينــري الــدرب  ي الحــارن
لتســليط الضــوء عــى مــا يحــدث �ن

ي الصمــود أمــام آلــة الطغيــان 
دادوا إيمانــاً مــع إيمانهــم، ويتحصّنــوا بهداهــم �ن ن ؛ لــري ن للمؤمنــ�ي

ة  ــرب ــري ع ــذا التذك ــي ه ــرى، فف ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــه، ه وت ــه وجرب ــه ورجال وأدوات

ــون يبــ�ون بهــا، ووجــل  ــوب يفقهــون بهــا، وعي للطغــاة أنفســهم، إن بقــي لديهــم مــن قل
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وتهــم عــى الأرض،  مــن طامــة قــد يتعرضــون لهــا؛ بســبب ظلمهــم وطغيانهــم، وجرب

ــه تعــاى مــن يتعــرض لهــا بالخــزي والعــار وشــديد العــذاب،  وانتهاكهــم لحرمــات، توعــد الل

ــوت اللــه ومســاجده، فقــال تعــاى: }وَمَــنْ  كتوعــده ســبحانه وتعــاى مــن يعتــدي عــى بي

ــمْ  ــا كَانَ لَهُ ــئِكَ مَ ــا أوُْلَـ ي خَرَابِهَ ِ
ــا اسْــمُهُ وَسَــعَى �ن ــرَ فِيهَ ــهِ أنَ يذُْكَ ــعَ مَسَــاجِدَ اللّ ــمُ مِمَــن مَنَ أظَلَْ

ي الآخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيمٌ{)البقــرة: 114(، ِ
ي الدُنيَْــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ �ن ِ

َ لهُــمْ �ن ن  أنَ يدَْخُلُوهَــا إِلَ خَآئِفِــ�ي

ــرى  ن الأوى، وم ــلم�ي ــة المس ــى، قبل ــجد الأق ــة المس ــى حرم ــدون ع ــن يعت ــف بالذي  فكي

ع اللــه تعــاى شــد الرحــال إليهــا،  ي رش نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وثالــث المســاجد الــىت

ي مكــة 
ــت الحــرام �ن ــه تعــاى، بعــد البي ــادة الل ي الأرض لعب

ي �ن ــىن ــذي ب ي ال ــا�ن وهــو المســجد الث

ي اللــه عنــه، قــال: )قلــت: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ أيَُ مَسْــجِدٍ 
المكرمــة، مصداقــاً لمــا رواه أبــو ذَرٍ، ر�ن

قَْــىَ، قلــت:  ي الأرض أوََلُ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ الْحَــرَامُ، قلــت: ثـُـمَ أيٌَ؟ قــال: المَسْــجِدُ الأ
وُضِــعَ �ن

ي  ي حديــث أ�ب
كَــمْ بيَْنَهُمَــا؟ قــال: أرَْبعَُــونَ سَــنَةً، وَأيَنَْمَــا أدَْرَكَتْــكَ الصَــاةُ فَصَــلِ، فَهُــوَ مَسْــجِدٌ( و�ن

)
1

كَامِــلٍ: )ثُــمَ حَيْثُمَــا أدَْرَكَتْــكَ الصَــاةُ فَصَلِــه، فإنــه مَسْــجِدٌ(. )*

ن  ن فيــه وأكنافــه، الســامة مــن كل كيــد، وآملــ�ي ن للمســجد الأقــى، وللمرابطــ�ي راجــ�ي  

أن ل تطــول بــه وبهــم المحنــة، مــع يقيننــا بحســن العاقبــة لــه ولهــم، والويــل والثبــور لمــن 

عاداهــم، وانتهــك حرماتهــم، والنــ� صــرب ســاعة، وغــداً لناظــره قريــب، ولكــن أكــرش النــاس ل 

ــون.  ــون، ول يعلم يفقه

* صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة، حديث رقم 520.
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متاع الغرور

امقال السادس عر                                    نر ي العدد 118 محرم وصفر 1436هـ/ترين الثاي وكانون اأول 2014م

)1( . ء الذي ل يعُْظِم الستمتاع به إل مغرت ي متاع الغرور معناه: الىش  

ويــروى عــن ابــن عبــاس، قولــه: إن  متــاع الغــرور، مثــل الكــوز والقــارورة، ونحــو ذلــك؛   

، ول تبقى، ويقــال: هو مثل الزجــاج الذي يرع  لأن ذلــك ل يــدوم، وكذلــك الدنيــا تزول، وتفــىن

، ويقــال: كــزاد المســافر، يــرع إليــه الفنــاء، فكذلــك الدنيــا. )2(  الكــر إليــه، ول يصلحــه الجــرب

ــبه  ــروراً، ش ــاً غ ــررت فان ــك غ ــن قول ــدر م ــرور مص ، أن الغ ــري ــري الكب ي التفس
وورد �ن  

اللــه الدنيــا بالمتــاع الــذي يدَُلّــس بــه عــى المســتام –الــذي يســوم الســلعة- ويغــر عليــه حــىت 

يه، ثــم يظهــر لــه فســاده ورداءتــه، والشــيطان هــو المدلــس الغــرور. وعــن ســعيد بــن  يشــرت

ي حــق مــن آثــر الدنيــا عــى الآخــرة، وأمــا مــن طلــب الآخــرة بهــا، فإنهــا نعــم 
جبــري أن هــذا �ن

ــم.  ــه أعل ــاع، والل المت

ثم قال الرازي: واعلم أن فساد الدنيا من وجوه:  

نســان جميــع مراداتــه، لــكان غمــه وهمــه أزيــد مــن روره؛  أولهــا: أنــه لــو حصــل لاإ  

لأجــل قــ� وقتــه، وقلــة الوثــوق بــه، وعــدم علمــه بأنــه هــل ينتفــع بــه أم ل.

 ، ي طلبها أكرش
، كان حرصــه �ن نســان كلمــا كان وجدانــه بمــرادات الدنيــا أكــرش وثانيهــا: أن الإ  

نســان يتوهــم  ، كان تألــم القلــب بســبب ذلــك الحــرص أشــد، فــإن الإ وكلمــا كان الحــرص أكــرش

ــه إذا فــاز بمقصــوده، ســكنت نفســه، وليــس كذلــك، بــل يــزداد طلبــه، وحرصــه، ورغبتــه.  أن

ي تفسري الكتاب العزيز: 5 /267
ن �ن 1. المحرر الوجري

2. تفسري السمرقندي: 1/ 296
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ي هــي  نســان بقــدر مــا يجــد مــن الدنيــا، يبقــى محرومــاً عــن الآخــرة، الــىت وثالثهــا: أن الإ  

ات. والخــري الســعادات  أعظــم 

ومــىت عرفــت هــذه الوجــوه الثاثــة، علمــت أن الدنيــا متــاع الغــرور، وأنهــا كمــا وصفهــا   

ــمُها.  ــلٌ سُ ــها، قات ٌ مس ن ِ ــ�ي ــال: ل ــث ق ــه، حي ــه عن ي الل
ــب، ر�ن ي طال ــن أ�ب ــىي ب ن ع ــ�ي ــري المؤمن أم

ور. )1( ــرش ــة ال ــا مطي ــرور، وباطنه ــة ال ــا مطي ــا ظاهره ــم: الدني ــال بعضه وق

الوصف القرآي للحياة الدنيا متاع الغرور:  
ي القرآن الكريم:

ن �ن ورد ذكر متاع الغرور وصفاً للحياة الدنيا مرت�ي  

ــضٍ إى  ــزاء مف ــن ج ــه م ــا يتبع ــوت، وم ــة الم ــى حتمي ــد ع ــياق التأكي ي س
ــا �ن إحداهم  

النــار. أو  الجنــة 

ــوٌ،  ــبٌ، وَلَهْ ــا لَعِ ي كونه
ــة �ن ــا المتمثل ــاة الدني ــان أن حقيقــة الحي ــياق بي ي س

ــا �ن   وثانيهم

ــرج  ــذي يخ ــث ال ــبيهها بالغي ــوَالِ وَالْأوَْلَدِ، وتش ي الْأمَْ ِ
ــرٌ �ن ــاس، وَتكََاثُ َ الن ن ْ ــ�ي ــرٌ بَ ــةٌ، وَتفََاخُ وَزِينَ

النبــات، الــذي يــؤول إى حــال الصفــرار، ثــم إى الحطــام.

ي الأوى يقــول تعــاى: }كُلُ نفَْــسٍ ذَآئِقَــةُ الْمَــوْتِ وَإِنمََــا توَُفَــوْنَ أجُُورَكُــمْ يـَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
  و�ن

 فَمَــن زحُْــزِحَ عَــنِ النَــارِ وَأدُْخِــلَ الْجَنَــةَ فَقَدْ فَازَ وَمــا الْحَيَــاةُ الدُنيَْــا إِلَ مَتَاعُ الْغُــرُورِ{. )آل عمــران: 185(

ي الثانيــة يقــول تعــاى: }اعْلَمُــوا أنَمََــا الْحَيَــاةُ الدُنيَْــا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَْنَكُمْ 
و�ن  

اَهُ مُصْفَرّاً ثمَُ يكَُونُ حُطاَماً  َ وَْلَدِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أعَْجَبَ الْكُفَارَ نبََاتهُُ ثمَُ يهَِيجُ فَــرت ي الْأمَْــوَالِ وَالْأ ِ
وَتكََاثـُـرٌ �ن

ي الْآخِــرةَِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِنَ اللَهِ وَرِضْوَانٌ وَمَــا الْحَيَاةُ الدُنيَْا إِلَ مَتَــاعُ الْغُرُورِ{.)الحديد: 20( ِ
 وَ�ن

فالدنيــا متــاع، فــانٍ غــارٍ لمــن ركــن إليــه، فإنــه يغــرت بهــا وتعجبــه، حــىت يعتقــد أن ل   

)2( ة قليلــة بالنســبة إى الــدار الآخــرة.  دار ســواها، ول معــاد وراءهــا، وهــي حقــري

103/ 9 : 1. التفسري الكبري
314/ 4 : 2. تفسري ابن كثري
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متاع الدنيا أمام نعيم اآخرة:  
ضافــة إى وصــف الحيــاة الدنيــا بمتــاع الغــرور، فــإن اللــه تعــاى قابــل أبــرز مكونات  بالإ  

ن ســبحانه أن اَللّه عِنــدَهُ حُسْــنُ الْمَآبِ، فقــال تعــاى: }زيُنَِ  هــذا المتــاع بمــا عنــد اللــه تعــاى، فبــ�ي

ِ الْمُقَنطـَـرةَِ مِــنَ الذَهَــبِ وَالْفِضَــةِ وَالْخَيْــلِ  َ وَالْقَنَاطِــري ن لِلنَــاسِ حُــبُ الشَــهَوَاتِ مِــنَ النِسَــاء وَالْبَنِــ�ي

نَعَْــامِ وَالْحَــرثِْ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُنيَْــا وَاللّــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الْمَــآبِ{)آل عمــران: 14(،  الْمُسَــوَمَةِ وَالأ

ي زيــن للنــاس حبهــا،   فمــا عنــد اللــه مــن حســن الجــزاء أعــز وأنفــس مــن شــهوات الدنيــا، الــىت

فيكفــي أن شــهوات الدنيــا إى زوال، ومــا عنــد اللــه بــاق، وشــهوات الدنيــا ل تســلم مــن النقص، 

ــه  ات الل ــري ــا خ ــان، بينم ــن الأحي ــري م ي كث
ــا �ن ــتمتاع به ــق الس ــا يراف ــص مم ــد، والتنغي والنك

ن مثــاً، هــن  ، ل تشــوبها المنغصــات، فالحــور العــ�ي ن ي أعدهــا لعبــاده الصالحــ�ي الحســان الــىت

المطهــرات، والكواعــب أترابــاً، وقــارات الطــرف لــم يطمثهــن إنــس قبلهــم ول جــان، وهــن 

ي القــرآن الكريــم، ومــن وصفهــن الــوارد 
أبــكاراً عربــاً أترابــاً، فهــذه بعــض صفاتهــن المذكــورة �ن

يــف، قــول رسَُــول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )... وَلَــوْ أنََ امْــرَأةًَ مــن نِسَــاءِ  ي الحديــث الرش
�ن

ــا،  ــا، وَلَنَصِيفُهَ ــا رِيحً ــاأتَْ مــا بيَْنَهُمَ ــا، وَلَمَ ــا بيَْنَهُمَ ــاءَتْ م ــتْ إى الأرض لأضََ ــةِ، اطلََعَ ــلِ الْجَنَ أهَْ

)
1

ــا ومــا فيهــا(.)* ٌ مــن الدُنيَْ ْ ي الْخِمَــارَ، خَــري يعَْــىنِ

ي البــاد وحيازتهــم لمفاخرهــا وزينتهــا، بأنــه 
ووصــف اللــه تعــاى تقلــب الذيــن كفــروا �ن  

ي الْبِــادَِ* مَتَــاعٌ قَلِيــلٌ ثُــمَ مَأوَْاهُــمْ  ِ
متــاع قليــل، فقــال تعــاى:}لَ يغَُرنََــكَ تقََلُــبُ الَذِيــنَ كَفَــرُواْ �ن

جَهَنَــمُ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ{)آل عمــران: 196 - 197(

، وهــذا مــا أكــده  فمتــاع الدنيــا قليــل إذا مــا قــورن بمــا عنــد اللــه تعــاى مــن خــري وفــري  

ٌ لِمَــنِ  ْ ي آيــات عديــدة، منهــا قولــه تعــاى: }... قُــلْ مَتَــاعُ الدَنيَْــا قَلِيــلٌ وَالآخِــرةَُ خَــري
اللــه تعــاى �ن

ــاء: 77( ــاً{. )النس ــونَ فَتِي ــى وَلَ تظُلَْمُ اتقََ
* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار .
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ي الآخِرةَِ  ِ
وقولــه تعاى:}...أرَضَِيتُــم بِالْحَيَــاةِ الدُنيَْــا مِــنَ الآخِــرةَِ فَمَــا مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُنيَْــا �ن  

)التوبــة: 38( قَلِيــلٌ{.  إِلَ 

ضافــة إى أنــه متــاع الغــرور، وقلتــه، فهــو مجــرد متــاع زائــل،  ومتــاع الحيــاة الدنيــا بالإ  

ي الدُنيَْــا ثـُـمَ إِلَيْنَــا مَرجِْعُهُــمْ ثـُـمَ نذُِيقُهُــمُ الْعَــذَابَ الشَــدِيدَ  ِ
ي قولــه تعــاى: }مَتَــاعٌ �ن

كمــا جــاء �ن

ــس: 70( ــرُونَ{. )يون ــواْ يكَْفُ ــا كَانُ بِمَ

ــا  ــا وَمَ ــاةِ الدُنيَْ ــواْ بِالْحَيَ ــدِرُ وَفَرِحُ ــاءُ وَيقََ ــنْ يشََ ــرِزْقَ لِمَ ــطُ ال ــهُ يبَْسُ ــاى: }اللّ ــه تع وقول  

)26 )الرعــد:  مَتَــاعٌ{.  إِلَ  الآخِــرةَِ  ي  ِ
�ن الدُنيَْــا  الْحَيَــاةُ 

ي  ات الآخــرة الــىت فالحيــاة الدنيــا برمتهــا مجــرد متــاع، نهايتــه الــزوال والفنــاء، بينمــا خــري  

ءٍ  ْ ي َ ــا أوُتِيتُــم مِــن �ش ن باقيــة، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }فَمَ أعدهــا اللــه تعــاى لعبــاده الصالحــ�ي

ٌ وَأبَقَْــى لِلَذِيــنَ آمَنُوا وَعَــىَ رَبهِِــمْ يتََوَكَلُــونَ{. )الشــورى: 36( ْ  فَمَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُنيَْــا وَمَــا عِنــدَ اللَــهِ خَــري

ي الدنيــا عــن تصــور حقيقتــه، حــىت إن أهــل الجنــة 
ي الآخــرة نعيــم يعجــز الخلــق �ن

و�ن  

ي الشــكل 
ي الطعــم والمــذاق، رغــم المشــابهة �ن

ن المتشــابه منــه اختافــاً وتنوعــاً �ن يجــدون بــ�ي

ِ الَذِيــن آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَالِحَــاتِ أنََ لَهُــمْ جَنَــاتٍ تجَْــرِي  ِ والصــورة، واللــه تعــاى يقــول: }وَبـَـرش

نَهَْــارُ كُلَمَــا رُزِقُــواْ مِنْهَــا مِــن ثمََــرةٍَ رِزْقــاً قَالُــواْ هَـــذَا الَــذِي رُزِقْنَــا مِــن قَبْــلُ وَأتُـُـواْ بِــهِ  مِــن تحَْتِهَــا الأ

ــدُونَ{. )البقــرة: 25(  ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــرةٌَ وَهُ ــا أزَْوَاجٌ مُطهََ ــمْ فِيهَ ــابِهاً وَلَهُ مُتَشَ

ي اللــه عنه، قال: قال رســول اللَــهِ، صى الله 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن ي الحديــث الصحيــح عــن أ�ب

و�ن  

ٌ رَأتَْ، ول أذُُنٌ سَــمِعَتْ، ول  ن ْ َ ما ل عَــ�ي ن عليــه وســلم: قــال الله تعاى: )أعَْــدَدْتُ لِعِبَــادِي الصَالِحِ�ي

)
1

*(.)} نٍ ُ ، فاقــرؤوا إن شِــئْتُمْ: }فــا تعَْلَــمُ نفَْــسٌ مــا أخُْفِــيَ لهم مــن قُــرةَِ أعَْــ�ي ٍ َ  خَطـَـرَ عــى قَلْــبِ بـَـرش

  فمتــاع الحيــاة الدنيــا ل يذُكــر أمام نعيم الآخرة، ســواء من حيث النــوع، أم الديمومة، 

ي هُرَيرْةََ، عن رســول اللَهِ،  ة، أم الســعة، وغــري ذلــك مــن الخصائص والصفــات، فعــن أ�ب أم الكــرش
ي صفة الجنة وأنها مخلوقة.

*صحيح البخاري، كتاب بدئ الخلق، باب ما جاء �ن
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ي ظِلِهَــا مِائـَـةَ سَــنَةٍ(. )1(
ُ الرَاكِــبُ �ن ي الْجَنَــةِ لَشَــجَرةًَ يسَِــري

 صــى اللــه عليــه وســلم: أنَـَـهُ قــال: )إِنَ �ن

وعــن ناَفِــع أنََ عَبْــدَ اللَــهِ قــال: )إِنَ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: يدُْخِــلُ    

اللــه أهَْــلَ الْجَنَــةِ الْجَنَــةَ، وَيدُْخِــلُ أهَْــلَ النَــارِ النَــار،َ ثـُـمَ يقَُــومُ مُــؤَذِنٌ بيَْنَهُــمْ، فيقــول: يــا أهَْــلَ 
ــه(. )2( ــا هــو في ــدٌ فِيمَ ــوْتَ، كُلٌ خَالِ ــارِ لَ مَ ــلَ النَ ــا أهَْ ــوْتَ، وَيَ ــةِ؛ لَ مَ الْجَنَ

ي تقلــل مــن شــأنها إذا مــا قورنــت  فهــذه بعــض صفــات الحيــاة الدنيــا ومتاعهــا، الــىت  

بمتــاع الآخــرة الخالــد، والواســع، والمتنــوع، والتطــرق لهــذا الموضــوع ل يهــدف إى تشــجيع 

ي 
تــب عليــه نــوع الجــزاء �ن الهــا، فهــي دار العمــل، وميــدان النشــاط، الــذي يرت ن هجــر الدنيــا واعرت

ــادة  ــذي تســتحق، دون زي ــا الهتمــام ال الآخــرة، وإنمــا يهــدف هــذا التطــرق إى إعطــاء الدني

ة،  ي التكالــب عليهــا، وبخاصــة عــرب اســتخدام وســائل حقــري
ول نقصــان، والكــف عــن المبالغــة �ن

وعــة، يســتبيح بعــض النــاس مــن خالهــا دمــاء بعضهــم بعضــاً، ويســلبون أموالهــم  وغــري مرش

ي ظــل انشــغاله المطبــق بالدنيــا، والركــض 
ك بعضهــم الســعي إى الآخــرة، �ن بغــري حــق، ويــرت

ــف  ــن وص ــىي م ــود الأص ــري أن المقص ــري الكب ي التفس
ــرور، و�ن ــا الغ ــن متاعه ادة م ن ــرت وراء الس

ــا لعــب، ولهــو،  ــم حــال الآخــرة، فالدني ــا، وتعظي ــاع الغــرور تحقــري حاله ــا بمت ــاة الدني الحي

وزينــة، وتفاخــر، ول شــك أن هــذه الأشــياء أمــور محقــرة، وأمــا الآخــرة، فهــي عــذاب شــديد 
ــم.)3( ــك عظي ــدوام، ول شــك أن ذل ــه عــى ســبيل ال ــم، أو رضــوان الل دائ

العمل للدنيا واآخرة:  
الســاعي للدنيــا فحســب، يكــون أكــرب همــه حصــد المزيــد مــن متاعهــا، فهو يلهــث وراء   

شــهواته، دون ضوابــط، بينمــا الــذي يرجــو الفــوز بالآخــرة يصــرب عــى أداء الطاعــة، والمتنــاع 

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَ ــال رس ــال: ق ــكٍ، ق ــن مَالِ ــسِ ب ــن أنََ ــات، فع ــن المحرم ع

ــهَوَاتِ(.)4( ــارُ بِالشَ ــتْ النَ ــكَارِهِ، وَحُفَ ــةُ بِالْمَ ــتْ الْجَنَ )حُفَ

ي ظلها مائة عام ل يقطعها
ي الجنة شجرة يسري الراكب �ن

1. صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن �ن
2. صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء

203/ 29 : 3. التفسري الكبري
4.  صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب منه.
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بينمــا الســاعي إى الفــوز بنعيــم الآخــرة ل يركــن إى الدنيــا، ول يخدعــه بريــق متاعهــا،   

بــل يــروض نفســه عــى التطلــع لاآخــرة، وانتظــار الفــوز بهــا، عمــاً بتوجيــه الرســول، صــى اللــه 

ي اللــه عنهمــا، الــذي 
ي الجليــل عبــد اللَــهِ بــن عُمَــرَ، ر�ن عليــه وســلم، الــذي خاطــب بــه الصحــا�ب

ي الدُنيَْــا كَأنَـَـكَ غَرِيــبٌ، 
، فقــال: كُــنْ �ن ي قــال: )أخََــذَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  بِمَنْكِــىبِ

ــاحَ، وإذا أصَْبَحْــتَ، فــا  ــرَ يقــول: إذا أمَْسَــيْتَ، فــا تنَْتَظِــرْ الصَبَ ــرُ سَــبِيلٍ، وكان ابــن عُمَ أو عَابِ

ــكَ لِمَوْتِــكَ(. )1(  تنَْتَظِــرْ الْمَسَــاءَ، وَخُــذْ مــن صِحَتِــكَ لِمَرضَِــكَ، وَمِــنْ حَيَاتِ

ــا  ــاع الدني ــب مت ــع إى الفــوز بالآخــرة طــول الأمــل، ول ينشــغل بطل فــا يغــر المتطل  

ــهِ،  ــلِ وَطوُلِ ي الْأمََ
ــاب �ن ــح البخــاري، بَ ــه تعــاى، ففــي صحي ــه إى الل الغــرور عــى حســاب تقرب

وَقَــوْلِ اللَــهِ تعََــاىَ: }فَمَــنْ زحُْــزِحَ عــن النَــارِ وَأدُْخِــلَ الْجَنَــةَ فَقَــدْ فَــازَ ومــا الْحَيَــاةُ الدُنيَْــا إل مَتَــاعُ 

ي  ُ بــن أ�ب الْغُــرُور{ وَقَوْلِــهِ} ذَرهُْــمْ يأَْكُلُــوا وَيتََمَتَعُــوا وَيلُْهِهِــمْ الْأمََــلُ فَسَــوْفَ يعَْلَمُــونَ{ وقــال عَــىِي

طاَلِــبٍ: ارتْحََلَــتْ الدُنيَْــا مُدْبِــرةًَ، وَارتْحََلَــتْ الْآخِــرةَُ مُقْبِلَــةً، وَلِــكُلِ وَاحِــدَةٍ مِنْهُمَــا بنَُــونَ، فَكُونُــوا 

مــن أبَنَْــاءِ الْآخِــرةَِ، ول تكَُونـُـوا مــن أبَنَْــاءِ الدُنيَْــا، فــإن الْيَــوْمَ عَمَــلٌ ول حِسَــابَ، وَغَــدًا حِسَــابٌ ول 

ــلٌ(.)2( عَمَ

ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن وعــن أَ�ب  

ي حُــبِ الدُنيَْــا، وَطـُـولِ الْأمََــلِ(. )3(
؛ �ن نِ ْ ي اثنَْتَــ�ي

ِ شَــاباً �ن يقــول: )ل يـَـزَالُ قَلْــبُ الْكَبِــري

ُ معه اثنَْانِ؛ حُبُ الْمَالِ، وَطوُلُ الْعُمُرِ(. )4( َ ُ ابن آدَمَ، وَيكَْرب َ ي رواية: )يكَْرب
و�ن

ة، يخفــف مــن مســتوى التطلــع إى حيــازة متــاع الدنيــا،  ومــن أتــاه اللــه حســن البصــري  

فيطلبهــا عــى قارعــة طريقــه إى طلــب الآخــرة، والعمــل لهــا، واللــه تعــاى يقــول: }وَابتَْــغِ فِيمَــا 

ي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(
، صى الله عليه وسلم: )كن �ن ي 1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النىب

ي الأمل وطوله  
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب �ن

ي العمر
ن سنة فقد أعذر الله إليه �ن 3. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ست�ي

4. التخريج نفسه
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آتـَـاكَ اللَــهُ الــدَارَ الْآخِــرةََ وَلَ تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُنيَْــا وَأحَْسِــن كَمَــا أحَْسَــنَ اللَــهُ إِلَيْــكَ وَلَ تبَْــغِ 

ــص: 77(. ــدِينَ{ )القص ــبُ الْمُفْسِ ــهَ لَ يحُِ رَضِْ إِنَ اللَ ي الْأ ِ
ــادَ �ن الْفَسَ

والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، حــذر مــن التكالــب عــى الدنيــا، والتنافــس عليهــا،   

ــا وَالتَنَافُــسِ فيهــا، وفيــه قولــه صــى  ــرةَِ الدُنيَْ ــذَرُ مــن زهََ ففــي صحيــح البخــاري، بَــاب مــا يحُْ

َ عَلَيْكُــمْ أنَْ  َ عَلَيْكُــمْ، وَلَكِــنْ أخَْــىش ــرَ أخَْــىش ــهِ مــا الْفَقْ اللــه عليــه وســلم، لأصحابــه: )... فَوَاللَ

تبُْسَــطَ عَلَيْكُــمْ الدُنيَْــا، كمــا بسُِــطتَْ عــى مــن كان قَبْلَكُــمْ، فَتَنَافَسُــوهَا كمــا تنََافَسُــوهَا، وَتلُْهِيَكُمْ 

ــمْ(. )1( كمــا ألَْهَتْهُ

 َ َ ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِ، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ أَكْــرش وعــن أ�ب  

ــرَكَاتُ الأرض؟ قــال:  ــرَكَاتِ الأرض، قِيــلَ: ومــا بَ مــا أخََــافُ عَلَيْكُــمْ، مــا يخُْــرِجُ اللــه لَكُــمْ مــن بَ

، صــى اللــه عليه وســلم،  ي ، فَصَمَــتَ النــىب ِ َ ُ بِالــرش ْ ي الْخَــري زهَْــرةَُ الدُنيَْــا، فقــال لــه رجَُــلٌ: هــل يـَـأْ�تِ

لَُ عليــه، ثـُـمَ جَعَــلَ يمَْسَــحُ عــن جَبِينِــهِ، فقــال: أيَـْـنَ السَــائِلُ؟ قــال: أنــا، قــال  ن ْ حــىت ظننــا أنَـَـهُ يـُـرن

ــالَ  ، إِنَ هــذا الْمَ ِ ْ ــري ُ إل بِالْخَ ْ ــري ي الْخَ ــأْ�تِ ــعَ ذلــك، قــال: لَ يَ ن طلََ ــاهُ حــ�ي ــعِيدٍ: لقــد حَمِدْنَ ــو سَ أب

ة، أَكَلَــتْ حــىت  ةٌَ حُلْــوَةٌ، وَإِنَ كُلَ مــا أنَبَْــتَ الرَبِيــعُ، يقَْتُــلُ حَبَطًــا، أو يلُِــمُ، إل آكِلَــةَ الخــ�ن ِ خَــ�ن

ــتْ، وَباَلَــتْ، ثُــمَ عَــادَتْ، فَأَكَلَــتْ،  تَْ، وَثلََطَ َ إذا امْتَــدَتْ خَارِتَاَهَــا، اسْــتَقْبَلَتْ الشَــمْسَ، فَاجْــرت

ي حَقِــهِ، فَنِعْــمَ الْمَعُونـَـةُ هــو، وَمَــنْ أخََــذَهُ 
وَإِنَ هــذا الْمَــالَ حُلْــوَةٌ، مــن أخََــذَهُ بِحَقِــهِ، وَوَضَعَــهُ �ن

ــأْكُلُ، ول يشَْــبَعُ(. )2( ِ حَقِــهِ، كان كَالَــذِي يَ ْ بِغَــري

هدانــا اللــه تعــاى إى العمــل لــدار الخلــد ونعيمهــا، والنتفــاع بحياتنــا الدنيــا بمــا ل   

الآخــرة. ي 
�ن الحســن  ينقــص حظنــا 

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها
2. التخريج نفسه
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الصفحةامقالالرقم

عي1.  139الهتمام بالرياضة وممارستها من منظور رش

150اسم المرأة ليس بعورة ول صوتها2.

الفصل الرابع /من معن الفتوى 
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ااهتام بالرياضة ومارستها
 من منظور رعي

امقال السابع عر                                                      نر ي العدد 141 ذو القعدة وذو الحجة 1439هـ /آب وأيلول 2018م

النــاس،  اهتمامــات  ســلم  ي 
�ن فائقــة  مكانــة  أشــكالها  بمختلــف  الرياضــة  تحتــل   

عاميــة المعــارة، ومســألة الرياضــة وممارســتها ومســابقاتها تخضــع للنقــاش  والتغطيــات الإ

ي المجتمعــات 
ي أوســاط النــاس، وبخاصــة �ن

عــي، ووجهــات النظــر المختلفــة حولهــا �ن الرش

ســامية، فهــي مــن ناحيــة أضحــت أمــراً واقعــاً، يخــوض غمــاره كثــري مــن النــاس،  العربيــة والإ

امــج واســعة ومنوعــة، ممــا  عــام برب ســواء بالممارســة أم بالمتابعــة والهتمــام، ويــروج لــه الإ

ــة منهــا،   عي ــه، وبخاصــة الرش ــد بعــض محطات يســتدعي طــرق هــذا الموضــوع، والوقــوف عن

ي ذلــك فائــدة ونفــع، 
ولــو عــى مســتوى التذكــري بمــا تيــر مــن هــذا الجانــب، عــى أن يكــون �ن

ــة. ــن الحقيق ن ع ــ�ي ــول الباحث ــري عق ، وتن ن ــ�ي ــع المؤمن ــرى تنف والذك

       مناقشة تأصيل مروعية مارسة أصل الرياضة ومسابقاتها:
ــة الهتمــام بالرياضــة وممارســتها، وهــل هــي مــن  عي ــاس حــول رش تتضــارب آراء الن  

والكماليــة؟ والعارضــة  الجانبيــة  أو  المهمــة،  الحيــاة  قضايــا 

ــري إى أن  ــج، نش ــتخاص النتائ ــاده، لس ــع أبع ــل م ــاؤل والتفاع ــذا التس ــة ه لمناقش  

ي القــرآن الكريــم بصيــغ متنوعــة، فعــى لســان إخــوة يوســف، عليه 
ممارســة اللعــب ورد ذكرهــا �ن

الســام، ذكــر اللعــب ب�يــح اللفــظ، فيقــول عــز وجــل: }قَالُــواْ يـَـا أبَاَنـَـا مَــا لَــكَ لَ تأَمَْنَــا عَــىَ 

 يوُسُــفَ وَإِنـَـا لَــهُ لَنَاصِحُــونَ* أرَسِْــلْهُ مَعَنَــا غَــداً يرَتْـَـعْ وَيلَْعَــبْ وَإِنـَـا لَــهُ لَحَافِظُــونَ{ )يوســف:11 - 12(
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فإخــوة يوســف، عليــه الســام، طلبــوا مــن أبيهــم أن يــأذن لهــم باصطحــاب أخيهــم   

ــا الســتباق والتناضــل  ن أن معــىن اللعــب هن يوســف ليلعــب معهــم، ومعظــم التفاســري تبــ�ي

ي اللعــب المبــاح والمنــدوب، كممارســة 
ي أن لعبهــم هــذا داخــل �ن ونظائرهمــا، ويــرى الثعالــىب

ســباق الخيــل والرمــي، وعللــوا طلبــه والخــروج بــه بمــا يمكــن أن يســتهوي يوســف لصبــاه، مــن 
ــاط. )1( ــب، والنش ــوع، واللع الرت

ي اللعــب، ففــي معــىن نرتــع ونلعــب، قــال  وبعــض المفريــن ذكــر اللهــو مــن معــا�ن  
)2( ونلهــو.  ونســعى  ننشــط  قتــادة: 

وقيــل: المــراد باللعــب هنــا المبــاح، مــن النبســاط، ل اللعــب المحظــور، الــذي هــو   
ضــد الحــق، ولذلــك لــم ينكــر يعقــوب قولهــم ونلعــب. )3(

وممــا يــدل عــى أن مرادهــم مــن اللعــب تعلــق بمباريــات، بصفــة معينــة ومخصوصة،   

وا عــن لعبهــم بالتســابق، فقــال تعاى:}قَالُــواْ يـَـا أبَاَنـَـا إِنـَـا ذَهَبْنَــا  أنهــم لمــا عــادوا لأبيهــم عــرب

 } َ ن ــ�ي ــا صَادِقِ ــوْ كُنَ ــا وَلَ ــنٍ لِنَ ــتَ بِمُؤْمِ ــا أنَ ــبُ وَمَ ــهُ الذِئْ ــا فَأَكَلَ ــدَ مَتَاعِنَ ــفَ عِن ــا يوُسُ ــتَبِقُ وَترََكْنَ نسَْ
ــي.)4( ــدو والرم ي الع

ــابقون �ن ــا متس ــف:17(؛ أي إنن )يوس

ي  قــدام أو بالرمــي والنضــال.)5( وقيــل: }نســتبق{ يعــىن وقيــل: ذهبنــا نســتبق إمــا عــى الأ  
ي الرمــي. )6(

نتصيــد، ويقــال: ننتضــل؛ أي يســابق بعضنــا بعضــاً �ن

ــه  ــة، ومقام ــور العظيم ــلم، رغــم انشــغاله بالأم ــه عليــه وس ــول، صــى الل والرس  

ي اللــه عنهــا: )أنهــا 
الرفيــع، وتعبــده الفائــق، مــارس بعــض أنــواع الرياضــة، فعــن عَائِشَــةَ، ر�ن

َ، فلما  ي سَــفَرٍ، قالــت: فَسَــابقَْتُهُ فَسَــبَقْتُهُ عــى رِجْــىَي
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي كانــت مــع النــىب

ــبْقَةِ( )7( ــكَ السَ ــذه بِتِلْ ــال ه ، فق ي ــبَقَىنِ ــابقَْتُهُ فَسَ ــمَ سَ ــتُ اللَحْ حَمَلْ

227 /2 ، ي 1. تفسري الثعالىب
2. تفسري السمرقندي، 2/ 182

139 /9 ، ي 3. تفسري القرطىب
ي السعود، 4/ 259 4. تفسري أ�ب

5. تفسري السعدي، 1 /395
6. تفسري السمرقندي، 2 /184

ي ي السبق عى الرجل، وصححه الألبا�ن
ي داود، كتاب الجهاد، باب �ن ن أ�ب 7. س�ن
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ي عهــد النبــوة عنــد الرمــي والجــري، بــل كانــت تجُــرى 
ولــم تقــف ممارســة الرياضــة �ن  

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  مباريــات للحيوانــات، فعــن أنََــسٍ، قــال: )كانــت ناَقَــةٌ لِرسَُــولِ اللَ

ٌ عــى قَعُــودٍ لــه فَسَــبَقَهَا، فَاشْــتَدَ ذلــك عــى  ي ــرَا�بِ ــاءَ، وَكَانَــتْ ل تسُْــبَقُ، فَجَــاءَ أعَْ تسَُــمَى العَضْبَ

ــا  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: إِنَ حَقً ــاءُ، فقــال رســول اللَ ــوا: سُــبِقَتْ العَضْبَ ، وَقَالُ َ ن المُسْــلِمِ�ي

ي ع�نــا الحــارن 
ــا إل وَضَعَــهُ()1( ويشــبه هــذا التســابق �ن ــهِ أنَْ ل يرَفَْــعَ شــيئاً مــن الدُنيَْ عــى اللَ

ــابه. ــا ش ــك مم ــري ذل ــيارات، وغ ــة، والس ــات الهوائي ــباق الدراج س

ي المســجد، وشــاهد عليــه الصــاة والســام، بعــض 
وكانــت الرياضــة تمــارس أحيانــاً �ن  

، صــى  ي ــدَ النــىب ــونَ عِنْ ــةُ يلَْعَبُ ــا الحَبَشَ ي اللــه عنــه، قــال: )بيَْنَ
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ مبارياتهــا، فعــن أ�ب

اللــه عليــه وســلم، بِحِرَابِهِــمْ، دخــل عُمَــرُ، فَأهَْــوَى إى الحَــىَ فَحَصَبَهُــمْ بهــا، فقــال: دَعْهُــمْ 

ــه وســلم،  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــت الن ــت: )رأي ــا، قال ــه عنه ي الل
ــةَ، ر�ن ــرُ(. )2( وعــن عَائِشَ ــا عُمَ ي

ــأمَُ،  ي أسَْ ــىت ــا ال ــونَ أن ــىت أَكُ ــجِدِ، ح ي المَسْ
ــونَ �ن ــةِ يلَْعَبُ ــرُ إى الحَبَشَ ــا أنَظُْ ــهِ، وأن ي بِرِدَائِ �نِ ُ ُ ــرت يسَْ

ــوِ( )3( ــى اللَهْ ــةِ ع ــنِ، الحَرِيصَ ــةِ السِ ــةِ الحَدِيثَ ــدْرَ الجَارِيَ ــدُرُوا قَ فَاقْ

ــات  ــاهدة المباري ــن مش ــرأة م ــىت الم ــع ح ــم يمن ــمة ل ــرت والحش ــى الس ــرص ع فالح  

، صــى اللــه عليــه وســلم، تــرك عائشــة،  ي عي النتبــاه أن النــىب وعــة، وممــا يســرت الرياضيــة المرش

ــاهدة. ــن المش ــف ع ــي الك ــررت ه ــىت ق ــا، ح ــه عنه ي الل
ر�ن

الرياضة قوة بدنية وذهنية:  
الرياضــة إعــداد لاأبــدان، ورشــاقتها، وقوتهــا، فهــي تتمــا�ش مــع الأمــر بإعــداد القــوة،   

ي قــول اللــه تعــاى: }وَأعَِــدُواْ لَهُــم مَــا اسْــتَطعَْتُم مِــن قُــوَةٍ وَمِــن رِبـَـاطِ الْخَيْــلِ ترُهِْبُــونَ 
الــوارد �ن

ءٍ  ْ ي َ بِــهِ عَــدْوَ اللّــهِ وَعَدُوَكُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِهِــمْ لَ تعَْلَمُونهَُــمُ اللّــهُ يعَْلَمُهُــمْ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن �ش

ــه  ــونَ{ )الأنفــال: 60(، وقــد فــر الرســول، صــى الل ــمْ لَ تظُلَْمُ ــمْ وَأنَتُ ــوَفَ إِلَيْكُ ــهِ يُ ــبِيلِ اللّ ي سَ ِ
�ن

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع
، باب اللهو بالحراب ونحوها 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

3. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نظر المرأة إى الحبش ونحوهم من غري ريبة
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عليــه وســلم، المــراد بالقــوة هنــا بالرمــي، فعــن عُقْبَــة بــن عَامِــرٍ يقــول: )ســمعت رسَُــولَ اللَــهِ، 

ِ يقــول: }وَأعَِــدُوا لهــم مــا اسْــتَطعَْتُمْ مــن قُــوَةٍ{ أل  َ صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو عــى المِنْــرب

ــيُ(.)1( ــوَةَ الرمَْ ــيُ، أل إِنَ الْقُ ــوَةَ الرمَْ ــيُ، أل إِنَ الْقُ ــوَةَ الرمَْ إِنَ الْقُ

ــة،  ــة الكريم ــة إى الآي ــي، إضاف ــة الرم ــة رياض ــى ممارس ــث ع ــى الح ــدل ع ــا ي ومم  

ــولَ  ــرٍ أيضــاً، حيــث قــال: )ســمعت رسَُ ــن عَامِ ــة ب ، مــا رواه عُقْبَ ن يــف الســابق�ي والحديــث الرش

ــمُ اللــه، فــا يعَْجِــزُ  ــمْ أرَضَُــونَ، وَيكَْفِيكُ ــتُفْتَحُ عَلَيْكُ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: سَ اللَ

أحدكــم أنَْ يلَْهُــوَ بِأسَْــهُمِهِ(.)2(

ــذا  ــي به ــا، وه ــى قوته ــة ع ــاد، والمحافظ ــاء الأجس ــة بن ــداف الرياض ــرز أه ــن أب فم  

ي هُرَيْــرةََ، قــال:  نســان المؤمــن، فعــن أ�ب لــة القــوة، وأهميتهــا لاإ ن ع لمرن تلتقــي مــع تقديــر الــرش

ٌ وَأحََــبُ إى اللَــهِ مــن المُؤْمِــنِ  ْ قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )المُؤْمِــنُ القَــوِيُ خَــري

ــكَ  ــزْ، وَإِنْ أصََابَ ــهِ، ول تعَْجَ ــتَعِنْ بِاللَ ــكَ، وَاسْ ــا ينَْفَعُ ــى م ــرِصْ ع ، احْ ٌ ْ ــري ي كُلٍ خَ
ــفِ، و�ن الضَعِي

ِي فَعَلْــتُ، كان كَــذَا وَكَــذَا، وَلَكِــنْ قُــلْ: قَــدر اللَــهِ ومــا شَــاءَ فَعَــلَ، فــإن لــو  ءٌ، فــا تقَُــلْ: لــو أَ�ن ْ ي َ �ش

ــيْطاَنِ()3( ــلَ الشَ ــحُ عَمَ تفَْتَ

اللهو بالرياضة عن اانشغال بالقضايا الجدية:  
ــا لهــو يشــغل عــن الأمــور  ــا، بحجــة أنه ــر مــن الرياضــة ومتابعته ــاس ينف بعــض الن  

يــة، ومــن أبســط الــردود عــى ذلــك، أن الرســول، صــى اللــه عليــه  المهمــة، والقضايــا المصري

ــام  ي الهتم
ن �ن ــلم�ي ــن المس ه م ــري ــى غ ــدم ع ــو المق ــجعها، وه ــة وش ــارس الرياض ــلم، م وس

ــاد  ــزم الجه ــا يل ــى م ــة ع ــة البدني ــة الرياض ــى ممارس ــث ع ــ� الح ــة، ول يقت ــور الجدي بالأم

والعســكرية، كمــا يحلــو لكثــري مــن العلمــاء القــول بهــذا الحــ�، فقــد وردت آثــار تــدل عــى 

مارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 1. صحيح مسلم، كتاب الإ
2. التخريج نفسه.

ي الأمر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله
3. صحيح مسلم، كتاب القدر، باب �ن



143

ي اللــه عنهــا، ســالف الذكــر الــذي 
وع، كحديــث عائشــة، ر�ن وعــة مــرش أن اللهــو بالرياضــة المرش

ــوِ( )1( ــى اللَهْ ــةِ ع ــنِ، الحَرِيصَ ــةِ السِ ــةِ الحَدِيثَ ــدْرَ الجَارِيَ ــدُرُوا قَ ــه: )...فَاقْ ــت في قال

، صــى اللــه  ي ي اللــه عنهمــا، الــذي فضــل فيــه النــىب
وحديــث جَابِــرِ بــن عبــد اللَــهِ، ر�ن  

ــا، وهــذا ل يخــص العســكرية، بحــال مــن  ــا وياعبه ــر لتاعــب زوجه ــه وســلم، زواج البك علي

، وَتَــركََ سَــبْعَ بنََــاتٍ، أو  ي ي اللــه عنــه، قــال: )هَلَــكَ أ�ب
الأحــوال، فعــن جابــر بــن عبــد اللــه، ر�ن

ــتَ  ــه وســلم، تزََوَجْ ــه علي ــهِ، صــى الل ــا، فقــال ىي رســول اللَ ــرَأةًَ ثيَِبً ــتُ امْ َوَجْ ن َ ــاتٍ، فَرت ــعَ بنََ تِسْ

ــا  ــةً تاُعِبُهَ ــا جَارِيَ ــال: فَهَ ــا، ق ــلْ ثيَِبً ــت: بَ ــا؟ قل ــرًا أمَْ ثيَِبً ــال: بِكْ ــت: نعــم، فق ــرُ؟ فقل ــا جَابِ ي

وَتاُعِبُــكَ، وَتضَُاحِكُهَــا وَتضَُاحِــكُكَ...( )2(

ن  ، ل يجــدُ جلَهــم منشــغاً بالعســكرية، وحــىت المنشــغل�ي ن   والمتدبــر بواقــع المســلم�ي

ي يرُوحّــون فيهــا عــن قلوبهــم باللهــو المبــاح،  بهــا يكــون لديهــم مــن الأوقــات والظــروف الــىت

ــا.  ي يهوونه ــىت ــة ال ــاب الرياضي ــض الألع ــة بع كممارس

ي إطــار منظومــة الوســطية والعتــدال، 
ع، �ن ممارســة الرياضــة المنضبطــة بالــرش  

وشــمولية الحيــاة، ينبغــي لأي شــخص أن يــدرك المــراد مــن التوضيــح الســابق الخــاص 

ــزوم  ورة ول ن رن ــ�ي ــه وب ــارب بين ــا تض ــة، ف ــا الجدي ــغال بالقضاي ــن النش ــة ع ــو بالرياض بالله

ــرأي أن  ــرب ال ــلم معت ــل مس ــال أن يقب ــن المح ــوص، إذ م ع بالخص ــرش ــكام ال ــاط بأح النضب

ي تســتحق  ع وضوابطــه وأحكامــه، فالرياضــة الــىت تنفلــت الرياضــة وممارســتها مــن عقــال الــرش

ــة،  ــة الحرك ــاقة، ومرون ــوة والرش ــا الق ــدان، فتمنحه ــدة لاأب ــي المفي ــة، ه ــجيع والممارس التش

ي الرياضــة 
ي لبســها وشــكلها ومســابقاتها، فكشــف العــورات حــرام �ن

ع �ن مــة بأحــكام الــرش ن والملرت

1. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نظر المرأة إى الحبش ونحوه من غري ريبة
ي ولده

2. صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها �ن
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ــا  ي الرض
ــاوز الأدب �ن ــار، وتج ــب القم ــن، ولع ار بالآخري ــوء الأدب، والإرن ــك س ــا، وكذل ه وغري

هــا بســبب الرياضــة، كل ذلــك  ــرك واجــب مــن صــاة وغري والغضــب، باللفــظ والممارســة، وت

ي يجــب تجنبهــا، لتكــون رياضتنــا عبــادة نمارســها، نؤجــر عليهــا  عيــة الــىت مــن المحظــورات الرش

ــاب. ونث

ــات، وينبغــي أن  ــا عــن أداء الواجب فيحــرم النشــغال بممارســة الرياضــة، أو متابعته  

ــن  ــا م ه ــة أم غري ء رياض ي ــىش ــذا ال ــواء أكان ه ء، س ي ــه �ش ــن أداء واجبات ــلم ع ــغل المس ل يش

ــذِهِ  ــا هَ ــه تعاى:}وَمَ ي قول
ــاء �ن ــا ج ــب، كم ــو ولع ــا له ي جملته

ــاة �ن ــور، فالحي ــاطات والأم النش

الْحَيَــاةُ الدُنيَْــا إِلَ لَهْــوٌ وَلَعِــبٌ وَإِنَ الــدَارَ الْآخِــرةََ لَهِــيَ الْحَيَــوَانُ لَــوْ كَانـُـوا يعَْلَمُــونَ{ )العنكبــوت: 64( 

ي هــذا الســياق جــاء التوجيــه 
ء، و�ن ي فــأداء الواجــب يجــب أن ل يشــغل المســلم عنــه �ش  

ي قولــه عــز وجــل: }وَإِذَا رَأوَْا تِجَــارةًَ أوَْ لَهْــواً انفَضُــوا إِلَيْهَــا وَترََكُــوكَ قَائِماً قُلْ 
، �ن ن لهــي للمؤمنــ�ي الإ

{ )الجمعــة: 11(، وأثــىن ســبحانه  َ ن ُ الرَازِقِــ�ي ْ ٌ مِــنَ اللَهْــوِ وَمِــنَ التِجَــارةَِ وَاللَــهُ خَــري ْ مَــا عِنــدَ اللَــهِ خَــري

، الذيــن ل يلهــون بــأي أمــر، مهمــا عظــم شــأنه، عــن واجباتهــم، فقــال  ن عــى عبــاده المخلصــ�ي

تعــاى: }رِجَــالٌ ل تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ وَل بيَْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَــهِ وَإِقَــامِ الصَــاةِ وَإِيتَــاء الــزَكَاةِ يخََافُــونَ 

ــور: 37( ــوبُ وَالأبَصَْارُ{)الن ــهِ القُلُ ــبُ فِي ــاً تتََقَلَ يوَْم

ســام ل يريــد مــن المســلم التفــرغ لعبــادة مخصوصــة، بــل يريــده أن يعبــد اللــه  والإ  

ــاصِ  ــرِو بــن الْعَ ــهِ بــن عَمْ ــه ونشــاطاته كافــة، ومنهــا الرياضــة، فعــن عبــد اللَ ي نســكه وصات
�ن

ْ أنَـَـكَ تصَُــومُ النَهَارَ،  َ قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )يــا عَبْــدَ اللَــهِ؛ ألََــمْ أخُْــرب

وَتقَُــومُ اللَيْــلَ، قلــت: بـَـىَ يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ قــال: فــا تفَْعَــلْ، صُــمْ وَأفَْطِــرْ، وَقُــمْ وَنـَـمْ، فــإن 

)
1

ــا( )* ــكَ حَقً ــكَ عَلَيْ ــا، وَإِنَ لِزَوْجِ ــكَ حَقً ــكَ عَلَيْ ــا، وَإِنَ لِعَيْنِ ــكَ حَقً ــدِكَ عَلَيْ لِجَسَ

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق
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نتائج امسابقات الرياضية:  
ينتــاب بعــض النــاس أحيانــاً إحبــاط مــن نتائــج بعــض المباريــات الرياضيــة، أو طريقــة   

ي 
ــل �ن ــبب الفش ــه، بس ــن حول ــه وبم ــة بنفس ــد الثق ــم يفق ــىت إن بعضه ــتواها، ح ــا ومس أدائه

ن بســبب  هــا، ومــا كان ينبغــي لاإحبــاط أن يجــد ســبياً إى قلــوب المســلم�ي مباريــات الــدوري وغري

هــا، فالأيــام دول، يــوم لــك ويــوم عليــك، والــذي يفــوز اليــوم قــد يخــر غــداً  الرياضــة أو غري

هــا، حــىت مــع الأفــراد والفــرق  ســامية وغري أو العكــس، ويحصــل هــذا مــع الــدول العربيــة والإ

ي ســباق الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وزوجــه عائشــة، 
الجماعيــة، وحصــل هــذا أيضــاً �ن

)
1 

*( )... َ ــتْ: )فســابقتُهُ فســبقتُهُ عــى رجــىي ــنْ عَائِشَــةَ، قَالَ ي اللــه عنهــا، فعَ
ر�ن

ــاس  ــة، يصــل ببعــض الن ــات الرياضي ــج المباري ــة الأمــل مــن بعــض نتائ وبســبب خيب  

، فتجــده يــ�خ، ويشــتم  ي الســلوك اللفظــي والعمــىي
الغضــب، ليخــرج عــن طــوره المقبــول �ن

ي توجيــه الكــرة، أو لأن فريقــاً خــر مبــاراة، 
بمــا هــبَ ودبَ مــن المســبات، لأن لعبــاً أخطــأ �ن

أو لأن فريقــاً أحــرز هدفــاً، إذ إن بعــض النــاس ي�خــون ويســلكون مــا ل يليــق مــن الســلوك 

ي تحــدث عنــد  ن عــى انفعالتهــم الــىت عنــد الفــرح والبهجــة أحيانــاً، ول يقتــ� ت�فهــم المشــ�ي

ــل.  ــارة أو الفش الخس

ي لاأســف بســبب  وبعضهــم كمــا لوحــظ مؤخــراً، يعــرب عــن حــال إحبــاط ويــأس يســترش  

ــية،  ــكرية، والسياس ــة، والعس ــل القتصادي ــة الأم ــا بخيب اه يلحقه ــرت ــة، ف ــل رياضي ــة أم خيب

وبعضهــم يصــاب بحالــة إحبــاط بســبب النتائــج الرياضيــة، فيتعــزز مــا لديــه مــن إحباطــات 

ســام يرفــض الستســام للهزائــم والجــراح، ففــي مجــالت أهم  أخــرى، ولاأســف المريــر، والإ

ي أحــد، فقــال عــز وجــل: }إِن 
ن بعــد الــذي أصابهــم �ن مــن الرياضــة، بلســم اللــه جــراح المســلم�ي

َ النَــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللّــهُ  ن ْ يمَْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتِلْــكَ الأيـَـامُ ندَُاوِلُهَــا بـَـ�ي

{)آل عمــران: 140( َ ن ــ�ي ــبُ الظاَلِمِ ــهُ لَ يحُِ ــهَدَاء وَاللّ ــمْ شُ ــذَ مِنكُ ــواْ وَيتََخِ ــنَ آمَنُ الَذِي

. ي ي السبق عى الرجل، وصححه الألبا�ن
ي داود، كتاب الجهاد، باب �ن ن أ�ب *س�ن
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الرهان والقار:  
ي كثــري مــن بقــاع الأرض ممارســة الميــر مــن خــال اســتغال 

تــروج بعــض الجهــات �ن  

اهتمــام النــاس بالرياضــة ونتائــج مســابقاتها، وتطلعهــم إى الغــىن الريــع، فيحــرم الرهــان 

ــيطاً  ــة وس ــابقات الرياضي ــون المس ــن يجعل ــاس مم ــض الن ــل بع ــن قب ــارس م ــار المم والقم

ي أكــرش مــن آيــة قرآنيــة، 
لميرهــم، تحــت مســميات منمقــة مختلفــة، فاللــه تعــاى ذم الميــر �ن

ــا  ــاسِ وَإِثمُْهُمَ ــعُ لِلنَ ٌ وَمَنَافِ ــري ــمٌ كَبِ ــا إِثْ ــلْ فِيهِمَ ــرِِ قُ ــرِ وَالمَيْ ــنِ الخَمْ ــألَُونكََ عَ ــال تعاى:}يسَْ فق

ُ مِــن نفَْعِهِمَــا ...{ )البقــرة: 219(، ويقــول عــز وجــل: }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ إِنمََــا الخَمْــرُ وَالمَيْــرُِ  َ أَكْــرب

وَالأنَصَــابُ وَالأزَْلمَُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَكُــمْ تفُْلِحُــونَ* إِنمََا يرُِيدُ الشَــيْطاَنُ 

ي الخَمْــرِ وَالمَيْــرِِ وَيصَُدَكُــمْ عَــن ذِكْــرِ اللّــهِ وَعَــنِ الصَــاةَِ  ِ
أنَ يوُقِــعَ بيَْنَكُــمُ العَــدَاوَةَ وَالبَغْضَــاء �ن

ــدة:90 - 91( ــونَ{ )المائ ــم مُنتَهُ ــلْ أنَتُ فَهَ

  اانضباط والرامة ي زمن امباريات الرياضية وأماكنها ومجرياتها:

، والممــارس لأي نــوع مــن أنــواع الرياضــة  ن تحكــم المباريــات الرياضيــة أنظمــة وقوانــ�ي  

ي أم  يجــد نفســه مضطــراً لتعلــم تلــك الأنظمــة والنضبــاط بهــا، ســواء مــن حيث الضبــط الزمــىن

ي به  ي تعزيز مبــدأ النضباطية الــذي عىن
، وتلــك أمــور تجدر الســتفادة منهــا �ن ي جــرا�أ ي أم الإ المــكا�ن

ســام أيمــا عنايــة، فالعبــادات لهــا أوقــات محــددة، وكيفيــات معينــة، وبعضها يرتبــط بأمكنة  الإ

هــا مــن  ي للصــاة، وغري ام بالضابــط الزمــىن ن ورة اللــرت معينــة، حــىت إن القــرآن الكريــم نبــه إى رن

العبــادات، فقــال جــل شــأنه: }فَــإِذَا قَضَيْتُمُ الصَــاةََ فَاذْكُــرُواْ اللّــهَ قِيَاماً وَقُعُــوداً وَعَــىَ جُنُوبِكُمْ 

ــاً {)النســاء: 103( ــاً مَوْقُوت َ كِتَاب ن ــ�ي ــىَ المُؤْمِنِ ــتْ عَ ــواْ الصَــاةََ إِنَ الصَــاةََ كَانَ ــمْ فَأقَِيمُ ــإِذَا اطمَْأنْنَتُ  فَ

ــة هــال  ــه، وينتهــي برؤي ــة هال ــدأ برؤي ــذي يب ــام محــدد أداؤه بشــهر رمضــان ال ــن الصي ورك

ــه  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَ ــا: )أنََ رسَُ ــه عنهم ي الل
ــرَ، ر�ن ــن عُمَ ــن اب ــه، فع ــذي يلي ــهر ال الش
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بََ بِيَدَيْــهِ، فقــال: الشَــهْرُ هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا، ثـُـمَ عَقَــدَ إِبهَْامَــهُ  َ وســلم، ذَكَــرَ رمََضَــانَ فَــ�ن

)1( ) َ ن ــ�ي ــه ثاََثِ ــدِرُوا ل ــمْ فَاقْ ــيَ عَلَيْكُ ــإِنْ أغُْمِ ــهِ، فَ ــرُوا لِرُؤْيتَِ ــهِ، وَأفَْطِ ــوا لِرُؤْيتَِ ــةِ، فَصُومُ ي الثَالِثَ
�ن

ــال:  ــعُودٍ، ق ي مَسْ ي صفــوف الصــاة، فعــن أ�ب
ــاط حــىت �ن ســام حــث عــى النضب والإ  

ــتَوُوا ول  ــولُ: اسْ ــاةِ، وَيقَُ ي الصَ
ــا �ن ــحُ مَنَاكِبَنَ ــلم، يمَْسَ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَ )كان رس

ــمَ  ــمْ، ثُ ــنَ يلَُونهَُ ــمَ الَذِي ــى، ثُ ــامِ وَالنُهَ ــو الأحَْ ــمْ أوُلُ ي مِنْكُ ــىنِ ــمْ، لِيَلِ ــفَ قُلُوبكُُ ــوا، فَتَخْتَلِ تخَْتَلِفُ

ــا( )2(. ــدُ اخْتِافً ــوْمَ أشََ ــمْ الْيَ ــعُودٍ: فَأنَتُْ ــو مَسْ ــال أب ــمْ، ق ــنَ يلَُونهَُ الَذِي

نِ قــال: اسْــتَوُوا  ْ ن الصَفَــ�ي ي اللــه عنــه: )أنــه كان إذا مَــرَ بــ�ي
  وعــن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

ــام  س ــة الإ ــى عناي ــوح ع ــدل بوض ــا ي ( )3(، مم َ َ ــرب ــدَمَ فَكَ ــاً، تقََ ــن خَلَ ــرَ فيه ــم يَ ــىت إذا ل ح

ي الشــكل والمضمــون، فهــو رائــد بهــذا، ولكــن أكــرش النــاس ل يفقهــون، وبخاصــة 
بالســتقامة �ن

ــاً  ــة تبع ــاطاتهم الدنيوي ــاس، ونش ــات الن ي ممارس
ــاط �ن ــدح لانضب ــون الم ــن يكيل ــك الذي أولئ

ــاط،  ــبّاق لانضب ــم الس ــور دينه ي أم
ــر �ن ــن التدب ــون ع ــك، ويتغافل ــم ذل ي تحك ــىت ــة ال لاأنظم

ــم. ن وتربيته ــلم�ي ــداد المس ــه، وإع ــث علي والح

التعاون بن عنار الفريق الرياي الواحد:  
ن عنــاره، بعيــداً  ي نتائــج مثمــرة، إذا لــم تســد روح التعــاون بــ�ي

ل يحقــق فريــق ريــا�ن  

ــة  ن إى العناي ــلم�ي ــه المس ــاى يوج ــه تع ــا، والل ــة برمته ــذا الأم ــتحواذ، وهك ــة والس ــن الأناني ع

 ِ ي نشــاطاتهم وحياتهــم كلهــا، فيقــول عــز وجــل: }...وَتعََاوَنـُـواْ عَــىَ الْــرب
بهــذا الجانــب المهــم �ن

ــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ{ )المائــدة: 2(،  ــهَ إِنَ اللّ ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتقَُــواْ اللّ وَالتَقْــوَى وَلَ تعََاوَنُــواْ عَــىَ الإِ

ــا الَذِيــنَ  ــا أيَهَُ ، فيقــول عــز وجــل: }يَ ن ن عــى النفــري متعاونــ�ي ويأمــر ســبحانه وتعــاى المســلم�ي

ــرُواْ جَمِيعــاً{ )النســاء: 71( ــاتٍ أوَِ انفِ ــرُواْ ثبَُ ــمْ فَانفِ ــذُواْ حِذْرَكُ ــواْ خُ آمَنُ
1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال

2. صحيح مسلم، كتاب الصاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...
3. صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والتفاق عى عثمان بن عفان
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الروح الرياضية:  
ي تلتقي  ي الماعــب درج الناس عى وصفــه بالروح الرياضيــة، الىت

التحــىي بحســن الخلــق �ن  

ســامية، فالقــوي ليــس بال�عــة، وإنمــا الــذي يملك  ي غالبهــا وتتقاطــع مــع منظومــة القيــم الإ
�ن

ي 
اف بالجميــل، وشــكر صاحبــه قيمــة أخاقيــة، يمارســها بعضهم �ن نفســه عنــد الغضــب، والعــرت

ســام عى  ن عند بدايــة اللعب تلتقــي مع حث الإ ن الفريقــ�ي ماعــب الكــرة، والتحيــة المتبادلــة بــ�ي

ي قولــه عــز وجــل: 
إفشــاء الســام، وطــرح التحيــة، والــرد عليهــا بأحســن منهــا، حســب مــا جــاء �ن

ءٍ حَسِيباً{)النســاء: 86( ْ ي َ  }وَإِذَا حُيِيْتُــم بِتَحِيَــةٍ فَحَيُــواْ بِأحَْسَــنَ مِنْهَــا أوَْ ردُُوهَــا إِنَ اللّــهَ كَانَ عَــىَ كُلِ �ش

ــج  ي النتائ
ــاً �ن ــل أحيان ن يفص ــ�ي ــلوك الاعب ــاه أن س عي النتب ــرت ي تس ــىت ــات ال ــن اللفت وم  

ــن  ــان م ــا الفريق ــل عليه ي حص ــىت ــاط ال ــدد النق ي ع
ــر �ن ــع آخ ــق م ــادل فري ــا تع ــمها، فلم ويحس

ــة كــرة  ــة للعب ــة مــن المســابقة العالمي ــة الثاني ــات التأهــل للمرحل ي تصفي
المجموعــة نفســها �ن

ي حصــل عليها  ي روســيا، حســم الأمــر عــدد البطاقــات الصفــراء الــىت
ي جــرت مؤخــراً �ن القــدم، الــىت

الفريقــان، فمــن كانــت لديــه بطاقــات أكــرش خــر التأهــل، إذ إن البطاقــة الصفــراء بمثابــة إنــذار 

ي اللعــب أو 
ن يتــ�ف بطريقــة غــري لئقــة �ن ، يوجهــه حكــم المبــاراة لاعــب حــ�ي ن بمســتوى معــ�ي

ــب. الملع

الاعب امسلم مارس الدعوة بسلوكه الطيب والقويم:  
ي أو  ــلىب ــري الس ، التأث ــري ــل الجماه ــن قب ــه م ــاهد من ــة المش ــلوك، وبخاص ــر الس يؤث  

ي تجــاه صاحــب الســلوك، فالنــاس عنــد الســوية يحبــون صاحــب الخلــق الــذي يتــ�ف  يجــا�ب الإ

ي الماعــب، اســتجلب اهتمــام 
ن المشــهورين �ن بلياقــة عاليــة، ولوحــظ أن ســلوك بعــض الاعبــ�ي

ي توجــه خصيصــاً  ســام، أكــرش بكثــري مــن الدعــوة اللســانية الــىت النــاس وتفاعلهــم مــع أخــاق الإ

ــة. ــوقة وفاعل ــائل مش ــاليب ووس ــة بأس ــن مصحوب ــم تك ــة إذا ل ــوة، وبخاص للدع
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ي الملعــب عــى مــرأى النــاس حرصــاً عــى أن ل تفوتــه، 
فالاعــب الــذي يــؤدي الصــاة �ن  

ــاه لهــذا الســلوك،  ي المشــاهدين النتب
ــري �ن ــه، يث ــذي يســجد شــكراً لل ــك ال ــاء، وكذل ــس ري ولي

ن يكــون قــد مــارس أمامهــم حســن الخلــق، مــع إتقــان مهــارات اللعــب، ممــا قــد  وبخاصــة حــ�ي

ــرى. ــف أخ ي مواق
ــه �ن ــلوك نفس ــة الس ــاهدين لممارس ــض المش ــز بع يحف

ــف  ــار إى موق ــت الأنظ ــدف لف ــة، به ــا بعجال ــوف عنده ــرَ الوق ــات تي ــذه وقف فه  

ي محاولة 
ســام مــن ممارســة الرياضة ومتابعتهــا، والهتمام بهــا، وتشــجيعها ومشــاهدتها، �ن الإ

ــق  ــى أن يحق ــام، ع ــال والمق ــه المج ــع ل ــا يتس ــة، فيم ــذه القضي ــى ه ــوء ع ــليط الض لتس

ع مــن الرياضــة المنضبطــة  ــرش ــة اللبــس عــن موقــف ال ي إزال
ــل �ن ــك الهــدف العــام المتمث ذل

ع الحنيــف وقيمــه، إضافــة إى اســتخاص  ي ممارســتها ومشــاهدتها، ومتابعتهــا بأحــكام الــرش
�ن

ي  عيــة، الــىت ي مجــال تعزيــز منظومــة القيــم الرش
بعــض الــدروس والعــرب مــن ممارســة الرياضــة �ن

ي مياديــن 
ي نشــاطات المســلم وســلوكه �ن

ســام بالحــث عــى امتثالهــا والتحــىي بهــا، �ن يعــىن الإ

ــاة كافــة.  الحي
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اسم امرأة
 ليس بعورة وا صوتها

امقال الثامن عر                                                 نر ي العدد 126 جادى اأوى وجادى اآخرة 1437هـ/ آذار 2016م

ها،  ــا عــورة ينبغــي ســرت ــاء أســماء النســاء، بحجــة أنه ــى إخف ــاس ع يــ� بعــض الن  

ــم، ومنهــج  ، وهــم بهــذا يخالفــون القــرآن الكري ــىش ــا أن ــة عــى أنه ــا برمــوز دال ــة عنه والتوري

ة الســلف الصالــح، حيــث عرفــت المــرأة باســمها، ومــا  الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وســري

ي 
ن لــم يكــن مــراداً ذكــره، كمــا حصــل للذكــر أحيانــاً، فقيــل �ن حصــل مــن إخفــاء لاســم إل حــ�ي

القــرآن الكريــم امــرأة فرعــون، وقيــل رجــل ورجــان، وقيــل كذلــك مريــم ابنــة عمــران، ومــو� 

وعيــى، وغــري أولئــك مــن الأســماء، ولــم يعهــد إخفــاء أســماء بســبب كونهــا عــورة عنــد أحــد 

ن كــن يعرفــن بأســمائهن الشــخصية، ونســاء الصحابة  مــن الســلف الصالــح، بــل أمهــات المؤمنــ�ي

ــه  وبناتهــم وأخواتهــم كذلــك، فالهــدف مــن الســم أن يكــون علمــاً دالً عــى شــخص صاحب

وذاتــه، حــىت إن بعــض المواقــف الموريــة لأســماء النســاء، تحــول دون تحقيــق أهــداف نبيلــة 

ــزوج الذكــر،  ــن عــن اســم ال ــذي يصعــب تحقيقــه إذا أعل ــزواج، ال ــل إشــهار ال وعــة، مث ومرش

ــظ  ــة لف ــا، أو كتاب ــز له ــرف يرم ــوردة أو ح ــا ب ــرب عنه ــم، أو مع ــتورة الس ــه مس يكت ــت رش وبقي

ي بطاقــة الدعــوة إى حفــل الزفــاف أو الخطوبــة، وغالبــاً مــا 
ز �ن كريمتــه تحــت اســم والدهــا المــرب

ي  شــهار دون تحديــد اســم تلــك الكريمــة الــىت يكــون لوالدهــا أكــرش مــن كريمــة، فكيــف يتحقــق الإ

ي  ي أو زوجــىت يحتفــل بزواجهــا أو خطبتهــا؟ حــىت إن بعــض النــاس يــرون أن التلفــظ بكلمــة امــرأ�ت

ي عهــد الرســول، صــى 
عيــب، علمــاً أن التعامــل مــع هــذه المســألة كان واضحــاً وبســيطاً وذلــك �ن

خفــاء  ، فلــم يكــن الســرت والإ ن ي اللــه عنهــم أجمعــ�ي
اللــه عليــه وســلم، وصحابتــه الكــرام، ر�ن



151

ن الأزواج، أمــا أن يعــرف النــاس أن  ة بــ�ي يشــمل ســوى مــا لــزم مــن عــورات الأبــدان والمعــارش

فانــة زوجــاً لفــان، فلــم يكــن مطلوبــاً ســرت ذلــك، بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فــإن 

ــة،  ــاط الزوجي ــم برب ــاس عــى عل ــه، حــىت يكــون الن عــان عن عــي إشــهاره، والإ ــوب الرش المطل

ن الأزواج؛ لأن بعــض متعلقــات هــذه العاقــة تخــص اهتمــام عمــوم النــاس،  الــذي يقــوم بــ�ي

أو عــى الأقــل الأقــارب والأصدقــاء والمعــارف منهــم.  

صوت امرأة ليس عورة:  
يبــدو أن بعــض النــاس تتولــد لديهــم ردات فعــل عكســية مبالــغ فيهــا حيــال النحــال   

ي والفســاد المجتمعــي، فيأخــذون مواقــف حــادة تجــاه بعــض المســائل والقضايــا، دون 
الأخــا�ت

، ومــن تلــك المواقــف منــع المــرأة مــن التلفــظ ببنــت شــفة عــى  عــي معتــرب اســتناد إى دليــل رش

ها، ول نــدري مــن أيــن  ي يجــب ســرت مســمع رجــال أجانــب، بحجــة أن صوتهــا مــن العــورات الــىت

ي مــا أنــزل اللــه تعــاى بهــا مــن ســلطان، بــل عــى العكــس  جــاءوا بتلــك الأحــكام المغلوطــة، الــىت

ســام المختلفــة كانــت تعلــم  ي عصــور الإ
مــن تلــك المواقــف تمامــاً، فــإن المــرأة المســلمة �ن

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــا إى الن ــوادث حضوره ــب، وح ــأل وتجي ــم، وتس ــم منه ــاس وتتعل الن

ة النبويــة، وكذلــك كانــت  وســلم، وســؤالها ومناقشــتها، تحفــل بذكرهــا صحــاح الســنة والســري

ورة  ن يســمعن الحديــث، وينقلنــه إى مــن يســمعه منهــن، ولــم يكونــوا بالــ�ن أمهــات المؤمنــ�ي

ــغ  ــن تبلي ــلم، م ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــاء الرس ــت نس ــو منع ــارم أو الأزواج، ول ــن المح م

ي بعــض المســائل هــن الشــاهدات 
حديثــه للنــاس؛ لتعطــل كثــري مــن أمــور الديــن، كونهــن �ن

ي بعضهــا يخــص صلــب العبــادات، ففــي  عــى أفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم وأقوالــه، الــىت

 ،)
1

 غســل التطهــر مثــاً، تــروي عائشــة للنــاس بلســانها، واصفــة غســله، صــى اللــه عليــه وســلم )*

ي أنــزل اللــه تعــاى فيهــا قرآنــاً، لــم تكــن مــن نســاء الرســول، صــى اللــه عليــه  والمجادلــة الــىت
* صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته.
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وســلم، ول مــن محارمــه، لكنهــا جاءتــه تشــكو زوجهــا، وتجــادل بشــأن قولــه لهــا، فقــال تعــاى 

ي زَوْجِهَــا  ِ
ي تجَُادِلُــكَ �ن ي ســميت نســبة لمجادلتهــا: }قَــدْ سَــمِعَ اللَــهُ قَــوْلَ الَــىتِ ي افتتــاح الســورة الــىت

�ن

{ )المجادلــة: 1( ٌ وَتشَْــتَكِي إِىَ اللَــهِ وَاللَــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُمَــا إِنَ اللَــهَ سَــمِيعٌ بصَِــري

منع الخضوع بالقول:  
ي بحــال فتــح البــاب عــى غاربــه لهــا، لتتكــر  نفــيُ أن يكــون صــوت المــرأة عــورة ل يعــىن  

ي القــول، فقــال جــلَ شــأنه: }يـَـا نِسَــاء 
ي صوتهــا كيــف تشــاء، فاللــه تعــاى نهــى عــن الخضــوع �ن

�ن

ي قَلْبِــهِ مَــرضٌَ  ِ
َ فَــاَ تخَْضَعْــنَ بِالْقَــوْلِ فَيَطمَْــعَ الَــذِي �ن ن ُ َ كَأحََــدٍ مِــنَ النِسَــاء إِنِ اتقََيْــ�ت ن ُ ِ لَسْــ�ت ي النَــىبِ

وَقُلْــنَ قَــوْلً مَعْرُوفــاً{ )الأحــزاب: 32(، فاللــه تعــاى لمــا منــع النســاء مــن الفاحشــة، وهــي الفعــل 

ي 
ي الصــوت، والنقيــاد �ن

القبيــح، منعهــن مــن مقدماتهــا، ومــن ذلــك محادثــة الرجــال بتكــر �ن

)
1

ــكام للفاســق. )* ال

فالنهــي ليــس لمجــرد إبــداء الصــوت وإســماعه، وإنمــا يتعلــق بحــال مرافقــة الصــوت   

ــوق  ي يت ــىت ــة ال ــوب المريض ــاب القل ــدى أصح ــة ل ــه، وبخاص ــاً ب ــدث افتتان ن يح ــ�ي ــر وتلي بتك

ــة،  ــة أو الملين ــد ســماع أصواتهــن المرقق ــن عن ــان به ــا إى النجــذاب للنســاء، والهيم أصحابه

ة الصــوت فقــط، وإنمــا يتعلــق بمضمــون الــكام أيضــاً، ففحــش القــول،  والأمــر ل يتعلــق بنــرب

أو مــا فيــه بــذاءة مــن الحديــث، هــو المنهــي عنــه، وليــس المــراد ســرت الصــوت بكليتــه، حــىت 

، ففــي تفســري الســعدي )لــم يقــل اللــه:   ن إن بعــض المفريــن لــم يمنــع مطلــق الــكام اللــ�ي

، الــذي فيــه خضــوع المــرأة للرجــل،  ن )فــا تلــن بالقــول(؛ وذلــك لأن المنهــي عنــه القــول اللــ�ي

وانكســارها عنــده، والخاضــع هــو الــذي يطمــع فيــه، بخــاف مــن تكلــم كامــاً لينــاً، ليــس فيــه 

خضــوع، بــل ربمــا صــار فيــه ترفــع وقهــر للخصــم، فــإن هــذا ل يطمــع فيــه خصمــه. 

 
.180/ 25 ، * التفسري الكبري
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ن  ــه عــى الحافظــ�ي ــه مــرض{ مــع أمــره بحفــظ الفــرج، وثنائ ي قلب
ــذي �ن ــه: }فيطمــع ال ودل قول

لفروجهــم والحافظــات، ونهيــه عــن قربــان الزنــا، أنــه ينبغــي للعبــد إذا رأى مــن نفســه هــذه 

الحالــة، وأنــه يهــش لفعــل المحــرم عندمــا يــرى كام مــن يهــواه أو يســمعه، ويجــد دواعــي 

ي إضعــاف هــذا المــرض، 
طمعــه قــد ان�فــت إى الحــرام، فليعــرف أن ذلــك مــرض، فليجتهــد �ن

وحســم الخواطــر الرديــة، ومجاهــدة نفســه عــى ســامتها مــن هــذا المــرض الخطــر، وســؤال 

ي بيوتكــن{؛ أي إلزمــن 
اللــه العصمــة والتوفيــق، وأن ذلــك مــن حفــظ الفــرج المأمــور بــه }وقــرن �ن

ن الخــروج  ج الجاهليــة الأوى{؛ أي ل تكــرش جــن تــرب بيوتكــن؛ لأنــه أســلم وأحفــظ، لكــن }ول ترب

متجمــات، أو متطيبــات، كعــادة أهــل الجاهليــة الأوى، الذيــن ل علــم عندهــم ول ديــن، فــكل 

هــذا دفــع للــرش وأســبابه، ولمــا أمرهــن بالتقــوى عمومــاً وبجزئيــات مــن التقــوى، نــص عليهــا 

ــا  ن يحتاجهم ــ�ي ــزكاة، اللت ــاة وال ــةً الص ــة، خاص ــن بالطاع ــك أمره ــا، كذل ــاء إليه ــة النس لحاج

ــاص  خ ــاة الإ ي الص
ــات، و�ن ــل الطاع ــادات، وأج ــرب العب ــا أك ــد، وهم ــا كل أح ــر إليهم ويضط

حســان إى العبيــد، ثــم أمرهــن بالطاعــة عمومــاً، فقــال: }وأطعــن اللــه  ي الــزكاة الإ
للمعبــود، و�ن

ــه؛ أمــر إيجــاب، أو اســتحباب،   أنمــا  ــر أمــرا ب ــه ورســوله كل أم ي طاعــة الل
ورســوله{ يدخــل �ن

يريــد اللــه  بأمركــن بمــا أمركــن بــه، ونهيكــن عمــا نهاكــن عنــه؛ ليذهــب عنكــم الرجــس؛ أي الأذى 
)

1

والــرش والخبــث.)*

امرأة ريكة ي البيت وامجتمع بل رائدة فيها:  
ن يحلــل أو يحــرم عــى  ســام حــ�ي بعــض النــاس يعطــي صــوراً قاتمــة وظالمــة عــن الإ  

عيــة وقواعــد فقهية  المــزاج، فأحــكام الحــال والحــرام، ينبغــي أن تبــىن اســتناداً إى نصــوص رش

واضحــة، ومــن الخطيئــة بمكان أن يكــون مرتكزها الأهــواء، والرغبات، والنظــرات الظنية، فبعض 

اً مــن المباحــات، ومــا درى أن تحريــم المبــاح ل يقــل  ، يحــرم كثــري ن النــاس، بحجــة اتقــاء الفــ�ت

ي إثــم تحريــم المبــاح، فيقول  إثمــاً وخطــورة عــن إباحــة الحــرام، فاللــه تعــاى ينكــر عــى مرتكــىب

* تفسري السعدي، 1 /664.
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َ أخَْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالْطيَِبَــاتِ مِــنَ الــرِزْقِ قُــلْ هِــي لِلَذِيــنَ  ي جــل شــأنه: }قُــلْ مَــنْ حَــرمََ زِينَــةَ اللّــهِ الَــىتِ

ي الْحَيَــاةِ الدُنيَْــا خَالِصَــةً يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلِــكَ نفَُصِــلُ الآيـَـاتِ لِقَــوْمٍ يعَْلَمُــونَ{ )الأعــراف: 32( ِ
 آمَنُــواْ �ن

ي الحيــاة العامــة والمجتمعيــة، بســبب آراء مــا أنــزل اللــه بهــا مــن 
ــلُ دور المــرأة �ن ن يعُطَ وحــ�ي

ســلطان، فــإن إجحافــاً يحصــل لهــا ولمجتمعهــا، وللديــن مــن وراء ذلــك، كــون تلــك الآراء تلبس 

ثــوب الديــن، وهــو منهــا بــراء، بــراءة الذئــب مــن دم يوســف، عليــه الســام.

ي بيتهــا، والرســول، صــى الله عليه وســلم، 
فالمــرأة تشــارك زوجهــا تحمــل المســؤولية �ن  

ي بذكــر دورهــا المهــم عــى هــذا الصعيــد، فعــن عَبْــدَ اللَــهِ بــن عُمَــرَ، يقول: ســمعت رسَُــولَ  عــىن

ــامُ رَاعٍ،  مَ ــهِ، الْإِ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )كُلُكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُكُــمْ مســئول عــن رعَِيَتِ اللَ

ــتِ  ي بيَْ
ــةٌ �ن ــهِ، وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَ ــهِ، وهــو مســئول عــن رعَِيَتِ ي أهَْلِ

ــهِ، وَالرجَُــلُ رَاعٍ �ن ومســئول عــن رعَِيَتِ

ي مَالِ سَــيِدِهِ، ومســئول عــن رعَِيَتِهِ، قال: وَحَسِــبْتُ 
زَوْجِهَــا، ومســئولة عــن رعَِيَتِهَــا، وَالْخَــادِمُ رَاعٍ �ن

ي مَــالِ أبيــه، ومســئول عــن رعَِيَتِــهِ، وَكُلُكُــمْ رَاعٍ ومســئول عن رعَِيَتِــهِ(. )1( 
 أنَْ قــد قــال: وَالرجَُــلُ رَاعٍ �ن

ي بيــت زوجهــا ل يعقــل أن يكُمَــمَ فمهــا عــن الــكام، أو يخجــل مــن 
فالمــرأة الراعيــة �ن  

ي  بــداع، والتطويــر، والبنــاء البيــىت ي الإ
ذكــر اســمها عــى المــاأ مــن النــاس، وإنمــا هــي رائــدة �ن

ــد عمــل  ــة، وق ــاة القتصادي ي الحي
ي السياســة والمعــارك و�ن

ي شــاركت �ن ــىت والمجتمعــي، هــي ال

وجهــا )2(، ن ي اللــه عنهــا، قبــل أن يرت
ي تجــارة خديجــة، ر�ن

 الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

ــؤال  ــن الس ــن م ــن، ول منعه ــل عليه ــا بخ ــن، وم ــن ويعظه ن أن يعلمه ــ�ب ــاء يطل ــه النس  وجاءت

ِ، صــى اللــه عليــه وســلم:  )غَلَبَنَــا  ي ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِ، قالــت النِسَــاءُ لِلنَــىبِ بأصواتهــن، فعــن أ�ب

عَلَيْــكَ الرجَِــالُ، فَاجْعَــلْ لَنَــا يوَْمًــا مِــنْ نفَْسِــكَ، فَوَعَدَهُــنَ يوَْمًــا لَقِيَهُــنَ فِيــهِ، فَوَعَظهَُــنَ وَأمََرهَُــنَ، 

فَــكَانَ فِيمَــا قَــالَ لَهُــنَ: مَــا مِنْكُــنَ امْــرَأةٌَ تقَُــدِمُ ثاَثَـَـةً مِــنْ وَلَدِهَــا، إِلَ كَانَ لَهَــا حِجَابـًـا مِــنَ النَــارِ، 

)3(.) ن ْ ؟ فَقَــالَ: وَاثنَْتَــ�ي نِ ْ فَقَالَــتِ امْــرَأةٌَ: وَاثنَْتَــ�ي

ي القرى والمدن
1. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة �ن

ي رسول الله، صى الله عليه وسلم، قبل أن يوحى إليه، 1 /155 - 157
2. طبقات ابن سعد، ذكر عامات النبوة �ن

ي العلم؟
3. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم عى حده �ن
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ي مالهــا إل بإرادتهــا، فذمتهــا الماليــة مســتقلة 
والمــرأة صاحبــة المــال ليــس لأحــد حــق �ن  

تمامــاً، واللــه تعــاى حــذر الأزواج والأوليــاء مــن ســلب النســاء شــيئاً مــن أموالهــن دون موافقــة 

ــنَ  ــمْ إِحْدَاهُ ــكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتُ ــتِبْدَالَ زَوْجٍ مَ ــمُ اسْ ــأنه: }وَإِنْ أرَدَتُ ــل ش ــال ج ــن، فق ــة منه ريح

ــاً{ )النســاء: 20(، فالأخــذ مــن مهــور  ــاً مُبِين ــاً وَإِثمْ ــهُ بهُْتَان ــيْئاً أتَأَخُْذُونَ ــهُ شَ ــذُواْ مِنْ ــاَ تأَخُْ ــاراً فَ قِنطَ

النســاء يكــون حرامــاً وســحتاً إل إذا تــم برضاهــن، وهــذا مــا يؤكــده اللــه تعــاى بقولــه: }وَآتـُـواْ 

ءٍ مِنْــهُ نفَْســاً فَكُلُــوهُ هَنِيئــاً مَرِيئــاً{ )النســاء: 4(،  ْ ي َ َ لَكُــمْ عَــن �ش ن ْ النَسَــاء صَدُقَاتِهِــنَ نِحْلَــةً فَــإِن طِــ�ب

ــاً لزوجهــا، إل إذا طابــت نفســها بمــا أعطتــه. فــا يكــن أكل مــال المــرأة حــالً طيب

وعيــة تصدقهــا عــى زوجهــا المعــر، وكان  بــل إن المــرأة ذات اليســار ســألت عــن مرش  

ــتُ  ي الْمَسْــجِدِ، فَرَأيَْ
ــهِ، قالــت: )كنــت �ن ــرَأةَِ عبــد اللَ ــبَ امْ الســؤال بلســانها وصوتهــا، فعــن زيَنَْ

ــبُ تنُْفِــقُ عــى  ــوْ مــن حُلِيِكُــنَ - وَكَانَــتْ زيَنَْ ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: تصََدَقْــنَ وَلَ ي النــىب

ي حَجْرِهَــا - قــال: فقالــت لِعَبْــدِ اللَــهِ: سَــلْ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه 
ــامٍ �ن عبــد اللَــهِ، وَأيَتَْ

ي حَجْــرِي مــن الصَدَقَــةِ؟ فقــال: سَــىِي أنَـْـتِ 
ي أنَْ أنُفِْــقَ عَلَيْــكَ، وَعَــىَ أيتــامٍ �ن ِ وســلم، أيَجَْــزِي عَــىن

، صــى اللــه عليــه وســلم،  فَوَجَــدْتُ  ي رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَانطْلََقْــتُ إى النــىب

 ، ي ، فَمَــرَ عَلَيْنَــا بِــاَلٌ، فَقُلْنَــا: سَــل النــىب ي امْــرَأةًَ مــن الْأنَصَْــارِ عــى الْبَــابِ حَاجَتُهَــا، مِثْــلُ حَاجَــىتِ

ــا: لَ  ــرِي؟ وَقُلْنَ ي حَجْ
ــامٍ ىي �ن ــي وَأيَتَْ ــقَ عــى زَوْجِ ي أنَْ أنُفِْ ِ ــىن ــزِي عَ ــه وســلم، أيَجَْ ــه علي صــى الل

ْ بِنَــا، فَدَخَــلَ فَسَــألََهُ، فقــال: مــن هُمَــا؟ قــال: زيَنَْــبُ، قــال: أيَُ الزَياَنِــبِ؟ قــال: امْــرَأةَُ عبــد  تخُْــربِ

)
1

ــةِ(. )* ــرُ الصَدَقَ ــةِ، وَأجَْ ــرُ الْقَرَابَ ــرَانِ؛ أجَْ ــهِ، قــال: نعــم لهــا أجَْ اللَ

ي الحجر
* صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عى الزوج والأيتام �ن
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ليس امقصود رعنة اانفات من أحكام الرع وضوابطه:  
ــت  ــاً أن المقصــود دعــوة إى التفل ــل هــذا المقــال مخطئ ــع مث يظــن بعــض مــن يطال  

ع وضوابطــه، فيمــا يخــص عاقــة الرجــال بالنســاء، والأمــر ليــس كذلــك عــى  مــن قيــود الــرش

ع وضوابطــه  ــرش ــاط مضبوطــة بحكــم ال ــا المــراد أن تكــون الدعــوة إى النضب طــاق، وإنم الإ

ــى  ، ص ي ــىب ــه الن ــاء ب ــاى، ول ج ــه تع ــزل الل ــا أن ــري م ــاس بغ ــى الن ــدد ع ــوده، دون أن يش وقي

ــا  م ن ــه، وأن يلرت ــام وأخاق س ــم الإ ــا بقي ــي أن يتحلّي ــل ينبغ ــرأة والرج ــلم، فالم ــه وس ــه علي الل

ي حــدود 
ي لبســهما وكامهمــا وصوتيهمــا، و�ن

عيــة الصحيحــة، �ن أحكامــه المســتندة إى الأدلــة الرش

ي يتقربــان  ي شــعائرهما الــىت
ائهمــا، وشــؤون حياتهمــا كلهــا، و�ن ي بيعهمــا ورش

عاقتهمــا ببعــض، و�ن

ي الــذي يتفضــل اللــه عليهمــا بــه حــال برهمــا،  بهــا إى اللــه تعــاى، ليحصــا عــى الثنــاء الربــا�ن

ــاتِ  َ وَالْقَانِتَ ن ــ�ي ــاتِ وَالْقَانِتِ َ وَالْمُؤْمِنَ ن ــ�ي ــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِ َ وَالْمُسْ ن ــلِمِ�ي ــأنه: }إِنَ الْمُسْ ــل ش ــال ج فق

 َ ن َ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِــ�ي ن َ وَالصَادِقَــاتِ وَالصَابِرِيــنَ وَالصَابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِ�ي ن وَالصَادِقِــ�ي

ــهَ  ــنَ اللَ ــاتِ وَالذَاكِرِي ــمْ وَالْحَافِظَ َ فُرُوجَهُ ن ــ�ي ــاتِ وَالْحَافِظِ َ وَالصَائِمَ ن ــ�ي ــاتِ وَالصَائِمِ وَالْمُتَصَدِقَ

ــزاب: 35(. ــاً{ )الأح ــراً عَظِيم ــرةًَ وَأجَْ ــم مَغْفِ ــهُ لَهُ ــدَ اللَ ــرَاتِ أعََ اً وَالذَاكِ ــري كَثِ

فالمقصــود أن تســري الحيــاة وفــق هــذه المنظومــة مــن القيــم الربانيــة، دون تفريــط   

ــوى أرفــع  ــة، وأن تت ــال أعــى الدرجــات العلمي ــة يمكــن لهــا أن تن ول إفــراط، فالمــرأة المصون

المســؤوليات، وأن تقــوم بخــري الخدمــة لمجتمعهــا، ول يعقــل أن يتــم ذلــك منهــا، واســمها 

ــوم.  ــا مكت ــور، وصوته مغم
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استذكار سجاياه ي ذكرى 
مولده، صى الله عليه وسلم 

امقال التاسع عر                نر ي العدد 149 ربيع اأول وربيع الثاي 1441هـ/ ترين الثاي وكانون اأول 2019م

ي أهدافهــا ومحتواهــا وتطبيقاتهــا وآثارهــا، والوقــوف عنــد أي 
الســنة النبويــة مدرســة �ن   

جــزء منهــا، بمناســبة أو دونهــا، يلهــم المتدبريــن الــدروس والعــرب والعظــات، ومناســبة ذكــرى 

يف، فرصة لســتذكار شــمائله، عليه الصاة والســام، ومزايــاه وخصائصه،  المولــد النبــوي الرش

ــة.  ي خلــق عليهــا وبهــا، فهــو خلــق مــن خــري جِبلَ ــهِ، الــىت ي منهــا ســجاياه وخصائــصِ جبلَت ــىت  ال

فطُر عى التوحيد:  

ي الخلــق عــى فطــرة التوحيد، 
يشــارك الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ســائر البــرش �ن  

ــال  ــال: ق ــث ق ــه، حي ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ــو هُرَيْ ــه أبَ ــذي يروي ــث ال ي الحدي

ــا �ن ــد حقيقته ي أك ــىت ال

رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:)ما مــن مَوْلُــودٍ إل يوُلَــدُ عــى الْفِطْــرةَِ، فَأبَـَـوَاهُ يهَُوِدَانِــهِ، 

أو ين�انــه، أو يمَُجِسَــانِهِ، كمــا تنُْتَــجُ الْبَهِيمَــةُ بهَِيمَــةً جَمْعَــاءَ، هــل تحُِسُــونَ فيهــا مــن جَدْعَــاءَ؟ 
)

1

ــرَ النــاس عليهــا{()* ي فَطَ ــهِ الــىت ــرةََ اللَ ي اللــه عنــه: }فِطْ
ــرةََ، ر�ن ثُــمَ يقــول أبــو هُرَيْ

ســام؛ لأن اللــه خلــق الخلــق  ومعــىن فطــرة اللــه، خلقــة اللــه، والمــراد بهــا ديــن الإ  

ــا كفــر مــن كفــر لعــارض أخرجــه عــن  ــليمة، وإنم ــه عقولهــم الس ــذي تقتضي ــه؛ إذ هــو ال علي

أصــل فطرتــه، كمــا قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــا مــن مَوْلُــودٍ إل يوُلَــدُ عــى 

ي بخلــق اللــه  الْفِطْــرةَِ، فَأبَـَـوَاهُ يهَُوِدَانِــهِ، أو ين�انــه( وقولــه تعــاى:}لَ تبَْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَــهِ{ يعــىن

يمــان، ومعــىن أن اللــه ل يبدلهــا، أي ل يخلــق النــاس  ي خلــق النــاس عليهــا مــن الإ الفطــرة الــىت

ــة الأوى. ــد الخلق ــن، بع ــس والج ن ن الإ ــياط�ي ــا ش ــن يبدله ــا، ولك ه ــى غري ع

سْامَُ. ِ الإِ ي ُ فَمَاتَ، هَلْ يصَُىَ عَلَيْهِ، وَهَلْ يعُْرضَُ عَىَ الصَىبِ ي * صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باَبُ إِذَا أسَْلَمَ الصَىبِ
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ــذا  ــى ه ــي ع ــا، فالنف ــاس أن يبدلوه ــي للن ــرة ل ينبغ ــك الفط ــىن أن تل ــون المع أو يك  

ي حــق مــن 
؛ أي ل تبديــل لفطــرة اللــه �ن ن ي المؤمنــ�ي

، وقيــل: إنــه عــى الخصــوص �ن حكــم ل خــرب

قــىن اللــه أنــه يثبــت عــى إيمانــه، وقيــل: إنــه نهــى عــن تبديــل الخِلقــة، كخصــاء الفحــول مــن 

ــك. )1( ــبه ذل ــا، وش ــع آذانه ــوان، وقط الحي

، صــى اللــه عليــه وســلم، خُلــق مســلماً موحــداً، واســتقام عــى ذلــك، ولــم  ي فالنــىب  

ف، اســتجابة لدعــاء  ك، وقــد يكــون تحقَــق لــه هــذا الــرش يعبــد صنمــاَ قــط، ولــم يتلبــس بــرش

أبيــه إبراهيــم، عليــه الســام، إذ يذكــر القــرآن الكريــم قولــه: }وَإِذْ قَــالَ إِبرَْاهِيــمُ ربَِ اجْعَــلْ 

َ أنَ نعَْبُــدَ الأصَْنَــامَ{ )إبراهيــم: 35(، بــل كان عليه الصاة والســام،  ي ي وَبـَـىنِ هَـــذَا الْبَلَــدَ آمِنــاً وَاجْنُبْــىنِ

ــرْوَةُ بــن  ي غــار حــراء الليــاىي ذوات العــدد، فعــن عُ
وي عــن قومــه ليتعبــد �ن ن قبــل أن يبعــث يــرن

تَـْـهُ، أنهــا قالــت: )كان أوََلُ مــا بـُـدِئَ  َ ، صــى اللــه عليــه وســلم، أخَْرب ي ، أنََ عَائِشَــةَ زَوْجَ النــىب ِ ْ الزُبـَـري

ي النَــوْمِ، فَــكَانَ لَ يـَـرَى 
بِــهِ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن الْوَحْــيِ الرُؤْيـَـا الصَادِقَــةَ �ن

رُؤْيَــا إل جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُبْــحِ، ثـُـمَ حُبِــبَ إليــه الْخَــاَءُ، فَــكَانَ يخَْلُــو بِغَــارِ حِــرَاءٍ، يتََحَنَــثُ 

َوَدُ لِذَلِــكَ، ثـُـمَ يرَجِْــعُ  ن َ َ أوُْلَتِ العَــدَدِ، قبــل أنَْ يرَجِْــعَ إى أهَْلِــهِ، وَيـَـرت فيــه - وهــو التَعَبُــدُ- اللَيَــاىِي

ــكُ، فقــال:  ــارِ حِــرَاءٍ، فَجَــاءَهُ الْمَلَ ي غَ
ــهُ الحَــقُ، وهــو �ن ــا، حــىت فَجِئَ َوَدُ لِمِثْلِهَ ن َ ــرت إى خَدِيجَــةَ، فَيَ

، فقــال:  ي ي الجَهْــدَ، ثـُـمَ أرَسَْــلَىنِ ِ ي حــىت بلََــغَ مِــىن ي فَغَطـَـىنِ اقْــرَأْ، قــال: مــا أنــا بِقَــارِئٍ، قــال: فَأخََــذَ�نِ

ي الْجَهْــدَ، ثـُـمَ  ِ ي الثَانِيَــةَ، حــىت بلََــغَ مِــىن ي فَغَطَــىنِ اقْــرَأْ، قــال: قلــت: مــا أنــا بِقَــارِئٍ، قــال: فَأخََــذَ�نِ

ي الجَهْــدَ،  ِ ي الثَالِثَــةَ، حــىت بلََــغَ مِــىن ي فَغَطـَـىنِ ، فقــال: اقــرأ، فقلــت: مــا أنــا بِقَــارِئٍ، فَأخََــذَ�نِ ي أرَسَْــلَىنِ

ــكَ  ــرَأْ وَرَبُ ــقٍ* اقْ ــانَ مــن عَلَ نسَْ ــقَ الْإِ ــقَ* خَلَ ــذي خَلَ ــكَ ال ــمِ رَبِ ــرَأْ بِاسْ ــال: }اقْ ، فق ي ــلَىنِ ــمَ أرَسَْ ثُ

نسَْــانَ مــا لــم يعَْلَــمْ{( )2( كَْــرمَُ* الــذي عَلَــمَ بِالْقَلَــمِ* عَلَــمَ الْإِ الْأ

يل: 3 /122 - 123 ن 1. التسهيل لعلوم الترن
يمان، باَبُ بدَْءِ الْوَحْيِ إِىَ رسَُولِ اللهِ، صَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 2. صحيح مسلم، كتاب الإ



160

يهــه  ن ، وترن ن ، حمــل الدعــوة إى توحيــد رب العالمــ�ي ن ولمــا بعــث نبيــاً ورســولً للعالمــ�ي  

ي جبــل عليهــا، فــكان حنيفــاً مســلماً عــى ملــة أبيــه  ك، متجاوبــاً مــع روح الفطــرة الــىت عــن كل رش

إبراهيــم، عليــه الســام، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَوََ� بِهَــا إِبرَْاهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ يَــا 

ــرة: 132( ــلِمُونَ{ )البق ــم مُسْ ــنَ إَلَ وَأنَتُ ــاَ تمَُوتُ ــنَ فَ ــمُ الدِي ــى لَكُ ــهَ اصْطفََ َ إِنَ اللّ ي ــىنِ بَ

اختار الفطرة:  
راء، وقبيــل  ي بيــت المقــدس خــال رحلــة الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو �ن ي النــىب  

يــل، عليــه الســام، فجــاءه  عروجــه إى الســماء، شــهد لــه اختيــاره للفطــرة، لمــا أرُســلَ إليــه جرب

ــه  ــل، علي ي ــه جرب ، فقــال ل ن ــ�ب ــار الل ــار أحدهمــا، فاخت ، ليخت ن ــ�ب ــاء مــن خمــر، وآخــر مــن ل بإن

ــرةََ(  فعــن أنََــسِ بــن مَالِــكٍ، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  تَْ الْفِطْ َ الســام: )اخْــرت

ــرهَُ  ــعُ حَافِ ــلِ، يضََ ــارِ، وَدُونَ الْبَغْ ــوْقَ الْحِمَ ــلٌ، فَ ــضُ طوَِي ــةٌ أبَيَْ اَقِ، وهــو دَابَ ُ ــرب ــتُ بِالْ قــال: )أتُِي

ي  ــىت ــةِ ال ــهُ بِالْحَلْقَ ــدِسِ، قــال: فَرَبطَتُْ ــتَ الْمَقْ ــتُ بيَْ ــهُ حــىت أتَيَْ ــهِ، قــال: فَرَكِبْتُ ــى طرَفِْ ــدَ مُنْتَهَ عِنْ

ي  ، ثُــمَ خَرجَْــتُ، فَجَــاءَ�نِ نِ ْ نَبِْيَــاءُ، قــال: ثُــمَ دَخَلْــتُ الْمَسْــجِدَ، فَصَلَيْــتُ فيــه رَكْعَتَــ�ي يرَْبِــطُ بِــهِ الْأ

يــلُ، صــى  ِ ْ ، فقــال جِرب َ ن َ تُْ اللَــ�ب َ ، فَاخْــرت نٍ َ يــلُ، عليــه السَــاَم، بِإِنـَـاءٍ مــن خَمْــرٍ، وَإِنـَـاءٍ مــن لَــ�ب ِ ْ جِرب
ــمَاءِ( )1( ــا إى السَ ــرَجَ بِنَ ــمَ عَ ــرةََ، ثُ تَْ الْفِطْ َ اللــه عليــه وســلم: اخْــرت

ســام، والســتقامة، ومعنــاه، واللــه أعلــم؛  يذكــر النــووي أن الفطــرة فــرت هنــا بالإ  

ن عامــة، لكونــه ســهاً طيبــاً طاهــراً، ســائغاً  ســام والســتقامة، وجعــل اللــ�ب ت عامــة الإ اخــرت

ي الحال 
، ســليم العاقبــة، وأمــا الخمــر فإنهــا أم الخبائــث، وجالبــة لأنــواع مــن الــرش �ن ن للشــارب�ي

ــه أعلــم.)2( والمــآل، والل

ن عى  ومــن حرصــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى موافقــة الفطــرة، أنه حــث المســلم�ي  

، صى الله عليه وســلم،  ي ي الله عنه: ســمعت النىب
ي هريرة، ر�ن ي حديث أ�ب

ن ورد ذكرها �ن فعل ســ�ن

رْاَءِ بِرسَُولِ اللهِ، صَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إِىَ السَمَاوَاتِ، وَفَرضِْ الصَلَوَاتِ. يمان،  باَبُ الْإِ 1- صحيح مسلم، كتاب الإ
ح النووي، 2/ 212. 2- صحيح مسلم برش
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 يقول: )الْفِطرْةَُ خَمْسٌ؛ الْخِتَانُ، وَالِسْــتِحْدَادُ، وَقَصُ الشَــارِبِ، وَتقَْلِيــمُ الْأظَفَْارِ، وَنتَْفُ الْآباَطِ( )1(

ــا  ي اختاره ــىت ــة ال ــنة القديم ــرة الس ــياء، وأراد بالفط ــة أش ــسٌ(؛ أي خمس ــرةَُ خَمْ ــه: )الْفِطْ وقول

ــه.)2(  ــروا علي ، فط ــىي ــر ج ــا أم ــع، فكأنه ائ ــا الرش ــت عليه ــام، واتفق ــم الس ــاء، عليه الأنبي

ي عــون المعبــود، أن )الخِتــان(  بكــر أولــه، اســم لفعــل الخاتــن، وهــو قطــع 
جــاء �ن  

ي تغطــي الحشــفة مــن الذكــر، و)الِسْــتِحْدَادُ( هــو حلــق العانــة، ســمي اســتحداداً  الجلــدة الــىت

لســتعمال الحديــدة، وهــي المــو�، ويكــون بالحلــق والقــص والنتــف والنــورة، قــال النــووي: 

ــق  ــا بالحل ــل أيض ــه، ويحص ــوي علي ــه إن ق ــن حلق ــل م ــط أفض ب ــف الإ ــق، ونت ــل الحل والأفض

والنــورة، و)تقليــم الأظفــار( التقليــم تفعيــل مــن القلــم، وهــو القطــع، والأظفــار جمــع ظفــر، 

ي 
ــا مــن غــري اســتئصال، وورد �ن و)قــص الشــارب(؛ أي قطــع الشــعر النابــت عــى الشــفة العلي

حفــاء، ولأجــل هــذا التنــوع وقــع  ، والجــز، والإ قطــع الشــارب لفــظ القــص، والحلــق، والتقصــري

ن العلمــاء، فبعضهــم قالــوا بقــص الشــارب، وبعضهــم باســتئصاله، وبعضهــم  الختــاف بــ�ي

: وقــص الشــارب أن يأخــذ مــا طــال عــى الشــفة، بحيــث ل  ي ي ذلــك، قــال القرطــىب
ــري �ن بالتخي

ــس  ــور، ولي ــاء هــو القــص المذك حف ــال: والجــز والإ ــه الوســخ، ق كل، ول يجتمــع في ــؤذي الأ ي

ــاء إى  ــض العلم ــتئصال، وبع ــه الس ــون إى أن ــب الكوفي ــال: وذه ــك، ق ــد مال ــتئصال عن بالس

ــك. )3( ي ذل
ــري �ن التخي

فطُر عى نبذ الفحش:  
ي محمــد، صى اللــه عليه وســلم، عى  ن بهــا النــىب ي تمــري لــم تقتــ� الســجايا الســوية الــىت  

جانــب العقيــدة والتوحيــد، بــل امتــدت لتشــمل الســلوك والقيــم، ففطــر عــى الخُلِــق الحســن، 

 ، ي ــنْ النــىب ي اللــه عنهمــا، قــال: )لــم يكَُ
ــهِ بــن عَمْــرٍو، ر�ن والنقــاء مــن الفحــش، فعــن عبــد اللَ

 صــى اللــه عليه وســلم، فَاحِشًــا ول مُتَفَحِشًــا، وكان يقــول: إِنَ مــن خِيَارِكُــمْ أحَْسَــنَكُمْ أخَْاَقًا( )4(
1- صحيح البخاري، كتاب اللباس، باَبُ تقَْلِيمِ الأظَفَْارِ.

2- عمدة القاري: 22/ 45.
3- عون المعبود: 11 /169.

، صى الله عليه وسلم. ي 4- صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النىب
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ــة قبيحــة مــن الأقــوال والأفعــال، وأصــل الفحــش:  والفاحشــة تطلــق عــى كلِ خصل  

ي قولــه: )ول متفحشــاً(؛ أي ول  ء، ويذكــر العيــىن ي ي كلِ �ش
القبــح، والخــروج عــن الحــد والمقــدار �ن

ــبياً.)1( ــاً، ول كس ــه ل جِبلِي ــش ل ــن الفح ــم يك ــه ل ــه أن ــش، حاصل ي الفح
ــاً �ن متكلف

ي 
ومــن التطبيقــات العمليــة الثابتــة لنبــذه، صــى اللــه عليــه وســلم، الفحــش حــىت �ن  

، صــى اللــه  ي ي اللــه عنهــا: )أنََ يهَُــودَ أتَـَـوا النــىب
، مــا روي عــن عَائِشَــةَ، ر�ن ن الــرد عــى المســيئ�ي

عليــه وســلم، فَقَالُــوا، السَــامُ عَلَيْكُــمْ، فقالــت عَائِشَــةُ: عَلَيْكُــمْ، وَلَعَنَكــم اللــه، وَغَضِــبَ اللــه 

ــم  ــت: أول ــشَ، قال ــفَ، وَالْفُحْ ــاكِ وَالْعُنْ ــقِ، وَإِيَ ــكِ بِالرفِْ ــةُ، عَلَيْ ــا عَائِشَ ــاً ي ــال: مَهْ ــمْ، ق عَلَيْكُ

ــمْ، ول  ــتَجَابُ ىي فِيهِ ــم، فَيُسْ ــت؟ ردََدْتُ عليه ــا قل ــمَعِي م ــم تسَْ ــال: أول ــوا؟ ق ــا قال ــمَعْ م تسَْ

)2()َ ي ِ
ــم �ن ــتَجَابُ له يسُْ

ي اللــه عنهــم، للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه لــم يكــن 
وشــهد الصحابــة، ر�ن  

اً عــن العتــب دون فحــش، فعــن  ن يغضــب ويعتــب، كان يقــول كامــاً معــرب فحاشــاً، حــىت حــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، سَــبَاباً، ول  ي ي اللــه عنــه، قــال: )لــم يكَُــن النــىب
أنَـَـسِ بــن مَالِــكٍ، ر�ن

ــهُ؟()3( ــرِبَ جَبِينُ ــه تَ ــا ل ــةِ: م ــدَ الْمَعْتِبَ ــا عِنْ ــول لِأحََدِنَ ــا، كان يق ــا، ول لَعَانً فَحَاشً

حرص عى أن ا موت إا عى الفطرة:  
ن أن يحرصــوا عــى أن ل يموتــوا إل وهــم مســلمون، فقــال عــز وجل:  اللــه أمــر المؤمنــ�ي  

ــران: 102(،  ــلِمُونَ{  )آل عم ــم مُسْ ــنَ إِلَ وَأنَتُ ــهِ وَلَ تمَُوتُ ــقَ تقَُاتِ ــهَ حَ ــواْ اللّ ــواْ اتقَُ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ }يَ

نســان ل يعلــم مــىت ســيموت،  وأيــن؟ مصداقــاً للواقــع المشــاهد، ولقولــه  ومــن البديهــي أن الإ

ــدْرِي  ــا تَ ــامِ وَمَ رَحَْ ي الْأ ِ
ــا �ن ــمُ مَ ــثَ وَيعَْلَ لُِ الْغَيْ ن َ ــرن ــاعَةِ وَيُ ــمُ السَ ــدَهُ عِلْ ــهَ عِن ــأنه: }إِنَ اللَ ــل ش ج

ــان: 34( { )لقم ٌ ــري ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــوتُ إِنَ اللَ ــأيَِ أرَضٍْ تمَُ ــسٌ بِ ــدْرِي نفَْ ــا تَ ــداً وَمَ ــبُ غَ ــاذَا تكَْسِ ــسٌ مَ  نفَْ
1- عمدة القاري: 16/ 112.

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفشحاً. ي 2- صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب
3- المصدر السابق.
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ي منهــا  يمانيــة، الــىت الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي بلّــغ الخلــق الحقائــق الإ  

ن للمــرء، يعلــم أن الأمــر بالحــرص عــى أن  ي زمــان ومــكان مجهولــ�ي
ي �ن حتميــة المــوت، وأنــه يــأ�ت

ي الأوقــات جميعهــا، 
ســام �ن ام بالإ ن ــرت ورة المحافظــة عــى الل ي رن ل يمــوت إل مســلماً، يعــىن

ي خلــق  ــىت ــا جــاء المــوت للمــرء، وجــده عــى الفطــرة ال والأحــوال والظــروف كلهــا، حــىت إذا م

ــه وســلم، عــى الفــوز بهــذه الخاتمــة، أن  ــه علي ــاس عليهــا، ومــن حرصــه، صــى الل ــه الن الل

ن عــى الأخــذ بأســباب المــوت عــى الفطــرة، ومــن ذلــك حثــه عــى الدعــاء قبــل  شــجع المســلم�ي

، صــى اللــه عليــه  ي اَءِ بــن عَــازِبٍ، قــال: قــال النــىب َ ي هــذا المجــال، فعــن الْــرب
النــوم، بمــا ينفــع �ن

ــنِ،  يَمَْ ــقِكَ الْأ ــى شِ ــعْ ع ــمَ اضْطجَِ ــاَةِ، ثُ ــوءَكَ لِلصَ ــأْ وُضُ ــكَ فَتَوَضَ ــتَ مَضْجَعَ ــلم: )إذا أتَيَْ وس

ــةً  ــكَ، رغَْبَ ــرِي إِلَيْ ــكَ، وَألَْجَــأتُْ ظهَْ ــرِي إِلَيْ ــكَ، وَفَوَضْــتُ أمَْ ــلَمْتُ وَجْهِــي إِلَيْ ثُــمَ قُــلْ: اللهــم أسَْ

ــةً إِلَيْــكَ، لَ مَلْجَــأَ ول منجــا مِنْــكَ إل إِلَيْــكَ، اللهــم آمَنْــتُ بِكِتَابِــكَ الــذي أنَزَْلْــتَ، وَبِنَبِيِــكَ  وَرهَْبَ

ــهِ،  ــمُ بِ ــا تتََكَلَ ــرَ م ــنَ آخِ ــرةَِ، وَاجْعَلْهُ ــى الْفِطْ ــتَ ع ــكَ، فَأنَْ ــن لَيْلَتِ ــتَ م ــإِنْ مُ ــلْتَ، فَ ــذي أرَسَْ ال

، صــى اللــه عليــه وســلم، فلمــا بلََغْــتُ، اللهــم آمَنْــتُ بِكِتَابِــكَ الــذي  ي قــال: فَردََدْتهَُــا عــى النــىب

)*
1

ــلْتَ(  ) ــذي أرَسَْ ــكَ ال ــولِكَ، قــال: لَ،  وَنبَِيِ ــتَ، قلــت، وَرسَُ أنَزَْلْ

             وقد اهتم بمثل هذا الحرص أبو الأنبياء إبراهيم، عليه وإياهم السام، فقال تعاى عى 

{ )الأنعام: 79( َ ن كِ�ي ِ ْ ِي وَجَهْــتُ وَجْهِــيَ لِلَذِي فَطرََ السَــمَاوَاتِ وَالأرَضَْ حَنِيفاً وَمَا أنَاَْ مِــنَ الْمُرش  لســانه: }إِ�ن

فهــذه جوانــب مــن خصائــص الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وســجاياه الفطريــة،   

ن  ي خلــق اللــه النــاس عليهــا، تــدل عــى عمــق الصلــة بــ�ي أو المنســجمة مــع الفطــرة الســوية، الــىت

ن  ي أحســن تقويــم، ســائل�ي
ي خلقــه اللــه عليهــا �ن حســن صفاتــه المكتســبة مــع فطرتــه النقيــة الــىت

ي التذكــري بهــا، بمناســبة ذكــرى ميــاده، صــى اللــه عليــه وســلم، 
اللــه العــىي القديــر أن ينفــع �ن

. ن ن والمتدبريــن، ومحبيــه مــن العالمــ�ي القارئــ�ي
* صحيح البخاري، كتاب  الوضوء، باَبُ فَضْلِ مَنْ باَتَ عَىَ الوُضُوءِ.
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ذكرى مياد العزيز عليه ما 
عنتنا، صى الله عليه وسلم

امقال العرون          نر ي العدد 137 ربيع اأول وربيع الثاي 1439هـ /كانون اأول وكانون الثاي 2017 و2018م

اً مــن  ي ذكــرى ميــاد الحبيــب محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، يســتذكر المــرء كثــري
�ن  

 ، ن ، فكيــف إذا تعلقــت بخاتــم النبيــ�ي ن شــمائله، وحــق لــه أن يســتذكر، فالذكــرى تنفــع المؤمنــ�ي

ــات  ــلمات والبديهي ــن المس ؟! وم ن ــ�ي ــة للعالم ــراً ورحم اً ونذي ــرش ــاً ومب ــه هادي ــه الل ــذي بعث ال

ة  ي موقــف أو مقــال، فهــي كثــري
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي العجــز عــن حــ� شــمائل النــىب

ــد يكــون  ــه، ق ذم وضعــف وتي ــرش ــوم مــن ت ــا الي ــه أمتن ــا تعاني ي ظــل م
ــواع، و�ن العــدد، والأن

مــن المفيــد الوقــوف عنــد واحــدة مــن شــمائله، صــى اللــه عليــه وســلم، ذات الصلــة الوثيقــة 

ــا. ــا عَنِتّن ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــا، وعَزِي ــصٌ عَلَيْن ــه حَرِي ســام وعنارهــا، تلكــم هــي: أن ــة الإ ــان أم بكي

معنى العنت:  
نســان، ولقــاء  ي لســان العــرب: )أن معــىن العنــت دخــول المشــقة عــى الإ

جــاء �ن  

ثــم والغلــط والخطــأ والزنــا،  : العنــت المشــقة والفســاد والهــاك، والإ الشــدة، قــال ابــن الأثــري

كل ذلــك قــد جــاء، وأطلــق العنــت عليــه، وقــال ابــن الأنبــاري: أصــل التعنــت التشــديد، فــإذا 

قالــت العــرب: فــان يتعنــت فانــاً ويعنتــه، فمرادهــم يشــدد عليــه، ويلزمــه بمــا يصعــب عليــه 

عنــات تكليــف غــري الطاقــة،  : الإ ي أداؤه، قــال: ثــم نقلــت إى معــىن الهــاك، قــال ابــن الأعــرا�ب

ــور  ــرب الج ي كام الع
ــت �ن ــال: العن ــه ق ــم، أن ي الهيث ــن أ�ب ــذري ع ــا، وروى المن ــت الزن والعن

ــاً  ثــم والأذى، قــال: فقلــت لــه: التعنــت مــن هــذا؟ قــال: نعــم، يقــال تعنــت فــان فان والإ

إذا أدخــل عليــه الأذى، وقولــه تعــاى: }عزيــز عليــه مــا عنتم{قــال الأزهــري: معنــاه عزيــز عليــه 
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عنتكــم، وهــو لقــاء الشــدة والمشــقة، وقــال بعضهــم: معنــاه عزيــز؛ أي شــديد مــا أعنتكــم؛ 

ــقة(. )1(  ــت والمش ــم العن أي أوردك

لفظ العنت ي القرآن الكريم:  
ــات القرآنيــة، ضمــن الحديــث عــن  ي بعــض الآي

ي القــرآن الكريــم �ن
ورد لفــظ العنــت �ن  

موضوعــات مختلفــة، ففــي ســورة البقــرة، يقــول تعــاى: }...وَيسَْــألَُونكََ عَــنِ الْيَتَامَــى قُــلْ إِصْــاحٌَ 

ــهُ  ــاء اللّ ــوْ شَ ــحِ وَلَ ــنَ المُصْلِ ــدَ مِ ــمُ المُفْسِ ــهُ يعَْلَ ــمْ وَاللّ ــمْ فَإِخْوَانكُُ ٌ وَإِنْ تخَُالِطوُهُ ْ ــري ــمْ خَ لَهُ

ــرة: 220( ــمٌ{  )البق ــزٌ حَكِي ــهَ عَزِي ــمْ إِنَ اللّ عْنَتَكُ لأ

أي لــو شــاء اللــه لحملكــم عــى العنــت، وهــو المشــقة، وأحرجكــم، فلــم يطلــق لكــم   

مداخلتهــم.)2(

ــةً  ــذُواْ بِطاَنَ ــواْ لَ تتََخِ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ ــل: }يَ ــز وج ــول ع ــران، يق ــورة آل عم ي س
و�ن  

ــا تخُْفِــي  ــمْ وَمَ ــنْ أفَْوَاهِهِ ــدَتِ الْبَغْضَــاء مِ ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنِتُ ــالً وَدُواْ مَ ــمْ خَبَ ــمْ لَ يأَلُْونكَُ مِــن دُونِكُ

ُ قَــدْ بيََنَــا لَكُــمُ الآيـَـاتِ إِن كُنتُــمْ تعَْقِلُــونَ{  )آل عمــران:118( َ صُدُورهُُــمْ أَكْــرب

قولــه تعــاى: }وَدُواْ مَــا عَنِتُــمْ{؛ أي يــودون مــا يشــقُ عليكــم، والعنــت المشــقة، قــال   

)3( أراد بــه أنهــم يــودون ردكــم إى الكفــر والضالــة.  الســدي: 

ي ســورة النســاء يقــول تعــاى: }وَمَــن لَــمْ يسَْــتَطِعْ مِنكُــمْ طـَـوْلً أنَ ينَكِــحَ الْمُحْصَنَــاتِ 
و�ن  

ــمُ بِإِيمَانِكُــمْ بعَْضُكُــم  ــهُ أعَْلَ ــاتِ وَاللّ ــاتِ فَمِــن مِــا مَلَكَــتْ أيَمَْانكُُــم مِــن فَتَيَاتِكُــمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

َ مُسَــافِحَاتٍ  ْ مِــن بعَْــضٍ فَانكِحُوهُــنَ بِــإِذْنِ أهَْلِهِــنَ وَآتوُهُــنَ أجُُورهَُــنَ بِالْمَعْــرُوفِ مُحْصَنَــاتٍ غَــري

َ بِفَاحِشَــةٍ فَعَلَيْهِــنَ نِصْــفُ مَــا عَــىَ الْمُحْصَنَــاتِ مِــنَ  ن ْ وَلَ مُتَخِــذَاتِ أخَْــدَانٍ فَــإِذَا أحُْصِــنَ فَــإِنْ أتَـَـ�ي

ٌ لَكُــمْ وَاللّــهُ غَفُــورٌ رحَِيمٌ{)النســاء: 25( ْ ُواْ خَــري َ الْعَنَــتَ مِنْكُــمْ وَأنَ تصَْــربِ ي الْعَــذَابِ ذَلِــكَ لِمَــنْ خَــىشِ
1. لسان العرب، 2 /61

2. الكشاف، 1 /291
351/ 1 ، ي 3. تفسري السمعا�ن
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ــزوج  ــمْ{ إشــارة إى ت ــتَ مِنْكُ َ الْعَنَ ي ــنْ خَــىشِ ــكَ لِمَ ــه: }ذَلِ ي قول
شــارة )ذلــك( �ن واســم الإ  

ي عــى نفســه الزنــا، ل لمــن يملــك نفســه، وقولــه  الأمــة ـ الجاريــةـ، أي إنمــا يجــوز لمــن خــىش

مــاء، وهــذا ينــدب إى تركــه، وعلتــه  ٌ لَكُــمْ{ المــراد الصــرب عــن نــكاح الإ ْ ُواْ خَــري تعــاى: }وَأنَ تصَْــربِ

ــد. )1( قاق الول ــرت ــن اس ــه م ــؤدي إلي ــا ي م

ثم، الــذي تؤدي إليــه غلبة الشــهوة، وأصل  ي الإ
مــاء أبيــح لمــن خــاف وقوعــه �ن فنــكاح الإ  

نســان بعــد. )2( ي الإ ر، يعــرت ، فاســتعري لــكل مشــقة ورن  العنــت انكســار العظــم بعــد الجــرب

ي ســورة التوبــة يقــول جــل ذكــره: }لَقَــدْ جَاءكُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا 
و�ن  

)التوبــة:128( رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ{.   َ ن بِالْمُؤْمِنِــ�ي عَلَيْكُــم  حَرِيــصٌ  عَنِتُــمْ 

ــز  ــم، وعزي ــم أو دنياه ي دينه
ــم �ن ه ــا ي�ن ــو م ــتُ ه ــم، والعن ــه عنتكُ ــق علي أي يش  

صفــة للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا عنتــم فاعــل بعزيــز، ومــا مصدريــة، أو مــا عَنِتُــمْ 

ي موضــع الصفــة }حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم{؛ أي حريــص عــى 
مصــدر، وعزيــز خــرب مقــدم، والجملــة �ن

ــمائه. )3( ــن أس ن م ــم�ي ــا باس ــه هن ــماه الل ــمٌ{ س َ رَؤُوفٌ رحَِي ن ــ�ي ــعادتكم، }بِالْمُؤْمِنِ ــم وس إيمانك

ــوْ  ــهِ لَ ــولَ اللَ ــمْ رسَُ ــوا أنََ فِيكُ ــأنه: }وَاعْلَمُ ــل ش ــول ج ــرات، فيق ــورة الحج ي س
ــا �ن أم  

ي قُلُوبِكُــمْ وَكَــرهََ  ِ
يمَــانَ وَزيَنََــهُ �ن ٍ مِــنَ الأمَْــرِ لَعَنِتُــمْ وَلَكِــنَ اللَــهَ حَبَــبَ إِلَيْكُــمُ الإِ ي كَثِــري ِ

يطُِيعُكُــمْ �ن

)الحجــرات:7( أوُْلَئِــكَ هُــمُ الرَاشِــدُونَ{  الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَــانَ  إِلَيْكُــمُ 

ٍ مِنَ الأمَْــرِ لَعَنِتُمْ{ أي لشــقيتم، والعنت المشــقة،  ي كَثِــري ِ
وقولــه تعــاى: }لَــوْ يطُِيعُكُــمْ �ن  

وإنمــا قــال: لــو يطيعكــم ولــم يقــل لــو أطاعكــم؛ للدللــة عــى أنهــم كانــوا يريــدون اســتمرار 

طاعتــه عليــه الصــاة والســام، لهــم، والحــق خــاف ذلــك، وإنمــا الواجــب أن يطيعــوه ل أن 

ه،  يطيعهــم، وذلــك أن رأى رســول اللــه،  صــى اللــه عليــه وســلم،  خــري وأصــوب مــن رأى غــري
يل 1/ 138 ن 1. التسهيل لعلوم الترن

ي السعود 2 /167 2. تفسري أ�ب
يل، 2/ 88 ن 3. التسهيل لعلوم الترن



167

ي رأيهــم لهلكــوا، فالواجــب عليهــم النقيــاد إليــه، والرجــوع إى أمــره، وإى 
ولــو أطــاع النــاس �ن

ي قُلُوبِكُمْ{)الحجــرات: 7(. )1( ِ
ــهُ �ن يمَــانَ وَزيَنََ ــبَ إِلَيْكُــمُ الْإِ ــهَ حَبَ شــارة بقولــه: }وَلَكِــنَ اللَ ذلــك الإ

ــتِ الْوُجُــوهُ لِلْحَــيِ الْقَيُــومِ وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ حَمَــلَ  ي ســورة طــه، يقــول تعــاى: }وَعَنَ
و�ن  

ــتِ{؛ أي ذلــت وخضعــت، تقــول العــرب عنــا يعنــو عنــواً  ظلُْمــاً{ )طــه:111(، فقولــه تعــاى: }وعَنَ

وعنــاء، إذ ذل وخضــع وخشــع، ومنــه قيــل لاأســري عــان، لذلِــه وخضوعــه لمــن أره. )2( 

رزمة من الصفات والشائل ذات الصلة مصالح امؤمنن:  
، صــى الله  ي جمعــت إحــدى الآيــات القرآنيــة ســالفة الذكــر، مجموعــة مــن شــمائل النــىب  

ك يشــري إى صلتــه الوثيقــة عليــه الصــاة والســام  ي يجمعهــا قاســم مشــرت عليــه وســلم، الــىت

ن برســالته، وعنايتــه الفائقــة بمصالحنــا، ففــي ســورة التوبــة يقــول جــل ذكــره:  بنــا نحــن المؤمنــ�ي

َ رَؤُوفٌ  ن ــ�ي ــم بِالْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنِتُ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رسَُ ــدْ جَاءكُ }لَقَ

ــة:128( ــمٌ{ )التوب رحَِي

ــك  ــم، فتل ــا ورحي ــا، ورؤوف بن ــص علين ــا، وحري ــه عنتن ــز علي ــنا، ويع ــن أنفس ــو م فه  

. جــىي ن  ّ بـَـ�ي بينهــا  ك  والمشــرت دللــة،  منهــا  واحــدة  لــكل  خمــس،  صفــات 

يقــول صاحــب أضــواء البيــان: هــذه الآيــة الكريمــة تــدل عــى أن بعــث هــذا الرســول   

الــذي هــو مــن أنفســنا المتّصــف بهــذه الصفــات المشــعرة بغايــة الكمــال، وغايــة شــفقته علينــا 

ي مواضــع أخُــرَ، كقولــه 
ن اللــه ذلــك �ن ن اللــه تعــاى، وأجــزل نعمــه علينــا، وقــد بــ�ي هــو أعظــم مــ�ن

ــهِمْ{)آل عمــران: 164( )3( ــنْ أنَفُسِ ــولً مِ ــمْ رسَُ ــثَ فِيهِ َ إِذْ بعََ ن ــ�ي ــىَ الْمُؤمِنِ ــهُ عَ ــنَ اللَ ــدْ مَ  تعــاى: }لَقَ

ي صحيحــه بهــذه الآيــة، ففيه:)بـَـاب قَوْلِــهِ: }لقــد جَاءَكُــمْ 
وعنــون البخــاري، رحمــه اللــه، لبــاب �ن

َ رؤوف رحَِيــمٌ{ مــن الرَأفَْةِ( ن رسَُــولٌ مــن أنَفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عليــه مــا عَنِتُــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِــ�ي

يل 4/ 59 ن 1. التسهيل لعلوم الترن
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، صى  ي ي النــىب ي قولــه تعــاى: }لقــد جَاءَكُــمْ رسَُــولٌ مــن أنَفُْسِــكُمْ{  يعــىن
ي التفســري أن الرســول �ن

و�ن

اللــه عليــه وســلم، والخطــاب للعــرب، أو لقريــش خاصــة، أي مــن قبيلتكــم، حيــث تعرفــون 

ي آدم كلهــم، أي مــن جنســكم، وقــرأ }مــن أنَفُْسِــكُمْ{ بفتــح  حســبه، وصدقــه وأمانتــه، أو لبــىن

فكــم. الفــاء، أي مــن أرش

ي هــذه 
ي التفســري الكبــري أنــه تعــاى وصــف الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

          وجــاء �ن

الآيــة بخمســة أنــواع مــن الصفــات: 

مّنْ أنَفُسِكُمْ:  
ها وجوه:  ي تفسري

الصفة الأوى، قوله: }مّنْ أنَفُسِكُمْ{ و�ن  

الأول، يريــد أنــه بــرش مثلكــم، كقولــه: }أَكَانَ لِلنَــاسِ عَجَبًــا أنَْ أوَْحَيْنَــا إِىَ رجَُــلٍ مّنْهُــمْ{ )يونــس: 2(، 

ٌ مّثْلُكُــمْ{ )فصلــت:6(، والمقصــود أنــه لــو كان مــن جنــس المائكــة لصعــب  َ وقولــه: }إِنمََــا أنَـَـاْ بـَـرش

الأمــر بســببه عــى النــاس.

ي العــرب قبيلــة إل 
، }مّــنْ أنَفُسِــكُمْ{؛ أي مــن العــرب، قــال ابــن عبــاس: ليــس �ن ي والثــا�ن  

يــون  هــا وربيعهــا ويمانيهــا، فالم�ن ، عليــه الســام، بســبب الجــدات، م�ن ي وقــد ولــدت النــىب

ــنَ  ــدْ مَ ــاى: }لَقَ ــه تع ه قول ــري ــة، ونظ ــم القحطاني ــون ه ــة، واليماني ــم العدناني ــون ه والربيعي

َ إِذْ بعََــثَ فِيهِــمْ رسَُــولً مّــنْ أنَفُسِــهِمْ{ )آل عمــران: 164( والمقصــود منــه ترغيــب  ن اللَــهُ عَــىَ الْمُؤمِنِــ�ي

ي ن�تــه، والقيــام بخدمتــه، كأنــه قيــل لهــم: كل مــا يحصــل لــه مــن الدولــة والرفعــة 
العــرب �ن

ــا، فهــو ســبب لعزكــم ولفخركــم؛ لأنــه منكــم ومــن نســبكم. ي الدني
�ن

والثالــث، }مّــنْ أنَفُسِــكُمْ{ خطــاب لأهــل الحــرم، وذلــك لأن العــرب كانــوا يســمون أهل   

الحــرم أهــل اللــه وخاصته، وكانــوا يخدمونهم، ويقومــون بإصاح مهمّاتهم، فكأنــه قيل للعرب: 

ي خدمتــه؟ 
ي خدمــة أســافه وآبائــه، فلِــمَ تتكاســلون �ن

 كنتــم قبــل مقدمــه مجديــن مجتهديــن �ن

والقــول الرابــع، أن المقصــود مــن ذكــر هــذه الصفــة التنبيــه عــى طهارتــه، كأنــه قيــل   

ــه  ــون كون ــة، وتعرف ــاف، والصيان ــة، والعف ــدق، والأمان ــه بالص تكم، تعرفون ــري ــن عش ــو م ه
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ات إليكــم، وإرســال مــن هــذه حالتــه وصفته  حريصــاً عــى دفــع الآفــات عنكــم، وإيصــال الخــري
فكــم وأفضلكــم. )1( يكــون مــن أعظــم نعــم اللــه عليكــم. وقــرىء   مّــنْ أنَفسِــكُمْ؛ أي مــن أرش

عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتمُْ:  
ــمْ{ هــو الغالــب الشــديد، والعــزة هــي  ــا عَنِتُ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــه تعــاى: }عَزِي ي قول

ــز �ن العزي  

نســان عــرف أنــه كان عاجــزاً عــن دفعهــا، إذ لــو قــدر  الغلبــة والشــدة، فــإذا وصلــت مشــقة إى الإ

ي ذلــك الدفــع، فحيــث لــم يدفعهــا علــم أنــه كان عاجــزاً عــن دفعهــا، 
عــى دفعهــا لمــا قــ� �ن

 ّ ء قــال: عــز عــىي ي نســان �ش نســان، فلهــذا الســبب إذا اشــتد عــى الإ وأنهــا كانــت غالبــة عــى الإ

ــه  ي مشــقة وشــدة ل يمكن
ــاً، إذا وقــع �ن ــت عنت ــت الرجــل يعن هــذا، وأمــا )العنــت( فيقــال: عن

ــوْ  ــتَ مِنْكُمْ{)النســاء: 25( وقولــه: }وَلَ َ الْعَنَ ي ــنْ خَــىشِ ــكَ لِمَ الخــروج منهــا، ومنــه قولــه تعــاى: }ذَلِ

ــمْ{ )البقــرة: 220( ــهُ لعْنَتَكُ ــاء اللَ شَ

ي موضــع رفــع، والمعــىن عزيــز عليــه عنتكــم، 
ي قولــه: }مَــا عَنِتُــمْ{ �ن

وقــال الفــراء: )مَــا( �ن  

أي يشــق عليــه مكروهكــم، وأوى المــكاره بالدفــع مكــروه عقــاب اللــه تعــاى، وهــو إنمــا أرســل 
ــروه. )2( ــذا المك ــع ه ليدف

حَرِيصٌ عَليَكُْمْ:  
ــل  ــم، ب ــاً بذواته ــون متعلق ــع أن يك ــمْ{ يمتن ــصٌ عَلَيْكُ ــاى: }حَرِي ــه تع ي قول

ــرص �ن الح  

والآخــرة.  الدنيــا  ي 
�ن إليكــم  ات  الخــري إيصــال  عــى  حريــص  المــراد 

وعــى هــذا التقديــر يكــون قولــه: }عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُــمْ{ معنــاه شــديدة معزتــه عــن   

ء مــن آفــات الدنيــا والآخــرة إليكــم، وبهــذا التقديــر ل يحصــل التكــرار، قــال الفــراء:  ي وصــول �ش

الحريــص الشــحيح، ومعنــاه أنــه شــحيح عليكــم أن تدخلــوا النــار، وهــذا بعيــد؛ لأنــه يوجــب 
ــدة.)3( ــن الفائ ــو ع الخل
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بالمُْؤْمِنِنَ رءَوفٌ رحَِيمٌ:  
ــمٌ{  َ رءَوفٌ رحَِي ن ــ�ي ــه جــل ذكره:}بِالْمُؤْمِنِ ــان الرابعــة والخامســة، يشــملهما قول والصفت  

ن مــن أســمائه، رؤوف ورحيــم. ي اللــه عنهمــا: ســماه اللــه تعــاى باســم�ي
قــال ابــن عبــاس، ر�ن

ي أعقــاب مــا ذكــر مــن تفســري لهــذه الآيــة الكريمــة والصفــات المذكــورة فيهــا، يطــرح 
والــرازي �ن

، ويجيــب عنهمــا:  ن ســؤال�ي

ي هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف 
الســؤال الأول: كيــف يكــون كذلــك، وقــد كلفهــم �ن  

ــاى؟  ــه تع ــد الل ــن عن ــق م ــا إل الموف ــى تحمله ــدر ع ي ل يق ــىت ــاقة ال الش

، مثــل الطبيــب الحاذق والأب المشــفق،  ب لهــذا المعىن وأجــاب عــن ذلــك، بأنــه قد رن  

 والمعــىن أنــه إنمــا فعــل بهــم ذلــك؛ ليتخلصوا مــن العقــاب المؤبــد، ويفــوزوا بالثــواب المؤبد. 

: لمــا قــال: }عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُمْ{فهــذا النســق يوجــب  ي الســؤال الثــا�ن  

َ رءَوفٌ رحَِيــمٌ{؟    ن ، فلــم تــرك هــذا النســق، وقــال: }بِالْمُؤْمِنِــ�ي ن أن يقــال رؤوف رحيــم بالمؤمنــ�ي

َ رءَوفٌ رحَِيمٌ{يفيــد الحــ�، بمعــىن  ن وأجــاب عــن ذلــك أيضــاً، بــأن قولــه: }بِالْمُؤْمِنِــ�ي  

ــه عليهــم رأفــة ورحمــة،  ، فأمــا الكافــرون، فليــس ل ن ــ�ي ــه إل بالمؤمن ــه ل رأفــة، ول رحمــة ل أن

ــت  ي وإن بالغ ــول: إ�ن ــه يق ــظ، كأن ــن التغلي ــورة م ــذه الس ي ه
ــا ورد �ن ــدر م ــم لق ــذا كالمتم وه

ي  ــا رحمــىت ، وأم ن ــن والمنافقــ�ي ــى الكافري ــظ ع ــك التغلي ــظ، إل أن ذل ي التغلي
ي هــذه الســورة �ن

�ن
)*

1

ــق. ) ــك النس ــن ذل ــدل ع ــة ع ــذه الدقيق ــط، فله ن فق ــ�ي ــة بالمؤمن ي فمخصوص ــىت ورأف

ماذا اإرار عى استجاب العنت؟!  
ســام بالســم أو الهويــة الرمزيــة، دون  كثــري مــن النــاس، وبعضهــم ينتســبون إى الإ  

ي وعدهــا  أن يمتطــوا صهــوة جــواده، ســيجدون أنفســهم خــارج نطــاق النتفــاع بآثــار الخــري الــىت

ي محمــد، صــى  ي كلــف بهــا النــىب المؤمنــون، ومــع أن الخلــق جميعــاً مســتهدفون بالهدايــة الــىت

ــا  ــن يقطفه ــاً ل ــا آنف ، إل أن ثمــرات الشــمائل المشــار إليه ن ــه وســلم، تجــاه العالمــ�ي ــه علي الل

المتنكبــون دربــه، فهــم لــن يجــدوا  منــه، صــى اللــه عليــه وســلم، الحــرص عليهــم والرأفــة 
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بهــم أو الرحمــة، ولــن يأســف عــى دخــول الجاحديــن نبوتــه النــار، وتكبــد ضنــك العيــش، لأنــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، لــن يخالــف مــا وعدهــم اللــه بالخصــوص، حيــث يقــول جــل شــأنه: 

هُُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أعَْمَــى* قَــالَ ربَِ لِــمَ  ُ ــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكاً وَنحَْــرش ــإِنَ لَ }وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــن ذِكْــرِي فَ

ــىَ*  ــوْمَ تنُ ــكَ الْيَ ــيتَهَا وَكَذَلِ ــا فَنَسِ ــكَ آياَتنَُ ــكَ أتَتَْ ــالَ كَذَلِ اً* قَ ــري ــتُ بصَِ ــدْ كُن ــى وَقَ ي أعَْمَ ــىنِ تَْ َ حَرش

وَكَذَلِــكَ نجَْــزِي مَــنْ أرَْفََ وَلَــمْ يؤُْمِــن بِآيَــاتِ رَبِــهِ وَلَعَــذَابُ الآخِــرةَِ أشََــدُ وَأبَقَْــى{ )طــه:124 - 127(

ي  ِ ــىن ــا يأَتِْيَنَكُــم مِ ــة الســابقة لهــذه الآيــات مــن ســورة طــه: }...فَإِمَ ي الآي
بينمــا قــال عــز وجــل �ن

ســام لــن يضــل  ــقَى{ )طــه:123( فمــن يتبــع ديــن الإ ــا يضَِــلُ وَل يشَْ ــعَ هُــدَايَ فَ ــنِ اتبََ هُــدًى فَمَ

ــا،  ــا، الحَرِيــص عَلَين ــا عَنِتن ــهِ مَ ــز عَلَيْ ــه وســلم، العَزِي ــه علي ــن يشــقى، والرســول، صــى الل ول

الــذي بنــا رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ، كوننــا نؤمــن بنبوتــه ورســالته ودينــه، يشــفع لنــا يــوم القيامــة حــىت 

ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت 
ي حديــث أنََــس، ر�ن

، كمــا جــاء �ن ن ن المعذبــ�ي ل نكــون مــن الهالكــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إذا كان يـَـوْمُ الْقِيَامَــةِ شُــفِعْتُ، فقلــت: يــا ربَِ؛ أدَْخِــل  ي النــىب

ءٍ،  ْ ي َ َ �ش ي قَلْبِــهِ أدَْ�ن
ي قَلْبِــهِ خَردَْلَــةٌ، فَيَدْخُلُــونَ، ثـُـمَ أقَُــولُ أدَْخِــل الْجَنَــةَ مــن كان �ن

الْجَنَــةَ مــن كان �ن
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم(. )1(    ــعِ رســول اللَ ــرُ إى أصََابِ ِي أنَظُْ فقــال أنََــسٌ: كَأَ�ن

ن يــوم القيامــة تتســق مــع حرصــه  ، صــى اللــه عليــه وســلم، للمؤمنــ�ي ي فشــفاعة النــىب  

ــه عــى الحــوض،  ــن يردون ــه، وهــم الذي ــه بهــم ورحمت ــت لهــم، ورأفت عليهــم، وكرهــه العن

ــن  ــة، فع ــوم القيام ة  ي ــري ات كث ــري ــيحرمون خ ــروا، فس وا وتقهق ــري ــوا وغ ــن بدل ــاف الذي بخ

ي عــى  ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إ�ن ي ي اللــه عنهمــا، قالــت: قــال النــىب
ي بكَْــرٍ، ر�ن أسَْــمَاءَ بِنْــتِ أ�ب

ي وَمِــنْ  ِ ، فَأقَُــولُ: يــا ربَِ؛ مِــىن ي َ مِنْكُــمْ، وَسَــيُؤْخَذُ نَــاسٌ دُو�نِ ــرِدُ عَــىَي ــرَ مــن يَ الْحَــوْضِ، حــىت أنَظُْ

، فَيُقَــالُ: هــل شَــعَرتَْ مــا عَمِلُــوا بعَْــدَكَ؟ واللــه مــا برَِحُــوا يرَجِْعُــونَ عــى أعَْقَابِهِــمْ، فَــكَانَ  ي أمَُــىتِ

َ عــن دِينِنَــا }أعَْقَابِكُــمْ  ن َ ي مُلَيْكَــةَ يقــول: اللهــم إِنـَـا نعَُــوذُ بِــكَ أنَْ نرَجِْــعَ عــى أعَْقَابِنَــا، أو نفُْــ�ت بــن أ�ب
ــبِ(. )2( ــونَ عــى الْعَقِ ــونَ{ ترَجِْعُ تنَْكِصُ

هم 1. صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغري
ي الحوض

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب �ن
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امــن مــع مشــاهدة حــال المتقهقريــن، ممــن اتخــذوا دينهم  ن ي ضــوء مــا تقــدم، وبالرت
و�ن  

ي 
ي الدنيــا، ومــا تبقــى لهــم �ن

هــزواً ولعبــاً، فأرادوهــا معيشــة ضنــكاً، اكتــووا ببعــض وياتهــا �ن

، أن يتســاءل:  الآخــرة أشــد وأعظــم وأنــك، حــقَ لــكل عاقــل بصــري متدبــر بالعواقــب والمصــري

لمــاذا الإرار عــى اســتجاب العنــت لاأنفــس؟! أيظــن أولئــك أن لهــم خلــداً لــم يكــن لأحــد 

ــن؟! ن والغاوي ــ�ي مــن ســابقيهم مــن المؤمن

ــا راحــل، مــن لــم يكــن ســفره  ــكل عــن الدني ن أن ال ــأم الأعــ�ي فالحقيقــة المشــاهدة ب  

ي يــوم قريــب، فهــو مهمــا طــال قريــب، فلمــاذا يبغيهــا بعضهــم 
اليــوم فغــداً أو بعــده، أو �ن

ي مثــل حالهــم، 
شــقاء مــع ســبق الإرار؟! ألــم يصدقــوا أن بعــض ســالفيهم لمــا روجعــوا �ن

ــون: 106( { )المؤمن َ ن ــ�ي ــاً ضَالِ ــا قَوْم ــقْوَتنَُا وَكُنَ ــا شِ ــتْ عَلَيْنَ ــا غَلَبَ ــوا رَبنََ }قَالُ

خامة:  
، عليــه وإياهــم صلــوات الله وســامه، كان هــذا الختيار  ن ي ذكــرى ميــاد خاتــم النبيــ�ي

�ن  

ي 
ن �ن للتطــرق لعينــة مــن شــمائله صــى اللــه عليــه وســلم، ذات الصلــة بتحقيــق مصالــح المؤمنــ�ي

ن عــى مــا تضمنتــه إحــدى آيــات القــرآن الكريــم، الــذي نــزل بــه الروح  كــري الداريــن، حيــث تــم الرت

ن عــى قلــب صاحــب الذكــرى، عليــه مــن اللــه أفضــل الصــاة، وأتــم التســليم؛ ليهــدي به  الأمــ�ي

يمــان، بخــاف الذيــن تنكبــوا  النــاس، وينقــذ مــن اهتــدى بهديــه مــن ظــام الضــال، إى نــور الإ

ــأنه:  ــل ش ــه ج ــاً لقول ، مصداق ــعري ــار الس ــة إى ن ــات المفضي ي درب الظلم
ــوا �ن ــه، فانخرط درب

ُ الَذِيــنَ آمَنُــواْ يخُْرِجُهُــم مِــنَ الظلُُمَــاتِ إِىَ النُــوُرِ وَالَذِيــنَ كَفَــرُواْ أوَْلِيَآؤُهُــمُ الطاَغُــوتُ  }اللّــهُ وَىِي

ــدُونَ{. )البقــرة:257( ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَ ــئِكَ أصَْحَ ــاتِ أوُْلَـ ــورِ إِىَ الظلُُمَ ــنَ النُ ــم مِ  يخُْرِجُونهَُ

، صــى اللــه عليــه وســلم، واتبّــاع راط  ن فمــن أراد النعيــم عليــه بحــب محمــد الأمــ�ي  

، ومــن أراد العنــت والشــقاوة  ن ، الــذي جــاء بــه عــن رب العالمــ�ي ن اللــه المســتقيم، والنــور المبــ�ي
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ــن  ــن م ــنة الغابري ــى س ــبيل، ع ــك س ــات لذل ــدرب الظلم ، ف ــري ــوء المص ــش، وس ــك العي وضن

ة،  ــرب ــا غ ي عليه ــىت ــوه ال ــاب الوج ــن أصح ــل، م ي جه ــب، وأ�ب ي له ــارون، وأ�ب ــون، وق ــال فرع أمث

ــه  ة؛ لأنهــم كفــرة فجــرة، بينمــا الذيــن حــرص عليهــم الحبيــب محمــد، صــى الل ترهقهــا قــرت

ة إى ربهــا ناظــرة، يأتــون ربهــم يــوم القيامــة بقلــوب ســليمة،  عليــه وســلم، وجوههــم نــارن

ي ســألها أبــو الأنبيــاء إبراهيــم، عليــه وإياهــم الصــاة والســام،  فتلــك لعمــري الجائــزة، الــىت

ي يـَـوْمَ يبُْعَثُــونَ* يـَـوْمَ ل ينَفَــعُ مَــالٌ وَل بنَُــونَ* إِل مَــنْ  فقــال جــل شــأنه، عــى لســانه: }وَل تخُْــزِ�نِ

ــعراء: 87-89( ــلِيمٍ{ )الش ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ َ اللَ أَ�ت

ة،  ــارن ــوه ن ــليمة، ووج ــوب س ــه بقل ي الل ــأ�ت ــا لن ــر أن يهدين ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

هــم  ي أعــدت للغاويــن، الذيــن ذكــر اللــه مصري ي وعدنــا، وننجــو مــن النــار الــىت لنفــوز بالجنــة الــىت

* وَبـُـرِزتَِ الْجَحِيــمُ  َ ن ي آيــات قرآنيــة عديــدة، منهــا قولــه تعــاى: }وَأزُْلِفَــتِ الْجَنَــةُ لِلْمُتَقِــ�ي
�ن

ونَ*  ونكَُــمْ أوَْ ينَتَــِ�ُ ــهِ هَــلْ ينَُ�ُ لِلْغَاوِيــنَ* وَقِيــلَ لَهُــمْ أيَْــنَ مَــا كُنتُــمْ تعَْبُــدُونَ* مِــن دُونِ اللَ

ــعراء: 90 - 95(. ــونَ{ )الش ــسَ أجَْمَعُ ــودُ إِبلِْي ــاوُونَ* وَجُنُ ــمْ وَالْغَ ــا هُ ــوا فِيهَ فَكُبْكِبُ
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هو النبي ا كذب، صى الله 
عليه وسلم

امقال الحادي العرون                    نر ي العدد 125 ربيع اأول وربيع الثاي 1437هـ /كانون الثاي وشباط 2016م

يــف، يطيــب المقــام باســتذكار غيــض مــن فيــض  ي ظــال ذكــرى المولــد النبــوي الرش
�ن  

ي ل كــذب، صــى اللــه عليــه وســلم، فهو البشــري  خصائــص صاحــب هــذه الذكــرى العطــرة النــىب

، والجــواد الكريم، والشــجاع الصبــور، وهو صاحب الخلــق العظيم،  ن النذيــر، والصــادق الأمــ�ي

ــم: 4( ــمٍ{. )القل ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لَعَ ــأنه: }وَإِنَ ــل ش ــول ج ، إذ يق ن ــ�ي ــه رب العالم ــىن علي ــذي أث  ال

ي مناســبة 
ي ل كــذب( ورد أصلهــا عــى لســانه، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن وعبــارة )النــىب  

اَءِ بــن عَــازِبٍ،  َ شــهدت لــه بالشــجاعة والستبســال، ففــي الحديــث الصحيــح، أن رجــاً قــال لِلْــرب

ــال:  ؟ ق نٍ ْ ــ�ي ــوم حُنَ ــلم، ي ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَ ــن رس ــمْ ع ــا: )أفََرَرتُْ ــه عنهم ي الل
ر�ن

لَكِــنَ رسَُــولَ اللَــهِ، لــم يفَِــرَ، إِنَ هَــوَازِنَ كَانُــوا قَوْمًــا رمَُــاةً، وَإِنَــا لَمَــا لَقِينَاهُــمْ حَمَلْنَــا عليهــم، 

ــهِ، صــى  ــا رســول اللَ ــتَقْبَلُوناَ بِالسِــهَامِ، فَأمََ ــمِ، وَاسْ ــلَ الْمُسْــلِمُونَ عــى الْغَنَائِ ــوا، فَأقَْبَ فَانهَْزمَُ

اللــه عليــه وســلم، فلــم يفَِــرّ، فَلَقَــدْ رَأيَتُْــهُ وَإِنـَـهُ لعــى بغَْلَتِــهِ الْبَيْضَــاءِ، وَإِنَ أبََــا سُــفْيَانَ آخِــذٌ 

)
1

ي لَ كَذِبْ، أنــا ابن عبــد الْمُطلَِــبْ(. )* ُ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: أنــا النــىب ي  بِلِجَامِهَــا، وَالنَــىبِ

ي موضــع ثبتــت فيــه أقــدام الرســول، 
از محمــود بالــذات �ن ن فهــي عبــارة تــدل عــى اعــرت  

صــى اللــه عليــه وســلم، راســخة، وارتفــع رأســه شــامخاً وهــو يواجــه أخطبــوط الأعــداء، بينمــا 

ة والقــوة،  ي الصفــوف، لمَــا كان العُجْــبُ بالكــرش
ن دبــت الفــو�ن �ن انهــزم كثــري ممــن حولــه، حــ�ي

ن بمــا يــدور؛ لأن  بينمــا هــو، صــى اللــه عليــه وســلم، ثبــت بنفســه، وقلــة ممــن معــه، غري آبهــ�ي

ي الحرب
ه �ن ، باب من قاد دابة غري *صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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يــل إى هــذا الموقــف، فقــال  ن ي محكــم الترن
عقيدتهــم باللــه راســخة، وأشــار القــرآن الكريــم �ن

تَكُُــمْ فَلَــمْ تغُْــنِ عَنكُمْ  ْ نٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُــمْ كَرش ْ ةٍَ وَيـَـوْمَ حُنَــ�ي ي مَوَاطِــنَ كَثِــري ِ
تعــاى: }لَقَــدْ نََ�كَُــمُ اللّــهُ �ن

رَضُْ بِمَــا رحَُبَــتْ ثـُـمَ وَلَيْتُــم مُدْبِرِينَ*  ثـُـمَ أنَزَلَ اللّهُ سَــكِينَتَهُ عَىَ رسَُــولِهِ  شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الأ

َ وَأنَــزَلَ جُنُوداً لَــمْ ترََوْهَا وَعــذَبَ الَذِينَ كَفَــرُواْ وَذَلِكَ جَــزَاء الْكَافِرِينَ{.)التوبــة: 25 - 26( ن  وَعَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي

التأهل بامكارم:  

ي ل كــذب، صــى اللــه عليــه وســلم، أهَلــه اللــه بمــكارم الخصائــص والشــمائل،  النــىب  

فكانــت مــن مقومــات نجــاح دعوته، واســتجابة النــاس إليهــا، مصداقــاً لقوله تعــاى: }فَبِمَــا رحَْمَةٍ 

مِــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظـّـاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لنَفَضُــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ 

{. )آل عمــران: 159( َ ن ي الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فَتَــوَكَلْ عَــىَ اللّــهِ إِنَ اللّــهَ يحُِــبُ الْمُتَوَكِلِــ�ي ِ
 لَهُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ �ن

ــرٌ  ــه، أم ــض أخاق ــه وفي ــلم، وخصائص ــه وس ــه علي ــى الل ــمائله، ص ــة بش حاط والإ  

ــة  ــا؛ لخدم ــر منه ــا يتي ــري بم ــوى للتذك ــع س ــذي ل يتس ــام ال ــذا المق ي ه
ــة �ن ، وبخاص ــري عس

ــون  ــاول المغرض ــذي يح ــلم، ال ــه وس ــه علي ــى الل ــب، ص ــا الحبي از بنبين ن ــرت ــد الع ــدف تأكي ه

اســتهدافه بالأباطيــل والأراجيــف، كمــا فعــل الذيــن مــن قبلهــم ممــن أعمــى اللــه بصائرهــم، 

ــات  ــة، والصف ــات الباطل ــوه بالتهام ــن اتبع ن الذي ــ�ي ــوه والمؤمن ــم، فرم ــى عيونه ــس ع وطم

ي العــا، 
الكاذبــة، فذهبــوا وإياهــا إى الــدرك الأســفل، بينمــا هــو ودينــه مــا يــزالن يرتقيــان �ن

ي العالــم إل فيــه مؤمنــون بهمــا، ومحبــون لهمــا، ويتســمَوْنَ باســمه، صــى اللــه 
ول يــكاد بلــد �ن

اه، إذ يقــول: )لَ يــزال  عليــه وســلم، وينافحــون عــن دينــه الــذي بلــغ عــن ربــه، مصداقــاً لبــرش

ــهِ، وَهُــمْ ظاَهِــرُونَ( )1( بــل ذهــب إى أبعــد  ــرُ اللَ ي ظاَهِرِيــنَ، حــىت يأَتِْيَهُــمْ أمَْ ــةٌ مــن أمَُــىتِ طاَئِفَ

كــرش  ي الدنيــا، إى رجــاء اللــه أن يكــون الأ
ن وانتشــار دينــه �ن ســام والمســلم�ي مــن بشــائر بقــاء الإ

ٍ إل قــد أعُْطِــيَ مــن الْآيـَـاتِ مــا مِثْلُــهُ آمَــنَ  ي نَبِْيَــاءِ مــن نـَـىبِ تابعــاً يــوم القيامــة، فقــال: )مــا مــن الْأ

ــا  ــمْ تاَبِعً هَُ َ ــونَ أَكْرش ــو أنَْ أَكُ ّ، فَأرَجُْ ــه إىي ــا أوَْحَــى الل ــتُ وَحْيً ــا كان الــذي أوُتِي ، وَإِنمََ ُ َ ــرش ــه الْبَ علي

ــةِ(. )2( ــوم الْقِيَامَ ي

...)... ي ، صى الله عليه وسلم: )ل تزال طائفة من أمىت ي 1. صحيح البخاري، كتاب العتصام بالكتاب والسنة، باب قول النىب
يمان برسالة نبينا محمد، صى الله عليه وسلم، إى جميع الناس ونسخ الملل بملته يمان، باب وجوب الإ 2. صحيح مسلم، كتاب الإ
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شهادة للشاهد:  
ة، منها  وصــف القــرآن الكريــم الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بصفــات كريمــة كثــري  

اً وَنذَِيــراً*  ِ ُ إِنَــا أرَسَْــلْنَاكَ شَــاهِداً وَمُبَــرش ي ي قولــه جــل شــأنه: }يَــا أيَهَُــا النَــىبِ
الصفــات المذكــورة �ن

ــزاب:45 - 46(  اً{. )الأح ــري ــاً مُنِ ــهِ وَرَِاج ــهِ بِإِذْنِ ــاً إِىَ اللَ وَدَاعِي

ي هــذه الآيــة الكريمــة 
وقــد وصــف اللــه عــز وجــل محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

ــه  ــث كون ــولً، والثال ــه رس ي كون ــا�ن ــاً، والث ــه نبي ــا كون ــف الأول منه ــل الوص ــات، تمث ي صف ــا�ن بثم

اً، والخامــس كونــه نذيــراً، والســادس كونــه داعيــاً إى اللــه تعــاى  شــاهداً، والرابــع كونــه مبــرش
اً. )1( ــري ــه من ــن كون ــاً، والثام ــه راج ــابع كون ــه، والس بإذن

ويذكر الرازي أن المقصود بالشاهد هنا يحتمل وجوهاً:  

ــولُ  ــونَ الرسَُ ــوم القيامــة، كمــا قــال تعــاى: }وَيكَُ ــق ي ــه شــاهد عــى الخل أحدهمــا أن  

هــذا؛ وعــى   ،)143 )البقــرة:  شَــهِيدًا{  عَلَيْكُــمْ 

ي الآخرة شهيداً؛ أي مؤدياً لما تحمله.
ي بعث شــاهدا؛ً أي متحماً للشــهادة، ويكون �ن فالنىب    

وثانيهــا أنــه شــاهد أن ل إلــه إل اللــه؛ أي شــاهد عــى الوحدانيــة، والشــاهد ل يكــون   

ي مســألة الوحدانيــة مدعيــاً لهــا؛ لأن المدعــي مــن يقــول 
ي �ن مدعيــاً، فاللــه تعــاى لــم يجعــل النــىب

، عليــه الســام، كان ادّعــى  ي شــيئاً عــى خــاف الظاهــر، والوحدانيــة أظهــر مــن الشــمس، والنــىب

ــهُ  ــاى: }وَاللَ ــال تع ــه، فق ــاهداً لل ــه ش ــازاة كون ي مج
ــه �ن ــاهداً ل ــه ش ــه نفس ــل الل ــوة، فجع النب

ــون: 1(  ــولُهُ{. )المنافق ــكَ لَرسَُ ــمُ إِنَ يعَْلَ

ان والــ�اط،  ن ي الدنيــا بأحــوال الآخــرة مــن الجنــة والنــار، والمــري
وثالثهــا أنــه شــاهد �ن  

والفســاد. والصــاح  والمعصيــة،  بالطاعــة  الدنيــا،  بأحــوال  الآخــرة  ي 
�ن وشــاهد 

هن عى ما يقول، مظهراً له بأوضح الحجج. )2( ؛ أي المرب والمراد بالرَِاج المُنِري   

نجيل، كما أخــرب القرآن  ي التــوراة والإ
ورد ذكــر بعــض صفاتــه، صــى الله عليــه وســلم، �ن  

ــارٍ، ــاءِ بــن يسََ ي منهــا حديــث عَطَ يــف، الــىت  الكريــم عــن ذلــك، وكذلــك الحديــث النبــوي الرش
208/ 2 ، 1. التفسري الكبري
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ــةِ  ي عــن صِفَ �نِ ْ ــربِ ي اللــه عنهمــا، قلــت: أخَْ
ــرِو بــن الْعَــاصِ، ر�ن ــهِ بــن عَمْ ــدَ اللَ  قــال: )لَقِيــتُ عَبْ

ي التَــوْرَاةِ 
ي التَــوْرَاةِ؟ قــال: أجََــلْ واللــه، إنــه لَمَوْصُــوفٌ �ن

رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

 ، َ ن اً وَنذَِيــرًا{ وَحِــرْزًا لِاْأمُِيِــ�ي ِ ي إِنـَـا أرَسَْــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرش ي الْقُــرْآنِ }يــا أيَهَُــا النــىب
بِبَعْــضِ صِفَتِــهِ �ن

ــوَاقِ، ول  ي الْأسَْ
ــوَكِلَ، ليــس بِفَــظٍ، ول غَلِيــظٍ، ول سَــخَابٍ �ن ، سَــمَيْتُكَ المتَ ــدِي وَرسَُــوىِي أنــت عَبْ

يدَْفَــعُ بِالسَــيِئَةِ السَــيِئَةَ، وَلَكِــنْ يعَْفُــو وَيغَْفِــرُ، وَلَــنْ يقَْبِضَــهُ اللــه حــىت يقُِيــمَ بِــهِ الْمِلَــةَ الْعَوْجَاءَ، 

بِــأنَْ يقَُولُــوا لَ إِلَــهَ إل اللــه، وَيفَْتَــحُ بهــا أعَْيُنًــا عُمْيًــا، وَآذَانـًـا صُمًــا، وَقُلُوبـًـا غُلْفًــا.

ي سَــلَمَةَ عــن هِــاَلٍ، وقال سَــعِيدٌ عن هِــاَلٍ عن عَطـَـاءٍ، عن ابن  تاَبعََــهُ عبــد الْعَزِيــزِ بــن أ�ب  

ي غِاَفٍ، سَيْفٌ أغَْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرجَُلٌ أغَْلَفُ، إذا لم يكَُنْ مَخْتُوناً(. )1(
ءٍ، �ن ْ ي َ  سَاَمٍ، غُلْفٌ كُلُ �ش

رسول من أنفسهم رؤوف بهم:  

ي  ي قرآنــه الكريــم، أن بعــث فيهــم مــن أنفســهم النــىب
ن �ن مــنَ اللــه تعــاى عــى المســلم�ي  

ــدْ  ــاى: }لَقَ ــال تع ــدى، فق ــال إى اله ــن الض ــم م ــلم؛ لينقذه ــه وس ــه علي ــى الل ــداً، ص محم

ــمْ  ــهِ وَيزَُكِيهِ ــمْ آياَتِ ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يتَْلُ ــنْ أنَفُسِ ــولً مِ ــمْ رسَُ ــثَ فِيهِ َ إِذْ بعََ ن ــ�ي ــىَ الْمُؤمِنِ ــهُ عَ ــنَ اللّ مَ

ــران: 164( {. )آل عم نٍ ــ�ي ــالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــواْ مِ ــةَ وَإِن كَانُ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكِتَ وَيعَُلِمُهُ

فمحمــد، عليــه الصــاة والســام، ولــد فيهــم، ونشــأ فيمــا بينهــم، وكانــوا مشــاهدين   

ــل، فــكان إيمانهــم مــع مشــاهدة هــذه الأحــوال  ن عــى هــذه الدلئ لهــذه الأحــوال، مطلعــ�ي

ــنَ اللــه عليهــم بكونــه مبعوثــاً  ي مَ ن عليهــا، فلهــذه المعــا�ن أســهل ممــا إذا لــم يكونــوا مطلعــ�ي

ــهِمْ{. )2(   ــنْ أنَفُسِ ــولً مّ ــمْ رسَُ ــثَ فِيهِ ــال: }إِذْ بعََ ــم، فق منه

وصــى اللــه عليــه وســلم لــم يكــن فظــاً، ول غليــظ القلب مــع النــاس عامة، وعــى وجه   

الخصــوص كانــت عاقتــه مــع أتباعــه تقــوم عى أســاس من الرحمــة بهــم والرفــق، والحرص عى 

ي السوق
1. صحيح البخاري كتاب البيوع، باب كراهية السخب �ن

65 /9 ، 2. التفسري الكبري
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ن بهذا، فقــال تعــاى: }لَقَــدْ جَاءكُمْ  مصالحهــم، ودفــع الــرش عنهــم، وقد شــهد لــه رب العالمــ�ي

َ رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ{. )التوبــة: 128( ن  رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم بِالْمُؤْمِنِــ�ي

رحمة للعامن:  

ــا  ــل: }وَمَ ــز وج ــال ع ، فق ن ــ�ي ــة للعالم ــه وســلم، رحم ــه علي ــى الل ــول، ص ــثَ الرس بعُِ  

ــلَ:  ــرةََ، قــال: )قِي ي هُرَيْ ي الحديــث الصحيــح عــن أ�ب
{)الأنبيــاء: 107(، و�ن َ ن ــةً لِلْعَالَمِ�ي ــلْنَاكَ إِلَ رحَْمَ أرَسَْ

ــةً(. )1( ــتُ رحَْمَ ــا بعُِثْ ــا، وَإِنمََ ــثْ لَعَانً ــم أبُعَْ ي ل ــال: إ�ن ، ق َ ن ــ�ي كِ ِ ْ ــى المُرش ــهِ؛ ادْعُ ع ــولَ اللَ ــا رسَُ ي

 ، ن واللــه أنــزل عــى نبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، القــرآن لينــذر بــه العالمــ�ي  

َ نذَِيــراً{ )الفرقــان: 1(،  ن ــدِهِ لِيَكُــونَ لِلْعَالَمِــ�ي ــارَكَ الَــذِي نَــزَلَ الْفُرْقَــانَ عَــىَ عَبْ فقــال جــل شــأنه: }تبََ

هــم، وتنذرهــم،  يــة جمعــاء، وأن تبرش ســام، لهدايــة البرش فمهمتــه تمثلــت بحمــل رســالة الإ

وتنجيهــم مــن عقــاب اللــه، وترشــدهم إى ثوابــه، وحســن جزائــه، فقــال تعــاى: }وَمَــا أرَسَْــلْنَاكَ 

ــونَ{ )ســبأ: 28(،  ــاسِ ل يعَْلَمُ َ النَ َ ــرش ــنَ أَكْ ــراً وَلَكِ اً وَنذَِي ــري ــاسِ بشَِ ــةً لِلنَ إِلَ كَافَ

ي يبُْعَــثُ إى قَوْمِــهِ  ي الحديــث الصحيــح، يقــول صــى اللــه عليــه وســلم: )...وكان النــىب
و�ن  

خَاصَــةً، وَبعُِثْــتُ إى النــاس كَافَــةً، وَأعُْطِيــتُ الشَــفَاعَةَ(. )2(

ســام، ومطالبــون أن يؤمنــوا بهــا، وبهــذا جــاء  فــكل خلــق اللــه مخاطبــون برســالة الإ  

ِي  ــاسُ إِ�ن ــا النَ ــا أيَهَُ ــلْ يَ صــى اللــه عليــه وســلم، عامــاً بأمــر اللــه، حيــث يقــول جــل شــأنه: }قُ

رسَُــولُ اللّــهِ إِلَيْكُــمْ جَمِيعــاً الَذِي لَهُ مُلْكُ السَــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ ل إِلَـــهَ إِلَ هُوَ يحُْيِـــي وَيمُِيــتُ فَآمِنُواْ 

ِ الأمُِــيِ الَــذِي يؤُْمِــنُ بِاللّــهِ وَكَلِمَاتِــهِ وَاتبَِعُــوهُ لَعَلَكُــمْ تهَْتَــدُونَ{. )الأعــراف: 158( ي  بِاللّــهِ وَرسَُــولِهِ النَــىبِ

ن فحســب، بل للنــاس جميعاً،  ، وليس للمســلم�ي ن واللــه تعــاى أنــزل القرآن هدى للعالم�ي  

هــم، نســائهم ورجالهــم، صغارهــم  عربهــم وعجمهــم، أســودهم وأبيضهــم، غنيهــم وفقري

ها 1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغري
، صى الله عليه وسلم: جعلت ىي الأرض مسجداً وطهوراً ي 2. صحيح البخاري، كتاب الصاة، أبواب استقبال القبلة، باب قول النىب
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ه إل بالتقوى، فيقول جل شــأنه:  انه ســواء، ل فضل لأحــد منهم عى غري ن ي مري
وكبارهــم، وكلهــم �ن

 }شَــهْرُ رمََضَــانَ الَــذِي أنُــزِلَ فِيــهِ الْقُرْآنُ هُــدًى لِلنَــاسِ وَبيَِنَاتٍ مِــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ ...{.)البقــرة: 185(

هو والذين معه رحاء بينهم:  

ن  ــ�ي ــه المؤمن ــاه أتباع ــلم، تج ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــى الرس ــة ع ــ� الرحم ل تقت  

ــه وســلم،  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ن أنفســهم، فالن ــ�ي ن المؤمن ــ�ي ض أن تكــون ب ــل يفــرت برســالته، ب

والمؤمنــون رحمــاء بينهــم، بدليــل قولــه تعــاى: }مُحَمَــدٌ رسَُــولُ اللَــهِ وَالَذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَاء عَــىَ 

ي  ِ
ــيمَاهُمْ �ن ــاً سِ ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَ ــاً مِ ــونَ فَضْ ــجَداً يبَْتَغُ ــاً سُ ــمْ رُكَع ــمْ ترََاهُ ــاء بيَْنَهُ ــارِ رحَُمَ الْكُفَ

نجِيــلِ كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ شَــطأْهَُ  ي الْإِ ِ
ي التَــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ �ن ِ

وُجُوهِهِــم مِــنْ أثَـَـرِ السُــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ �ن

ــهُ الَذِيــنَ  ــدَ اللَ ــارَ وَعَ ــآزَرهَُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ يعُْجِــبُ الــزُرَاعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَ فَ

ــح: 29( ــاً{. )الفت ــراً عَظِيم ــرةًَ وَأجَْ ــم مَغْفِ ــاتِ مِنْهُ ــوا الصَالِحَ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ

ي  ــىت ــه، ال ــه ونعمت ــه أن يوجــد لــول فضــل الل ن فيمــا بينهــم مــا كان ل وتآلــف المؤمنــ�ي  

ي الأرَضِْ جَمِيعــاً مَــا  ِ
َ قُلُوبِهِــمْ لَــوْ أنَفَقْــتَ مَــا �ن ن ْ َ بهــا عليهــم، فقــال جــل شــأنه: }وَألََــفَ بـَـ�ي ن امــ�ت

ــال: 63( ــمٌ{ )الأنف ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــمْ إِنَ ــفَ بيَْنَهُ ــهَ ألََ ــكِنَ اللّ ــمْ وَلَـ َ قُلُوبِهِ ن ْ ــ�ي ــت بَ ألََفَ

ن قادتهــم،  ن أنفســهم فيمــا بينهــم، وبينهــم وبــ�ي ن المؤمنــ�ي وإذا وجــدت الرحمــة بــ�ي  

فإنهــم بهــذا يقتفــون أثــر نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــدي ربهــم، ومــن ناحيــة أخــرى؛ 

ــة  ــار المحدق ــة الأخط ي مواجه
ــم، �ن ــا بينه ــة فيم ــم الوثيق ــة عاقاته ــون بمتان س ــم يتمرت فإنه

ن  بصــ�ي ن يتجاهلــون هــذا العتــاد، فإنهــم يعرضــون أنفســهم لســتهداف المرت بهــم، أمــا حــ�ي

ي التحذيــر مــن بلــوغ حــال الضعــف بســبب التشــاحن والتنــازع، 
بهــم مــن كل حــدب وصــوب، و�ن

ــولَهُ وَلَ  ــهَ وَرسَُ ــواْ اللّ ــه تعــاى: }وَأطَِيعُ ــف، يقــول الل ــا نقيضــان للرحمــة، والحــب، والتآل وهم

ــال: 46( ــنَ{. )الأنف ــعَ الصَابِرِي ــهَ مَ ُواْ إِنَ اللّ ــربِ ــمْ وَاصْ ــبَ رِيحُكُ ــلُواْ وَتذَْهَ ــواْ فَتَفْشَ تنََازعَُ
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فطاعــة اللــه والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وتجنــب التنــازع ســاحان متينــان،   

ن اليــوم يــدل بوضــوح عــى تحقــق مصداقيــة  يقيــان مــن الفشــل والهزائــم، وحــال المســلم�ي

ي أرجــع اللــه فيهــا الفشــل، وذهــاب الريــح إى التنــازع، الــذي مــا  هــذه الحقيقــة الربانيــة، الــىت

ــه  ــه علي ــه ورســوله، صــى الل ــول تنكبهــم هــدي الل ــوا عــى هــذا النحــو، ل كان لهــم أن يكون

أة مــن كيــان الأمــة الأعــى، أضحــوا فرقــاً شــىت  ن ي دوياتهــم المجــرت
وســلم، فالمســلون اليــوم �ن

ــد  ــردون ي ــع، ل ي ــكل طام ــاً ل ــاروا نهب ــاً، فص ذم ــزأ، وازداد ترش ــزأ المج ــك، فتج ــم تل ي كياناته
�ن

 ، ن لمــس، بــل صــار كثــري منهــم يهرولــون إى تقبيــل يــد قاتلهــم وقدميــه، مختاريــن غــري مكرهــ�ي

ــم. ــه العــىي العظي ول حــول ول قــوة إل بالل

ن راطه  ن اللــه العــىي القديــر أن يلهمنــا الســداد والرشــاد، وأن يهدينــا والعالمــ�ي ســائل�ي  

أ لنــا  {، وأن يهــىي َ ن ِ المَغضُــوبِ عَلَيهِــمْ وَلَ الضَالِــ�ي المســتقيم، }راَطَ الَذِيــنَ أنَعَــم عَلَيهِــمْ غَــري

مــن أمرنــا رشــداً، وأن يمدنــا بمــدد مــن لدنــه، ينــ� بــه أوليــاءه، ويعزهــم، ويخلصهــم مــن 

ــن  ــل الذي ــه وســلم، وأن يتقب ــه علي ــه، صــى الل ــد أعدائهــم ومكرهــم، ويحمــي مــرى نبي كي

ــن  ، مم ن ــ�ي ــراح المكلوم ي ج
ــا�ن ــم الأرى، ويش ــد إخوانه ــك قي ــبيله، ويف ي س

ــهداء �ن ــوا ش قض

ــر.  ــة جدي جاب ــر، وبالإ ء قدي ي ــى كل �ش ــبحانه ع ــه س ــدوان، إن ــم والع ــي والظل ــم البغ أصابه
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تأمات ي الهجرة وامنارة ي ضوء 
آيات الذكر الحكيم والسرة النبوية

امقال  الثاي والعرون                       نر ي العدد 136 محرم وصفر 1438هـ / ترين اأول وترين الثاي 2016م

ــد أهلهــا  ي وجــدت مــن صنادي ــىت ســام مــن مكــة المكرمــة، ال انطلقــت الدعــوة إى الإ  

ــذي  ــداء، ال ــكال ذاك الع ــض أش ــى بع ــم ع ــرآن الكري ــرج الق ــد ع ــاً، وق ــراً وباطن ــداء ظاه ع

ــن  ــن حض ــاً ع ــا، بحث ي به ــا�ن ــر الرب ــل الأم ــرة، ب ــرار الهج ــاذ ق ــاف إى اتخ ــة المط ي نهاي
ــى �ن انته

، وقــد اختلفــت الأحــوال بعــد الهجــرة  ن ســام، الموحــى بهــا مــن رب العالمــ�ي أ لدعــوة الإ دا�ن

ي 
ــاً �ن ــت انقاب ــورة أحدث ــة المن ــة إى المدين ــن مك ــرة م ــه أن الهج ــب في ــا ل ري ــا، ومم ــا قبله عم

، فقــد أصبحــت لهــم دولــة تحمــي حماهــم، وأرضــاً تأويهــم، وأخــوة تقــوي  ن أحــوال المســلم�ي

ــور. ي الظه
ــو�ن ن مكش ــ�ي ــى، وب ــتندين إى الحم ن المس ــ�ي ــري ب ــرق كب ــم، إذ الف عضده

ــرة،  ــب آخــر عــى أن العــزة والنتصــارات يلزمهــا عمــل ومثاب ــت الهجــرة مــن جان   ودل

، بعــد  ن فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، شــمر عــن ســواعد الجــد وأصحابــه الغــر الميامــ�ي

، فلــم يكتفــوا باهتــداء  ن الهجــرة بطريقــة تليــق بمقــام مــن يحملــون رســالة الهــدى للعالمــ�ي

نفوســهم، ونجــاة أبدانهــم، بــل بقيــت عيونهــم ترنــوا إى عــرض الهدايــة عــى النــاس بطريقــة 

ــغ.    ــوة والتبلي ــب الدع ي أداء واج
ــري �ن ــق، ول تقص ــاع الح ــى اتب ــا ع ــار فيه ــة، ل إجب سلس

    ماذا الهجرة؟
ــه،  ــق وأصحاب ــ� الح ــى ن ــادر ع ــه ق ــرة، والل رات الهج ــرب ــن م ــائل ع ــأل س ــد يس ق  

دون أن يعرضهــم إى مجازفــات ومخاطــر ومتاعــب، فالديــن للــه، وهــو ســبحانه أوى بحفظــه 

ي الكــون الــذي يأويهــم، جــرت 
ي خلقــه، و�ن

وحمايتــه، وفــرش الأرض وروداً لــه، لكــن ســنة اللــه �ن
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عــى إفســاح المجــال لهــم، ليســلكوا فيــه ســبل النجــاة والعيــش، وفــق معايــري وضوابــط، تــرك 

ء مــن  ي ــه إل اللــه ســبحانه، أو مــن أوحــى اللــه إليــه بــىش ــاً، ل يعلــم حقيقت علــم نتائجهــا غيب

ي أنيطــت به، فســعى إى  علمــه، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــه متطلبــات المهمــة الــىت

ي ســبيل اللــه الأذى، وواجهتــه المصاعــب، وأخــذ بالأســباب، 
النــ�، موقنــاً بالعاقبــة، وتحمَــل �ن

ي منهــا قولــه تعــاى: }وَأعَِــدُواْ لَهُــم  لهيــة، الــىت فأعــدَ العــدة، بنــاء عــى مــا تلقــاه مــن الأوامــر الإ

ــن  ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي ــهِ وَعَدُوَكُ ــدْوَ اللّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ ــاطِ الْخَيْ ــن رِبَ ــوَةٍ وَمِ ــن قُ ــتَطعَْتُم مِ ــا اسْ مَ

ي سَــبِيلِ اللّــهِ يـُـوَفَ إِلَيْكُــمْ وَأنَتُــمْ لَ  ِ
ءٍ �ن ْ ي َ دُونِهِــمْ لَ تعَْلَمُونهَُــمُ اللّــهُ يعَْلَمُهُــمْ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن �ش

ــال: 60(. ــونَ{ )الأنف تظُلَْمُ

وقــام عليــه الصــاة والســام بمهمــة الدعــوة إى اللــه، وهــو يوقــن أن الهدايــة ليســت   

، وهــو الذي خاطــب نبيــه المصطفى، صــى الله  ن ملكــه، وإنمــا هــي مــن اختصــاص رب العالمــ�ي

ءٌ أوَْ يتَُــوبَ عَلَيْهِــمْ أوَْ يعَُذّبهَُــمْ فَإِنهَُــمْ ظاَلِمُــونَ{  ْ ي َ عليــه وســلم، قائــاً: }لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الأمَْــرِ �ش

{ )يوســف: 103(، فالأمــر  َ ن ُ النَــاسِ وَلَــوْ حَرصَْــتَ بِمُؤْمِنِــ�ي َ )آل عمــران: 128(ويقــول جــل شــأنه:}وَمَا أَكْــرش

ــروم: 4(  ــدُ ...{ )ال ــن بعَْ ــلُ وَمِ ــن قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْأمَْ ــه جــل ذكــره: }... لِلَ ــاً لقول ــه، مصداق اً لل  أولً وأخــري

، إى جانــب مــا جــاءت مــن إشــارات قرآنيــة لدواعــي الهجــرة  ي يمــا�ن طــار الإ ي هــذا الإ
و�ن  

الهجــرة؟  لمــاذا  عــن ســؤال:  جابــة  الإ ي محاولــة 
�ن الخــوض  يمكــن  راتهــا،  ومرب

   طلب رحَْمَة اللهِّ:
كــه  المهاجــر الــذي اختــار أن يخــوض غمــار الصعــاب بهــدف النتصــار لدينــه، لــن يرت  

ــال عــز وجــل:}إِنَ  ــه، فق ــه ومغفرت ــه ورضوان ــل رحمت ــل وعــده ســبحانه بني ــة، ب ــا رعاي ــه ب الل

ي سَــبِيلِ اللّــهِ أوُْلَـــئِكَ يرَجُْــونَ رحَْمَــتَ اللّــهِ وَاللّــهُ غَفُــورٌ  ِ
الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَالَذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ �ن

ي بهــا تتحقــق المغفــرة للعبــاد،  ء أعظــم مــن نيــل رحمــة اللــه، الــىت ي رحَِيــمٌ{ )البقــرة:218(، وأي �ش
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وبهــا ينجــون مــن النــار، ويدخلــون الجنــة، مصداقــاً لمــا رواه أبَــو هُرَيـْـرةََ، قــال ســمعت رسَُــولَ 

اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )لَــنْ يدُْخِــلَ أحََــدًا عَمَلُــهُ الْجَنَــةَ، قالــوا: ول أنت يا رسَُــولَ 

 َ ن َ ــ�ي ــوا، ول يتََمَنَ ــدِدُوا وَقَارِبُ ــةٍ، فَسَ ــلٍ وَرحَْمَ ــه بِفَضْ ي الل ــدَ�نِ ــا، إل أنَْ يتََغَمَ ــال: لَ ول أن ــهِ؟ ق اللَ

ــتَعْتِبَ( )1(، ــهُ أنَْ يسَْ ــيئًا فَلَعَلَ ــا مُسِ اً، وأم ْ ــري ــزدَْادَ خَ ــهُ أنَْ يَ ــنًا فَلَعَلَ ــا مُحْسِ ــوْتَ، إِمَ ــم الْمَ  أحدك

ي 
ــه الرحمــة، فعــن عَائِشَــة، ر�ن ــه الصــاة والســام يحــرص عــى ســؤال الل وكان علي  

ّ يقــول: اللهــم  ، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو مُسْــتَنِدٌ إىي ي اللــه عنهــا، قالــت: )ســمعت النــىب
ي بِالرفَِيــقِ()2( ، وَألَْحِقْــىنِ ي ، وَارحَْمْــىنِ اغْفِــرْ ىي

ورحمــة اللــه واســعة، ل تحدهــا حــدود زمانيــة ول مكانيــة، وليــس لهــا ســقوف   

ي منهــا العفــو والمغفــرة، ومنهــا  ــىت ــكل دواعــي الرحمــة، وال محصــورة، وهــي كذلــك شــاملة ل

الرعايــة والــرزق، والشــفاء والنجــاة، ومنهــا بالنســبة إى المهاجــر أن ينــ�ه اللــه ويعينــه، ويــرده 

ــه  ــه وســلم، وأصحاب ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــزاً كريمــاً، رافــع الهامــة، كمــا كان للن ــه عزي إى موطن

ــه،  ــه، وعون ــه، وإرادت ن برحمــة الل ــا فاتحــ�ي ــادوا إليه ــة، وع ــه مــن مك ــر الل ــن هاجــروا بأم الذي

ي عــى هجــر أوطانهــم،  هــم القهــر البــرش وقدرتــه ســبحانه، وهكــذا المضطهــدون الذيــن يجرب

ــودة  ــل بالع ــى أم ــوا ع ــم أن يبق ن منه ــ�ي ــي للمؤمن ــم، فينبغ ــاكنهم، وأهليه ــم، ومس ودياره

. ن ــ�ي ــد ح ــو بع ــرة، ول المظف

   اشراط الهجرة:
ســام،  ي الــذي تجــوز موالتــه ممــن يدخــل الإ

طها اللــه �ن لأهميــة الهجــرة فقــد اشــرت  

 َ َ ــىت ــاء حَ ــمْ أوَْلِيَ ــذُواْ مِنْهُ ــاَ تتََخِ ــوَاء فَ ــونَ سَ ــرُواْ فَتَكُونُ ــا كَفَ ــرُونَ كَمَ ــوْ تكَْفُ فقــال تعــاى:}وَدُواْ لَ

ي سَــبِيلِ اللّــهِ فَــإِن توََلَــوْاْ فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلُوهُــمْ حَيْــثُ وَجَدتمَُوهُــمْ وَلَ تتََخِــذُواْ مِنْهُــمْ  ِ
يهَُاجِــرُواْ �ن

ــاء:89( اً{ )النس ــري ــاً وَلَ نصَِ وَلِيّ

ي المريض الموت ، باب تمىن 1. صحيح البخاري، كتاب المر�ن
2. التخريج نفسه



184

ــرازي:  ــر ال ــو بك ــول أب اط، فيق ــرت ــذا الش ــد ه ــة عن ــة لطيف ــري وقف ــري الكب ي التفس
و�ن  

ســام، فقــد  ي ســبيل اللــه، ل تكــون إل بعــد الإ
)التقديــر حــىت يســلموا ويهاجــروا؛ لأن الهجــرة �ن

دلــت الآيــة عــى إيجــاب الهجــرة، بعــد الســام وأنهــم وإن أســلموا لــم يكــن بيننــا وبينهــم 

ه قولــه:}... وَالَذِيــنَ آمَنُــواْ وَلَــمْ يهَُاجِــرُواْ مَــا لَكُــم مِــن وَليَتَِهِــم  مــوالة إل بعــد الهجــرة ونظــري

َ يهَُاجِرُواْ...{)الأنفــال72( ءٍ حَــىت ْ ي َ مِــن �ش

فالتكليــف إنمــا كان لزمــاً حــال مــا كانــت الهجــرة مفروضــة، فكانــت الهجــرة واجبــة إى   

ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه 
أن فُتحــت مكــة، فعــن ابــن عَبَــاسٍ، ر�ن

وســلم: )لَ هِجْــرةََ بعَْــدَ الْفَتْــحِ وَلَكِــنْ جِهَــادٌ وَنِيَــةٌ وإذا اسْــتُنْفِرتْمُْ فَانفِْــرُوا( )1( وروي عــن الحســن 

ســام قائماً.  ي دار الحــرب، فرأى فــرض الهجــرة إى دار الإ
ي كل مــن أقــام �ن

 أن حكــم الآيــة ثابــت �ن

يمــان، وأخــرى  وفيــه أيضــاً أن الهجــرة تــارة تحصــل بالنتقــال مــن دار الكفــر إى دار الإ  

ي 
ــهِ بــن عَمْــرٍو، ر�ن ، فعــن عبــد اللَ ن تحصــل بالنتقــال عــن أعمــال الكفــار إى أعمــال المســلم�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الْمُسْــلِمُ مــن سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مــن  ي اللــه عنهمــا، عــن النــىب

ــه( )2(  ــه عن ــا نهــى الل ــرَ م ــرُ مــن هَجَ ــدِهِ، وَالْمُهَاجِ ــانِهِ وَيَ لِسَ

ي ســبيل اللــه عبــارة عــن الهجــرة عــن تــرك مأموراتــه، وفعل 
وقــال المحققــون: الهجــرة �ن  

ــاول  ــه تعــاى لفظــاً عامــاً يتن ة  ل جــرم، ذكــر الل منهياتــه، ولمــا كانــت كل هــذه الأمــور معتــرب

ِ سَــبِيلِ اللَــهِ{ فإنــه تعــاى لــم يقــل حــىت يهاجــروا عــن الكفــر، 
َ يهَُاجِــرُواْ �ن الــكل، فقــال: }حَــىت

ِ سَــبِيلِ اللَــهِ{ وذلــك تدخــل فيــه مهاجــرة دار الكفــر، ومهاجــرة شــعار 
َ يهَُاجِــرُواْ �ن بــل قــال: }حَــىت

ي ســبيل اللــه، فإنــه ربمــا 
الكــف، ثــم لــم يقتــ� تعــاى عــى ذكــر الهجــرة، بــل قيــده بكونــه �ن

ســام، لغــرض  ســام، ومــن شــعار الكفــر إى شــعار الإ كانــت الهجــرة مــن دار الكفــر إى دار الإ

مــن أغــراض الدنيــا، إنمــا المعتــرب وقــوع تلــك الهجــرة لأجــل أمــر اللــه تعــاى.( )3( 

، باب فضل الجهاد والسري 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
يمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 2. صحيح البخاري، كتاب الإ

176 /10 : 3. التفسري الكبري



185

ــه  ــهِ، صــى اللــه علي ــولَ اللَ ــرَ أنََ رسَُ ي الهجــرة، فعــن عُمَ
فــا بــد مــن إخــاص النيــة �ن  

ــهِ وَرسَُــولِهِ،  ُــهُ إى اللَ ــكُلِ امْــرِئٍ مــا نَــوَى، فَمَــنْ كانــت هِجْرتَ ــةِ، وَلِ عَْمَــالُ بِالنِيَ وســلم، قــال: )الْأ

ُــهُ إى  َوَجُهَــا، فَهِجْرتَ ن َ ــا يصُِيبُهَــا، أو امْــرَأةٍَ يرَت ُــهُ لدُنيَْ ــهِ وَرسَُــولِهِ، وَمَــنْ كانــت هِجْرتَ ُــهُ إى اللَ فَهِجْرتَ

)
1

ــه(. )* ــرَ إلي ــا هَاجَ م

   توبيخ من م يسلك بالهجرة سبيل الخاص من ااستضعاف:
ي بعــض الظــروف، للخــروج مــن حالــة الســتضعاف، وقــد وبــخ اللــه 

الهجــرة تتحتــم �ن  

ــاطئ  ــا إى ش ــاة به ــل النج ــن أج ــاح، م ــم مت ــرة أمامه ــبيل الهج ــوان، وس ــتكانوا لله ــن اس الذي

ــي  ــةُ ظاَلِمِ ــمُ الْمَاآئِكَ ــنَ توََفَاهُ الأمــان، لكنهــم لــم يســلكوا دربهــا، فقــال عــز وجــل: }إِنَ الَذِي

ي الأرَضِْ قَالْــواْ ألََــمْ تكَُــنْ أرَضُْ اللّــهِ وَاسِــعَةً  ِ
َ �ن ن أنَفُْسِــهِمْ قَالُــواْ فِيــمَ كُنتُــمْ قَالُــواْ كُنَــا مُسْــتَضْعَفِ�ي

ــالِ  ــنَ الرجَِ َ مِ ن ــتَضْعَفِ�ي اً* إِلَ الْمُسْ ــري ــاءتْ مَصِ ــمُ وَسَ ــمْ جَهَنَ ــئِكَ مَأوَْاهُ ــا فَأوُْلَـ ــرُواْ فِيه فَتُهَاجِ

ــوَ  ــهُ أنَ يعَْفُ ــىَ اللّ ــئِكَ عَ ــبِياً* فَأوُْلَـ ــدُونَ سَ ــةً وَل يهَْتَ ــتَطِيعُونَ حِيلَ ــدَانِ ل يسَْ ــاء وَالْوِلْ وَالنِسَ

اً وَسَــعَةً  ي الأرَضِْ مُرَاغَمــاً كَثِــري ِ
ي سَــبِيلِ اللّــهِ يجَِــدْ �ن ِ

عَنْهُــمْ وَكَانَ اللّــهُ عَفُــوّاً غَفُــوراً* وَمَــن يهَُاجِــرْ �ن

وَمَــن يخَْــرُجْ مِــن بيَْتِــهِ مُهَاجِــراً إِىَ اللّــهِ وَرسَُــولِهِ ثـُـمَ يدُْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَــى اللّــهِ 

ــاء: 97 - 100( ــاً{. )النس ــوراً رحَِيم ــهُ غَفُ وَكَانَ اللّ

   جزاء امهاجرين واأنصار:
أجــزل اللــه الثنــاء عــى المهاجريــن والأنصــار، فهــم أوليــاء بعــض، فقــال تعــاى: }إِنَ   

واْ  ــَ�ُ ــنَ آوَواْ وَنَ ــهِ وَالَذِي ــبِيلِ اللّ ي سَ ِ
ــهِمْ �ن ــمْ وَأنَفُسِ ــدُواْ بِأمَْوَالِهِ ــرُواْ وَجَاهَ ــواْ وَهَاجَ ــنَ آمَنُ الَذِي

ءٍ  ْ ي َ أوُْلَـــئِكَ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بعَْــضٍ وَالَذِيــنَ آمَنُــواْ وَلَــمْ يهَُاجِــرُواْ مَــا لَكُــم مِــن وَليَتَِهِــم مِــن �ش

ي الدِيــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَــْ�ُ إِلَ عَــىَ قَــوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــم مِيثَــاقٌ  ِ
وكُمْ �ن َ يهَُاجِــرُواْ وَإِنِ اسْــتَنَ�ُ حَــىت

ــال:72( { )الأنف ٌ ــري ــونَ بصَِ ــا تعَْمَلُ ــهُ بِمَ وَاللّ

يمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. * صحيح البخاري، كتاب الإ
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وهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقّــاً، ووعدهــم اللــه بالمغفــرة والــرزق الحســن، فقــال عــز وجــل:   

واْ أوُلَـــئِكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ  ي سَــبِيلِ اللّــهِ وَالَذِيــنَ آوَواْ وَنـَـَ�ُ ِ
}وَالَذِيــنَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ �ن

ــال:74( ــمٌ { )الأنف ــرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِي ــم مَغْفِ ــاً لَهُ حَقّ

ــه الفــوز  ــة، ووعدهــم الل ي حســن الجــزاء والمثوب
كون �ن والمهاجــرون والأنصــار يشــرت  

وََلُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَذِيــنَ اتبََعُوهُــم  العظيــم، فقــال عــز وجــل: }وَالسَــابِقُونَ الأ

نَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا  َ اللّــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــواْ عَنْــهُ وَأعََــدَ لَهُــمْ جَنَــاتٍ تجَْــرِي تحَْتَهَــا الأ ي ِ بِإِحْسَــانٍ رَ�ن

ك الــذي مــنَ اللــه بــه عــى المهاجرين  أبَـَـداً ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ{)التوبــة:100(، ومــن الجــزاء المشــرت

ِ وَالْمُهَاجِرِيــنَ  ي ــىبِ ــىَ النَ ــابَ اللــه عَ ــد تَ والأنصــار، أن تــاب اللــه عليهــم، فقــال جــل ذكــره: }لَقَ

ي سَــاعَةِ الْعُــرْةَِ مِــن بعَْــدِ مَــا كَادَ يزَِيــغُ قُلُــوبُ فَرِيــقٍ مِنْهُــمْ ثـُـمَ تـَـابَ  ِ
وَالأنَصَــارِ الَذِيــنَ اتبََعُــوهُ �ن

ــة:117( ــمٌ{ )التوب ــمْ رَؤُوفٌ رحَِي ــهُ بِهِ ــمْ إِنَ عَلَيْهِ

ــنَ  ــكَ لِلَذِي ــمَ إِنَ رَبَ ــل: }ثُ ــز وج ــال ع ــم، فق ــرة ذنوبه ــن بمغف ــه المهاجري ــد الل ووع  

ُواْ إِنَ رَبـَـكَ مِــن بعَْدِهَــا لَغَفُورٌ رحَِيــمٌ{ )النحــل:110( َ هَاجَــرُواْ مِــن بعَْــدِ مَــا فُتِنُــواْ ثـُـمَ جَاهَــدُواْ وَصَــرب

ي  ومــن أســمى نعــم اللــه عــى المهاجريــن، إدخالهــم الجنــة، ومــن الآيــات القرآنيــة الــىت  

ــم  ــلٍ مِنكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ِي لَ أضُِي ــمْ أَ�ن ــمْ رَبهُُ ــتَجَابَ لَهُ ــه تعاى:}فَاسْ تضمنــت الوعــد بذلــك، قول

ي سَــبِيىِي  ِ
َ بعَْضُكُــم مِــن بعَْــضٍ فَالَذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأخُْرِجُــواْ مِــن دِياَرِهِــمْ وَأوُذُواْ �ن مِــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُــىش

ــارُ ثوََابــاً  نَهَْ ــا الأ ــرِي مِــن تحَْتِهَ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَ ــمْ سَــيِئَاتِهِمْ وَلأدُْخِلَنَهُ ــرَنَ عَنْهُ كَُفِ ــواْ لأ ــواْ وَقُتِلُ وَقَاتلَُ

ــوَابِ{ )آل عمــران:195( ــنُ الثَ ــدَهُ حُسْ ــهُ عِن ــهِ وَاللّ ــدِ اللّ ــن عِن مِ

يمــان، فقــال جــل ذكــره: }وَالَذِيــنَ آمَنُــواْ  ومــن مزايــا المهاجريــن شــهادة اللــه لهــم بالإ  

ي  ِ
رَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْىَ بِبَعْــضٍ �ن مِــن بعَْــدُ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ مَعَكُــمْ فَأوُْلَـــئِكَ مِنكُــمْ وَأوُْلُــواْ الأ

ــال:75( ــمٌ{ )الأنف ءٍ عَلِي ْ ي َ ــكُلِ �ش ــهَ بِ ــهِ إِنَ اللّ ــابِ اللّ كِتَ

والمهاجــرون أعَْظـَـمُ دَرجََــةً عِنــدَ اللّــهِ، وهُــمُ الْفَائِــزُونَ، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }الَذِينَ   

ي سَــبِيلِ اللّــهِ بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ أعَْظـَـمُ دَرجََــةً عِنــدَ اللّــهِ وَأوُْلَئِــكَ  ِ
آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ �ن

ــة:20( ــزُونَ{ )التوب ــمُ الْفَائِ هُ
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ي  ِ
ي الدنيــا والآخرة، يقول تعــاى: }وَالَذِينَ هَاجَــرُواْ �ن

والمهاجــرون لهــم المثوبة الحســنة �ن  

ُ لَــوْ كَانوُاْ يعَْلَمُــونَ{ )النحل:41( َ ي الدُنيَْا حَسَــنَةً وَلَأجَْــرُ الآخِرةَِ أَكْرب ِ
 اللّــهِ مِــن بعَْــدِ مَــا ظلُِمُــواْ لَنُبَوِئنََهُمْ �ن

ي سَــبِيلِ اللَــهِ  ِ
ووعدهــم ربهــم بالــرزق الحســن، فقــال جــل ذكــره: }وَالَذِيــنَ هَاجَــرُوا �ن  

{ )الحــج:58( َ ن ُ الرَازِقِــ�ي ْ زُقَنَهُــمُ اللَــهُ رِزْقــاً حَسَــناً وَإِنَ اللَــهَ لَهُــوَ خَــري ْ َ ثـُـمَ قُتِلُــوا أوَْ مَاتـُـوا لَري

ي ضــوء مــا تيــر ذكــره مــن الآيــات القرآنيــة 
فهــذه بعــض مزايــا المهاجريــن والأنصــار، �ن  

ي الدنيــا والآخــرة، كيــف ل؟ وهــم الذيــن حملــوا 
والســنة النبويــة خاصــة، فلهــم الأجــر الحســن �ن

، فكانــت  ن ســام، وحمايــة حياضــه، برعايــة كريمــة مــن رب العالمــ�ي عــى أكتافهــم أعبــاء نــرش الإ

 ، ي ــان القــرآ�ن ــده تســاندهم، وتشــد مــن عضدهــم، ومــن روعــة البي ــه ترعاهــم، وجن ن الل عــ�ي

ي 
النــص عــى فضــل المهاجريــن، ثــم فضــل الأنصــار، ثــم الذيــن اتبعوهــم بإحســان، وذلــك �ن

ي فضــل المهاجريــن ومزاياهم:}لِلْفُقَــرَاء 
، فقــال عــز وجــل �ن ي ســورة الحــرش

آيــات ثــاث متتاليــة �ن

ونَ  الْمُهَاجِرِيــنَ الَذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ وَأمَْوَالِهِــمْ يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللَــهِ وَرِضْوَانــاً وَينَُ�ُ

.)8 : اللَــهَ وَرسَُــولَهُ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الصَادِقُــونَ{ )الحــرش

ــنَ  ثــم انتقــل الحديــث إى بيــان فضــل الأنصــار ومزاياهــم، فقــال عــز وجــل: }وَالَذِي  

ي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً  ِ
يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يحُِبُــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلَ يجَِــدُونَ �ن تبََــوَؤُوا الــدَارَ وَالْإِ

مِمَــا أوُتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يـُـوقَ شُــحَ نفَْسِــهِ فَأوُْلَئِــكَ هُــمُ 

.)9 : ــرش ــونَ{ )الح الْمُفْلِحُ

وبعــد ذلــك كان الــدور للذيــن جــاءوا بعــد المهاجريــن والأنصــار، الذيــن يتواصلون مع   

ســابقيهم مــن الســلف الصالــح بالدعــاء، وحســن القتــداء، ويقيمــون عاقاتهــم مــع إخوانهــم 

ــازع والشــقاق،  ــل والحقــد والتن ــداً عــن الغِ ن عــى أســاس مــن الحــب والأخــوة، بعي ــ�ي المؤمن

خْوَانِنَــا الَذِيــنَ  وفيهــم يقــول جــل شــأنه:}وَالَذِينَ جَــاؤُوا مِــن بعَْدِهِــمْ يقَُولُــونَ رَبنََــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِإِ

)10 : ــكَ رَؤُوفٌ رحَِيــمٌ{ )الحــرش ــا إِنَ ــوا رَبنََ ــنَ آمَنُ ــاًّ لِلَذِي ــا غِ ي قُلُوبِنَ ِ
ــانِ وَلَ تجَْعَــلْ �ن يمَ سَــبَقُوناَ بِالْإِ
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خامة:  
يــة، للمهاجريــن والأنصــار، تشــري إى عظــم  هــذه الوعــود الصادقــة مــن رب الرب  

ــه،  ــ�وا دين ــبيله ون ي س
ــدوا �ن ــن جاه ــم الذي ــبحانه، فه ــده س ــم عن ــع منازله ــم، ورفي مقامه

ي الأصقــاع، ودان لــه الجبابــرة، فهــم الســابقون 
، فانتــرش �ن ن وحملــوه عــى أكتافهــم للعالمــ�ي

ســام، وضحــوا بالغــاىي والنفيــس مــن أجلــه، فالمهاجــرون  الســابقون، الذيــن حملــوا لــواء الإ

ي ســبيل دينهــم، والأنصــار كان منهــم 
ة، �ن تركــوا رغــد العيــش، ورفقــة الأهــل، وأنــس العشــري

ــموا  ــن، وتقاس ــم المهاجري خوانه ــم لإ ــوا بيوته ــارة، ففتح ــ� والمن ــود، والن ــرم والج الك

 معهــم القــوت، وهكــذا ينبغــي أن يكــون المســلمون، عى غــرار المهاجريــن والأنصــار، وإل فا.

عــى اللــه أن يهدينــا لنكــون مــن الأخيــار الذيــن جــاءوا بعــد المهاجريــن والأنصــار،   

مــوا نهجهــم القويــم، وراط اللــه المســتقيم، فكانــوا خــري خلــف لخــري ســلف، بخــاف  ن فالرت

ــالَ  الذيــن تنكــروا لســلفهم، وجحــدوا فضلهــم، مــن أمثــال الذيــن قــال فيهــم عــز وجــل: }قَ

ــتْ  ــةٌ لَعَنَ ــتْ أمَُ ــا دَخَلَ ــارِ كُلَمَ ي النَ ِ
ــسِ �ن ن ــنِ وَالإِ ــن الْجِ ــم مِ ــن قَبْلِكُ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــمٍ قَ ي أمَُ ِ

ــواْ �ن ادْخُلُ

ــمْ  ــا فَآتِهِ ــؤُلء أضََلُونَ ــا هَـ ــمْ رَبنََ ــمْ لأوُلهُ ــتْ أخُْرَاهُ ــا جَمِيعــاً قَالَ ــواْ فِيهَ َ إِذَا ادَارَكُ ــا حَــىت أخُْتَهَ

ــراف: 38( ــونَ{ )الأع ــكِن ل تعَْلَمُ ــفٌ وَلَـ ــكُلٍ ضِعْ ــالَ لِ ــارِ قَ ــنَ النَ ــاً مِ ــاً ضِعْف عَذَاب
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هال ذي الحجة ووحدة اأمة

امقال  الثالث والعرون                                        نر ي العدد 147 ذو القعدة وذو الحجة 1440هـ/ موز وآب 2019م

ــن  ــه م ــدأ أيام ــان تب ــام رمض ــن، فصي ــة بالزم ــام مرتبط س ي الإ
ــة �ن ــادات الرئيس العب  

ثبــوت هــال شــهره، وتنتهــي بثبــوت رؤيــة هــال شــهر شــوال الــذي يليــه، وكل يــوم فيــه يبــدأ 

وغ الفجــر، وينتهــي بغــروب شــمس اليــوم، والــزكاة مرتبطــة  ن بزمــن وينتهــي بــه، فهــو يبــدأ بــرب

ي يبــدأ حســابها مــن يــوم امتــاك نصــاب الــزكاة، حــىت ينتهي  بالحــول، وهــو الســنة القمريــة الــىت

العــام، والحــج لــه مواقيــت زمانيــة، ومعظــم شــعائره مرتبــط بالزمــن، فأهــم أركان الحــج وهو 

الوقــوف بعرفــة لــه يــوم محــدد، فيــه مواعيــد معينــة لبدايتــه ونهايتــه، وكذلــك يــوم النحــر، 

ــهُرٌ  ــجُ أشَْ ــه تعاى:}الْحَ ــاً لقول ــة، مصداق ــهر معلوم ي أش
ــؤدى �ن ــه يُ ــج برمت ــي، والح ــام الرم وأي

ي الْحَــجِ وَمَــا تفَْعَلُــواْ مِــنْ  ِ
مَعْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرضََ فِيهِــنَ الْحَــجَ فَــاَ رفََــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ �ن

ــابِ{ )البقــرة: 197( لَْبَ ــا أوُىِي الأ ــونِ يَ ــوَى وَاتقَُ ــزَادِ التَقْ َ ال ْ ــإِنَ خَــري ــزَوَدُواْ فَ ــهُ وَتَ ــهُ اللّ ٍ يعَْلَمْ ْ خَــري

والســؤال عــن الأهلــة أجــاب عنــه ســبحانه بأنهــا مواقيــت للنــاس والحــج، فقــال عــز   

ُ بِــأنَْ تأَتْـُـوْاْ الْبُيُــوتَ مِن  وجل:}يسَْــألَُونكََ عَــنِ الأهِلَــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَــاسِ وَالْحَــجِ وَلَيْــسَ الْربِ

َ مَــنِ اتقََــى وَأتْوُاْ الْبُيُــوتَ مِــنْ أبَوَْابِهَا وَاتقَُــواْ اللّــهَ لَعَلَكُــمْ تفُْلِحُونَ{)البقــرة: 189(  ظهُُورِهَــا وَلَـــكِنَ الْــربِ

ــال  ــه لح ــه، ومخالفت ــا فائدت ــال وم ــن اله ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــئل الرس ــد س   فق

ن عــن الهــال، وهــو ليلتــان مــن أول  الشــمس، وقــد جــاءت هــذه الآيــة الكريمــة تجيــب الســائل�ي

الشــهر، وقيــل: ثــاث، ثــم يقــال لــه قمــر.

كريــة، والقضــاء، والعُــدُد وغــري  الديــون، والأ لمحــل  }مَوَاقِيــتُ{ جمــع ميقــات   

ــة  (فالأهل
1

ــت للناس.)* ي المواقي
ــل �ن ــد دخ ــره، وإن كان ق ــاً بذك ــج اهتمام ــر الح ــم ذك ــك، ث ذل

ي تحديــد الشــهور، وأداء العبــادات، وإجــراءات حيــاة النــاس، فهــي 
مهمــة، ولهــا دور �ن

 جديــرة بالهتمــام، والعنايــة، والمتابعــة، وتطويــر آليــات اســتطاعها، والكشــف عنهــا.

يل، 1/ 73. ن * التسهيل لعلوم الترن
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      اأعوام والشهور:
ي عرش شــهراً، تقــع خالها الأحــداث ويؤرخ لها، ويســتذكر  الأعــوام كل منهــا محــدد باثــىن  

ي تتحدد  النــاس بهــا الحــوادث، وحركــة الزمــن ترتبــط بالقمــر وأهلتــه، فبهــا تتحــدد الشــهور، الــىت

ي كِتَــابِ  ِ
َ شَــهْراً �ن َ بهــا الأعــوام، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }إِنَ عِــدَةَ الشُــهُورِ عِنــدَ اللّــهِ اثنَْــا عَــرش

رَضَْ مِنْهَــا أرَْبعََــةٌ حُــرمٌُ ذَلِــكَ الدِيــنُ الْقَيِــمُ فَــاَ تظَلِْمُــواْ فِيهِــنَ  اللّــهِ يَــوْمَ خَلَــقَ السَــمَاوَات وَالأ

{ )التوبــة: 36( َ ن َ كَآفَــةً كَمَــا يقَُاتِلُونكَُــمْ كَآفَــةً وَاعْلَمُــواْ أنََ اللّــهَ مَــعَ الْمُتَقِــ�ي ن كِــ�ي ِ ْ  أنَفُسَــكُمْ وَقَاتِلُــواْ الْمُرش

ــر،  ــرم، وصف ــي: مح ــة، وه ــهراً قمري ــرش ش ي ع ــىن ــن اث ــارة ع ــرب عب ــد الع ــنة عن فالس  

، وجمــادى الأوى، وجمــادى الآخــرة، ورجــب، وشــعبان، ورمضــان،  ي وربيــع الأول، وربيــع الثــا�ن

ــارة  ــرب عب ــد الع ــنة عن ، أن الس ــري ــري الكب ي التفس
ــاء �ن ــة، ج ــدة، وذو الحج ــوال، وذو القع وش

ي عــرش شــهراً مــن الشــهور القمريــة، والدليــل عليــه هــذه الآيــة، وعنــد بعــض طوائــف  عــن اثــىن

ــة أقــل مــن الســنة  ــدور الشــمس فيهــا دورة تامــة، والســنة القمري ي ت ــىت ــاس هــي المــدة ال الن

ــة مــن فصــل إى  الشمســية بمقــدار معلــوم، وبســبب ذلــك النقصــان تنتقــل الشــهور القمري

ي الصيــف أخــرى، وكان يشــق الأمــر 
ي الشــتاء مــرة، و�ن

فصــل، فيكــون الحــج أو الصــوم واقعــاً �ن

ــت  ــك الوق ــا كان ذل ــارة، فربم وا للتج ــ�ن ــج ح وا الح ــ�ن ــاً إذا ح ــبب، وأيض ــذا الس ــم به عليه

ي مواعيــد 
غــري موافــق لحضــور التجــارات مــن الأطــراف، فلهــذا الســبب أقدمــوا عــى التاعــب �ن

ــاً لمصلحتهــم،  ، موافق ن ــت واحــد معــ�ي ــاً بوق ــن الحــج مختص ــك بقــي زم ــد ذل الشــهور، وعن

ء المذمــوم، وإن كان ســبباً لحصــول المصالــح  وانتفعــوا بتجاراتهــم ومصالحهــم، فهــذا النــىي

الدنيويــة، إل أنــه لــزم منــه تغيــري حكــم اللــه تعــاى.

والســنة الشمســية لمــا كانــت زائــدة عــن الســنة القمريــة، جمعــوا تلــك الزيــادة، فــإذا   

بلــغ مقدارهــا شــهراً، جعلــوا تلــك الســنة ثاثــة عــرش شــهراً، فأنكــر اللــه تعــاى ذلــك عليهــم، 

ي عــرش شــهراً، ل أقــل ول أزيــد، ومذهــب العــرب مــن الزمــان الأول،  وحكــم أن تكــون الســنة اثــىن

ــوه عــن إبراهيــم وإســماعيل، عليهمــا  ــة ل شمســية، وهــذا حكــم توارث أن تكــون الســنة قمري
)

1

ــام.)* ــاة والس الص
.41 - 16 ، * بت�ف عن التفسري الكبري
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        منازل القمر :
ــه  ــا أن ــر، وهم ــات القم ــن صف ن م ــت�ي ن رئيس ــ�ي ــارة إى صفت ش ــت الإ ــس تم ــورة يون ي س

�ن  

نــور، ومنــازل مقــدرة: فقــال عــز وجــل: }هُــوَ الَــذِي جَعَــلَ الشَــمْسَ ضِيَــاء وَالْقَمَــرَ نـُـوراً وَقَــدَرهَُ 

َ وَالْحِسَــابَ مَــا خَلَــقَ اللّــهُ ذَلِــكَ إِلَ بِالْحَــقِ يفَُصِــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ  ن مَنَــازِلَ لِتَعْلَمُــواْ عَــدَدَ السِــنِ�ي

)5 يعَْلَمُونَ{)يونــس: 

ي منــازل، }والْحِسَــاب{ 
ه �ن ي }وَقَــدَرهَُ مَنَــازِلَ{ يعــود للقمــر، والمعــىن قُــدِرَ ســري

والضمــري �ن  
)1( . ي حســاب الأوقــات، مــن الأشــهر والأيــام والليــاىي يعــىن

يــوم  ي 
�ن يقطعهــا  ي  الــىت المســافة  هــي  القمــر  )ومنــازل   : ي الشــوكا�ن يقــول   

ل  ن يــرن معروفــة،  وهــي  ون،  وعــرش ثمانيــة  وجملتهــا  بــه،  الخاصــة  بحركتــه  وليلــة 

يكــرب  ثــم  منازلــه،  أول  ي 
�ن اً  صغــري فيبــدو  يتخطــاه،  ل  لً  ن مــرن منهــا  ليلــة  كل  ي 

�ن القمــر 

اســترت  ثــم  واســتقوس،  رق  منازلــه  آخــر  ي 
�ن كان  وإذا  كامــاً،  يبــدو  حــىت  قليــاً  قليــاً 

يطــول(.)2( هــذا  ي 
�ن والــكام  ناقصــاً،  كان  إذا  ليلــة  أو  كامــاً،  الشــهر  كان  إذا   ، ن  ليلتــ�ي

َ عَــادَ  ي ســورة يــس، فقــال تعــاى: }وَالْقَمَــرَ قَدَرنْـَـاهُ مَنَــازِلَ حَــىت
وورد ذكــر منــازل القمــر �ن  

، وحســاب  ي ــة النظــام الكــو�ن ي خدم
ــاً �ن ــؤدي دوراً مهم ــس: 39(، فالقمــر ي ــمِ{ )ي ــونِ الْقَدِي كَالْعُرجُْ

ن اللــه بهــا عــى خلقــه،  ي امــ�ت ن والشــهور والأعمــار، وهــو بالتــاىي مــن أجــلّ النعــم الــىت الســن�ي

صْبَــاحِ وَجَعَــلَ اللَيْــلَ سَــكَناً وَالشَــمْسَ وَالْقَمَــرَ حُسْــبَاناً ذَلِــكَ تقَْدِيــرُ  فقــال جــلَ ذكــره: }فَالِــقُ الإِ

ــام: 96( ــمِ{ )الأنع ــزِ الْعَلِي الْعَزِي

: )أن اللــه تعــاى قــدّر حركــة الشــمس مخصوصــة بمقــدار مــن  ي التفســري الكبــري
جــاء �ن  

ي شــهر، 
ي ســنة، وقــدر حركــة القمــر بحيــث تتم الــدورة �ن

الرعــة والبــطء، بحيــث تتــم الــدورة �ن

ــاج  ي الفصــول الأربعــة، وبســببها يحصــل مــا يحت
ــح العالــم �ن ــر تنتظــم مصال وبهــذه المقادي

إليــه مــن نضــج الثمــار، وحصــول الغــات، ولــو قدرهــا بــأرع أو أبطــأ ممــا وقــع لختلــت هــذه 

ــرَ حُسْــبَاناً{   المصالــح، فهــذا هــو المــراد مــن قولــه تعــاى: }وَالشَــمْسَ وَالْقَمَ

يل، 2/ 89. ن 1. التسهيل لعلوم الترن
2. فتح القدير، 2/ 425.
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ــل ركاب  ــه جمــع حســاب، مث ــم، أن ي الهيث ي الحســبان قــولن: الأول، وهــو قــول أ�ب
و�ن  

، أن الحســبان مصــدر، كالرجحــان والنقصــان، وقــال صاحب  ي وركبــان، وشــهاب وشــهبان، والثــا�ن

ه  الكشــاف: الحُســبان بالضــم مصــدر حســب، كمــا أن الحِســبان بالكــر مصــدر حســب، ونظــري

ــكران.  ــران والش ــران والغف الكف

وعــى هــذا يكــون معــىن جعــل الشــمس والقمــر حســباناً، أي جعلهمــا عــى حســاب؛   
)1( هما(.  وســري بدورهمــا  إل  يعُلــم  ل  الأوقــات  حســاب  لأن 

ي قولــه عــز وجــل: 
ي القــرآن الكريــم أيضــاً ذكــر أن الشــمس والقمــر بحســبان، �ن

وورد �ن  

)الرحمــن:5( بِحُسْــبَانٍ{  وَالْقَمَــرُ  }الشَــمْسُ 

ي أضــواء البيــان: )أن الحســبان مصــدر زيــدت فيــه الألــف والنــون، كمــا زيــدت 
جــاء �ن  

ي الطغيــان والرجحــان والكفــران، فمعــىن بحســبان أي بحســاب، وتقديــر مــن العزيــز العليــم، 
�ن

ن  ــه الشــهور والســن�ي ي آدم؛ لأنهــم يعرفــون ب ــىن ــه، ونعمــه أيضــاً عــى ب ــات الل ــك مــن آي وذل

ي تعتــد  والأيــام، ويعرفــون شــهر الصــوم، وأشــهر الحــج، ويــوم الجمعــة، وعُــدُد النســاء الــا�ت

ــا.( )2( ــو�ن عنه ة، والمت ــري ــة، والصغ ــهور، كاليائس بالش

     إثبات بدايات الشهور ونهاياتها برؤية هال القمر:
ــه وظهــوره بعــد غــروب شــمس اليــوم الأخــري مــن  ــد هال ــدأ بتول كل شــهر قمــري يب  

وغ هــال الشــهر الــذي يليــه، ومــن أكــرش  ن أيــام الشــهر الــذي يســبقه، وتنتهــي أيامــه بالتــاىي بــرب

ي يتابــع المســلمون أهلتهــا، شــهرا رمضــان وشــوال، ثــم هــال ذي الحجــة لتعلقــه  الشــهور الــىت

بالحــج، وعيــد الأضحــى المبــارك، وقــد حــدد اللــه عــز وجــل بدايــة شــهر رمضــان بشــهود هــال 

شــهره، فقــال تعاى:}شَــهْرُ رمََضَــانَ الَــذِيَ أنُــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى لِلنَــاسِ وَبيَِنَــاتٍ مِــنَ الْهُــدَى 

وَالْفُرْقَــانِ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــن كَانَ مَرِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَةٌ مِــنْ أيَـَـامٍ 

.81 /13 ، 1. التفسري الكبري
2. أضواء البيان، 7/ 491.



194

ــا  ــىَ مَ ــهَ عَ ُواْ اللّ ِ ــرب ــدَةَ وَلِتُكَ ــواْ الْعِ ــرَْ وَلِتُكْمِلُ ــمُ الْعُ ــدُ بِكُ ــرَْ وَلَ يرُِي ــمُ الْيُ ــهُ بِكُ ــدُ اللّ ــرَ يرُِي أخَُ

ــرة: 185( ــكُرُونَ{ )البق ــمْ تشَْ ــمْ وَلَعَلَكُ هَدَاكُ

، والشهود الحضور. )1(   ومعىن }شَهِدَ{ أي ح�ن  

، صــى اللــه عليــه وســلم، دللــة ربــط  فــرض الصيــام بشــهادة هــال  ي وطبــق النــىب  

ــاري،  ــح البخ ــي صحي ــوال، فف ــهر ش ــال ش ــة ه ــام برؤي ــن الصي ــكاك ع ــان، والنف ــهر رمض ش

، صــى اللــه عليــه وســلم: إذا رَأيَتُْــمْ الْهِــالَ فَصُومُــوا، وإذا رَأيَتُْمُــوهُ فَأفَْطِــرُوا،  ي بـَـاب قَــوْلِ النــىب

ي اللــه عنهمــا: )أنََ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى 
وفيــه عــن مَالِــك عــن ناَفِــعٍ، عــن عبــد اللَــهِ بــن عُمَــرَ، ر�ن

اللــه عليــه وســلم، ذَكَــرَ رمََضَــانَ، فقــال: لَ تصَُومُــوا حــىت تـَـرَوْا الْهِــاَلَ، ول تفُْطِــرُوا حــىت تـَـرَوْهُ، 

ــدُرُوا لــه()2( ــمْ، فَاقْ ــمَ عَلَيْكُ ــإِنْ غُ فَ

ــدُرُوا لــه(   ي قولــه: )فَاقْ
ي �ن ي هــذا التقديــر، يعــىن

ي عمــدة القــاري: )أنــه اختلــف �ن
جــاء �ن  

ــهر،  ــاء الش ــل بق ــا؛ً إذ الأص ن يوم ــ�ي ــه ثاث ــم في ــذي كنت ــهر ال ــدد الش ــدروا ع ــاه ق ــل: معن فقي

ه؛ فــإن ذلــك يــدل  ي عنــد الجمهــور، وقيــل: قــدروا لــه منــازل القمــر وســري
وهــذا هــو المــر�ن

ون يومــاً، أو ثاثــون، فقالــوا: هــذا خطــاب لمــن خصــه اللــه بهــذا  عــى أن الشــهر تســعة وعــرش

ــوب  ــوم ووج ــوب الص ــث أن وج ــذا الحدي ــن ه ــتفيد م ــد اس ــو الأول. وق ــه ه ــم، والوج العل

ــال.( )3( ــة اله ــان برؤي ــوم متعلق ــاء الص ــد انته ــار عن فط الإ

ــد  ــدة تؤك ــات ع ــاري، رواي ــح البخ ــن صحي ــاً م ــه آنف ــار إلي ــاب المش ي الب
ــد ورد �ن وق  

ي اللــه عنهمــا، أنََ 
ــرَ، ر�ن ــهِ بــن عُمَ مضمــون الحديــث آنــف الذكــر، منهــا مــا روي عــن عبــد اللَ

ونَ لَيْلَــةً، فــا تصَُومُــوا حــىت  ُ ْ رسَُــولَ اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الشَــهْرُ تِسْــعٌ وَعِــرش

.75 /5 ، 1. التفسري الكبري
، صى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«. ي 2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النىب

3. عمدة القاري، 10/ 272.
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ــال  ــول: ق ــا، يق ــه عنهم ي الل
ــه، ر�ن ()1( وعن َ ن ــ�ي ــدَةَ ثاََثِ ــوا الْعِ ــمْ، فَأَكْمِلُ ــمَ عَلَيْكُ ــإِنْ غُ ــرَوْهُ، فَ تَ

ــةِ( )2( ي الثَالِثَ
ــامَ �ن بهَْ ــسَ الْإِ ــذَا، وَخَنَ ــذَا وَهَكَ ــهْرُ هَكَ ــلم: )الشَ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب الن

ــام  ــوال لع ــال ش ــبب ه ــامية بس س ــة الإ ــار الأم ن أقط ــ�ي ــل ب ــذي حص ــاف ال الخت  

ي أمــور العبــادات مــن 
1440هـــ، مــا كان لــه أن يحــدث لــو أن كلمــة الأمــة واحــدة، وبخاصــة �ن

هــذا القبيــل، لكــن واقــع الأمــة المتفرقــة، ممزقــة الأشــاء، نتــج عنــه مثــل هــذا الختــاف غــري 

ــل  ــدام النقــاش مــن قب ــه احت ــذي كان مــن تداعيات ــدي، ال ــد التعب ــول عــى هــذا الصعي المقب

ن الأقطــار  بعــض الفئــات حــول هــذه المســألة العلميــة الفقهيــة بامتيــاز، وإن كان لاختــاف بــ�ي

ر، ســوى  ســامية أســباب قهريــة، فــإن الختــاف داخــل القطــر الواحــد لــم يكــن لــه أي مــرب الإ

ن وإحــداث القاقــل، وللحقيقــة  التعنــت والنتصــار لــاآراء الحزبيــة، الــذي نتــج عنــه إثــارة الفــ�ت

ــد  ــن  أن عي ــطينية ع ــاء الفلس فت ــان دار الإ ــح أن إع ــة، نوض ــن الحقيق ن ع ــ�ي ــخ وللباحث والتاري

ن يومــاً، اســتند إى حقائــق علميــة  الفطــر هــو يــوم الأربعــاء بعــد إتمــام شــهر رمضــان ثاثــ�ي

ي علــم الفلــك، وأجمعــت عــى 
وواقعيــة وفقهيــة، فقــد تواتــرت آراء أهــل العلــم المتبحريــن �ن

ــان،  ــن رمض ن م ــ�ي ــة الثاث ــه ليل ــوم مراقبت ــاء ي ــوال مس ــهر ش ــال ش ــة ه ــق رؤي ــتحالة تحق اس

ي ســماء أي مــن الــدول العربيــة إل دقائــق محــدودة جــداً، ومــن ذلــك 
لأنــه لــن يمكــث �ن

ــن أن الهــال ســيغيب بعــد أقــل مــن خمــس  القــدس وعمــان والريــاض والقاهــرة، حيــث أعل

ــع  ــيتا�ش م ــوره س ــإن ن ، ف ــاىي ــوم، وبالت ــك الي ــمس ذل ــروب ش ــد غ ــه، بع ــى بزوغ ــق ع دقائ

ــة  ــة المطلوب ــتحالة الرؤي ــون باس ــع الفلكي ــروب، وقط ــب إى الغ ــمس الذاه ــعاع الش ــا ش بقاي

عــان عــن اليــوم التــاىي متممــاً لشــهر رمضــان، تبعــاً  عــاً للهــال الجديــد، ممــا يســتلزم الإ رش

ــا  ــا م ــة، ومنه ــث الصحيح ي الأحادي
ــة �ن ــلم، المبين ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــات الرس لتوجيه

، صى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«. ي 1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النىب
2. التخريج نفسه.
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ــهِ،  ــوا لِرُؤْيتَِ ــلم: )صُومُ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــال الن ــه، ق ــه عن ي الل
ــرةَ، ر�ن ــو هُرَيْ رواه أب

)
1

*() َ ن ــ�ي ــدُوا ثاَث ــه: )فَع ــة عن ي رواي
ــدَد(، و�ن ــوا العَ ــمْ، فَأَكْمِلُ ــيَ عَلَيْكُ ــإِنْ غُمّ ــهِ، فَ ــرُوا لِرُؤْيتَِ  وَأفَْطِ

ورة الســتئناس بــآراء العلمــاء القطعيــة خاصــة، وهــو أمــر ل  مــع التنويــه إى رن  

الدامغــة.   الحقائــق  فتجاهــل  تــه،  بصري اللــه  أعمــى  مــن  إل  يتجاهلــه 

فالمســألة لــم تتعلــق بجانــب وحــدة المطالــع أو اختافهــا، كمــا تصــور بعــض   

النــاس، وإنمــا رجــع القــرار بشــأنها إى قناعــة المســؤول عــن مثــل هــذا القــرار الخــاص بعبــادة 

عــان لهــم عــن ثبــوت الرؤيــة أو  مرتــه، بصفتــه المفــوض بالإ ن لإ ، التابعــ�ي ن جمهــور المســلم�ي

تعذرهــا، وانطاقــاً مــن هــذه المســؤولية وعــبء هــذه الأمانــة العظيمــة، وحيــث لــم يبلــغ عــن 

ي مواقــع مختلفــة، 
ي محيــط قطــره، رغــم اســتخدام تقنيــات المجاهــر �ن

شــهادة برؤيــة الهــال �ن

ومنهــا المســجد الأقــى المبــارك، فغابــت الشــمس، ولــم يظهــر أثــر للهــال المتولــد، وكان 

ي المســألة، وقــررت الأقطــار قراراتهــا حســب 
الرجــاء أن يتفــق المســلمون عــى قــرار صائــب �ن

فتــاء الفلســطينية لمــا ذهبــت إليــه ســهاً،  ن فيهــا، ولــم يكــن اختيــار دار الإ قناعــات المســؤول�ي

لأن الوفــاق والتفــاق هــدف لهــا، غــري أنــه تعــذر تحققــه بقرارهــا ودونــه، وباختصــار لــم تكــن 

ــة للهــال، ل بالبــ� المجــرد، ول بالســتعانة بالمجاهــر، أمــا  ــة المطلوب قناعــة بتحقــق الرؤي

، فقــد بــدأ الشــهر الجديــد لتولــد  طون الرؤيــة، ويكتفــون بالحســاب الفلــكي عنــد مــن ل يشــرت

ط لثبــوت الرؤيــة.  ــرأي المشــرت ــاً، وهــذا مــا ل يتبــىن الأخــذ بــه أصحــاب ال ــه فلكي هال

ــة والمواقــف السياســية أي دور فيمــا  ــاآراء الفئوي ــم تكــن ل ــا كان، ول هــذا ملخــص م  

ي روج لهــا بعــض ممــن ســول لهــم الشــيطان زيــغ أعمالهم،  جــرى، بخــاف التهــم الباطلــة، الــىت

ي 
ــوا �ن ــح، فأوقع ــع والمصال ــب المناف ــن جل ــد أوى م ــوا أن درء المفاس ــنة، وتناس ــا حَس فرأوه

ي أوله أو آخره أكملت 
* صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال، والفطر لرؤية الهال، وأنه إذا غم �ن

ن يوماً. عدة الشهر ثاث�ي
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المســاجد، وحــىت البيــوت، فُرقــة مــا أنــزل اللــه بأســبابها مــن ســلطان، فليتقــوا اللــه، وليقولــوا 

فــوا، ويقضــوا يــوم المتمــم الــذي أفطــروا فيــه،  قــولً ســديد، وليســتغفروا اللــه عــى مــا اقرت

ــة.  ــوت الأهل ــة لثب ط الرؤي ــد مــن اشــرت ــاس بإفطــاره، وهــو المتمــم عن وأغــروا بعــض الن

     تحديد أيام الحج وعيد اأضحى امبارك:
ن حــول هــال شــهر ذي الحجة  ي أوســاط المســلم�ي

يتســاءل بعــض النــاس عمــا ســيكون �ن  

ي شــهر شــوال، هــل ســيكون لذلــك تداخــل وتبعــات؟ 
ي ضــوء مــا جــرى مــن اختــاف �ن

القــادم، �ن

والجــواب، أن الأمــر يتعلــق بأمانــة ومســؤولية غــري منفصمــة عــن الحــرص عــى تحقــق وحــدة 

عــان عــن تحديــد  ، ورجــاء أن يكــون عيدهــم واحــداً، وحجهــم واحــداً، فــإن قــرار الإ ن المســلم�ي

هــال ذي الحجــة الــذي تتحــدد بنــاء عليــه أيــام الحــج وعيــد الأضحــى المبــارك، ينبغــي أن ل 

فتــاء الفلســطينية لــن تكــون إل مــع وحــدة الكلمــة والقــرار بالخصــوص،  يخُتلــف بشــأنه، ودار الإ

ــا  ــج، ف ــاد الح ي ب
ــاص �ن ــات الختص ــن جه ــدر م ــنوياً أن يص ــه س ــارف علي ــن المتع ــذي م وال

، وأن  ن ــه كلمــة المســلم�ي ن أن يوحــد الل ــه، راجــ�ي ــول مناكفــة مــن أحــد أو مخالفــة ل يعقــل قب

ي آياتــه القرآنيــة الكريمــة، ومنهــا 
ي عــاه، الــوارد �ن

يؤلــف بينهــم، تحقيقــاً واســتجابة لأمــره جــلَ �ن

ــمْ إِذْ  ــهِ عَلَيْكُ ــتَ اللّ ــرُواْ نِعْمَ ــواْ وَاذْكُ ــهِ جَمِيعــاً وَلَ تفََرَقُ ــلِ اللّ ــواْ بِحَبْ ــه عــز وجــل: }وَاعْتَصِمُ قول

َ قُلُوبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــم بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانــاً وَكُنتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِــنَ النَــارِ  ن ْ كُنتُــمْ أعَْــدَاء فَألََــفَ بـَـ�ي

ــهِ لَعَلَكُــمْ تهَْتَــدُونَ{ )آل عمــران: 103(  ــهُ لَكُــمْ آياَتِ ُ اللّ ن ِ فَأنَقَذَكُــم مِنْهَــا كَذَلِــكَ يبَُــ�ي
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التضامن اإسامي امسُاندَ بواية الله 
ورعايته رورة ا مناص عنه

امقال الرابع والعرون                       نر ي العدد 138 جادى اأوى وجادى اآخرة 1439هـ/ شباط وآذار 2018م

التضامــن مصطلــح يعــرب عــن معــىن جميــل، وأكــرش مــن يشــعر بأهميتــه هــم الذيــن   

يســتقوي عليهــم المتغطرســون، ويجحــف بحقهــم الظالمــون، فيحتاجــون إى أقويــاء بالنــوع، 

أو بالوصــف، ليســاعدوهم أو ينقذوهــم ممــا يجــدون، والنــاس بعامــة يتعرضــون لمثــل هــذا 

ي ظــروف مختلفــة، بغــض النظــر عــن الجنــس، واللــون، والديــن، والأعمــار، والقــرآن 
الحــال �ن

ء أكــرش راحــة  ي ي مواضــع متعــددة، وبصيــغ متنوعــة، فــأي �ش
الكريــم نبــه إى قضيــة التضامــن �ن

ي عــى التضامــن مــع الضعفــاء، مــن قولــه جــل شــأنه: }وَمَــا لَكُــمْ لَ تقَُاتِلُــونَ  مــن الحــث القــرآ�ن

َ مِــنَ الرجَِــالِ وَالنِسَــاء وَالْوِلْــدَانِ الَذِيــنَ يقَُولُــونَ رَبنََــا أخَْرِجْنَــا مِــنْ  ن ي سَــبِيلِ اللــهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِ�ي ِ
�ن

اً{.)النســاء: 75(   هَـــذِهِ الْقَرْيـَـةِ الظاَلِــمِ أهَْلُهَــا وَاجْعَــل لَنَــا مِن لَدُنــكَ وَلِيّــاً وَاجْعَل لَنَا مِــن لَدُنــكَ نصَِري

ــو  ك ــهم مرش ــن حبس ــم الذي ــا ه ــة هن ــة الكريم ي الآي
ــورون �ن ــتضعفون المذك والمس  

ن كان النفــوذ  ســام، والقريــة الظالــم أهلهــا، هــي مكــة حــ�ي قريــش بمكــة؛ ليفتنوهــم عــن الإ

 )
1

*(. ن كــ�ي فيهــا للمرش

لكــن لفــظ الآيــة العــام يتيــح المجــال لتعميــم الأمــر؛ ليتعــدى مــن نزلــت بشــأنهم   

ــة  ــزل لمواكب ــذي ن ــم ال ــرآن الكري ــبب، والق ــوص الس ــظ ل بخص ــوم اللف ة بعم ــرب ــة، فالع الآي

ي خــا كثــري منهــا مــن ذكــر مســمى  ن بصيــغ التعميــم الــىت حيــاة الخلــق إى يــوم القيامــة، تمــري

ــابهة.   ــوال مش ي أح
ــا �ن ــتناد إليه ــاً لاس ــال رحب ــح المج ــببه، لتفس ــات بس ــت الآي ــن نزل م

يل: 1 /148 ن * التسهيل لعلوم الترن
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    مسائل تتعلق باآية الكرمة:
ــراد،  ــة أو الأف ــه للجماع ــكاري، موج ــؤال إن ــت بس ــاً بدئ ــورة آنف ــة المذك ــة الكريم الآي  

ن للتوجــه  ن الذيــن ألجــأوا المســتضعف�ي الذيــن يملكــون قــوة وإمكانــات، يقاتلــون بهــا الظالمــ�ي

ي يحكمهــا ظالمــون جــاروا عليهــم،  ن بالدعــاء، أن يخرجهــم مــن ديارهــم الــىت عــ�ي إى اللــه، مت�ن

ن  يــن بهــذا عــن يقــ�ي ن منــه ســبحانه النــ� والعــون، وأن يخصهــم بوليتــه لهــم، معرب طالبــ�ي

ــن. ــن يكــون مــن الخاري ــه ونــ�ه، فل ــه بعون ــوله الل ــأن مــن يت ب

ــه  ــا: أن قول ــة، منه ــة الكريم ــذه الآي ــق به ــائل تتعل ــر لمس ــري ذك ــري الكب ي التفس
ــاء �ن ج  

ي 
ــه ل عــذر لكــم �ن ــاه أن ــدل عــى أن الجهــاد واجــب، ومعن ــونَ...{ ي ــمْ لَ تقَُاتِلُ ــا لَكُ تعــاى: }وَمَ

ن  ن مــن الرجــال والنســاء والولــدان مــن المســلم�ي تــرك المقاتلــة، وقــد بلــغ حــال المســتضعف�ي

ــه إنقــاذ  ــاً، إذ يتــم ب ــال واجب ي صــار بســببها القت ــة الــىت ــان للعل ي الضعــف، فهــذا بي
مــا بلــغ �ن

ــم. ن وطغيانه ــ�ي وت الظالم ــرب ــن ج ن م ــتضعف�ي المس

َ مِــنَ الرجَّــالِ وَالنّسَــاء  ن المســألة الثانيــة، اتفقــوا عــى أن قولــه تعــاى: }وَالْمُسْــتَضْعَفِ�ي  

وَالْوِلْــدانِ{ متصــل بمــا قبلــه، وفيــه وجهــان:

ي ســبيل اللــه، 
أحدهمــا: أن يكــون عطفــاً عــى الســبيل، والمعــىن مــا لكــم ل تقاتلــون �ن  

؟ ن المســتضعف�ي ي 
و�ن

 . ن ي سبيل المستضعف�ي
ي سبيل الله، و�ن

: أن يكون معطوفاً عى اسم الله عز وجل؛ أي �ن ي                        والثا�ن

ن مــن الرجــال والنســاء والولــدان، قــوم مــن  ــة، المــراد بالمســتضعف�ي المســألة الثالث  

ــون مــن كفــار مكــة أذى  ن بقــوا بمكــة، وعجــزوا عــن الهجــرة إى المدينــة، وكانــوا يلَْقُ المســلم�ي

، أنــا  َ ن ي اللــه عنهمــا، قــال: )كنــت أنــا وَأمُِــي مــن الْمُسْــتَضْعَفِ�ي
ــاسٍ، ر�ن شــديداً، وعــن ابــن عَبَ

  )
1

ــاءِ(.)* ــن النِسَ ــي م ــدَانِ، وَأمُِ ــن الْوِلْ م

سام ي الإ ي ، فمات، هل يصى عليه؟ وهل يعرض عى الصىب * صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصىب
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ه مــا جــاء عــى فعــل وفعــان، نحــو:  المســألة الرابعــة، الوِلْــدان جمــع الولــد، ونظــري  

ــرار  ــاء الأح ــال والنس ــراد بالرج ــوز أن ي ــال: ويج ــاف، ق ــب الكش ــن صاح ــان(، وع ــزب وحزب )ح

مــاء؛ لأن العبــد والأمــة، يقــال لهمــا الوليــد والوليــدة،  والحرائــر، وبالولــدان العبيــد والإ

نــاث، تغليبــاً  وجمعهمــا الولــدان والولئــد، إل أنــه جعــل هاهنــا الولــدان جمعــاً للذكــور والإ

ــم.  ــه أعل ــوة، والل ــاء وإخ ــال آب ــا يق ــاث، كم ن ــى الإ ــور ع للذك

ــغ  ــث بل ــم، حي ح ظلمه ي رش
ــة �ن ــدان مبالغ ــه الول ــر الل ــا ذك ــة، إنم ــألة الخامس المس  

، إرغامــاً لآبائهــم وأمهاتهــم، ومبغضــة لهــم بمكانهــم؛ ولأن  ن ــدان غــري المكلفــ�ي أذاهــم الول

الً لرحمــة اللــه، بدعــاء صغارهــم  ن ي دعائهــم، اســترن
كــون صبيانهــم �ن ن كانــوا يرش المســتضعف�ي

ي الستســقاء.
الذيــن لــم يذنبــوا، كمــا وردت الســنة بإخراجهــم �ن

ن كانــوا يقولــون: }رَبنََــا أخَْرِجْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيةَِ  ثــم ذكــر تعــاى أن هــؤلء المســتضعف�ي  

اً{ وفيــه مســائل، منها:   الظاَلِــمِ أهَْلُهَــا وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــن لَدُنـْـكَ وَلِيّــاً وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــن لَدُنـْـكَ نصَِــري

المســألة الأوى، أجمعــوا عــى أن المــراد مــن هــذه القريــة الظالــم أهلهــا مكــة، وكــون   

كَْ لَظلُْمٌ  ّ ، قال تعــاى: }إِنَ الــرش ن ك�ي ن بالظلــم، يحتمــل أن يكون لأنهم كانــوا مرش أهلهــا موصوفــ�ي

، ويوصلــون إليهم أنواع المكاره.  ن  عَظِيمٌ{)لقمــان: 13(، وأن يكــون لأجــل أنهم كانوا يؤذون المســلم�ي

ي قولــه تعــاى: }وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــن لَدُنـْـكَ وَلِيّــاً وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــن لَدُنـْـكَ 
المســألة الثانيــة، �ن  

اً{ قــولن:  نصَِــري

ن  ــ�ي ــن المؤمن ــاً م ــا رج ــل علين ــدون اجع ــاس: يري ــن عب ــول اب ي ق
ــا ورد �ن ــا، م أحدهم  

عنــا، فأجــاب اللــه تعــاى دعاءهــم؛ لأن  يوالينــا، ويقــوم بمصالحنــا، ويحفــظ علينــا ديننــا ورش

اً لهــم، فــكان الــوىي  ، عليــه الصــاة والســام، لمــا فتــح مكــة جعــل عتــاب بــن أســيد أمــري ي النــىب

ــف  ــاب ينص ــيد، وكان عت ــن أس ــاب ب ــري عت ــام، وكان النص ــاة والس ــه الص ــول، علي ــو الرس ه

ــز.  ــن العزي ــل م ــوي، والذلي ــن الق ــف م الضعي
)

1

، المــراد واجعــل لنا من لدنــك ولية ون�ة، والحاصــل كن أنت لنا وليــاً وناراً. )* ي الثــا�ن   

146 - 145 /10 : * التفسري الكبري
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     عينة من الدواعي الرعية للتضامن اإسامي:
ن مــن ألوان الضطهــاد والظلم والســتضعاف،  ة مــا يواجهه أبناء المســلم�ي ي ضــوء كــرش

�ن  

ي مقدســاتها وأهلهــا 
وبخاصــة مــا تتعــرض لــه زهــرة المدائــن، القــدس ومســجدها الأقــى وبــا�ت

ــه تجاههــا  ــة عــن واجب ــه نفســه الغفل ي جنباتهــا، يحســن تذكــري كل مــن تســول ل
المرابطــون �ن

، ول يخضــع  ن ــا ومقدســاتها واجــب عــى عمــوم العــرب والمســلم�ي منهــم، فمنارتهــا وأهله

دد أو التهــاون، فكيــف بالتواطــؤ أو الخــذلن، فتلــك لعمــري طامــة  للمســاومة، ول يقبــل الــرت

عيــة لبــذل  ي هــذا المقــام يحســن التذكــري بصــورة مجملــة، ببعــض الدواعــي الرش
صعبــة، و�ن

ســامي، بــكل الســبل والوســائل المســتطاعة،  ي ســبيل دعــم التضامــن الإ
الجهــود تلــو الجهــود �ن

: ي ومــن هــذه الدواعــي مــا يــأ�ت

امؤمن للمؤمن كالبنيان امرصوص:  
ــد  ينبغــي أن ل يكــون هــذا شــعاراً فحســب، وإنمــا حقيقــة ينبغــي ترســيخها، وتوطي  

ن الذيــن يكونــون كالبنيــان المرصــوص، مصداقــاً لقولــه  معززاتهــا، فاللــه تعــاى يحــب المؤمنــ�ي

ي سَــبِيلِهِ صَفّــاً كَأنَهَُــم بنُيَــانٌ مَرصُْوصٌ{)الصــف: 4( ِ
تعــاى: }إِنَ اللــهَ يحُِــبُ الَذِيــنَ يقَُاتِلُــونَ �ن

والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، حــثَ عــى تحقيــق هــذه الغايــة النبيلــة، فقــال:   

)
1

أصََابِعِــهِ()* ن  بــ�ي وَشَــبَكَ  بعَْضًــا،  بعَْضُــهُ  يشَُــدُ  كَالْبُنْيَــانِ،  لِلْمُؤْمِــنِ  )المُؤْمِــنُ 

 ، ن ي عــاه عــى المهاجريــن والأنصــار والمجاهديــن مــن المؤمنــ�ي
وخــال ثنــاء اللــه جــل �ن  

نهــم بوليــة بعضهــم بعضــاً، فقــال عــز وجــل: }إِنَ الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ  أبــرز تمري

واْ أوُْلَـــئِكَ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بعَْــضٍ وَالَذِينَ  ي سَــبِيلِ اللــهِ وَالَذِيــنَ آوَواْ وَنـَـَ�ُ ِ
بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ �ن

ي الدِيــنِ  ِ
وكُمْ �ن َ يهَُاجِــرُواْ وَإِنِ اسْــتَنَ�ُ ءٍ حَــىت ْ ي َ آمَنُــواْ وَلَــمْ يهَُاجِــرُواْ مَــا لَكُــم مِــن وَليَتَِهِــم مِــن �ش

{)الأنفــال: 72( ٌ ــونَ بصَِري ــا تعَْمَلُ ــاقٌ وَاللــهُ بِمَ ــوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــم مِيثَ ــْ�ُ إِلَ عَــىَ قَ فَعَلَيْكُــمُ النَ
* صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ن� المظلوم
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تحريم خذل امسلم أخيه:  
ي هُرَيْــرةََ،  مــن حــق المســلم عــى المســلم أن ل يخذلــه، حيــث يجــب نــ�ه، فعــن أ�ب  

قــال: قــال رســول اللــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )ل تحََاسَــدُوا، ول تنََاجَشُــوا، ول تبََاغَضُــوا، 

ــو  ــلِمُ أخَُ ــا، الْمُسْ ــهِ إِخْوَانً ــادَ الل ــوا عِبَ ــضٍ، وَكُونُ ــعِ بعَْ ــى بيَْ ــمْ ع ــعْ بعَْضُكُ ــرُوا، ول يبَِ ول تدََابَ

ُ إى صَــدْرِهِ ثـَـاثَ مَــرَاتٍ-  الْمُسْــلِم، ل يظَلِْمُــهُ، ول يخَْذُلُــهُ، ول يحَْقِــرهُُ، التَقْــوَى هــا هنــا -وَيشُِــري

ــاهُ الْمُسْــلِم، كُلُ الْمُسْــلِم عــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ؛ دَمُــهُ،  ــرَ أخََ ِ أنَْ يحَْقِ َ بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مــن الــرش
ــهُ()1( ــهُ، وَعِرضُْ وَمَالُ

 التطبيق السليم مضمون اأمر بلزوم نر اأخ الظام وامظلوم:
ــلم، أن ينــ�ه مظلومــاً  ــلم عــى أخيــه المس ــة للمس مــن صــور التضامــن الواجب  

ــه الســلوك عــن جــادة الحــق، فينبغــي ردعــه عــن  بالمعاضــدة والمــؤازرة، حــىت إن انحــرف ب

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول 
ــسٍ بــن مالــك، ر�ن ضالــه، وذلــك مــن صــور نــ�ه، فعــن أنََ

اللــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )انـْـُ�ْ أخََــاكَ ظاَلِمًــا أو مَظلُْومًــا؛ قالــوا: يــا رسَُــولَ اللــه؛ هــذا 
ــهِ( )2( ــوْقَ يدََيْ ــذُ فَ ــال: تأَخُْ ــا؟ً ق ــُ�هُُ ظاَلِمً ــفَ ننَْ ــا، فَكَيْ ــُ�هُُ مَظلُْومً ننَْ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )أمََرنَـَـا النــىب
اَءَ بــن عَــازِبٍ، ر�ن َ وعــن الْــرب  

ــمِيتَ العَاطِــسِ، وَردََ  ــزِ، وَتشَْ ــاعَ الجَنَائِ ــضِ، وَاتبَِ ــادَةَ المَرِي ــبْعٍ، فذكــر عِيَ ــا عــن سَ ــبْعٍ، وَنهََانَ بِسَ
ــمِ()3( ــرَارَ المُقْسِ ــي، وَإِبْ ــةَ الدَاعِ ــومِ، وَإِجَابَ ــْ�َ المَظلُْ ــامِ، وَنَ السَ

       معاضدة امستجر ولو م يكن مسلاً:
ــن  ــم، الذي ــى إخوانه ن ع ــلم�ي ين بالمس ــتجري ــة للمس ــدة المطلوب ــ� المعاض ل تقت  

 ، ن ين بالمســلم�ي ي منــارة المســتجري
يؤمنــون بدينهــم، بــل هــي مبــدأ ينبغــي النطــاق منــه �ن

ي  ســام، وذلــك بنــاء عــى الأمــر الربــا�ن ن ل يؤمنــون بالإ كــ�ي حــىت لــو كانــت الســتجارة مــن مرش
1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله

2. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً
3. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ن� المظلوم
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َ يسَْــمَعَ كَامََ اللــه  َ اسْــتَجَارَكَ فَأجَِــرهُْ حَــىت ن كِــ�ي ِ ْ ي قولــه تعــاى:}وَإِنْ أحََــدٌ مِــنَ المُرش
المتضمــن �ن

ــة:6( ــوْمٌ لَ يعَْلَمُونَ{)التوب ــمْ قَ ــكَ بِأنَهَُ ــهُ ذَلِ ــهُ مَأمَْنَ ــمَ أبَلِْغْ ثُ

ــة  ــه الماس ــن دواعي ــف إذا كان م ــو، فكي ــذا النح ــى ه ــاً ع ــن مطلوب ــإذا كان التضام              ف

ي كنفيهمــا؟!
ن �ن اســتجارة القــدس وأقصاهــا، والمرابطــ�ي

       الله وي امؤمنن، والظامون ا موى لهم:
ي عــاه، ورعايتــه 

ســامي الطمئنــان إى مســاندة اللــه جــل �ن يســند الدعــوة للتضامــن الإ  

ــوى  ــه يت ــه ســبحانه، فالل ي ســبيله، ومــن أجــل مرضات
ــن �ن ــه، والمتناري ي إجال

ــن �ن للمتضافري

ن ل  ن والجاهلــ�ي ، ولكــن المنافقــ�ي ن ي كل آن وحــ�ي
ن بالحفــظ، والرعايــة، والحمايــة �ن المؤمنــ�ي

، وتوســلهم المذكــور  ن ي لهــذه الوليــة عنــد دعــاء المســتضعف�ي يفقهــون، ول يقــف الذكــر القــرآ�ن

ــه  ــة، منهــا قول ة ودال ــري ــة كث ــل الشــواهد عــى هــذه الولي ــر، ب ــة الكريمــة ســالفة الذك ي الآي
�ن

ُ الَذِيــنَ آمَنُــواْ يخُْرِجُهُم مِــنَ الظلُُمَاتِ إِىَ النُــوُرِ وَالَذِينَ كَفَــرُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطاَغُوتُ  تعاى:}اللــه وَىِي

ــرة:257(، ــا خَالِدُونَ{)البق ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَ ــئِكَ أصَْحَ ــاتِ أوُْلَـ ــورِ إِىَ الظلُُمَ ــنَ النُ ــم مِ  يخُْرِجُونهَُ

، فعيــل، بمعــىن فاعــل، وأصلــه مــن الــوىي الــذي هــو  ، والْــوَىِي ن  فاللــه يعلــن أنــه وىي للمؤمنــ�ي

؛ لأنــه يقــرب منــك بالمحبــة والنــ�ة، ول يفارقــك،  القــرب، ومنــه يقــال للمحــب المعــاون وىي

ي خاف 
، والأمــر والنهــي، ومنه المــوى، ومن ثــم قالــوا �ن ؛ لأنــه يــىي القــوم بالتدبــري ومنــه الــواىي

)
1

ء إذا جــاوزه، فاأجــل هــذا كانــت الوليــة خــاف العــداوة. )* ي  الوليــة العــداوة، مــن عــدا الــىش

ــه وىي  ــة بأن ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــاه رح �ن ي ع

ــل �ن ــه ج ــان، أن الل ــواء البي ي أض
ــاء �ن ج  

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــم، وأن رس ــه وليه ــرى بأن ــة أخ ي آي
، ورح �ن ن ــ�ي المؤمن

وليهــم، وأن بعضهــم أوليــاء بعــض، فقــال تعــاى: }إِنمََــا وَلِيُكُــمُ اللــهُ وَرسَُــولُهُ وَالَذِيــنَ آمَنُــواْ 

الَذِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَــاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَكَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُونَ{.)المائــدة:55(  
16 /7 : * التفسري الكبري
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ــرُوفِ  ــرُونَ بِالْمَعْ ــضٍ يأَمُْ ــاء بعَْ ــمْ أوَْلِيَ ــاتُ بعَْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــاى: }وَالمُؤْمِنُ ــال تع وق  

وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَــاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللــهَ وَرسَُــولَهُ أوُْلَـــئِكَ 

)71 حَكِيمٌ{)التوبــة:  عَزِيــزٌ  اللــهَ  إِنَ  اللــهُ  حَْمُهُمُ  َ سَــري

ــال  ــن، فق ن دون الكافري ــلم�ي ــون للمس ــة تك ــر أن الولي ــع آخ ي موض
ــبحانه �ن ن س ّ ــ�ي وب  

لَهُمْ{)محمــد:11(. مَــوْىَ  لَ  الْكَافِرِيــنَ  وَأنََ  آمَنُــوا  الَذِيــنَ  مَــوْىَ  اللــهَ  بِــأنََ  }ذَلِــكَ  تعــاى: 

ي بغــض اللــه لهــم، وهــو ســبحانه حــرم الظلم 
والظالمــون يتســاوقون مــع الكافريــن �ن  

ن عبــاده محرمــاً، فلــن ينــال الظالمــون مــن اللــه عونــاً، ول وليــة، ول  عــى نفســه، وجعلــه بــ�ي

اً. ــري نص

، وهــي إخراجه  ن ي آيــة البقــرة المذكــورة آنفــاً ثمــرة وليتــه تعــاى للمؤمن�ي
ن ســبحانه �ن وبــ�ي  

ي موضــع آخــر، أن من ثمــرة وليتــه إذهاب الخــوف والحزن 
ن �ن لهــم مــن الظلمــات إى النــور، وبــ�ي

ي قولــه تعــاى: }ألَ إِنَ أوَْلِيَاء اللــهِ ل خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلهَُــمْ يحَْزنَوُنَ{)يونس:62(
 عــن أوليائــه، وذلــك �ن

ــه  ــه علي ــى الل ــه، ص ــاى وىي نبي ــه تع ــر، أن ي آخ ــرآ�ن ــع ق ي موض
ــاه �ن ي ع

ــل �ن ورح ج  

ــزَلَ  ــذِي نَ ــهُ الَ ــيَ الل ــه تعــاى: }إِنَ وَلِيِـ ي قول
، كمــا جــاء �ن ن ــه أيضــاً يتــوى الصالحــ�ي وســلم، وأن

)
1

*( {)الأعــراف:196(  َ ن الصَالِحِ�ي يتََــوَىَ  وَهُــوَ  الْكِتَــابَ 

ن  ي آيــة أخــرى بــأن نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، أوى بالمؤمنــ�ي
وأوضــح عــز وجــل �ن  

َ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ أمَُهَاتهُُــمْ  ن ُ أوَْىَ بِالْمُؤْمِنِــ�ي ي ي قولــه تعــاى: }النَــىبِ
مــن أنفســهم، وذلــك �ن

َ وَالْمُهَاجِرِيــنَ إِلَ أنَ تفَْعَلُــوا  ن ي كِتَــابِ اللــهِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــ�ي ِ
رَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْىَ بِبَعْــضٍ �ن وَأوُْلُــو الْأ

ــطوُراً{)الأحزاب:6( ــابِ مَسْ ي الْكِتَ ِ
ــكَ �ن ــاً كَانَ ذَلِ ــم مَعْرُوف إِىَ أوَْلِيَائِكُ

* أضواء البيان: 1/ 158
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      ثـار واية الله:

ي عــاه يقــول: }وَاللــهُ أعَْلَــمُ بِأعَْدَائِكُمْ 
مــن حظــي بوليــة اللــه كفــاه وحمــاه، فالله جــل �ن  

اً{)النســاء:45(، ويقول جل شــأنه: }قُــلْ مَن ذَا الَــذِي يعَْصِمُكُم مِنَ  وَكَفَــى بِاللــهِ وَلِيّــاً وَكَفَــى بِاللهِ نصَِري

اً{)الأحزاب:17(  اللــهِ إِنْ أرََادَ بِكُــمْ سُــوءاً أوَْ أرََادَ بِكُمْ رحَْمَةً وَلَ يجَِدُونَ لَهُم مِــن دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَل نصَِري

ســام  ويقــول عــز وجــل: }وَتـَـوَكَلْ عَــىَ اللــهِ وَكَفَــى بِاللــهِ وَكِياً{)الأحــزاب:3(، ومــن صلــب عقيــدة الإ

ُ حَسْــبُكَ اللــهُ وَمَــنِ  ي يمــان بــأن اللــه يكفــي مــن ينــ�ه، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }يـَـا أيَهَُــا النَــىبِ الإ

{)الأنفــال:64(، وقولــه جــل شــأنه: }إِنَ اللــهَ يدَُافِــعُ عَــنِ الَذِيــنَ آمَنُــوا إِنَ اللــهَ ل  َ ن اتبََعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِ�ي

ي الجليلــة، فعــن  ي الحديــث القــد�ي مــا يؤكــد هــذه المعــا�ن
يحُِــبُ كُلَ خَــوَانٍ كَفُورٍ{)الحــج:38(، و�ن

ي هُرَيـْـرةََ، قــال: قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ اللــهَ قــال: مــن عَــادَى ىي وَلِيًــا  أ�ب

ــزَالُ  ــا يَ ــه، وم ــتُ علي ضَْ َ ــا افْرت ّ مِمَ ــبَ إىي ءٍ أحََ ْ ي َ ــىش ــدِي بِ َ عَبْ ــربََ إىي ــا تقََ ــربِْ، وم ــهُ بِالْحَ ــدْ آذَنتُْ فَقَ

ــهِ، وَبَــَ�هَُ  ــمَعُ بِ ــهُ كنــت سَــمْعَهُ الــذي يسَْ ــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُ ّ بِالنَوَافِــلِ حــىت أحُِبَ ــدِي يتََقَــربَُ إىي عَبْ

 ْ ن عُْطِيَنَــهُ، وَلَــ�أِ ي لأ ي بهــا، وَإِنْ سَــألََىنِ ي يمَْــىشِ ي يبَْطِــشُ بهــا، وَرِجْلَــهُ الــىت الــذي يبُْــِ�ُ بِــهِ، وَيـَـدَهُ الــىت

ءٍ أنــا فَاعِلُــهُ تـَـردَُدِي عــن نفَْــسِ المُؤْمِــنِ؛ يكَْــرهَُ المَــوْتَ،  ْ ي َ ي لأعُِيذَنـَـهُ، ومــا تـَـردََدْتُ عــن �ش اسْــتَعَاذَ�نِ

)
1

وأنــا أَكْــرهَُ مَسَــاءَتهَُ()*

ــداً،  ــَ�هَُ مؤك ــن نَ ــبحانه لم ــْ�هُ س ــة، ونَ ن مضمون ــ�ي ــه للمؤمن ــة الل ــت ولي ــا دام وم  

ن المؤمنــون عــن حمايــة حياضهــم، والنتصــار لكرامتهــم، ولإخوانهــم،  فمــن الحماقــة أن يجــ�ب

ن بطاعــة اللــه وتقــواه، وحســن التــوكل عليــه ســبحانه. ن مــن النــاس، متســلح�ي وللمســتضعف�ي

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع
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بيت القصيد:  

ســامي المحفــوف  عيــة للــزوم التضامــن الإ بعــد هــذا العــرض المؤيــد بالشــواهد الرش  

ــم  ــاً عــى مســلمي العال ــإن للقــدس ومســجدها الأقــى حق ــه ونــ�ه، ف ــه ووليت ــة الل برعاي

ــة،  ــع إيماني ــن دواف ن م ــ�ي ، منطلق ن ــ�ي ــن متعاون ــا متضافري ــؤدوه له ــي أن ي ــاً، ينبغ ــاً وعجم عرب

يمثــل مجملهــا قولــه تعــاى: }...وَلَ يجَْرِمَنَكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ أنَ صَدُوكُــمْ عَــنِ المَسْــجِدِ الحَــرَامِ 

ــه إِنَ  ــواْ الل ــدْوَانِ وَاتقَُ ــمِ وَالْعُ ثْ ــىَ الإِ ــواْ عَ ــوَى وَلَ تعََاوَنُ ِ وَالتَقْ ــرب ــىَ الْ ــواْ عَ ــدُواْ وَتعََاوَنُ أنَ تعَْتَ

وعــة،  ي ســبيل تحصيــل اســتحقاقات مرش
اللــه شَــدِيدُ الْعِقَابِ{)المائــدة: 2(، فالمطلــوب التضافــر �ن

وعــة، نقيــة مــن التخبــط والعــدوان والظاميــات، المطلــوب تضامــن شــجاع يقــوم  بوســائل مرش

ن مــن الأرى،  عيــة، لتحقيــق التحريــر المنشــود للمســتضعف�ي عــى مبــادئ ربانيــة، وأحــكام رش

، هــم  ن ن والظالمــ�ي المقيــدة أيديهــم وراء القضبــان، أو المقيــدة حريتهــم بســلطان الغاصبــ�ي

ن وفــق هــذا  ومقدســاتهم وأوطانهــم، وشــجرهم وحجرهــم، ومــن المؤكــد عقائديــاً أن العاملــ�ي

خوانهــم ومقدســاتهم،  ن عــن النتصــار لإ ، أو المُخَذِلــ�ي ن المطلــوب، يختلفــون عــن المتخاذلــ�ي

اً  يــل يقــول: }إِل الَذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَالِحَــاتِ وَذَكَــرُوا اللــهَ كَثِــري ن ي محكــم الترن
واللــه تعــاى �ن

ــبٍ ينَقَلِبُونَ{)الشــعراء:227( ــوا أيََ مُنقَلَ ــنَ ظلََمُ ــيَعْلَمُ الَذِي ــوا وَسَ ــا ظلُِمُ ــدِ مَ ــن بعَْ وا مِ ــَ�ُ وَانتَ
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الصر وامصابرة والرباط ي الحالة الفلسطينية

 عائلة أبو حميد موذجاً

امقال الخامس والعرون           نر ي العدد 144 جادى اأوى وجادى اآخرة 1440هـ/كانون الثاي وشباط 2019م

ــات  ــن الآي ــري م ي كث
ــه �ن ــتعانة ب ــه، والس ــثّ علي ــه، والح ــان فضل ــرب وبي ــر الص ورد ذك  

ــظ  ي لف
ــرد �ن ــم ي ــرة ل ــح المصاب ــنَ مصطل ــة، لك يف ــة الرش ــث النبوي ــة، والأحادي ــة الكريم القرآني

ي خاتمــة ســورة آل عمــران، حيــث يقــول جــل شــأنه: 
القــرآن الكريــم ســوى مــرة واحــدة، وذلــك �ن

ــمْ تفُْلِحُــونَ{. )آل عمــران:200( ــهَ لَعَلَكُ ــواْ اللّ ــواْ وَاتقَُ ــرُواْ وَرَابِطُ ُواْ وَصَابِ ــواْ اصْــربِ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ }يَ

ــاط والتقــوى،  ــرة والرب ــة الكريمــة بالصــرب والمصاب ي هــذه الآي
ن �ن ــ�ي ــه أمــر المؤمن فالل  

ــعادة  ــروا بس ــم، ليظف ــم وقوته ــال ضعفه ــم، ح ــلمهم وحربه ي س
ن �ن ــ�ي ــزم المؤمن ــا تل وكله

الدنيــا وعزهــا ون�هــا، وبثــواب الآخــرة ونعيمهــا.

معاي الصر وامصابرة والرباط:  
ــورة  ــة المذك ــران الكريم ــة  آل عم ي آي

ــرب �ن ــر بالص ــعود، أن الأم ي الس ــري أ�ب ي تفس
ــاء �ن ج  

ي الصــرب عــى مشــاق الطاعــات، وغــري ذلــك مــن المــكاره والشــدائد، و}وَصَابِــرُواْ{؛ أي  آنفــاً، يعــىن

ي مواطــن الحــروب، وتخصيــص المصابــرة بالأمــر بعــد الأمــر 
غالبــوا أعــداء اللــه تعــاى بالصــرب �ن

ن خيلكــم  ي الثغــور، رابطــ�ي
؛ لكونهــا أشــد منــه وأشــق، و}وَرَابِطـُـواْ{؛ أي أقيمــوا �ن بمطلــق الصــرب

صديــن للغــزو، مســتعدين لــه.)1(  فيهــا، مرت

ي 
وا عــى الديــن وتكاليفــه، وصابــروا أعــداء الله �ن ي الكشــاف، يقــول: اصــرب

ي �ن والزمخــرش  

اً منهــم وثباتاً، والمصابرة  ي الصرب عى شــدائد الحــرب، ل تكونوا أقل صرب
الجهــاد؛ أي غالبوهــم �ن

، ذكــر بعــد الصــرب عى مــا يجــب الصــرب عليــه، تخصيصــاً لشــدته وصعوبتــه.)2(  بــاب مــن الصــرب

ي السعود،136/2 . 1. تفسري أ�ب
2- الكشاف: 489-488/1 .   
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ي معــىن الصــرب والمصابــرة، 
ه الكبــري أقــوال بعــض المفريــن �ن ي تفســري

ويذكــر الــرازي �ن  

ــرُواْ{  كــوه بســبب الفقــر والجــوع، و}وَصَابِ ُواْ{ عــى دينكــم، ول ترت فعــن الحســن، قــال: }اصْــربِ

ــع  ُواْ{ م ــربِ ــراء: }اصْ ــال الف ــد، وق ــوم أح ــة ي ــوع الهزيم ــبب وق ــلوا بس ــم، ول تفش ــى عدوك ع

ت  ــرش ــا ك ــم: لم ــال الأص ــم، وق ــرب منك ــون أص ــي أن يك ــا ينبغ ــم، ف ــرُواْ{ عدوك ــم و}صَابِ نبيك

ي هــذه الســورة ـ آل عمــران ـ أمرهــم بالصــرب عليهــا، ولمــا كــرش ترغيــب اللــه تعــاى 
تكاليــف اللــه �ن

ــداء.  ــرة الأع ــم بمصاب ــورة، أمره ــذه الس ي ه
ــاد �ن ي الجه

�ن

وأما قوله تعاى: }وَرَابِطوُاْ{ففيه قولن:  

ي الثغــور، ويربــط أولئــك خيلهــم أيضــاً، بحيــث يكــون 
الأول: أن يربــط هــؤلء خيلهــم �ن  

ن مســتعداً لقتــال الآخــر. كل واحــد مــن الخصمــ�ي

: أن معىن المرابطة انتظار الصاة بعد الصاة، ويدل عليه وجهان: ي الثا�ن  

ي زمن رســول الله، صى 
ي ســلمة عبــد الرحمــن أنــه قــال: لــم يكــن �ن الأول: مــا روي عــن أ�ب  

ي انتظــار الصــاة بعــد الصــاة.
 اللــه عليــه وســلم، غــزو يرابــط فيــه، وإنمــا نزلــت هــذه الآيــة �ن

ــاةِ،  ــدَ الصَ ــاةِ بعَْ ــارُ الصَ ــر )وَانتِْظَ ن ذك ــ�ي ــرةََ: ح ي هُرَيْ ــث أ�ب ــن حدي ــا روي م : م ي ــا�ن الث  

الرِبـَـاطُ(.)1(  فَذَلِكُــمُ 

ويضيــف الــرازي، فيقــول: »اعلــم أنــه يمكــن حمــل اللفــظ عــى الــكل، وأصــل الربــاط   

ــط قلبــه عليــه. ــرب عــى أمــر، رب مــن الربــط، وهــو الشــد، يقــال لــكل مــن ص

وقــال آخــرون: الربــاط هــو اللــزوم والثبــات، وهــذا المعــىن أيضــاً راجــع إى مــا ذكــر   

، وربــط النفــس، ثــم هــذا الثبــات والــدوام، يجــوز أن يكــون عــى الجهــاد، ويجــوز  مــن الصــرب

ــم«.)2( ــه أعل ــاة، والل ــى الص ــون ع أن يك

1- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء عى المكاره .      
     .127/9 ، 2-  التفسري الكبري
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منزلة الصر وامصابرة والرباط ي سبيل الله:
ي الآيــة القرآنيــة 

ن بالصــرب والمصابــرة والربــاط والتقــوى �ن لمــا أمــر اللــه المؤمنــ�ي  

ي 
ي ختمــت بهــا ســورة آل عمــران، كان التعقيــب بقوله تعــاى: }لَعَلَكُــمْ تفُْلِحُــونَ{ و�ن الكريمــة، الــىت

تفســري الســعدي، أنــه ل ســبيل إى الفــاح دون الصــرب والمصابــرة والمرابطــة المذكــورات، فلم 

ــا.)1(  ــا، أو ببعضه ــال به خ ــاح إل بالإ ــداً الف ــت أح ــم يف ــا، ول ــح إل به ــن أفل ــح م يفل

ي ســياق ذكر الشــهداء ومقامهــم الرفيع عنده ســبحانه، 
، �ن واللــه أمــر بالســتعانة بالصرب  

ي عــاه: }يَــا أيَهَُــا 
جاع عنــد وقــوع المصائــب وحلــول البتــاء، فقــال جــل �ن وبيــان فضــل الســرت

ي سَــبيلِ  ِ
ِ وَالصَــاةِ إِنَ اللّــهَ مَــعَ الصَابِرِيــنَ* وَل تقَُولُــواْ لِمَــنْ يقُْتَلُ �ن ْ الَذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَعِينُواْ بِالصَــرب

ءٍ مِــنَ الخَــوفْ وَالجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِــنَ  ْ ي َ اللّــهِ أمَْــوَاتٌ بـَـلْ أحَْيَــاء وَلَكِــن ل تشَْــعُرُونَ* وَلَنَبْلُوَنكَُــمْ بِــىش

ِ الصَابِرِيــنَ* الَذِينَ إِذَا أصََابتَْهُــم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِناَ لِلّهِ وَإِنـَــا إِلَيْهِ  ِ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَمَــرَاتِ وَبرَش

 رَاجِعــونَ* أوُلَـــئِكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــن رَبهِِــمْ وَرحَْمَةٌ وَأوُلَـــئِكَ هُــمُ المُهْتَــدُونَ{. )البقــرة:153 - 157(

 فاللــه مــع الصابريــن، ويذكــر الــرازي أن »ل شــبهة أن المــراد بهذه المعيــة النــ�ة والمعونة«.)2(        

ــهِ  جاع عندمــا تصيبهــم المصيبــة، فيقولــون: }إِنَــا لِلّ    والصابــرون، الذيــن يبــادرون إى الســرت

ــدُونَ، ففــوق  ــمُ الْمُهْتَ ــه، وهُ ــه وصلوات ــه ورضوان ــه برحمت هــم الل ــهِ رَاجِعــونَ{ يبرش ــا إِلَيْ وَإِنـَ

ــوق  ــاً، وف ــة باطن ــرك الكراه ــراً، وت ــخيط ظاه اض والتس ــرت ــرك الع ــو ت ــليم، وه ــرب التس الص

التســليم الرضــا بالقضــاء، وهــو رور النفــس بفعــل اللــه، وهــو صــادر عــن المحبــة، وكل مــا 
ــوب.)3( ــوب محب يفعــل المحب

ــل،  ــا جزي ــة، وثوابه ــا عظيم لته ن ، فمرن ــرب ــالت الص ــن ح ــة م ــة متقدم ــرة حال والمصاب  

ــق  ــم بالح ــار عليه ــداء، والنتص ــر الأع ــال قه ــذات إى مج ــاق ال ــاوز نط ــا تتج ــة أنه وبخاص

والجَلــد، وقــوة العــدة والمعنويــات. وقصــة عــض الأصابــع المشــهورة، تصلــح مثــالً توضيحيــاً 

1-  تفسري السعدي، 163/1.      
      .138/15 ، 2- التفسري الكبري
يل، 65/1.       ن 3- التسهيل لعلوم الترن
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ة بــن شــداد، وقــال لــه: بــم نلــت  لمعــىن المصابــرة وأثرهــا، فيحــك أن أعرابيــاً قــدم إى عنــرت

ــة؟  ل ن ــذه المرن ه

ة: بالشجاعة ...  قال عنرت

: وما الشجاعة؟ ي قال الأعرا�ب

ة: الصرب ..  قال عنرت

؟ : وما الصرب ي قال الأعرا�ب

ي فمــي، وكل منــا يعــضُ 
ي فمــك، وهــات إصبعــك وضعــه �ن

ة: هــاك إصبعــي ضعــه �ن قــال عنــرت

ة، وقــال:  ي مــن فــرط الألــم .. ففــك عنــه عنــرت عــى إصبــع صاحبــه. بعــد قليــل صــاح الأعــرا�ب

ــا الصــرب والحتمــال  ــا. فإنهــم يألمــون كمــا تألمــون ... فعلين لــو لــم تــ�خ أنــت ل�خــت أن
ن النــ� والهزيمة شــعرة .. والمســألة عــض عى الأصابــع ..)1(  )والنــ� صــرب ســاعة(، والفــرق بــ�ي

ن  ي حمايــة ثغــور الأمــة والأوطــان، ويدفــع عــن المســلم�ي
ي ســبيل اللــه يفيــد �ن

والربــاط �ن  

ي 
ــاعِدِيِ، ر�ن ــعْدٍ السَ ــن سَ ــهْل ب ــروي سَ ــه، ي ــبيل الل ي س

ــاط �ن ــل الرب ــن فض ار، وع ــرش والأرش ال

ٌ مــن  ْ ي سَــبِيلِ اللَــهِ خَــري
اللــه عنــه، أنََ رسَُــولَ اللَــهِ،  صــى اللــه عليــه وســلم، قال:)رِبـَـاطُ يـَـوْمٍ �ن

ٌ مــن الدُنيَْــا ومــا عليهــا، وَالرَوْحَــةُ  ْ الدُنيَْــا، ومــا عليهــا، وَمَوْضِــعُ سَــوْطِ أحََدِكُــمْ مــن الجَنَــةِ، خَــري
ــا ومــا عليهــا()2( ٌ مــن الدُنيَْ ْ ــري ــدْوَةُ خَ ــهِ، أو الغَ ــبِيلِ اللَ ي سَ

ــدُ �ن ــا الْعَبْ يرَُوحُهَ

ااحتال الظام لفلسطن:  
ــى  ــم ع ــال الجاث ــبب الحت ــد بس ي التعقي

ــة �ن ــكات غاي ــطينيون لمش ــرض الفلس يتع  

ي أعقــاب كيــد جهــات عالميــة عــدة، وتخطيطهــا وتآمرهــا، والأطمــاع 
ي اغتصبــت �ن أرضهــم، الــىت

ن ليســت عارضــة، ولــم تــأت صدفة، وإنمــا هي أطمــاع تنبع مــن اعتقاداتهم،  اليهوديــة بفلســط�ي

وتتمــا�ش مــع عن�يتهــم، وطبيعــة أفكارهــم الجشــعة، فهــم يبَخســون النــاس أشــياءهم، 

ي للقرآن، الجهاد والحرب النفسية، 380/13.       1- التفسري القرآ�ن
ي سبيل الله.      

، باب فضل رباط يوم �ن 2- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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ن لديهــم أرض  ــار، وفلســط�ي ــه المخت ــق، بحجــة أنهــم شــعب الل هــم مــن الخل ويعــادون غري

ي موقــع المســجد 
ــك أرض الميعــاد، ويزعــم اليهــود بحــق لهــم �ن ن والعســل، وهــي كذل ــ�ب الل

ي ســاحاته. 
 الأقــى، والــذي يســمى لديهــم البيــت، الــذي يزعمــون أن هيكلهم المزعــوم هدم �ن

ــدس،  ي الق
ــا �ن ه ــا وكبري ه اتهم صغري ــري ــى، ومس ــجد الأق ــررة للمس ــم المتك       واقتحاماته

ي ســاحات 
ي تصــل أبــواب المســجد الأقــى، ويقتحــم بعضهــا تلــك الأبــواب، ويجولــون �ن والــىت

ي رحابــه، كل ذلك 
طيــة صارمة، ويــؤدون بعض طقوســهم الدينيــة �ن المســجد الأقــى برعايــة رش

ه، يشــري بوضــوح إى أن القــدس والمســجد الأقــى مســتهدفان بالســيطرة الصهيونيــة،  وغــري

انطاقــاً مــن خلفيــات عقائديــة واســتعمارية واســتحواذية، إضافــة إى وضــع اليــد عــى مواقــع 

ي يتجســد  ن ومقدســاتها وجبالهــا، والــىت دينيــة وأثريــة وتاريخيــة أخــرى مــن أرض فلســط�ي

كــرب مــن مســجدها  ي تــم الســتحواذ عــى الجــزء الأ ي مدينــة خليــل الرحمــن، الــىت
كثــري منهــا �ن

براهيمــي، إضافــة إى الســيطرة عــى مواقــع عــدة، ومهمــة مــن حاراتهــا وأبنيتهــا وشــوارعها،  الإ

ي  وأزقتهــا، وتضييــق الخنــاق الظالــم عــى أهلهــا، ول تقتــ� الأطمــاع الصهيونيــة عــى مدينــىت

ي الفلســطينية كافــة، فكلهــا مســتهدفة بالعــدوان، وكثــري 
القــدس والخليــل، بــل تعــم الأرا�ن

ــا  ه ــه وغري ــس ورام الل ــم ونابل ــت لح ي بي
ــا، �ن ن عليه ــ�ي ــد المغتصب ــع ي ــم وض ــا ت ــن مواقعه م

ــة إى  ــدس، إضاف ــا مق ــة، وبعضه ــة وتراثي ــع تاريخي ــن مواق ــا م ــا فيه ــرى، بم ــدن والق ــن الم م

، وتســهيل إقامــة اليهــود  ن ي عــى مســاحات شاســعة مــن أرض فلســط�ي بســط البنــاء الســتيطا�ن

، لتعزيــز الوجــود  ن فيهــا، إضافــة إى بــذل الجهــود والمــال الوافــر لجلــب اليهــود إى فلســط�ي

قامــة،  ، مــن حيــث حــق الإ ن ي مقابــل تضييــق الخنــاق عــى العــرب والمســلم�ي
ي فيهــا، �ن الصهيــو�ن

ي 
يد ســاكنيها، وماحقــة البدو �ن وعرقلــة إعطــاء الرخــص للبنــاء، وهــدم البيــوت والمنــازل، وترش

ي أماكــن إقامتهــم، خدمــة لاأهــداف الســتيطانية التوســعية، 
مضاربهــم، لمنعهــم مــن البقــاء �ن
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ســامي مــن هــذه البــاد، وإحــال  ي والإ ثــر العــر�ب والخــان الأحمــر مثــلٌ عــى ذلــك، ومحــو الأ

اليهــودي مكانــه، حــىت إن أســماء الشــوارع والحــارات والمــدن والمواقــع يتــم تهويدهــا عــى 

قــدم وســاق، لتحقيــق هــذه الغايــة العن�يــة. 

ــة  ــب، والصهاين ــن جان ــرب م ن والع ــطيني�ي ن الفلس ــ�ي ــت ب ي وقع ــىت ــروب ال ــال الح وخ  

ن  ــطيني�ي ــن الفلس ــري م ــدد كب ــر ع ــر، هُجِ ــب آخ ــن جان ــدة، م ــة ع ــوى عالمي ــن ق ن م ــ�ي المدعوم

، الذيــن هُجــرّوا تحــت مظلــة التخويــف،  ن عــن أرضهــم ومســاكنهم، وظهــرت مشــكلة الاجئــ�ي

والتهديــد، وبــث الأراجيــف، وكان ذلــك بعــد عــدوان 1948م، وتــم الســتياء عــى مــا تبقــى 

ــران 1967م،  ــرب حزي ــد ح ــأرض 67 بع ــاً ب ــرف لحق ــت تع ــا بات ــطينية، فيم ــن الأرض الفلس م

د عنهــا،  ي صاحــب الحــق بــالأرض، لكنــه مــرش والمشــكلة تفاقمــت وتعقــدت لوجــود جانــب عــر�ب

. ن ي الويــات والضطهــاد عــى مــرأى مــن معظــم العــرب والمســلم�ي أو مضطهــد فيهــا، أو يعــا�ن

             حاجة الفلسطينين اماسة إى الصر وامصابرة والرباط:
صعوبــة الحالــة الفلســطينية الراهنــة ترجــع إى تراكمــات، يتحمــل وزر معظمهــا   

، عــى مختلــف الأصعدة،  ن الحتــال، الــذي تــرك بصمــات ســلبية عى مجــرى حيــاة الفلســطيني�ي

الجتماعيــة والتعليميــة والسياســية والأمنيــة والماليــة والصحيــة، وهــي حالة جديــرة بالمعالجة 

؛ ليبقــى مرابطــاً صامــداً، يعشــق العيــش  ي والمتابعــة، والصــرب والمصابــرة يلزمــان الفلســطيىن

ــل  ــمل تحم ــة يش ــذه الحال ي ه
ــوب �ن ــرب المطل ــر، والص ــأمٍَ ول ضج ــه، دون س ــراب وطن ــى ت ع

ي لــزوم التحــىي  أذى المحتــل واضطهــاده، دون رضــوخ، ول رفــع الرايــة البيضــاء لــه، مــا يعــىن

بالصــرب عــى أذى المحتــل، إى جانــب الصــرب عــى صــد أذاه بــكل الســبل والوســائل المتاحــة، 

، لتتــم الغلبــة بالصــرب الــذي يحتــاج إليــه  ، وصــرب مــع صــرب فالأمــر يحتــاج إى صــرب فــوق صــرب

ة الصــرب ليصبــح مصابــرة؛ لأن الغلبــة للصابريــن، فهــذا  المحتــل أيضــاً، فــا بــدّ مــن زيــادة وتــري
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ــه،  ــة جأش ه ورباط ــرب ــدوه بص ــب ع ي ليغل ــطيىن ــزم الفلس ي تل ــىت ــرة، ال ــود بالمصاب ــو المقص ه

ــه  ــرة حاجت ــرب والمصاب ــاج إى الص ــا، يحت ن وثغوره ــط�ي ــى أرض فلس ــط ع ي المراب ــطيىن والفلس

ه  ــارن ــى ح ــوف ع ــق والخ ي القل ــا�ن ــدوه يع ــم أن ع ــو يعل ــام، وه ــاء والطع ــواء والم إى اله

، فالمؤمنــون يرجــون مــا ل  ن ن رجــاء المتألمــ�ي ومســتقبله، فهــو يتألــم مثلــه، لكــن الفــرق كبــري بــ�ي

ي  ِ
يرجــو أعداؤهــم، مــن رحمــة اللــه وغفرانــه وانتصــار حقهــم، واللــه تعــاى يقــول: }وَل تهَِنُــواْ �ن

ابتِْغَــاء الْقَــوْمِ إِن تكَُونـُـواْ تأَلَْمُــونَ فَإِنهَُــمْ يأَلَْمُــونَ كَمَــا تأَلَْمــونَ وَترَجُْــونَ مِــنَ اللّــهِ مَــا لَ يرَجُْــونَ 

ــهُ عَلِيمــاً حَكِيمــاً{ )النســاء:104( وَكَانَ اللّ

ن النــاس، فيقــول ســبحانه: }إِن يمَْسَسْــكُمْ  ي عــاه أن الأيــام يداولهــا بــ�ي
ن جــل �ن ويبــ�ي  

ــنَ  ــهُ الَذِي ــمَ اللّ ــاسِ وَلِيَعْلَ َ النَ ن ْ ــ�ي ــا بَ ــامُ ندَُاوِلُهَ ــكَ الأيَ ــهُ وَتِلْ ــرْحٌ مِثْلُ ــوْمَ قَ ــسَ الْقَ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ قَ

{ )آل عمــران: 140(، والمؤمــن المصــاب بجــراح  َ ن آمَنُــواْ وَيتََخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاء وَاللّــهُ لَ يحُِــبُ الظاَلِمِــ�ي

ــن أصابتهــم الجــراح  ــن الذي ي الصابري
ــه أســوة �ن ــه، يجــد ل ــاً كانــت جنســيته ولغت ن أي الظالمــ�ي

ي الســتجابة لنــداء اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، لهــم 
ددوا �ن يــوم أحــد، ولــم يــرت

ي نهايــات غــزوة 
بالخــروج لماقــاة العــدو تحســباً مــن أن تدفعــه نشــوة مــا آلــت إليــه الأمــور �ن

ي المدينــة المنــورة، ولــم يطلــب الخــروج ســوى ممــن 
ن �ن أحــد لانقضــاض عــى معقــل المســلم�ي

كانــوا قــد شــهدوا أحــداً، فخرجــوا بجراحهــم، مــا دفــع عدوهــم للتقهقــر تحســباً مــن أن يكــون 

، فأصابهــم الرعــب، الــذي نــ� بمثلــه رســولهم، صــى اللــه  ن ي قــد جــاء المســلم�ي
مــدد إضــا�ن

)
1

ــدُوِ...( . )* ــبِ عــى الْعَ عليــه وســلم، القائــل: )نُــِ�تُْ بِالرعُْ

ــال  ــراح، فق ــن ج ــم م ــا به ــم م ــداء، رغ ي الن ــىب ــى مل ــاه ع ي ع
ــل �ن ــه ج ــىن الل ــد أث وق  

ســبحانه: }الَذِيــنَ اسْــتَجَابوُاْ لِلّــهِ وَالرسَُــولِ مِــن بعَْــدِ مَــا أصََابهَُــمُ الْقَــرْحُ لِلَذِيــنَ أحَْسَــنُواْ مِنْهُــمْ 

وَاتقََــواْ أجَْــرٌ عَظِيــمٌ{. )آل عمــران:172(

* صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة.      



214

ــىي  ــه ابت ــو نفس ــم، فه ــدو الظال ــذا الع ــاد ه ن باضطه ــ�ي ــطينيون مبتل وإن كان الفلس  

، وقــد حــرم الظلــم عــى نفســه  ن ، واللــه ل يحــب الظالمــ�ي ي تاريخــه، لكنــه لــم يعتــرب
ن �ن بظالمــ�ي

، الــذي يرويــه أبــو ذَرٍ عــن  ي الحديــث القــد�ي
ن خلقــه محرمــاً، مصداقــاً لمــا جــاء �ن وجعلــه بــ�ي

ي  ــادِي؛ إ�ن ــهُ قال:)يــا عِبَ َ ــاىَ- أنَ ــارَكَ وَتعََ ــهِ تبََ ــا رَوَى عــن اللَ ، صــى اللــه عليــه وســلم- فِيمَ ي النــىب

)
1

ــوا...()* ــا تظَاَلَمُ ــا، ف ــمْ مُحَرمًَ ــهُ بيَْنَكُ ، وَجَعَلْتُ ــىِي ــى نفَْ ــمَ ع ــتُ الظلُْ حَرمَْ

ــة  ــود زمني ــه عق ــت علي ــذي مض ــه، ال ــال وظلم ــوة الحت ــام قس ــطينيون، أم فالفلس  

ي كثــري مــن الأحيــان إى زهــق الأرواح، وســفك الدمــاء، 
ة، تصــل �ن عجــاف، يواجهــون صعابــاً كثــري

ــك فهــم يتباهــون برباطهــم وصمودهــم، ويرجــون  ــان، ومــع ذل ــدي وراء القضب ــل الأي وتكبي

بــون مــن مائهــا،  ون بكونهــم مــن أهــل هــذه البــاد، يرش ن مــن اللــه مــا ل يرجــو عدوهــم، ويعــرت

ويأكلــون مــن زرعهــا، ويتنســمون عبــق هوائهــا، ل تحلــو لهــم الدنيــا عوضــاً عنهــا، لكــن عيونهــم 

 ، ن ن وأهلهــا، مــن العــرب والمســلم�ي ــنْ وجبــت عليهــم نــ�ة فلســط�ي ــو إى نجــدة مَ تبقــى ترن

  َ ن ي سَــبِيلِ اللّــهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِ�ي ِ
وذلــك حــق وواجــب، حســب قولــه تعــاى: }وَمَــا لَكُــمْ لَ تقَُاتِلُــونَ �ن

مِــنَ الرجَِــالِ وَالنِسَــاء وَالْوِلْــدَانِ الَذِيــنَ يقَُولُــونَ رَبنََــا أخَْرِجْنَــا مِــنْ هَـــذِهِ الْقَرْيـَـةِ الظاَلِــمِ أهَْلُهَــا 

اً{ )النســاء:75(  ــا مِــن لَدُنــكَ نصَِــري ــاً وَاجْعَــل لَنَ ــا مِــن لَدُنــكَ وَلِيّ وَاجْعَــل لَنَ

عائلة أبو حميد موذجاً :  
النمــاذج الفلســطينية المعــارة للصــرب والمرابطــة ل تعــد ول تحــى، ومــن عبقهــا   

ــق  ــبث بالح ــى التش ــأش، والإرار ع ــة الج ي رباط
ــدروس �ن ــو ال ــدروس تل ــاس ال ــتلهم الن يس

ي ابتليــت بارتقاء شــهيد،  والمبــادئ والقيــم، ومــن أحــدث هــذه النمــاذج عائلــة )أبــو حميد(، الــىت

ــدات عــدة عــى كل منهــم،  والســجن لســتة مــن أبنائهــا،  والحكــم عــى أربعــة بالســجن مؤب

ــة  ــخ  2018/12/15م، ورب ــا بتاري ــة منه ــت الثالث ــاث مــرات، كان ــة ث ــت هــذه العائل وهــدم بي
* صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.      
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البيــت الصابــرة المصابــرة والمرابطــة أم الشــهيد وأرى المؤبــدات، اســتحقت لقــب خنســاء 

ي تقطــن مخيــم الأمعــري، شــمال القــدس، جنــوب  ، وهــي أم نــار أبــو حميــد، الــىت ن فلســط�ي

ي لكنهــم لــم يســتطيعوا  ة، ردد لســانها الطاهــر إثــر هــدم بيتهــا: )هدمــوا بيــىت رام اللــه والبــري

ن  ىي فــداء لفلســط�ي ن (، ولــن يكــروا إرادتنــا، ولــن ننهــار ولــن نستســلم، ومــرن أن يهدمــوا )حيــىي

ولشــعبها(

هــا ورباطــة جأشــها، يذكــر قــول اللــه تعــاى المثبــت  ي حــال هــذه الأرة وصرب
المتدبــر �ن  

َ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَــهَ عَلَيْــهِ  ن ي قرآنــه الكريــم، حيــث يقــول عــز وجــل: }مِــنَ الْمُؤْمِنِــ�ي
�ن

ــار  كب ــة الإ ــاً { )الأحــزاب:23(، فتحي ــوا تبَْدِي ــا بدََلُ ــرُ وَمَ ــن ينَتَظِ ــم مَ ــهُ وَمِنْهُ َ نحَْبَ ــىن ــن قَ ــم مَ فَمِنْهُ

از، ينبغــي أن تزجــى لهــذه العائلــة الكريمــة، وأمثالهــا من  ن ام والتقديــر والعــرت جــال والحــرت والإ

ي منهــا يشــع الأمــل، وتتعــزز الهمــم، ويتجــدد الإرار عــى التمســك  الأر الفلســطينية، الــىت

ن  ي يتنــا�ن معهــا التفريــط بــأي جــزء مــن فلســط�ي ن ومقدســاتها، والمبــادئ الراســخة الــىت بفلســط�ي

لصالــح أعدائهــا، الذيــن اغتصبــوا أرضهــا، وعاثــوا فيهــا فســاداً وســفكاً للدمــاء.

فلسطن أسرة تنتظر التحرير:  
ي 

ــن �ن ــذي أمع ــض، ال ــال البغي ــري الحت ــت ن ــع تح ــاتها تقب ــا ومقدس ن وأهله ــط�ي فلس  

ــم  ن صغاره ــ�ي ــرق ب ــا، دون أن يف ــاء أبنائه ــفك دم ــاتها، وس ــس مقدس ــا، وتدني ــلب أراضيه س

ن ألوانهــم وفصائلهــم وأســمائهم وألقابهــم  ــ�ي ــم يفــرق ب وكبارهــم، رجالهــم ونســائهم، ول

ــى  ــي ع ــه، وه ــراب عدوان ــه، وح ــة بطش ل ــتهدف لآ ــم مس ــكل منه ــم، فال ــم وأغنيائه وفقرائه

، شــاكيةً لربهــا ظلــم الغريــب وعدوانــه، وجفــاء القريــب وخذلنــه، راجيــة  ن هــذه الحــال تــ�أ

لهــي، وحــق لهــا أن ترجــوه، ولــن يخُيــب رجاءهــا بإذنــه وعونــه، فهــو ســبحانه عــى  المــدد الإ

ء قديــر، وأحلــك ســاعات الليــل آخرهــا، لكنهــا تتُبــع بنــور الفجــر، ثــم بشــعاع الشــمس  ي كل �ش
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ي عانــت الأمرَيــن وأهلهــا مــن ظلــم المعتديــن وجرائمهــم، لــن يطــول  ن الــىت الســاطع، وفلســط�ي

ــه الحــق، حيــث يقــول جــل  ليلهــا؛ لأنهــا عــى موعــد مــع النــ� القريــب، تحقيقــاً لوعــد الل

ــر:51(،  ــهَادُ{ )غاف ــومُ الأشَْ ــوْمَ يقَُ ــا وَيَ ــاةِ الدُنيَْ ي الحَيَ ِ
ــوا �ن ــنَ آمَنُ ــلَنَا وَالَذِي ــُ�ُ رسُُ ــا لَنَن ــأنه: }إِنَ ش

{. )الصــف: 13( َ ن ِ المُؤْمِنِــ�ي ِ ويقــول عــز وجــل: }وَأخُْــرَى تحُِبُونهََــا نـَـْ�ٌ مِــنَ اللَــهِ وَفَتْــحٌ قَرِيــبٌ وَبـَـرش

ن ســتبقى ظاهــرة بما  والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، نبــه إى أن طائفــة مــن المؤمن�ي  

ها مــن خالفها أو خذلها، إى يــوم القيامة، فقال عليه الصاة والســام:  معهــا مــن الحــق، ل ي�ن

ــهِ وَهُــمْ ظاَهِــرُونَ(.)1(  ــرُ اللَ ي ظاَهِرِيــنَ عــى النــاس، حــىت يأَتِْيَهُــمْ أمَْ ــنْ يــزالَ قــوم مــن أمَُــىتِ  )لَ

ــقِ، ل  ــنَ عــى الحَ ي ظاَهِرِي ــىتِ ــةٌ مــن أمَُ ــزَالُ طاَئِفَ ــه الصــاة والســام: )ل تَ ويقــول علي  

كَذَلِــكَ(٠)2( أمَْــرُ اللَــهِ وَهُــمْ   َ ي ِ
يـَـأْ�ت هُُــمْ مــن خَذَلَهُــمْ، حــىت  ُ يَ�ن

ن التحريــر، وأن ينــ� أهلهــا الصابريــن  ن اللــه العــىي القديــر أن ييــر لفلســط�ي ســائل�ي  

، بنــ�ه المــؤزر الــذي يعزهــم، ويــذل عدوهــم، ويدفــع الــرش  ن المصابريــن المرابطــ�ي

والتدنيــس عــن مقدســاتها، ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.

ــق ل  ــى الح ــن ع ي ظاهري ــىت ــن أم ــة م ــزال طائف ــلم: »ل ت ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــاب قول ــارة، ب م ــاب الإ ــلم، كت ــح مس 1-  صحي
هم من خالفهم.    ي�ن

2-  التخريج نفسه.      
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ذكرى النكبة 
واستهداف وكالة غوث الاجئن

امقال السادس والعرون                                                   نر ي العدد 139 رجب وشعبان 1439هـ /نيسان وأيار 2018م

ي  ــىت ــة ال ــح النكب ــام 1948م، مصطل ــة ع ــى هزيم ــطينيون ع ــرب والفلس ــق الع يطل  

يوافــق تاريخهــا الســنوي حســب اليــوم والشــهر، الخامــس عــرش مــن شــهر أيــار، ويســتذكرون 

فيــه ذكــرى الحتــال الكبــري لــاأرض الفلســطينية، وتهجــري أهلهــا منهــا، حيــث تركــوا أرضهــم 

رهــاب الفظيــع الــذي مــورس  ن بجلودهــم مــن كابــوس الإ ومســاكنهم ومزارعهــم فيهــا، هاربــ�ي

ــف  ــاعة التخوي ، وإش ن ــ�ي ــر ياس ــة دي ــل مذبح ــامل، مث ــار الش ــح الدم ــت مذاب ــم، فكان ضده

، الذيــن  ن بمثلهــا، عامــاً مهمــاً مــن عوامــل التهجــري القــري، الــذي بــدأت بــه مشــكلة الاجئــ�ي

ي 
ي مناطــق الشــتات �ن

ي الداخــل، و�ن
ي مناطــق مــا صــار يعــرف بالضفــة الغربيــة وغــزة، �ن

تشــتتوا �ن

ي تركــزت فيهــا إقامــة  بعــض الــدول العربيــة، وبخاصــة دول الجــوار؛ الأردن وســوريا ولبنــان، الــىت

ــم. يوائه ــاً لإ ــت خصيص ــات أقيم ي مخيم
ــن �ن ن المهجري ــ�ي الاجئ

ي حلت  ي الوقــت الــذي ســيذكر فيــه العــرب والفلســطينيون هــذه الكارثة البشــعة الــىت
و�ن  

ــذي قــام بالفعــل المضــاد،  ــدود ال ــإن عدوهــم الل ــة، ف بهــم، وبديارهــم وبأرضهــم المبارك

صاحــب الجرائــم البشــعة،  والمجــازر الدمويــة، والحيــل الكيديــة، يقيــم احتفــالت النــ�، 

بمناســبة ذكــرى إقامــة كيــان الحتــال الظالــم، الــذي حــل فيــه الغاصبــون محــل المهجريــن، 

ي بســط النفــوذ، وابتــاع المزيــد مــن الأرض الفلســطينية، وقهــر 
ومــن ثــم انطلقــوا للتوســع �ن

رهــاب  المزيــد مــن أهلهــا، عــى مســمع العالــم الشــاهد الغائــب ومــرآه، عــى وقــوع جرائــم الإ

ــة الفلســطينية. ــاأرض العربي ــال المســلح ل والحت
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ي 
ــة �ن ــذاق غاي ــد، وم ــوط جدي ي أخطب

ــام)2018( �ن ــذا الع ــة ه ــرى النكب ــبة ذك ومناس  

ي العالم بالســكوت عــن جرائم 
العلقمــة والظاميــة، حيــث لــم يكتــف أصحــاب القوى الطاغيــة �ن

ن  ــ�ي ــاب البجاحــة، معلن ــد مــن أني ــا كشــفوا عــن مزي ــه وظلمــه، وإنم ــال وبطشــه وإرهاب الحت

ــة بالســكوت  ــم يكتفــوا بالشــيطنة المتمثل ــل ومنهجــه وغطرســته، فل ي مواقــف المحت ــىن عــن تب

عــن الحــق، بــل مارســوا الظلــم بأيديهــم، وأيــدوه بقوتهــم وقراراتهــم ومالهــم وبوقاحتهــم 

ن  نهــم، ومــن أواخــر هــذه الممارســات الظالمــة، الســعي الحثيــث لدفــن قضيــة الاجئــ�ي وتحري

ــوا.  ــوا وأرهب ــدوا، وأرعب ــث اضطه ــودة إى حي ــا بالع ــوق أهله ــن حق ــل ع ــا، والتغاف وتجاوزه

حجب الدعم اماي عن وكالة غوث الاجئن:  
 ، ن ن الفلســطيني�ي تقــدم بعــض دول العالــم دعمــاً ماليــاً لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــ�ي  

قــرار بحــق  ام بهــذا الدعــم مــن الإ ن تحــت مظلــة منظمــة الأمــم المتحــدة، وينطلــق هــذا اللــرت

ن بالعيــش، وتيســري أمــور حياتهــم الصحيــة والتعليميــة والمعيشــية، وكخطــوة  هــؤلء الاجئــ�ي

ــادرت  ــل إحقــاق الحقــوق لأصحابهــا، ب ن وتصفيتهــا، قب ــ�ي ــة الاجئ تهــدف إى القفــز عــن قضي

ي دعــم موازنتهــا، لغايــات مشــبوهة، 
جهــات داعمــة للوكالــة بخفــض نســبة مســاهمتها الماليــة �ن

ومــن تداعيــات ذلــك الضغــط عــى بعــض الجهــات المتأثــرة بتوجهــات مــن هــذا القبيــل، لعمــل 

ي  ــىت ي لهــذه الخطــوات عــى مســتوى الخدمــات ال ــري الســلىب ــاىي فــإن التأث ء نفســه، وبالت ي الــىش

وات والأمــوال مــن  ــرش ــم يهــب أصحــاب ال ــع الحصــول، إذا ل ــراً متوق ــات أم ن ب ــ�ي تقــدم لاجئ

أبنــاء الجلــدة والديــن والضمــري اليقــظ، لمنعــه ومحــو آثــاره، ليكتــب اللــه لهــم بمثــل هــذه 

قــة، وإن لــم يفعلــوا فالويــل لهــم، والخــزي  ي صفحاتــه المرش
الهبــة عــزاً يذكــره التاريــخ لهــم �ن

ن يجــزي المحســن بالإحســان، والمق�يــن مــع ســبق الإرار  ي الحالــ�ي
والعــار وســامهم، واللــه �ن

ســيجزيهم مــا يســتحقون مــن ســوء العاقبــة، وهــو القائــل جــل شــأنه: }الْيَــوْمَ تجُْــزَى كُلُ نفَْــسٍ 

زِفَــةِ إِذِ الْقُلُــوبُ لَــدَى  يــعُ الْحِسَــابِ* وَأنَذِرهُْــمْ يـَـوْمَ الْآ بِمَــا كَسَــبَتْ لَ ظلُْــمَ الْيَــوْمَ إِنَ اللَــهَ رَِ
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نِ وَمَــا تخُْفِــي  ُ َ مِــنْ حَمِيــمٍ وَلَ شَــفِيعٍ يطَُــاعُ* يعَْلَــمُ خَائِنَــةَ الْأعَْــ�ي ن َ مَــا لِلظاَلِمِــ�ي ن الْحَنَاجِــرِ كَاظِمِــ�ي

ــوَ  ــهَ هُ ءٍ إِنَ اللَ ْ ي َ ــىش ــونَ بِ ــهِ لَ يقَْضُ ــن دُونِ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ ــقِ وَالَذِي ي بِالْحَ ِ ــىن ــهُ يقَْ ــدُورُ* وَاللَ الصُ

{ )غافــر:17 - 20( ُ السَــمِيعُ الْبَصِــري

ا وألف ا للتجويع بقصد الركيع:  
كيــع، وحمــل المعوزيــن  ازي بقصــد الرت ن يلــزم التنبيــه دائمــاً إى أن الضغــط المــاىي البــرت  

ن الستســام والرضــوخ للضغــوط، هــذا يمكــن أن يحــدث،  عــى رفــع الرايــات البيضــاء، معلنــ�ي

ي الأحــوال كلهــا، ول مــع النــاس جميعهــم، فالذيــن يؤمنــون بــأن الحــرة تمــوت ول 
لكــن ليــس �ن

تــأكل بثديهــا، وأن الــرّزاق هــو اللــه، يــرزق مــن يشــاء، ويمنــع الــرزق عمــن يشــاء، مثــل هــؤلء 

اً ومصابــرة ورباطــاً،  ، بــل ســيعلنونها صــرب ن ، لــن يرفعــوا الرايــات البيضــاء مستســلم�ي ن المؤمنــ�ي

ي اللــه أمــراً كان مفعــولً، لأنهــم يفقهــون بوعيهــم ووجدانهــم معــىن قولــه تعــاى: 
حــىت يقــىن

كُــونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـواْ المَسْــجِدَ الحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَـــذَا  ِ ْ }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ إِنمََــا الْمُرش

ــهَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ )التوبــة:28( ــهِ إِن شَــاء إِنَ اللّ ــهُ مِــن فَضْلِ ــةً فَسَــوْفَ يغُْنِيكُــمُ اللّ وَإِنْ خِفْتُــمْ عَيْلَ

ي قلــوب القــوم، أنــه صــى اللــه عليه 
ي وقعــت �ن ، أن مــن الشُــبه الــىت ي التفســري الكبــري

و�ن  

كي مكــة أول ســورة بــراءة، وينبــذ إليهــم عهدهــم، وأن  وســلم،  لمــا أمــر عليــاً أن يقــرأ عــى مــرش

ن ورســوله، قــال أنــاس: يــا أهــل مكــة ســتعلمون مــا تلقونــه من الشــدة  كــ�ي اللــه بــريء مــن المرش

ــه  ــة لدفــع هــذه الشــبهة، وأجــاب الل ــت هــذه الآي ل ن لنقطــاع الســبل، وفقــد الحمــولت، فرن

)
1

 تعــاى عنهــا بقولــه: }وَإِنْ خِفْتُــمْ عَيْلَــةً{؛ أي فقــراً وحاجــة، }فَسَــوْفَ يغُْنِيكُــمُ اللّــهُ مِن فَضْلِــهِ{. )*

ــال  ــال: ع ــر، يق ــة الفق ، أن العيل ــري ه الكب ــري ــن تفس ــر م ــع آخ ي موض
ــرازي �ن ن ال ــ�ي ويب  

الرجــل يعيــل عيلــة إذا افتقــر، والمعــىن إن خفتــم فقــراً بســبب منــع الكفــار، }فَسَــوْفَ يغُْنِيكُــمُ 

ــألتان:  ــه مس ــهِ{ وفي ــن فَضْلِ ــهُ مِ اللَ
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ي تفسري هذا الفضل، وجوهاً:
المسألة الأوى، ذكروا �ن  

، وحملــوا الطعــام إى مكــة،  ن الأول، قــال مقاتــل: أســلم أهــل جــدة وصنعــاء وحنــ�ي  

الكفــار. مبايعــة  إى  الحاجــة  اللــه  وكفاهــم 

، قال الحسن: جعل الله ما يوجد من الجزية بدلً من ذلك، وقيل: أغناهم بالفيء. ي           والثا�ن

هم.  الثالث، قال عكرمة: أنزل الله عليهم المطر، وكرش خري   

ي 
المســألة الثانيــة، قولــه: }فَســوفَ يغُْنِيكُــمُ اللَــهُ مِــن فَضْلِهِ{إخبــار عــن غيــب �ن  

 ، ي حادثــة عظيمــة، وقــد وقــع الأمــر مطابقــاً لذلــك الخــرب
المســتقبل، عــى ســبيل الجــزم، �ن

فــكان معجــزة. 

ــة  ــرب إزال ــذا الخ ــرض به ــول: الغ ــأل، فيق ــائل أن يس ــاء{ ولس ــاى: }إِن شَ ــال تع ــم ق ث  

ــوه: ــن وج ــه م ــود، وجواب ــذا المقص ــادة ه ــن إف ــع م ط يمن ــرش ــذا ال ــة، وه ــوف بالعيل الخ

ــداً  ــان أب نس ــون الإ ــوب، فيك ــذا المطل ــول ه ــى حص ــاد ع ــل العتم الأول، أن ل يحص  

الآفــات. ودفــع  ات،  الخــري طلــب  ي 
�ن تعــاى  اللــه  إى  عــاً  مت�ن

ي قولــه: }لَقَــدْ 
ط تعليــم رعايــة الأدب، كمــا �ن ، أن المقصــود مــن ذكــر هــذا الــرش ي الثــا�ن  

َ رُؤُوسَــكُمْ  ن َ مُحَلِقِ�ي ن صَــدَقَ اللَــهُ رسَُــولَهُ الرُؤْياَ بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَ المَسْــجِدَ الحَرَامَ إِن شَــاء اللَــهُ آمِنِ�ي

ــح:27( ــاً{ )الفت ــاً قَرِيب ــكَ فَتْح ــن دُونِ ذَلِ ــلَ مِ ــوا فَجَعَ ــمْ تعَْلَمُ ــا لَ ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ ــنَ لَ تخََافُ ي  وَمُقَِ�ِ

ي الأوقــات كلهــا، 
الثالــث، أن المقصــود التنبيــه عــى أن حصــول هــذا المعــىن ل يكــون �ن  

ي دعائــه: }وَارْزُقْ أهَْلَــهُ مِــنَ الثَمَــراتِ{ 
ي الأمــور جميعهــا؛ لأن إبراهيــم، عليــه الســام، قــال �ن

و�ن

ــرة: 126( )البق

ي هذه الآية: }إِن شَاء{المراد منه ذلك التبعيض.
               وكلمة )من( تفيد التبعيض، فقوله تعاى �ن

ثــم قــال تعــاى: }إِنَ اللَــهَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{؛ أي عليــم بأحوالكــم، وحكيــم ل يعطــي ول   

)
1

يمنــع إل عــن حكمــة وصــواب، واللــه أعلــم. )*
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كلمة أبناء الجلدة:  
ن من أشــباه بعضهم،  ن المنافقــ�ي ليعلــم أبنــاء الجلــدة أن اللــه تعــاى وصــف المتخاذلــ�ي  

ن وخططهــم  ن ليستســلموا للظالمــ�ي ن عــى جــراح المنكوبــ�ي ي صفــوف الضاغطــ�ي
ممــن انخرطــوا �ن

وعــة، فقــال جــل شــأنه: }هُــمُ الَذِيــنَ  ن لحقوقهــم المرش ن الغاصبــ�ي الجائــرة، المنحــازة للمحتلــ�ي

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ  ــنُ السَ ــهِ خَزَائِ َ ينَفَضُــوا وَلِلَ ــهِ حَــىت ــولِ اللَ ــدَ رسَُ ــنْ عِن ــىَ مَ ــوا عَ ــونَ لَ تنُفِقُ يقَُولُ

ــون:7(  ــونَ{ )المنافق َ لَ يفَْقَهُ ن ــ�ي ــنَ الْمُنَافِقِ وَلَكِ

ي اللــه عنــه، 
ول هــذه الآيــة الكريمــة مناســبة، يحــدث عنهــا زيَْــد بــن أرَْقَــمَ، ر�ن ن ولــرن  

ــوا عــى مــن  ــلُولَ، يقــول: }لَ تنُْفِقُ ــن سَ ٍ ب َي ــن أُ�ب ــهِ ب ــدَ اللَ ــمِعْتُ عَبْ ــي، فَسَ قــال: )كنــت مــع عَمِ

عََــزُ منهــا  ْ رجََعْنَــا إى الْمَدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَ الأ ن عِنْــدَ رســول اللَــهِ حــىت ينَْفَضُــوا...{ وقــال أيَضًْــا: }لَــ�أِ

ــلَ  ــلم، فَأرَسَْ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولِ اللَ ــي لِرسَُ ــر عَمِ ــي، فذك ــك لِعَمِ ــرتُْ ذل الأذََلَ...{ فَذَكَ

ــوا،  ــا قال ــوا م ــهِ، فَحَلَفُ ٍ وَأصَْحَابِ َي ــن أُ�ب ــهِ ب ــد اللَ ــلم، إى عب ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَ رس

ــهُ  ي مِثْلُ ــىنِ ي هَــمٌ لــم يصُِبْ ، فَأصََابَــىنِ ي ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَكَذَبَــىنِ فَصَدَقَهُــمْ رســول اللَ

، فَأنَـْـزَلَ اللــه عــز وجــل: }إذا جَــاءَكَ المُنَافِقُــونَ...{ إى قَوْلِــهِ: }هُــمْ الَذِينَ  ي ي بيَْــىتِ
قــط، فَجَلَسْــتُ �ن

يقَُولُــونَ ل تنُْفِقُــوا عــى مــن عِنْدَ رســول اللَــهِ...{ إى قَوْلِــهِ: }لَيُخْرِجَــنَ الأعََزُ منهــا الأذََلَ...{ فَأرَسَْــلَ 

)
1

ــكَ( )* ــهَ قــد صَدَقَ ــال: إِنَ اللَ ــمَ ق َ، ثُ ــىَي ــا عَ ــه وســلم، فَقَرَأهََ ــه علي ــهِ، صــى الل ّ رســول اللَ  إىي

ن مــن قبــل،  هــم وعاقبــة أمرهــم ممــا جــرى للمُخَذِلــ�ي فهــل يتعــظ المجازفــون بمصري  

، فوصفوا  ، وتوعدوهــم بالــرش ن الذيــن حرضــوا عــى منــع العــون والمــدد المــادي عــن المســلم�ي

، إل إذا  ن ن ول ناجــ�ي بأنهــم ل يفقهــون، ول يعلمــون، ولــن يكــون الســائرون عــى نهجهــم عالمــ�ي

تابــوا وأنابــوا إى اللــه، وختمــوا أعمالهــم بالصالحــات، ولــم يموتــوا إل وهــم للــه مطيعــون، 

ــد متشــبثون. ــارون، وبحقهــم التلي خوانهــم من ولإ

* صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة المجادلة، باب }اتخذوا أيمانهم جنة{)المجادلة: 16(.
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اليقن بتحقق العودة لاجئن:
ــه  ــاً قــادراً مريــداً، بأن ــال المؤمــن باللــه رب ي الأحــوال كلهــا ينبغــي أن ل يغيــب عــن ب

�ن  

ــرح  ــا ف ــه، كم ــ� الل ــون بن ــيفرح المؤمن ــح، وس ــا الصحي ــور إى نصابه ــيعيد الأم ــبحانه س س

ــ�،  ــان أم ق ــال الزم ــليباً، ط ــى س ــن يبق ــق ل ،  فالح ن ــن�ي ــع س ي بض
ــروم �ن ــ� ال ــلفهم بن س

وموعــد لجئينــا مــع العــودة قريــب، مهمــا أحبكــت دونــه الحيــل والمكائــد، ولــن تــدوم النشــوة 

ي اليــوم الــذي يعــود فيهــا ورثــة مفاتيــح البيــوت والمســاكن إليهــا، منت�يــن،  لظالــم، وســيأ�ت

ــب؟! ــح بقري ــس الصب ــح، ألي ــم الصب ــب، وموعده ــره قري ــداً لناظ ، وإن غ ن ــ�ي غانم

لهــي الــذي  ب اللــه مثــاً للعــودة الناجحــة المكللــة بالرعايــة الربانيــة، بالوعــد الإ ورن  

ي عــاه بأنــه راده 
تحقــق لنبيــه الكريــم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، حيــث جــزم اللــه جــل �ن

ِي أعَْلَــمُ مَــن  إى معــاد، فقــال عــز وجــل: }إِنَ الَــذِي فَــرضََ عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لَــرَادُكَ إِىَ مَعَــادٍ قُــل رَ�ب

{ )القصــص:85( نٍ ــ�ي ــالٍ مُبِ ي ضَ ِ
ــوَ �ن ــنْ هُ ــدَى وَمَ ــاء بِالْهُ جَ

عن ابن عَبَاسٍ: }لَرَادُكَ إى مَعَادٍ{ قال: إى مَكَةَ. )1(

، أن معــىن }فــرض عليــك القــرآن{؛ أي أنزلــه عليــك، وأثبتــه، وقيــل:  ي التفســري
وورد �ن  

المعــىن أعطــاك القــرآن، والمعــىن متقــارب، وقيــل: فــرض عليــك أحــكام القــرآن، فهــي عــى 

ــة،  ي مك ــىن ــل يع ــه، فقي ــاد إلي ــذي يع ــع ال ــاد الموض ــادٍ{ المع ــرَادُكَ إِىَ مَعَ ــاف، }لَ ــذف مض ح

ــرة،  ي الآخ ــىن ــل يع ــا، وقي ــة وفتحه ــوع إى مك ــد بالرج ــا وع ــرة، ففيه ن الهج ــ�ي ــت ح ــة نزل والآي

ــة. )2( ي الجن ــىن ــل يع ، وقي ــرش ــام بالح ــا إع فمعناه

ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــه ه ــت علي ــا نزل ــلم، لم ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــول محم فالرس  

المتضمنــة وعــداً بالعــودة إى موطنــه الــذي هاجــر منــه -بنــاء عــى أحــد الآراء المفــرة للمــراد 

ي الآيــة الكريمــة- كان مهاجــراً مــن بلــده وموطنــه، وقــد تحقــق هــذا 
مــن الــرد إى معــاد، الــوارد �ن

1. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة القصص، باب }إن الذي فرض عليك القرآن{)القصص: 85(
يل، 3/112 ن 2. التسهيل لعلوم الترن



223

ن  ت الظــروف والأحــوال، وســتتحقق عــودة الاجئــ�ي ي زمــن قريــب منــه، فتغــري
الوعــد الكريــم �ن

ــه، ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز، بــل هــو يتمــا�ش مــع  ــإذن اللــه وحولــه وقوت ن ب الفلســطيني�ي

ن النــاس، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }إِن يمَْسَسْــكُمْ  ســننه عــز وجــل، الــذي جعــل الأيــام دولً بــ�ي

َ النَــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللّــهُ الَذِيــنَ آمَنُــواْ  ن ْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتِلْــكَ الأيـَـامُ ندَُاوِلُهَــا بـَـ�ي

{ )آل عمــران:140(  َ ن ــ�ي ــبُ الظاَلِمِ ــهُ لَ يحُِ ــهَدَاء وَاللّ ــمْ شُ ــذَ مِنكُ وَيتََخِ

للظام يوم:
وت اللــه  نســان العاقــل مهمــا كانــت حالــه أن يــدرك أنــه لــن يفلــت مــن جــرب ينبغــي لاإ  

وحســابه العســري إن انحــرف عــن جــادّة الحــق، وتغطــرس، وازداد غيــاً، فللظالــم يــوم، طــال 

ــيَعْلَمُ  ــاى: }...وَسَ ــه تع ، قول ن ــ�ي ــه للظالم ــد الل ــن وعي ــ�، وم ــام أم ق ــان أو المق ــه الطغي ب

الَذِيــنَ ظلََمُــوا أيََ مُنقَلَــبٍ ينَقَلِبُونَ{)الشــعراء: 227(

ن  ي محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، إى مكــة فاتحــاً، ســيعيد الاجئ�ي وإن الــذي رد النــىب  

دهم من حيث  ن بمــا يحب ويريد، ســري ن بالله، والعامل�ي ن بحقهــم بالعــودة، المعتصمــ�ي المؤمنــ�ي

أخُرجــوا، رافعــي الهامــات، يــرددون قــول الله الــذي ردده من قبلهم، أســوتهم، صــى الله عليه 

راء:81(  وســلم، يــوم الفتــح الأعظــم: }وَقُلْ جَــاء الْحَقُ وَزهََــقَ الْبَاطِــلُ إِنَ الْبَاطِــلَ كَانَ زهَُوقــاً{ )الإ

ن اللــه العــىي القديــر أن يعُجِــل بقــدوم هــذا اليــوم، الــذي تكُشــف فيــه الغمة،  ســائل�ي  

ــم،  ــار بعضه ــت أبص ــن زاغ ، الذي ن ــتضعف�ي ــاده المس ــن عب ــب ع ــت والغض ــه المق ــع في ويرُف

ــه  ــن الل ــاء م ــدائد والرخ ي الش
ــا �ن ــا لن ــا، فم ــه الظنون ــوا بالل ــر، وظن ــم الحناج ــت قلوبه وبلغ

ــم. ــىي العظي ــه الع ــوة إل بالل ــول ول ق ــواه، ول ح س
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نرة اأرى ومواساة ذوي الشهداء 
بن الواقع وامأمول

امقال السابع والعرون                                                       نر ي العدد 133 رجب وشعبان 1438هـ/ نيسان وأيار 2017م

ي المرابــط عــى ثغــر مهــم  آلف الأرى والســجناء مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيىن  

ــم،  ــب لأرضه ــل الغاص ــجون المحت ــب س ي غياه
ــون �ن ، يقبع ن ــلم�ي ــرب والمس ــور الع ــن ثغ م

وحرياتهــم، ومقدســاتهم، منهــم أصحــاب أحــكام بمؤبــدات، وبعضهــم ينتظــرون الأحــكام، 

داريــة، وهــو نظــام مــوروث عــن ســلطات  وبعضهــم مســجونون بموجــب نظــام الأحــكام الإ

ــا الفســاد، فاســتغلت  ــت فيه ــاد، وعاث ــت هــذه الب ي ســبق أن احتل ــىت ــة، ال يطاني ــال الرب الحت

رائيــىي هــذا النظــام ومــا شــابهه لخدمــة منهجهــا القمعــي الســتبدادي،  ســلطات الحتــال الإ

ــد  ــا يزي ــا، ومم ــن فداحته ــل الجــور م ــة، يخج ن وأنظم ــ�ي ــتند إى قوان ــك تس ــا بذل ــة بأنه متذرع

ة التعاطــف الظاهــر معهــم، وبهاتــة صــور مســاندتهم، مــن  الأرى وذويهــم ألمــاً تراجــع وتــري

ربعهــم وشــعبهم، الذيــن كان مــن أســباب تضحياتهــم ومــا هــم فيــه مــن معانــاة وساســل، 

أنهــم أعلنوهــا مواقــف جريئــة شــجاعة مــن أجــل كرامــة شــعبهم وحريــة أوطانهــم، وتحريــر 

ن عــى شــيبهم وشــبانهم، رجالهــم ونســائهم،  مقدســاتهم، ورفــض الظلــم والقهــر الواقعــ�ي

فدفعــوا الثمــن غاليــاً مــن حريتهــم، وفــراق أحبتهــم، وتعريــض أمهاتهــم وآبائهــم وأزواجهــم 

وفلــذات أكبادهــم للمضايقــات، وضنــك العيــش، بســبب أنهــم يصلــون إى أولئــك الأبطــال 

ــه العــىي العظيــم.  ــه ونعــم الوكيــل، ول حــول ول قــوة إل بالل ، فحســبنا الل ــة قــر�ب بصل

الشهداء واأرى اأكرمون منا:  
ــذا  ــق، ه ــل الفائ ــتحق للفض ــو المس ــرش ه ــه أك ــه ووطن ــه ومجتمع ــدم لدين ــذي يق ال  

ــبحانه  ــىي س ــث يبت ، حي ن ــ�ي ــماوات والأرض رب العالم ــن رب الس ــر م ــدلٌ، مق ــويّ ع ــار س معي
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خلقــه، لغايــة فــرز أصحــاب الفضــل منهــم وتمحيصهــم، فيقــول جل شــأنه: }وَهُــوَ الَــذِي خَلَق 

ي سِــتَةِ أيَـَـامٍ وَكَانَ عَرشُْــهُ عَــىَ الْمَــاء لِيَبْلُوَكُــمْ أيَكُُمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً...{. )هود: 7( ِ
 السَــمَاوَاتِ وَالأرَضَْ �ن

ي خلــق اللــه الخلــق مــن أجلهــا هــي أن يبتليهــم أيهــم أحســن عمــاً، ولم  فالحكمــة الــىت  

ي هــذه الآيــة الكريمــة، 
ي إحســان العمــل، كمــا قــال تعــاى �ن

يقــل أيهــم أكــرش عمــاً، فالبتــاء �ن

ي ســورة الملــك: }الَــذِي خَلَــقَ المَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أيَكُُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيزُ 
وقــال �ن

ي ســورة الكهــف يقــول جــل ذكــره: }إِنَــا جَعَلْنَــا مَــا عَــىَ الأرَضِْ زِينَــةً لَهَــا 
الْغَفُــورُ{ )الملــك: 2(، و�ن

ــاً{ )الكهــف: 7( ــنُ عَمَ ــمْ أحَْسَ ــمْ أيَهُُ لِنَبْلُوَهُ

ي خلــق من أجلها هي أن يبتــى؛ أي يخترب  ي أن العاقــل إذا علــم أن الحكمــة الىت
ول شــك �ن  

)
1

ــار.)* ي هــذا الختب
ــة لنجاحــه �ن ــق الموصل ــم كل الهتمــام بالطري ــه يهت  بإحســان العمــل، فإن

ي 
ــات �ن ــم التضحي ــل، تقدي ي العم

ــوق �ن ــل التف ــاح ب ــل النج ــبل لني ــرز الس ــن أب وإن م  

 ، ن ــ�ي ، بالفــوز المب ــري ــدرب المن ــرش ســبحانه مــن يســلك هــذا ال ــث ب ــه، حي ســبيل رضــوان الل

ي سَــبِيلِ  ِ
رِ وَالْمُجَاهِــدُونَ �ن َ َ ُ أوُْىِي الــ�ن ْ َ غَــري ن فقــال جــل ذكــره: }لَ يسَْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــ�ي

اللّــهِ بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فَضَــلَ اللّــهُ الْمُجَاهِدِيــنَ بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ عَــىَ الْقَاعِدِيــنَ دَرجََــةً 

ــاً{ )النســاء: 95( ــراً عَظِيم ــنَ أجَْ ــىَ الْقَاعِدِي ــنَ عَ ــهُ الْمُجَاهِدِي ــلَ اللّ َ وَفَضَ ــىن ــهُ الْحُسْ ــدَ اللّ ــاً وَعَ وَكُـ

والشــهداء ومــن ورائهــم الأرى هــم المفضلــون، لمــا قدمــوا مــن تضحيــات بالأنفــس   

ي ســبيل اللــه، فهــم الفائــزون بالأجــر العظيــم، والدرجــات العُــا، والمقــام الرفيــع، 
والأمــوال �ن

حــىت إن النــاس يموتــون والشــهداء يبقــون بعــد الرحيــل عــن هــذه الغابــرة، أحيــاء عنــد ربهــم 

ي سَــبِيلِ اللّــهِ أمَْوَاتــاً بـَـلْ أحَْيَــاء عِنــدَ  ِ
َ الَذِيــنَ قُتِلُــواْ �ن ن َ يرزقــون، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }وَلَ تحَْسَــ�ب

رَبهِِــمْ يرُْزَقُــونَ{ )آل عمــران: 169(

ونهــى اللــه جــل ذكــره عــن إطــاق وصــف المــوت عــى الشــهداء؛ لأنهــم أحيــاء عنــد   

، بتقرير  ي ربهــم، مــن حيــث ل يشــعر النــاس، ولم تكــن مصادفــة أن يتبع اللــه هذا البيــان القــرآ�ن
* أضواء البيان: 2/ 171
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حقيقــة وقــوع البتــاء لعبــاده بالخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس  والثمــرات، مــع 

اهــم أن عليهم  جعون، ومن برش ون ويحتســبون ويســرت ى للصابريــن، الذين يصــرب الوعــد بالبــرش

ي سَــبيلِ اللّهِ  ِ
صلــوات مــن ربهــم ورحمــة، وأنهم مهتــدون، فقــال تعــاى: }وَلَ تقَُولُــواْ لِمَنْ يقُْتَــلُ �ن

ءٍ مِــنَ الْخَوف وَالْجُــوعِ وَنقَْصٍ مِــنَ الأمََوَالِ  ْ ي َ أمَْــوَاتٌ بـَـلْ أحَْيَــاء وَلَكِــن ل تشَْــعُرُونَ* وَلَنَبْلُوَنكَُــمْ بِىش

ــهِ  ــا إِلَيْ ــهِ وَإِنـَ ــا لِلّ ــواْ إِنَ ــةٌ قَالُ ِ الصَابِرِيــنَ* الَذِيــنَ إِذَا أصََابتَْهُــم مُصِيبَ ِ وَالأنفُــسِ وَالثَمَــرَاتِ وَبَــرش

 رَاجِعــونَ* أوُلَـــئِكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــن رَبهِِــمْ وَرحَْمَةٌ وَأوُلَـــئِكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ{. )البقــرة:154 - 157(

ــل  ــن أج ــس م ــاىي والنفي ــوا الغ ــن قدم ، الذي ن ــب�ي ــهداء والأرى المحتس ــة الش يح رش  

ى الربانيــة، ويــا  ي أنهــم مــن أولئــك الموعوديــن بهــذه البــرش
مرضــاة ربهــم، هــل يشــك مؤمــن �ن

كرمــون منــا، والأعــز فينــا؟!  ي أن الموعوديــن بهــا هــم الأ
ى، وهــل بعدهــا ريــب �ن لهــا مــن بــرش

ي دنياهــم، ول يأســاً مــن صعوبــة معيشــتهم، 
وبخاصــة أنهــم مــا قدمــوا تضحياتهــم كرهــاً �ن

ــعُ  ــوْمُ ينَفَ ــذَا يَ ــهُ هَ ــالَ اللّ ــه فأرضاهــم، وهــو القائــل جــل شــأنه: }قَ وإنمــا قصــدوا رضــا الل

ــهُ  َ اللّ ي ِ ــداً رَ�ن ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي نَهَْ ــا الأ ــن تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٌ تجَْ ــمْ جَنَ ــمْ لَهُ َ صِدْقُهُ ن ــ�ي الصَادِقِ

ــدة: 119( ــمُ{ )المائ ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ ــهُ ذَلِ ــواْ عَنْ ــمْ وَرضَُ عَنْهُ

ي الدنيا والآخرة، 
ن أن يجزيهم أحســن الجزاء، �ن نعم؛ لقد وعد الله الصابرين المحتســب�ي  

ُواْ أجَْرهَُــم بِأحَْسَــنِ مَا  َ فقــال تعــاى: }مَــا عِندَكُــمْ ينَفَــدُ وَمَــا عِنــدَ اللّــهِ بـَـاقٍ وَلَنَجْزِيـَـنَ الَذِيــنَ صَــرب

كَانـُـواْ يعَْمَلُونَ{.)النحــل: 96( وقــال جــل ذكــره: }قُــلْ ياَ عِبَــادِ الَذِينَ آمَنُــوا اتقَُــوا رَبكَُمْ لِلَذِينَ أحَْسَــنُوا 

ِ حِسَــابٍ{ )الزمر: 10( ْ َ الصَابِــرُونَ أجَْرهَُــم بِغَــري ي هَــذِهِ الدُنيَْــا حَسَــنَةٌ وَأرَضُْ اللَــهِ وَاسِــعَةٌ إِنمََــا يـُـوَ�ن ِ
 �ن

وكأن الشــاعر الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود عرب بجاء عــن حــال الأرى والشــهداء وتطلعاتهم، 

ن أنشــد قائاً: حــ�ي

ي مَهاوي الردَى
ي        وألُقي بِها �ن سَأحَْمِلُ رُوحي عى راحَىت

فإِمّا حَياةٌ ترَُُ الصَديقَ              وإِمّا مماتٌ يغُيظُ العِدى  
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ّي أرى مَ�عَي         وَلَكِنْ أغَُذُ إليه الخُطى لَعَمركَُ إِ�ن

أرى مَ�عي دُونَ حَقّي السليب      ودُونَ بِادي هُو المُبتَغى

يفاً فَذا َ لَعَمْركَُ هذا مَماتُ الرجِالِ          ومَنْ رَامَ مَوتاً رش

فَكَيفَ اصطِباري لِكَيدِ الحَقودِ      وكَيفَ احتِماىي لِسَومِ الأذى

ي حَديدٌ وناري لَظى ي سَأرمي وُجوهَ العِدا            فَقَلىب بِقَلىب
ّي الفىت ي بِحَدِ الحُسامِ           فَيَعلَمُ قَومي بِأَ�ن

وَأحمي حِيا�ن

رفض مواددة من حاد الله ورسوله:  
ي 

ــة �ن ــوا الدني ــوا أن يعط ــه، فأب ــداء الل ــوادّة أع ــم م ــت قلوبه ــهداء رفض الأرى والش  

ن أمثالهــم، فقــال  ي وعدهــا اللــه عبــاده الصالحــ�ي دينهــم، فاســتحقوا رضــوان اللــه وجناتــه، الــىت

ــوْ  ــولَهُ وَلَ ــهَ وَرسَُ ــادَ اللَ ــنْ حَ ــوَادُونَ مَ ــرِ يُ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللَ ــدُ قَوْمــاً يؤُْمِنُ عــز وجــل:}ل تجَِ

يمَــانَ وَأيَدََهُــم  ي قُلُوبِهِــمُ الْإِ ِ
تَهَُمْ أوُْلَئِــكَ كَتَــبَ �ن كَانـُـوا آباَءهُــمْ أوَْ أبَنَْاءهُــمْ أوَْ إِخْوَانهَُــمْ أوَْ عَشِــري

َ اللَــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا  ي ِ نَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا رَ�ن بِــرُوحٍ مِنْــهُ وَيدُْخِلُهُــمْ جَنَــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأ

ــة: 22( ــونَ{ )المجادل ــمُ الْمُفْلِحُ ــهِ هُ ــزبَْ اللَ ــهِ ألََ إِنَ حِ ــزبُْ اللَ ــكَ حِ ــهُ أوُْلَئِ عَنْ

، إذ يقــول جــل  ن ي الأذلــ�ي
وكيــف يمكــن لمؤمــن أن يــوادد مــن قــىن اللــه أن يكونــوا �ن  

)20 )المجادلــة:   } َ ن الأذََلِــ�ي ي  ِ
�ن أوُْلَئِــكَ  وَرسَُــولَهُ  اللَــهَ  يحَُــادُونَ  الَذِيــنَ  }إِنَ  شــأنه: 

ســام وأمته ومقدســاته العــداء والبغضــاء، ويحُيكون  الأعــداء المتغطرســون يكُنــون لاإ  

ي عرفــت حقيقــة هــذه  المكائــد تلــو المكائــد، والأرى والشــهداء يتَصــدرون الثلــة المؤمنــة، الــىت

ي  امــاً بالنهــي الربــا�ن ن المكنونــات وترجماتهــا عــى أرض الواقــع، فأبــوا أن يتخذوهــم بطانــة، الرت

ي قولــه تعــاى: }يَــا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ لَ تتََخِــذُواْ 
عــن هــذه الجريمــة النكــراء، حســب مــا جــاء �ن

ــا  ــمْ وَمَ ــنْ أفَْوَاهِهِ ــدَتِ الْبَغْضَــاء مِ ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنِتُ ــالً وَدُواْ مَ ــمْ خَبَ ــمْ لَ يأَلُْونكَُ ــةً مِــن دُونِكُ بِطاَنَ

ــونَ{. )آل عمــران: 118( ــمْ تعَْقِلُ ــاتِ إِن كُنتُ ــمُ الآيَ ــا لَكُ ــدْ بيََنَ ُ قَ َ ــرب ــمْ أَكْ ــي صُدُورهُُ تخُْفِ
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ــاس كخشــية  ــن يخشــون الن ، الذي ن والشــهداء والأرى يختلفــون بهــذا عــن المنافقــ�ي  

اللــه أو أشــد خشــية، فيــ�ون عــى مــوادّة الأعــداء بذريعــة الخــوف مــن بطشــهم، أو تحســباً 

ي  ِ
ــنَ �ن َى الَذِي َ ــرت مــن تقلــب الظــروف والأحــوال لصالــح الأعــداء، واللــه تعــاى يقــول فيهــم: }فَ

َ بِالْفَتْــحِ  ي ِ
َ أنَ تصُِيبَنَــا دَآئِــرةٌَ فَعَــىَ اللّــهُ أنَ يـَـأْ�ت قُلُوبِهِــم مَــرضٌَ يسَُــارِعُونَ فِيهِــمْ يقَُولُــونَ نخَْــىش

ــدة: 52( { )المائ َ ن ــ�ي ــهِمْ ناَدِمِ ي أنَفُْسِ ِ
واْ �ن ــا أرََُ ــىَ مَ ــواْ عَ ــدِهِ فَيُصْبِحُ ــنْ عِن ــرٍ مِ أوَْ أمَْ

لن يرَِهَمُ اللهُ أعالهم:  
الشــهداء والأرى مــن عبــاد اللــه الذيــن فقهــوا أن الحيــاة الدنيــا لعــب ولهــو وزينــة،   

ن بحيــاة محفوفــة  ومتــاع زائــل، بــل هــي متــاع الغــرور، فســارعوا إى مرضــاة ربهــم، غــري آبهــ�ي

ي الســموات والأرض والملكــوت، 
بالــذل والقهــر والهــوان، وطلبــوا المعــاىي عنــد صاحــب الأمــر �ن

ن أن يكــون لهــم مَقْعَــد صِــدْقٍ عِنــدَ مَلِيــكٍ مُقْتَــدِرٍ، فاســتجابوا للــه لمــا نهاهــم عــن الجزع  راجــ�ي

ــواب أعمالهــم  ــن ينقــص مــن ث هــم أعمالهــم، أي ل ــن يرت ــه ســبحانه ل ــن أن والوهــن، معتقدي

ي احتســبوها لوجهــه الكريــم شــيئاً، وهــو القائــل جــل ذكــره: }فَــا تهَِنُــوا وَتدَْعُــوا إِىَ السَــلْمِ  الــىت

ــوٌ وَإِن  ــبٌ وَلَهْ ــا لَعِ ــاةُ الدُنيَْ ــا الحَيَ ــمْ* إِنمََ ــمْ أعَْمَالَكُ كُ َ ــن يرَتِ ــمْ وَلَ ــهُ مَعَكُ ــوْنَ وَاللَ عَْلَ ــمُ الْأ وَأنَتُ

تؤُْمِنُــوا وَتتََقُــوا يؤُْتِكُــمْ أجُُورَكُــمْ وَلَ يسَْــألَْكُمْ أمَْوَالَكُــمْ{ )محمــد:35 - 36(، وورد تأكيــد الوعــد بحفظ 

ــه  ــا قول ي منه ــىت ــة، ال ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ــدد م ي ع
ــا، �ن ــة وثوابه ــال الصالح ــور الأعم أج

ــاً{ )الكهــف: 30( ــنَ عَمَ ــنْ أحَْسَ ــرَ مَ ــعُ أجَْ ــا لَ نضُِي ــاتِ إِنَ ــوا الصَالِحَ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ  تعــاى: }إِنَ الَذِي

ــاً  ــدن، مصداق ــات ع ي جن
ــود �ن ــا الخل ــة، إنه ــة، ورب الكعب ــرة عظيم ــة المنتظ والمثوب  

نَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا  لوعــده ســبحانه: }جَزَاؤُهُــمْ عِنــدَ رَبهِِــمْ جَنَــاتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأ

ــة: 8( ــهُ{ )البين َ رَبَ ي ــىشِ ــنْ خَ ــكَ لِمَ ــهُ ذَلِ ــوا عَنْ ــمْ وَرضَُ ــهُ عَنْهُ َ اللَ ي ِ ــداً رَ�ن أبََ

ن ســألته أمُ  ــب الشــهداء، حــ�ي ــه وســلم، أفصــح عــن مرات ــه علي والرســول، صــى الل  

ي الحديــث الصحيــح، عــن أنَـَـسٍ: )أنََ أمَُ حَارِثـَـةَ أتَتَْ رسَُــولَ اللَــهِ، صى الله 
أحدهــم، كمــا جــاء �ن
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عليــه وســلم، وقــد هَلَكَ حَارِثـَـةُ يوم بـَـدْرٍ، أصََابهَُ غَربُْ سَــهْمٍ، فقالت: يا رسَُــولَ اللَهِ، قــد عَلِمْتَ 

ي الْجَنَــةِ لــم أبَـْـكِ عليه، وَإِلَ سَــوْفَ ترََى مــا أصَْنَــعُ، فقال لها: 
، فَــإِنْ كان �ن ي مَوْقِــعَ حَارِثـَـةَ مــن قَلْــىبِ

ي سَــبِيلِ 
ي الْفِــردَْوْسِ الأعــى، وقال: غَدْوَةٌ �ن

ةٌَ، وَإِنهَُ �ن هَبِلْــتِ، أجََنَــةٌ وَاحِــدَةٌ هِــيَ؟! إِنهََــا جِنَــانٌ كَثِــري

ٌ مــن الدُنيَْــا ومــا فيهــا، وَلَقَــابُ قَــوْسِ أحََدِكُــمْ، أو مَوْضِــعُ قَــدَمٍ مــن الْجَنَةِ،  ْ اللَــهِ أو رَوْحَــةٌ، خَــري

ٌ مــن الدُنيَْــا ومــا فيهــا، وَلَــوْ أنََ امْــرَأةًَ مــن نِسَــاءِ أهَْــلِ الْجَنَــةِ اطلََعَــتْ إى الأرض لَأضََــاءَتْ  ْ خَــري
)

1

ٌ مــن الدُنيَْــا ومــا فيهــا( )* ْ ي الْخِمَــارَ، خَــري  مــا بيَْنَهُمَــا، وَلَمَــاَأتَْ مــا بيَْنَهُمَــا رِيحًــا، وَلَنَصِيفُهَــا يعَْــىنِ

ــه  ــة، تفــوق الأرض ومــا عليهــا وزينتهــا، وعدهــا الل ــز قيمــة حقيقي ــا لهــا مــن جوائ في  

الذيــن عرفــوا طريقهــم إليــه ســبحانه، فأحســنوا العمــل، وســددوا وقاربــوا، وحدقــت عيونهــم 

ــى  ــوله، ص ــه ورس ــه ودين ــب الل ي ح
ــا �ن ــهم وترويضه ــع نفوس ي تطوي

ددوا �ن ــرت ــم ي ــه، ول تجاه

ــن بايعــوه تحــت الشــجرة أســوة لهــم، بعــد أن علمــوا  ــوا مــن الذي ــه وســلم، وجعل ــه علي الل

َ اللَــهُ عَــنِ  ي ِ مــا أعــد اللــه لهــم مــن العــزة والنــ� والمثوبــة، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }لَقَــدْ رَ�ن

ي قُلُوبِهِــمْ فَأنَــزَلَ السَــكِينَةَ عَلَيْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ  ِ
َ إِذْ يبَُايِعُونـَـكَ تحَْــتَ الشَــجَرةَِ فَعَلِــمَ مَــا �ن ن الْمُؤْمِنِــ�ي

ــح: 18( ــاً{ )الفت ــاً قَرِيب فَتْح

ــه وســلم، الغــر  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــك بأصحــاب الن ــت لهــم أســوة حســنة كذل وكان  

، الذيــن عرفــوا قــدر الدنيــا مــن الآخــرة، فاختــاروا عــز الداريــن، كصاحب التمــرة، وقول  ن الميامــ�ي

ي الحديــث الصحيــح، عــن أنَـَـسِ بــن مَالِــكٍ، قــال: )بعََــثَ رســول اللَــهِ، 
بــخ بــخ، حســب مــا جــاء �ن

ي الْبَيْــتِ 
ي سُــفْيَانَ، فَجَــاءَ ومــا �ن ُ أ�ب صــى اللــه عليــه وســلم، بسَُيْسَــةَ عَيْنًــا ينَْظُــرُ مــا صَنَعَــتْ عِــري

َ بعَْضَ نِسَــائِهِ،  ُ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: ل أدَْرِي مــا اسْــتَثْىن ْ ي وَغَــري ِ ْ أحََــدٌ غَــري

قــال: فَحَدَثَــهُ الحديــث، قــال: فَخَــرَجَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَتَكَلَــمَ، فقــال: 

ي ظهُْرَانِهِــمْ 
كَــبْ مَعَنَــا، فَجَعَــلَ رِجَــالٌ يسَْــتَأذِْنوُنهَُ �ن ْ َ اً، فَلْري ِ إِنَ لنــا طلَِبَــةً، فَمَــنْ كان ظهَْــرهُُ حَــارن

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.
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اً، فَانطْلََــقَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه  ِ ي عُلْــوِ الْمَدِينَــةِ، فقــال: ل، إل مــن كان ظهَْــرهُُ حَــارن
�ن

كُــونَ، فقــال رســول اللَــهِ، صى  ِ ْ َ إى بـَـدْرٍ، وَجَــاءَ الْمُرش ن كِــ�ي ِ ْ وســلم، وَأصَْحَابـُـهُ حــىت سَــبَقُوا الْمُرش

كُــونَ،  ِ ْ ءٍ، حــىت أَكُــونَ أنــا دُونَــهُ، فَدَنَــا الْمُرش ْ ي َ ــدٌ مِنْكُــمْ إى �ش ــنَ أحََ اللــه عليــه وســلم: لَ يقَُدِمَ

فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: قُومُــوا إى جَنَــةٍ عَرضُْهَــا الســماوات وَالْأرَضُْ، قــال: 

ُ بــن الْحُمَــامِ الْأنَصَْــارِيُ: يــا رسَُــولَ اللَــهِ؛ جَنَــةٌ عَرضُْهَــا الســماوات وَالْأرَضُْ، قــال:  ْ يقــول عُمَــري

نعــم، قــال: بـَـخٍ بـَـخٍ، فقــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: مــا يحَْمِلُــكَ عــى قَوْلِــكَ بـَـخٍ 

بَــخٍ، قــال: لَ، واللــه يــا رسَُــولَ اللَــهِ، إل رجََــاءَةَ أنَْ أَكُــونَ مــن أهَْلِهَــا، قــال: فَإِنـَـكَ مــن أهَْلِهَــا، 

ي  ــرَا�تِ ــىت آكُلَ تمََ ــتُ ح ــا حَيِي ْ أن ن ــ�أِ ــال: لَ ــمَ ق ــنَ، ثُ ــأْكُلُ مِنْهُ ــلَ يَ ــهِ، فَجَعَ ــن قَرنَِ ــرَاتٍ م ــرَجَ تمََ فَأخَْ

ــلَ( )1(  ــةٌ، قــال: فَرمََــى بِمَــا كان معــه مــن التَمْــرِ، ثُــمَ قَاتلََهُــمْ حــىت قُتِ ــاةٌ طوَِيلَ ــا لَحَيَ  هــذه، إِنهََ

مساندة فعاليات اأرى وذويهم:  
مــن أبســط حقــوق الأرى والشــهداء وأهليهــم وذويهــم عــى أمتهــم وقومهــم، أن   

يســاندوهم بمــا أوتــوا مــن جهــد وبــاء وفعاليــات ومــؤازرة ومؤانســة حســنة، بمناســبة وغــري 

مناســبة، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أمــر بالعمــل عــى فــك قيــد الأرى، فقــال: )فُكُوا 

ــه الصــاة  ــم يغفــل علي ــضَ()2(، ول ــودُوا المَرِي ــعَ، وَعُ ــوا الجَائِ ، وَأطَعِْمُ َ ــري : الأسَِ ي ــىنِ َ، يعَْ ي ِ
ــا�ن العَ

ي  والســام عــن الأرى، والعمــل عــى حســن خاصهــم، حــىت وهــو يصــىي الفريضــة، فعــن أَ�بِ

ــهُ  ــالَ: سَــمِعَ اللَ ــهِ وَسَــلَمَ، كَانَ إِذَا قَ َ، صَــىَ اللــهُ عَلَيْ ي ــىبِ ــالَ: )أنََ النَ ي اللــه عنــه، قَ
ــرةََ، ر�ن هُرَيْ

ي رَبِيعَــةَ،  ي الرَكْعَــةِ الآخِــرةَِ مِــنْ صَــاةَِ العِشَــاءِ قَنَــتَ: »اللَهُــمَ أنَـْـجِ عَيَــاشَ بْــنَ أَ�بِ ِ
لِمَــنْ حَمِــدَهُ، �ن

َ مِــنَ  ن اللَهُــمَ أنَـْـجِ الوَلِيــدَ بـْـنَ الوَلِيــدِ، اللَهُــمَ أنَـْـجِ سَــلَمَةَ بـْـنَ هِشَــامٍ، اللَهُــمَ أنَـْـجِ المُسْــتَضْعَفِ�ي

ي يوُسُــفَ( )3(. َ كَسِــىنِ ن ، اللَهُــمَ اجْعَلْهَــا عَلَيْهِــمْ سِــنِ�ي َ َ ، اللَهُــمَ اشْــدُدْ وَطأْتَـَـكَ عَــىَ مُــ�ن َ ن المُؤْمِنِــ�ي

مارة، باب ثبوت الجنة للشهيد. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ
. ، باب فكاك الأسري 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

. ن ك�ي 3.  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عى المرش
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ي صــدارة 
، و�ن ن ي وجــدان المؤمنــ�ي

ممــا يــدل عــى لــزوم أن تبقــى قضيــة الأرى �ن  

انَ وأمَــةً، ل مــن قبيــل التفضــل عليهــم بذلــك،  ن ومؤسســات، وأهــاً وجــري اهتمامهــم، مســؤول�ي

، وواجــب المجــازاة والمقابلــة  ، وواجــب الصلــة والقــر�ب ي
ي والأخــا�ت بــل انصياعــاً للواجــب الديــىن

ى إى تقديمــه، وســبق إليــه أولئــك الأخيار، فهــم أصحاب  لبعــض الفضــل والإحســان الــذي انــرب

ي مــن العــار بمــكان عظيــم أن تنســاهم،  الســبق بالتضحيــة والفــداء، مــن أجــل أمتهــم، الــىت

ي الخــذلن،  أو تغفــل عــن منارتهــم ومؤازرتهــم، عــى وجــه نقــي مــن رائحــة التقصــري ومعــا�ن

ي الأر، وجــور القضــاء 
اباتهــم الحتجاجيــة عــى بقائهــم �ن ن يمارســون إرن وبخاصــة حــ�ي

ــى  ــة، وع ــات معلن ــات ول اتهام ــاً دون محاكم ــاً أو توقيف ــم إداري ي حجزه
ــف �ن ــم، والتعس فيه

 ســوء معاملتهــم وعاجهــم، والبطــش بزائريهــم مــن الأهــل؛ آبــاء، وأمهــات، وأزواجــاً، وأبنــاء.

وعيــة  ن أفــىت بمرش ي فلســط�ي
فتــاء الأعــى �ن شــارة إى أن مجلــس الإ وهنــا تجــدر الإ  

ــا  ه ــيلة غري ــدوا وس ــم يج ــوا ل ــا دام ــورة، م ــات المذك ــا الأرى للغاي ي يخوضه ــىت ــات ال اب رن الإ

ي هــذا القــرار 
ــس �ن ــا المجل ي اســتند إليه ــىت ــة ال عي ــة الرش ن الأدل ــ�ي ــل حقوقهــم، ومــن ب لتحصي

ــن  ــواْ عَ ــرَابِ أنَ يتََخَلَفُ عَْ ــنَ الأ ــم مِ ــنْ حَوْلَهُ ــةِ وَمَ ــلِ الْمَدِينَ ــا كَانَ لِأهَْ ــاى: }مَ ــه تع ــي، قول الفقه

ــبٌ وَل  ــأٌ وَل نصََ ــمْ ظمََ ــمْ ل يصُِيبُهُ ــكَ بِأنَهَُ ــهِ ذَلِ ــن نفَْسِ ــهِمْ عَ ــواْ بِأنَفُسِ ــهِ وَلَ يرَغَْبُ ــولِ اللّ رسَُ

ــبَ  ــاً إِل كُتِ ــدُوٍ نيَْ ــنْ عَ ــونَ مِ ــارَ وَل ينََالُ ــظُ الْكُفَ ــاً يغَِي ــؤُونَ مَوْطِئ ــهِ وَل يطََ ــبِيلِ اللّ ي سَ ِ
مَخْمَصَــةٌ �ن

ــة: 120( { )التوب َ ن ــنِ�ي ــرَ الْمُحْسِ ــعُ أجَْ ــهَ ل يضُِي ــحٌ إِنَ اللّ ــلٌ صَالِ ــهِ عَمَ ــم بِ لَهُ

ــح  ــل الصال ــبيله، بالعم ي س
ــه و�ن ــن أجل ن م ــب�ي ــن المحتس ــال الصابري ــوج أعم ــه ت فالل  

وع الــذي تصيبهــم  ابهــم المــرش ، بإرن ي وحفــظ المثوبــة، والأرى يشــملهم هــذا الوعــد الربــا�ن

عيــاء والتعــب، وتلحــق بهــم المجاعــة الشــديدة، ول يطَـَـؤُونَ  فيــه شــدة العطــش، وينتابهــم الإ

ــاً  ــه، وعم ــه الل ــاباً لوج ــم، احتس ــد حريته ــم، ومقي ــل أيديه ــجّانهم، مكب ــظُ س ــاً يغَِي مَوْطِئ

ــوع  ــة، بج ــلحتهم الفتاك ــم وأس ــجّانيهم وحرابه ــل س ــون ساس ــم يجابه ــبحانه، فه ــاه س لرض
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بطونهــم، وعطــش أجســادهم، وكانــت لهــم جــولت مشــهودة عــى هــذا الصعيــد، توجــت 

ي زمــن طــال فيــه الليــل، ونــدرت فيــه الأنــوار، لكــن الأرى 
بانتصــارات حققــت بعــض المرجــو، �ن

ن بــأن الفجــر آت آت، يــردد لســانهم وحالهــم، قــول  لــم يفقــدوا الأمــل، ومــا زال لديهــم يقــ�ي

 : ي ــا�ب ــم الش ي القاس أ�ب

 وَل بـُدَ  لِلَيـلِْ أنْ  ينَْجَلِــي          وَل  بدَُ  للقَيْدِ  أنَْ   يـَنْكَسِـر

ن يمــاأ قلوبهــم قــول اللــه تعــاى: }أمَْ  ومــن قبلــه وبعــده، تــردد حناجرهــم عــن يقــ�ي  

اَء  َ حَسِــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُــواْ الْجَنَــةَ وَلَمَــا يأَتِْكُــم مَثَــلُ الَذِيــنَ خَلَــوْاْ مِــن قَبْلِكُــم مَسَــتْهُمُ الْبَأسَْــاء وَال�ن

َ نـَـْ�ُ اللّهِ ألَ إِنَ نـَـْ�َ اللّهِ قَرِيــبٌ{ )البقرة: 214( َ يقَُــولَ الرسَُــولُ وَالَذِيــنَ آمَنُواْ مَعَهُ مَىت  وَزُلْزِلُــواْ حَــىت

فنــ� اللــه قريــب قريــب، ولكــن النــاس يســتعجلون، ول يحــل لمؤمــن باللــه واليــوم   

ن وحتميتــه،  ســام والمســلم�ي ن لاإ ي حقيقــة تحقــق النــ� المبــ�ي
الآخــر أن يســاوره شــك أو ريبــة �ن

، كيــف ل؟! ورب العــزة والملكــوت قطــع وعــداً بذلــك، فقــال عــز وجــل: }كَتَــبَ  ن ولــو بعــد حــ�ي

ــة: 21( ــزٌ{ )المجادل ــوِيٌ عَزِي ــهَ قَ ــىِي إِنَ اللَ ــا وَرسُُ َ َ أنَ ن َ ــ�ب غَْلِ ــهُ لَأ اللَ

ــم،  ــهم معه ــدون ناس ن يج ــ�ي ــم، ح ــوى صموده ــم، ويق ــزز معنوياته ــالأرى تتع ف  

ــم، وأن  ــم تجاهه ــرت الهم ــار أن تف ــن الع ــد، وم ــذا الصعي ــى ه ــار ع ــون الأخب ــم يتابع وه

ن  فــراج حــ�ي يتجاهــل كثــري مــن أبنــاء قراهــم ومدنهــم ومخيماتهــم معاضدتهــم، وتهنئتهــم بالإ

ــة. ــود الخالي ي العق
ــال �ن ــه الح ــا كان علي ــم، كم ــرج عنه يف

ومــن أبــرز المطلــوب القيــام بــه عــى صعيــد نــ�ة الأرى، الســتجابة إى مطالبتهــم   

ذم، لأنهــم خــري مــن يعــي مرامــي قــول  الحثيثــة بالوحــدة، ونبــذ الفرقــة والنقســام والتــرش

ــهَ  ُواْ إِنَ اللّ ــمْ وَاصْــربِ ــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُ ــهَ وَرسَُــولَهُ وَل تنََازعَُ اللــه تعــاى: }وَأطَِيعُــواْ اللّ

ــوظ  ــل الحظ ــض وراء ني ــات، والرك ــات المخاصص ه ــغال برت ــال: 46( فالنش ــنَ{ )الأنف ــعَ الصَابِرِي مَ

بصــون بنــا جميعــاً وبأرضنــا ومقدســاتنا، ليلتهمونــا شــيئاً  الشــخصية أو الفئويــة، يســتثمرها المرت
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ان الثاثــة الذيــن التَهــم الأســدُ الأبيــضَ منهــم  فشــيئاً، حــىت يقــول آخرنــا مــا قالــه، آخــر الثــري

ي اللــه عنــه، خَطـَـبَ يوَْمًــا، فَقَــامَ الْخَــوَارِجُ فَقَطعَُــوا عليــه كَامََــهُ، 
أولً، وقــد روي: )أن عليــاً، ر�ن

بَيَْــضُ، ثـُـمَ قال:  ي إنمََــا أُكِلْــت يــوم أُكِلَ الثَــوْرُ الأ لََ، فَدَخَــلَ وَدَخَلْنَــا معــه، فقــال: ألََ أ�ن ن َ قــال: فَــرن

ــكَانَ إذَا أرََادَ شــيئاً  ــضَ وَأحَْمَــرَ وَأسَْــوَدَ، فَ ي أجََمَــةٍ أبَيَْ
ْــوَارٍ، وَأسََــدٍ اجتمعــن �ن َــةِ أثَ ــلُ ثاَثَ ــىِي مَثَ مَثَ

ــا  ي أجََمَتِنَ
ــا �ن ــه لَ يفَْضَحُنَ ــوَدِ إن ــرِ وَالأسَْ ــال لِاأحَْمَ ــه، فق ــم(، فامتنعــن من ــنَ اجتمعــن )اجت مِنْهُ

ي هــذه 
ــا �ن ــا وَأنَتُْمَ ــو أن ــمَ أخَْلُ ــهُ ثُ ــهُ، حــىت آكُلَ ي وَبيَْنَ ــىنِ ــا بيَْ ــضِ، فَخَلِيَ بَيَْ ــكَانُ هــذا الأ هــذه إَلَ مَ

ي عــى لَوْنِكُمَــا، قــال: فَفَعَــاَ، قــال: فَوَثـَـبَ عليــه، فلــم يلُْبِثْــهُ  ي وَلَــوْ�نِ الأجََمَــةِ، فَلَوْنكُُمَــا عــى لَــوْ�نِ

أنَْ قَتَلَــهُ، قــال: فَــكَانَ إذَا أرََادَ أحََدُهُمَــا اجْتَمَعَــا فَامْتَنَعَــا منــه، وقــال لِاأحَْمَــرِ: يــا أحَْمَــرُ إنــه لَ 

ي وَبيَْنَــهُ، حــىت آكُلَــهُ، ثـُـمَ أخَْلُــو أنــا  ي أجََمَتِنَــا هــذه، إَلَ مَــكَانُ هــذا الأسَْــوَدِ، فَخَــلِ بيَْــىنِ
يشُْــهِرنُاَ �ن

، قــال: فَأمَْسَــكَ عنــه، فَوَثـَـبَ عليــه، فلــم يلُْبِثْــهُ أن  ي ي عــى لَوْنِــك، وَلَوْنـُـك عــى لَــوْ�نِ وَأنَـْـتَ، فَلَــوْ�نِ

، قــال: نعم،  ي ِي آكُلُــك، قــال: تأَْكُلُــىنِ قَتَلَــهُ، ثـُـمَ لَبِــثَ مــا شَــاءَ اللَــهُ، ثـُـمَ قــال لِاأحَْمَــرِ يــا أحَْمَــرُ، إ�ن

ِي إنمََــا أُكِلْــت  ، قــال: فقــال: ألََ إ�ن ي ي حــىت أصَُــوِتَ ثاَثَـَـةَ أصَْــوَاتٍ، ثـُـمَ شَــأنْكُ �بِ ْ قــال: أمََــا لَ فَدَعَــىن
)

1

ِي إنمََــا رهُِبْــت يــوم قُتِــلَ عُثْمَــان( )* : ألََ وَإِ�ن ٌ بَيَْــضُ، قــال: ثـُـمَ قــال عَــىِي يــوم أُكِلَ الثَــوْرُ الأ

همسات ختامية:  
ــل  يحــة الكريمــة ب ــه تجــاه هــذه الرش ــاً ليــس ســوى بعــض مــا تيــر قول مــا ورد آنف  

كــرم منــا جميعــاً، الشــهداء والأرى، ل نظــن أنهــا تفيهــم بعــض حقهــم علينــا، وإنمــا هــي  الأ

تذكــرة متواضعــة، عــى أن ينفــع اللــه بهــا قلــب مــن يقرأهــا وعقلــه وفكــره، ليســتقيم ســلوكه 

ــه  ــه وعمل ي موقع
ــع، كل �ن ــة للجمي ــوة موجه ــي دع ــاى، فه ــه تع ي الل

ــر�ن ــذي ي ــه ال ــى الوج ع

اف بفضــل  ي تمحــور لبهــا حــول ترجمــة العــرت ــة الــىت ي ختــام هــذه الوقفــة الأدبي
وجهــده، و�ن

ي مؤازرتهــم وذويهــم، ورعايــة أرهــم وأبنائهم، فحقهــم علينا 
الأرى والشــهداء بمــا يســهم �ن

، وواجــب الأمــة برمتهــا تجاههــم ينبغــي أن يكــون عظيمــاً، نــود إطــاق ثــاث همســات:  كبــري
ي شيبة، 7/ 562. * مصنف ابن أ�ب



234

ن والأمــة مــن ورائهــم، ندعوهــم فيهــا إى أن يبقــوا عــى الثقــة  كرمــ�ي أولهــا لــاأرى الأ  

، شــاء مــن  ن يمــان بحتميــة النــ� والفــرج القريبــ�ي ي قلوبهــم، وأذهانهــم، والإ
بربهــم، قويــة �ن

. ــن أ�ب ــاء وأ�ب م ش

ائحــه وفصائلــه ومؤسســاته كافــة، أن يبقــوا  أمــا الهمســة الثانيــة، لأمتنــا وشــعبنا برش  

ــون عــن نــ�ة الأرى  ــت، ول يغفل عــى العهــد مــع الأرى والشــهداء، فــا يفرطــون بالثواب

ــد  ــم، وتفق ــع أهليه ــل م ــن التواص ــك ع ــل ذل ــى أن ل يق ــا، ع ــتطاع ولوجه ــن المس ي الميادي
�ن

ي الفعاليــات المــؤازرة 
أحوالهــم، مــن بــاب الواجــب ل مــن بــاب التفضــل والمــن، والمشــاركة �ن

ي يدعــون إليهــا، وبخاصــة عــى صعيــد نبــذ النقســام، والعمــل المخلــص للديــن  لهــم، أو الــىت

ــم. ــه وحريته ــن وأبنائ والوط

ن الذيــن يغتصبــون أرضنــا  ة، فنوجههــا إى المتغطرســ�ي والهمســة الثالثــة والأخــري  

ويدنســون مقدســاتنا، ويعتــدون عــى دمائنــا وأرواحنــا وحرياتنــا وعــى شــجرنا وحجرنــا 

ي العواقــب، فأحــوال الدنيــا ل تــدوم، والظالــم ينتظــره 
وشــعائرنا، ندعوهــم أن يفكــروا مليــاً �ن

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول 
ي مُــوَ�، ر�ن ي الحديــث الصحيــح عــن أ�ب

، كمــا جــاء �ن يــوم عســري

اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ اللَــهَ لَيُمْــىِي لِلظاَلِــمِ حــىت إذا أخََــذَهُ لــم يفُْلِتْــهُ، قــال: ثـُـمَ 
   )

1

ــذَهُ ألَِيــمٌ شَــدِيدٌ{)هود:102( )* ــةٌ إِنَ أخَْ ــرَى وَهِــيَ ظاَلِمَ ــذَ الْقُ ــكَ إِذَا أخََ ــذُ رَبِ ــكَ أخَْ ــرَأَ: }وَكَذَلِ قَ

ي شيبة: 7/ 562 - 563. * مصنف ابن أ�ب
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معارك طاحنة وقودها نحن ومالنا وعيالنا 
وقضايانا امصرية

امقال الثامن والعرون                                                        نر ي العدد 115 رجب وشعبان 1435هـ / أيار وحزيران 2014م

ي هــذا الزمــان معــارك 
ي يقطنهــا عــرب أو مســلمون �ن ــىت ــا ال تشــهد معظــم بقــاع الدني  

ــك  ــع تل ــع لواق ــاك، والمطال ــا وهن ــن هن ــوم م ــم وخص ــرة، أو بينه ــات متناح ن فئ ــ�ي ــة ب طاحن

ي تلحــق بمقــدرات الأمــة،  المعــارك، يجدهــا تعــرب بفصاحــة وراحــة عــن عظــم الخســارة، الــىت

ومقومــات وجودهــا، جــراء هــذا التطاحــن المرفــوض مــن كل غيور وعاقــل، حريص عــى مصالح 

اع يقنــع  ن اً مــن أطــراف الــرن هــذه الأمــة وأمنهــا، واســتقرار مســتقبلها، وبقــاء عزتهــا، غــري أن كثــري

ســه وراء شــعارات براقــة، أو أســباب إصاحيــة حســب رؤيتــه،  نفســه بســامة موقفــه، جــراء تمرت

ي  ، الــىت وعــة لاإصــاح والتغيــري وقــد يكــون محقــاً فيمــا يعتقــد، لكنــه غفــل عــن الضوابــط المرش

منهــا المتنــاع عــن الضلــوع بتغيــري المنكــر، إذا كان هــذا الضلــوع ســيجلب منكــراً أعظــم، فــدرء 

ســام ابــن تيميــة، إذ يقــول بهــذا  المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح، ورحــم اللــه شــيخ الإ

الصــدد: )إذا تعارضــت المصالــح والمفاســد، والحســنات والســيئات، أو تزاحمــت، فإنــه يجــب 

، لــم  ترجيــح الراجــح منهــا، فــإن كان الــذي يفــوت مــن المصالــح، أو يحصــل مــن المفاســد أكــرش

يكــن مأمــوراً بــه، بــل يكــون محرمــاً، إذا كانــت مفســدته أكــرش مــن مصلحتــه، لكــن اعتبــار مقاديــر 

نســان للمعــروف،  يعــة. وأصــل هــذا أن تكــون محبــة الإ ان الرش ن المصالــح والمفاســد هــو بمــري

وبغضــه للمنكــر، وإرادتــه لهــذا، وكراهتــه لهذا، موافقــة لحب اللــه، وبغضه، وإرادتــه، وكراهته 

، وأن يكــون فعلــه للمحبــوب، ودفعــه للمكــروه، بحســب قوتــه وقدرتــه، فــإن اللــه ل  ن عيــ�ي الرش

يكلــف نفســاً إل وســعها، وقــد قــال: )فاتقــوا اللــه مــا اســتطعتم(، فأمــا حــب القلــب، وبغضــه، 
)

1

يمــان.( )*  وإرادتــه، وكراهيتــه، فينبغــي أن تكــون كاملــة جازمــة، ل يوجب نقص ذلــك إل نقص الإ

ي الفقه، 28 /129 - 131
* كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية �ن



236

ــه  ــر يرفض ــة، أم ــات داخلي ي راع
ــاح �ن ــتخدام الس ــل اس ــة، ب ــارعة للمخاصم فالمس  

ة، حىت لــو كانت الأســباب الأصليــة الدافعة  ع والمنطــق، ويتعــارض مــع المصالــح المعتــرب الــرش

عيــة، وضوابــط تنبغــي مراعاتهــا، وإل فالنتائــج  عيــة، فلحمــل الســاح أحــكام رش لــه عادلــة ورش

ن  ســتكون مدمــرة، فهــي نــار موقــدة، تــأكل الأخــ�ن واليابــس، ل تبُقــي ول تَــذر، ول تفــرق بــ�ي

طيــف وآخــر، بــل ســيمتد لهيبهــا ليحــرق الجميــع، ولــو بدرجــات متفاوتــة، والمصيبــة الأعظــم 

ــدرات  ــة، ومق ــا الوطني ــا، وثرواتن ــا، وأموالن ــة، وعيالن ــاء الأم ــن أبن ــار نح ــذه الن ــود ه أن وق

وجودنــا جميعهــا، والنــار تــزداد اســتعاراً بهــذا الوقــود، ونحــن نعلــم مســبقاً بالنتائــج، ونــرى 

ي  ــىت ــاوة ال ــوب، والغش ــه القل ــت ب ــذي طُمس ــران ال ــم ال ــور، رغ ــري الأم ــف تج ــا كي ــأم أعينن ب

أُلبســت بهــا العيــون، حــىت أصبحنــا ننقــاد إى حتفنــا بأرجلنــا وإرادتنــا، ونحــن نتغــىن بشــعارات 

ــا الخــري  ج فيه ن ــم بالدَســم، ويمــرت ــا السُ ــط فيه ــاء، يختل ــة وجوف ــا خَدّاع ــة، لكنه ــة وبراق ثوري

ــا، قدمــت  ــا مــن أعدائه ن بأمتن بصــ�ي ــك أن المرت ــة ذل ، وكان مــن محصل ــرش ــل مــن ال بكــم هائ

ــيوخها،  ــائها، وش ــا، ونس ــة، وأطفاله ــاء الأم ــاء أبن ــر بدم ــق يقط ــى طب ــة ع ــب جم ــم مكاس له

ات تنســكب مــن عيــون أحــرار الأمــة،  ي لــم تقطــر فيهــا، فــإن الدمــوع والعــرب ي الحــالت الــىت
و�ن

الذيــن باتــت أعراضهــم مهــددة، وأمنهــم الجتماعــي والقتصــادي مفقــوداً، واضطــروا إى هجر 

ــق  ــن عم ــا ع ــرب واقعه ــوء، يع ــات لج ــم، إى مخيم ــم، ومتاجره ــم، ومزارعه ــم، ودياره أرضه

ــوء،  ــن لج ــن، إى مواط ــز والأم ــوت الع ــن بي دوا م ــرش ــا، فت ــوون بناره ــوا يكت ي بات ــىت ــاة ال المأس

خص بعضنــا أعــراض بعــض، واســتغلت حاجــات مــن أصبحــوا ضعفــاء  ي غربــة، واســرت
أو منــا�ن

ــاً لأعدائنــا. ــاً لنــا، وطبقــاً شــهياً أو ذهبي ظلمــاً وقهــراً، فــكان تناحرنــا وضعــاً مخزي

رف اأنظار عن القضايا امصرية:  
ي لحقــت بالأمــة ومقدراتهــا،  ضافــة إى الخســائر الماديــة والمعنويــة العظيمــة الــىت بالإ  

جــراء تطاحــن أحزابهــا، وأفرادهــا، وجماعاتهــا، بالســنان واللســان، فإنهــا آتــت أُكاً أخــرَ، تمثــل 

ي منــا بمشــكاته الخاصــة، ومحيطــه المشــتعل، عــن قضايــا الأمــة  ي انشــغال القــا�ي والــدا�ن
�ن

ــم  ــا، والتحك اتن ــلب خري ــا، وس ــا فيه ــم حقوقن ــن هض ــا ع ــك أعداؤن ــا انف ي م ــىت ــة ال ي المصري



237

ــاً،  ــوراً مهم ــب مح ــت قري ــت إى وق ــطينية كان ــة الفلس ــاتنا، فالقضي ــس مقدس ــا، وتنجي بحريتن

ي تربطهــم، وكــون المســجد الأقــى  خــوة الــىت ، بحكــم الإ ن ــاً رئيســاً للعــرب والمســلم�ي وعنوان

المبــارك مــرى نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، ومهــد المســيح، عليه الســام، يقبعــان تحت 

، وكان أحــرار الأمــة ومــا يزالــون يتطلعــون  ن ات الســن�ي نــري احتــال غاشــم وبغيــض، منــذ عــرش

ي يشــهدها العالمــان  ، وشــعبها، ومقدســاتها، لكــن الأحــداث الدمويــة الــىت ن إى تحريــر فلســط�ي

ــىت  ــوء، ح ــرة الض ــن دائ ــام، وع ــؤرة الهتم ــن ب ــة ع ــذه القضي ــت ه ــامي، أقص س ي والإ ــر�ب الع

ن تقــع أحــداث جســيمة، فيمــا يخــص  ي ســبق أن كانــت تصــدر حــ�ي إن البيانــات الورقيــة، الــىت

ت بصــورة تلفــت  ن أرضــاً، ومقدســات، وإنســان، خفتــت، وزادت بهاتــة، والأمــور تغــري فلســط�ي

الأنظــار، فالعــرب يجتمعــون، ويقومــون، ويقعــدون، ويروحــون، ويجيئــون، فتســمع طحنــاً ول 

تجــد طحينــاً، وإذا ذكــرت القضيــة الفلســطينية، فإنهــا تذكــر عــى اســتحياء، وفــق معيــار قيــاس 

مــدى تلبيــة احتياجــات هــذه القضيــة مــن الدعــم والمــؤازرة، ل معيــار مــدى مــا يقــدم لهــا 

ي مــن جــوع، ول يحــرر أرضــاً اغتصبــت، ول شــعباً أرُ، ول  مــن الفتــات الــذي ل يســمن ول يغــىن

يطهــر مقدســات تدنــس، ول يحميهــا مــن خطــر داهــم يهــدد وجودهــا.                                                                   

ي المقابــل 
فالمطلــوب عــى هــذا الصعيــد ينبغــي أن ل يكــون مــن بــاب التســول، ول �ن  

. ي ــا�ن ي وإنس ــىن ي ووط
ــا�ت ــي وأخ ع ــب رش ــق وواج ــو ح ــا ه ــان، وإنم حس ــل والإ ــاب التفض ــن ب م

 ، ، هبــت فيــه نِزاعات أشــغلته عــن التفكري ي ن بلــاً أن كل إقليــم عــر�ب لكــن الــذي زاد الطــ�ي  

ه، وكأن حالهــم ينطــق بمقولــة )المشــغول ل يشــغل(، وبهــذا تتحقــق  بــل عــن ســماع أخبــار غــري

ــات  ــم، ب ــل المظل ــع اللي ــة كقط ــت إى فتن ــىت وصل ــة، ح ــو�ن خاّق ــا ف ــن أرادوه ــداف م أه

ــاً. ان الحليــم فيهــا حري

مــج مســبقاً، شــئنا أم أبينــا، اقتنعنــا أم لــم نقتنع، اســتوعبنا أم لم  شــغال إذن مرب فالإ  

ي لــم نزودها مــن قبل.  نســتوعب، وســتبدي لنــا الأيــام مــا جهلنــا، وســتأتينا تفاصيــل الأخبــار الىت

ــه  ــط، إن ــم يخط ــم أم ل ــن قبله ــه م ــط ل ــد، خط ــم يقص ــا أم ل ن ــن غري ــد م ــدث قُص ــا يح فم
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نف قوانــا وثرواتنــا، ويضعــف قوتنــا،  يحقــق مصالحهــم، ويــ�ن بنــا وبأمهــات قضايانــا، ويســترن

ويلحــق بنــا مزيــداً مــن الخيبــة والفشــل الذريــع، واللــه المســتعان، ول حــول ول قــوة إل باللــه 

العــىي العظيــم.

التحذير من اتباع خطوات الشيطان:  
، بــل تتعــدى ذلــك إى جهــود  ل تقــف أســباب وهننــا الحــارن عــى فعــل البــرش  

ــا اللــدود،  ــا الــرش مــا اســتطاع إى ذلــك ســبياً، فهــو عدون ــد لن ــذي يري ، ال ن الشــيطان اللعــ�ي

ي ذلــك يقــول تعــاى: 
ن الشــيطان، فعداوتــه لنــا ظاهــرة، و�ن ويحذرنــا اللــه جــل شــأنه مــن دهالــري

ــيْطاَنَ  ٌ { )الزخــرف: 62(، ويقــول عــز وجــل: }إِنَ الشَ ن ــ�ي ــدُوٌ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطاَنُ إِنَ ــمُ الشَ }وَل يصَُدَنكَُ

ــر: 6( ِ {. )فاط ــعِري ــابِ السَ ــنْ أصَْحَ ــوا مِ ــهُ لِيَكُونُ ــو حِزْبَ ــا يدَْعُ ــدُوّاً إِنمََ ــذُوهُ عَ ــدُوٌ فَاتخَِ ــمْ عَ لَكُ

ــاً،  ــق باط ــب الح ــا، يقل ــع أمتن ي واق
ــاهد �ن ــه المش ــى الوج ــن ع ــاب إى التطاح والذه  

ي عــرض 
اً قــط، وإنمــا هــو قاعــد �ن ويلبــس المواقــف مابــس الشــيطان، الــذي ل يريــد لنــا خــري

ي إزاحــة 
بــص بنــا الدوائــر، واحــدة تلــو الأخــرى، حــىت يحقــق مبتغــاه �ن الــ�اط المســتقيم، يرت

بوصلتنــا عــن اتجاههــا نحــو الحــق، والقــوة، والعــزة، والمنعــة، وقــد حذرنــا اللــه مــن الســري 

ي كثــري مــن المواضــع القرآنيــة، فقــال تعــاى: }يَــا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــوا ل 
عــى خطــى الشــيطان، �ن

تتََبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَــيْطاَنِ وَمَــن يتََبِــعْ خُطُــوَاتِ الشَــيْطاَنِ فَإِنـَـهُ يأَمُْــرُ بِالْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَلَــوْل 

فَضْــلُ اللَــهِ عَلَيْكُــمْ وَرحَْمَتُــهُ مَــا زَكَا مِنكُــم مِــنْ أحََــدٍ أبَـَـداً وَلَكِــنَ اللَــهَ يـُـزَكِي مَن يشََــاءُ وَاللَهُ سَــمِيعٌ 

{. )البقرة: 168( ٌ ن  عَلِيــمٌ{. )النــور: 21(،  وقــال تعــاى: }...وَلَ تتََبِعُواْ خُطوَُاتِ الشَــيْطاَنِ إِنـَـهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِــ�ي

ي إغــواء أبينــا آدم، يقــول ســبحانه وتعــاى: }فَأزََلَهُمَــا الشَــيْطاَنُ عَنْهَــا فَأخَْرجََهُمَــا مِمَــا كَانـَـا فِيهِ 
 و�ن

{. )البقــرة: 36( نٍ ي الأرَضِْ مُسْــتَقَرٌ وَمَتَــاعٌ إِىَ حِــ�ي ِ
وَقُلْنَــا اهْبِطـُـواْ بعَْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌ وَلَكُــمْ �ن

، وعن  ن ن المؤمنــ�ي ومــن أعمــال الشــيطان قيامه بتأجيــج نار الفتنــة، والعداوة، والكــره ب�ي  

هــذا يتحــدث القــرآن الكريــم ب�احة؛ ليأخــذ المؤمنون حذرهــم منه، فيقــول تعاى:}إِنمََــا يرُِيدُ 

ي الخَمْــرِ وَالمَيْــرِِ وَيصَُدَكُــمْ عَــن ذِكْرِ اللّــهِ وَعَنِ  ِ
الشَــيْطاَنُ أنَ يوُقِــعَ بيَْنَكُــمُ العَــدَاوَةَ وَالبَغْضَــاء �ن
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ســامية المتطاحنــة  الصَــاةَِ فَهَــلْ أنَتُــم مُنتَهُــونَ{ )المائــدة: 91(، فــكل حــزب مــن الفــرق العربيــة والإ

ــوم  ن خص ــ�ي ــن المخالف ه م ــري ــه، وغ ــق يرافق ــه، والح ــواب إى جانب ــرى الص ــه، ي ــا لدي ــرح بم ف

زالــة مــن الوجــود، ويظــن أنــه بذلــك يحــق الحــق، ويبطل  بــادة والإ مخطئــون، بــل يســتحقون الإ

 الباطــل، واللــه تعــاى يقــول: }يعَِدُهُــمْ وَيمَُنِيهِــمْ وَمَــا يعَِدُهُــمُ الشَــيْطاَنُ إِلَ غُــرُوراً{. )النســاء: 120(

ــة،  ــال الضال ــادة، والأعم ــن الج ــراف ع ــا النح ــن لن ــه يزي ــيطان أن ــع الش ــكلتنا م ومش  

ن المقيــت، ومــن تلــك الآيــات قولــه  يــ�ي ن ي تحــذر مــن هــذا الرت وقــد تعــددت الآيــات القرآنيــة الــىت

ِي جَــارٌ  ــاسِ وَإِ�ن ــنَ النَ ــوْمَ مِ ــمُ الْيَ ــبَ لَكُ ــالَ لَ غَالِ ــمْ وَقَ ــنَ لَهُــمُ الشَــيْطاَنُ أعَْمَالَهُ تعــاى: }وَإِذْ زيََ

ــرَوْنَ إِنَِ  ــا لَ تَ ِي أرََى مَ ــمْ إِ�ن ــرِيءٌ مِنكُ ِي بَ ــالَ إِ�ن ــهِ وَقَ ــىَ عَقِبَيْ ــصَ عَ ــانِ نكََ ــرَاءتِ الْفِئَتَ ــا تَ ــمْ فَلَمَ لَكُ

ــال: 48( ــابِ{. )الأنف ــدِيدُ الْعِقَ ــهُ شَ ــهَ وَاللّ ــافُ اللّ أخََ

ــىَ  ــدُوا عَ ــنَ ارتَْ ــاى: }إِنَ الَذِي ــول تع ، يق ن ــ�ي ــه المؤمن ــاد الل ــيطان لعب ــواء الش ي إغ
و�ن  

ــد: 25( ــمْ{. )محم ــىَ لَهُ ــمْ وَأمَْ ــوَلَ لَهُ ــيْطاَنُ سَ ــدَى الشَ ــمُ الْهُ َ لَهُ ن َ ــ�ي ــا تبََ ــدِ مَ ــن بعَْ ــم مِ أدَْباَرِهِ

ــه؛  ــن تابعي أ م ــيترب ــه س ــرة؛ لأن ــدم والح ــيطان الن ــل الش ــداع بأحابي ــة النخ وعاقب  

ِي بَــرِيءٌ مِنــكَ  نسَــانِ اكْفُــرْ فَلَمَــا كَفَــرَ قَــالَ إِ�ن مصداقــاً لقولــه تعاى:}كَمَثَــلِ الشَــيْطاَنِ إِذْ قَــالَ لِاإِ

)16 : {. )الحــرش َ ن ِي أخََــافُ اللَــهَ ربََ الْعَالَمِــ�ي إِ�ن

ااستعانة بالله والعمل بهديه:  
اع،  ن إزاء الواقــع المريــر الــذي نعيــش فيــه ويــات التطاحــن، والقتتــال، والفرقــة، والــرن  

ــة،  ــا إى الدع ــا، وركونن ــة وعين ــا، وقل ــف إرادتن ــن، وضع ــس والج ن ن الإ ــياط�ي ــه ش ــذي يغذي ال

ي الأخــذ بــه، 
والركــض وراء راب الدنيــا، وبريقهــا الخــادع، فــإن أمامنــا عاجــاً ناجعــاً نتهــاون �ن

ــم  ــه خات ــاء ب ــذي ج ــتقيم، ال ــ�اط المس ، وال ن ــ�ي ــور المب ــو الن ــه، فه ــر قيمت ي تقدي
ــرط �ن ونف

اً ونذيــراً، مــن عمل به  ن بشــري ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن ربــه عز وجــل، فــكان للعالم�ي ن النبيــ�ي

اهتــدى، ومــن تنكــب دربــه ضــل وغــوى، ومــن هديــه الدعــوة إى الســتعاذة باللــه، واللــه تعــاى 

غََنَــكَ مِــنَ الشَــيْطاَنِ نـَـزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِاللَــهِ إِنـَـهُ هُــوَ السَــمِيعُ العَلِيــمُ{ )فصلــت: 36(، ن  يقــول: }وَإِمَــا يرَن
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اعــات الداخليــة،  ن ، والرن ن   ومــن نــزغ الشــيطان إثــارة القاقــل، والنعــرات، والفــ�ت

ــنَ  ــبُ الَذِي ــهَ يحُِ ــاى: }إِنَ اللَ ــال تع ــف، فق ــدة الص ــه بوح ــر الل ــد أم ــل، وق ــة إى الفش المفضي

)4 )الصــف:  مَرصُْــوصٌ{.  بنُيَــانٌ  كَأنَهَُــم  صَفّــاً  سَــبِيلِهِ  ي  ِ
�ن يقَُاتِلُــونَ 

لهــي،  ســامية مــن هــذا الأمــر الإ ي البــاد العربيــة والإ
فأيــن أطــراف المعــارك الطاحنــة �ن  

وأيــن هــم مــن الأمــر بطاعــة اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــن تحذيــره ســبحانه 

ــلُواْ  ــواْ فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَ تنََازعَُ ــهَ وَرسَُ ــواْ اللّ ــازع؟! إذ يقــول تعــاى: }وَأطَِيعُ ــات التن وتعــاى مــن وي

ــال: 46( ــنَ{. )الأنف ــعَ الصَابِرِي ــهَ مَ ُواْ إِنَ اللّ ــربِ ــمْ وَاصْ ــبَ رِيحُكُ وَتذَْهَ

فلــو وضــع العــرب والمســلمون هــدى اللــه نصــب أعينهــم، لمــا اقتتلــوا، ول اســتباحوا   

دمــاء بعضهــم بعضــاً، ول انتهكــوا أعــراض بعضهــم بعضــاً، بــل لتمثلــوا مقتــىن توجيهــات 

نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي أوصاهــم وهــو يــودع الدنيــا وإياهــم، فقــال: )يــا أيَهَُــا 

النــاس؛ أيَُ يَــوْمٍ هــذا؟ قالــوا: يَــوْمٌ حَــرَامٌ، قــال: فَــأيَُ بلََــدٍ هــذا؟ قالــوا: بلََــدٌ حَــرَامٌ. قــال: 

فَــأيَُ شَــهْرٍ هــذا؟ قالــوا: شَــهْرٌ حَــرَامٌ. قــال: فــإن دِمَاءَكُــمْ، وَأمَْوَالَكُــمْ، وَأعَْرَاضَكُــمْ، عَلَيْكُــمْ 

ــعَ  ــمَ رفََ ــرَارًا، ثُ ــا مِ ــذا، فَأعََادَهَ ــهْرِكُمْ ه ي شَ
ــذا، �ن ــمْ ه ي بلََدِكُ

ــذا، �ن ــمْ ه ــةِ يوَْمِكُ ــرَامٌ، كَحُرمَْ حَ

ي اللــه عنهمــا: 
ــاسٍ، ر�ن ــهُ، فقــال: اللهــم هــل بلََغْــتُ؟ اللهــم هــل بلََغْــتُ؟ قــال ابــن عَبَ رَأسَْ

ــدِي  ــوا بعَْ ــبَ، ل ترَجِْعُ ــاهِدُ الْغَائِ ــغ الشَ ــهِ، فَلْيُبْلِ ــهُ إى أمَُتِ ــا لَوَصِيَتُ ــده؛ إِنهََ ــىِي بي ــذِي نفَْ فَوَالَ
)

1

ــضٍ(. )* ــابَ بعَْ ــمْ رِقَ بُ بعَْضُكُ ِ ْ ــ�ن ــارًا، يَ كُفَ

، صــى اللــه عليــه  ن هدانــا اللــه تعــاى إى العمــل بكتابــه الكريــم، وســنة خاتــم النبيــ�ي  

ــوز  ــا، ونف ــ� فيه ــا، والن ــا، وعزه ــري الدني ــى بخ ور، ونحظ ــرش ــنا ال ــي أنفس ــىت نق ــلم، ح وس

ــن  ــي م ــا ه ــز، وم ــه بعزي ــى الل ــك ع ــا ذل ــم، وم ــات النعي ي جن
ــود �ن ــرة، والخل ــعادة الآخ بس

ن ببعيــد. ن المتقــ�ي المؤمنــ�ي

* صحيح البخاري، كتاب الحج،  باب الخطبة أيام مىن
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ما بن مجزري نيوزيلندا والخامس عر 
من رمضان ي امسجد اإبراهيمي

 قواسم مشركة

امقال التاسع والعرون                                                    نر ي العدد 146 رمضان وشوال 1440هـ /أيار وحزيران 2019م

ــدا،  ي نيوزيلن
ــجدين �ن ي مس

ــاء �ن ن أبري ــ�ي ــاء مصل ــن دم ــت م ي نال ــىت ــة ال جرامي ــة الإ الحادث  

ــي  ــوود( بضواح ــة )لين ي منطق
ــجد �ن ش(، ومس ــري ــت تش ــط )كريس ــع وس ــور الواق ــجد الن - مس

ي الثامــن مــن شــهر رجــب لعــام 1440هـــ، وبالتحديــد خــال أدائهــم صــاة 
المدينــة- وذلــك �ن

ــزل الــذي  جرامــي المزل ــر بالحــادث الإ ي الخامــس عــرش مــن شــهر آذار 2019م، تذكِ
الجمعــة �ن

ي مدينــة خليــل الرحمــن الفلســطينية، فجــر يــوم الخامــس عــرش 
براهيمــي �ن ي المســجد الإ

وقــع �ن

ــباط/1994م.    ــق 25/ش ــان 1414هـــ، وف ــن رمض م

، حيــث قتــل  براهيمــي أبكــت الحجــر قبــل البــرش ي المســجد الإ
ن �ن جريمــة قتــل المصلــ�ي  

ي المجــرم بــاروخ جولدشــتاين. رهــا�ب 29 مصليــاً، وجــرح مــا يربــو عــن 150، ونفذهــا الطبيــب الإ

ي أنحــاء 
ــاس �ن ــري مشــاعر الن ــدا لتث ي نيوزيلن

براهيمــي �ن ــة مجــزرة المســجد الإ         وجــاءت مثيل

الدنيــا إل الحاقديــن المتجرديــن مــن الموضوعيــة، ممــن أعمــى التعصــب أبصارهــم، وطمــس 

ون وراء تغريــدات نشــاز،  النغــاق عــى قلوبهــم وعقولهــم، ويبــدو أنهــم قلــة منبــوذة، يتســرت

جــرام البــواح وقبولــه، ولــم يكــن لهــم مســوغ  ي التعبــري عــن مــؤازرة هــذا الإ
تنــوب عنهــم �ن
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ل من الســماء،  ن ، واللــه تعــاى حــذر مــن هــؤلء وأشــباههم والقــرآن يتــرن ن ســوى حقدهــم الدفــ�ي

أي قبــل مئــات القــرون، فقــال عــز وجــل: }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ لَ تتََخِــذُواْ بِطاَنـَـةً مِــن دُونِكُــمْ لَ 

 ُ َ يأَلُْونكَُــمْ خَبَــالً وَدُواْ مَــا عَنِتُــمْ قَــدْ بـَـدَتِ الْبَغْضَــاء مِــنْ أفَْوَاهِهِــمْ وَمَــا تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أَكْــرب

قَــدْ بيََنَــا لَكُــمُ الآيـَـاتِ إِن كُنتُــمْ تعَْقِلُــونَ{ )آل عمــران:118(

قواسم امجرمن مشركة:  

ي المســاجد، ضــد 
كة عــدة، مــن أبرزهــا أنهمــا وقعــا �ن ن قواســم مشــرت ــ�ي ن الحادث ــ�ي   ب

ــا  ــكرية، أم ــلحة العس ــن الأس ــن م ــم، مجردي ن بعبادته ــغل�ي ــا، منش ــون فيه ــاء يصل ــاس أبري أن

، فمتســلح بعتــاد عســكري، ومعــدٌ لجريمتــه، ومخطــط لهــا بإحــكام، وعــن  ن ي الحادثــ�ي
المجــرم �ن

ــه دون أن يقــوم المســتهدفون  ــادة ليقــوم بجريمت ســبق إرار وترصــد، وجــاء إى مــكان العب

ي اعتباراتــه الضالــة ســوى 
فيهــا بــأي فعــل، أو ينطقــوا بــأي لفــظ ضــده، ولــم يكــن ذنبهــم �ن

ــل  ــد فع ــار، وق ــد القه ــه الواح ــادة الل ــجد لأداء عب ــه إى المس ــه بالتوج ــر الل ــوا أم ــم لب أنه

فهــا بعــض الذيــن يعايشــون  ي يقرت ــة مــا يشــبه هــذه الجرائــم، الــىت مجرمــو العصــور الحجري

ي 
ــاى �ن ــه تع ــال الل ــاليبها، فق ــائلها وأس ــاة ووس ي الحي

ــاري �ن ــور الحض ، والتط ي ــىن ــدم التق التق

ُوجِ*  ُ ي الأخــدود: }وَالسَــمَاء ذَاتِ الْــرب
ن والمؤمنــات، وقذفوهــم ليُقتَلُــوا �ن الذيــن فتنــوا المؤمنــ�ي

وَالْيَــوْمِ الْمَوْعُــودِ* وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ* قُتِــلَ أصَْحَــابُ الْأخُْدُودِ*النَــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ* إِذْ هُــمْ عَلَيْهَا 

َ شُــهُودٌ*وَمَا نقََمُــوا مِنْهُــمْ إِل أنَ يؤُْمِنُــوا بِاللَــهِ الْعَزِيــزِ  ن قُعُــودٌ* وَهُــمْ عَــىَ مَــا يفَْعَلُــونَ بِالْمُؤْمِنِــ�ي

ــوا  ــنَ فَتَنُ ــهِيدٌ* إِنَ الَذِي ءٍ شَ ْ ي َ ــىَ كُلِ �ش ــهُ عَ ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَاللَ ــكُ السَ ــهُ مُلْ ــذِي لَ ــدِ* الَ الْحَمِي

وج:1 - 10( َ وَالْمُؤْمِنَــاتِ ثـُـمَ لَــمْ يتَُوبـُـوا فَلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَنَــمَ وَلَهُــمْ عَــذَابُ الْحَرِيــقِ{ )الــرب ن الْمُؤْمِنِــ�ي

ن  فــه بعــض المجرمــ�ي والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، اســتح�ن مشــهداً ممــا اقرت  

ــطُ  ــمْ، لَيُمْشَ ــن قَبْلَكُ ــد كان م ــام: )لق ــاة والس ــه الص ــال علي ، فق ن ــابق�ي ن الس ــ�ي ــد المؤمن ض

فُــهُ ذلــك عــن دِينِــهِ، وَيوُضَــعُ  بِمِشَــاطِ الْحَدِيــدِ، مــا دُونَ عِظاَمِــهِ مــن لَحْــمٍ، أو عَصَــبٍ، مــا يَْ�ِ
)

1

ــهِ ...( )* ــن دِينِ ــك ع ــهُ ذل فُ ــا يَْ�ِ ، م نِ ْ ــ�ي ــقُ بِاثنَْ ــهِ، فَيُشَ ــرِقِ رَأسِْ ــى مَفْ ــارُ ع الْمِنْشَ

َ بِمكَةَ. ن كِ�ي ِ ْ ُ، صَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَأصَْحَابهُُ مِنَ المُرش ي * صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باَبُ مَا لَقِيَ النَىبِ
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بواعث امجرمن ما اقرفوا:  

ــم  ــون الجرائ ف ــن يقرت ن الذي ــ�ي ــدى المجرم ــإن ل ــم، ف ــر بعضه ــاس أو أنك ــدَق الن   صَ

ي أنحــاء الدنيــا بواعــث حقــد بغيــض، وتعصــب أعمــى، ل تحتــاج إى 
ن �ن النكــراء ضــد المســلم�ي

ــس بصماتهــم وراء أفعالهــم المشــينة  ــون لي ك وســائل دقيقــة لكتشــافها وإبرازهــا، فهــم يرت

هــم عــن دوافعهــم، فمرتكــب جريمــة  ــل ي�حــون بألســنتهم وكتاباتهــم وتعابري فحســب، ب

ي المتطــرف، ويبلــغ مــن العمر28  اىي اليميــىن ي نيوزيلنــدا )برينتــون تارنــت( الأســرت
ن �ن قتــل المســلم�ي

ــا  ــر مــن خاله ي يذُكّ ــىت ــة ال ــل بالكتاب ة فقــط، ب ــس بالذخــري ــة مرصوصــة لي ــاً - حمــل بندقي عام

ن  ــبع�ي ــن س ــد ع ــا يزي ــاً بم ــاً مكتوب ــ�وا، وأذاع بيان ــلمون وانت ــا المس ــة خاضه ــارك تاريخي بمع

ــره . ــفته وفك ــه وفلس ــه ودوافع ــه هدف ح خال ــة، رش صفح

ي ينتمــي إليهــا، وممــن يســتوحي فكــره ودافعيتــه  وتحــدث عــن المدرســة الفكريــة الــىت  

اف هــذه الجريمــة، وكان قــد صــور الحــدث بتقنيــة حديثــة، مكنتــه مــن أن يبــث مشــاهد  لقــرت

ــه  ــع فيســبوك، فالحــدث مخطــط ل ــه عــى موق ة، عــرب صفحت ــارش ــواء مب ــى اله ف ع ــا يقــرت م

صــد، ول مجــال فيــه لزعــم أن مــن قــام بــه مجنــون،  بإحــكام، ومقصــود مــع ســبق الإرار والرت

أو طائــش، أو متهــور، وإنمــا كان يــدرك مــا يقــول ويفعــل، ومُــّ� عــى ذلــك بعزيمــة أكيــدة، 

ي 
اً إن كان يســاعده أنــاس آخــرون أم ل، فالحقيقــة أنــه يتبــع مدرســة لهــا وجــود �ن ول يهــم كثــري

ي مواقفهــم السياســية والعســكرية، 
العالــم، ولهــا منظــرون يتحدثــون عــن فكرهــا، ويبثونــه �ن

ــى،  ــب الأعم ــر التعص ــه فك ــا، إن ه ــة وغري ــة والفني ــم الثقافي ي منتدياته
ــة، و�ن ــىت القتصادي وح
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ــى  ــت( ع ــا )تارن ه ــة نرش ــب وثيق ــة، وبحس ــة الظالم ــة الكراهي ــض، ونزع ــد البغي ــة الحق وثقاف

الية مــن الطبقــة العاملــة، أهدافه هــي إخــاء المجتمعات  نــت، فإنــه ينتمــي إى عائلــة أســرت نرت الإ

رهابية،  الغربيــة مــن غــري البيــض والمهاجريــن، بغــرض حمايتها، وكذلــك النتقــام للحــوادث الإ

ي يقــوم بهــا مســلمون ومهاجــرون حــول العالــم بحســب أقوالــه. والجرائــم الجنســية، الــىت

ي 
، ثم بــدأ بالتخطيــط )�ن ن بحســب الوثيقــة بــدأ )تارنــت( بالتخطيــط للهجــوم قبــل عامــ�ي  

ي هــذا العالــم، واختــار 
الموقــع( قبــل ثاثــة أشــهر، واختــار نيوزيلنــدا ليؤكــد أن ل مكانــاً آمنــاً �ن

ــح . ــم ينج ــه ل ــث، ولكن ــجد ثال ــتهداف مس ــد اس ــا، وكان يري ــد زيارتهم ــجدين بع ــن المس  هذي

وأكــد عــى أنــه يعمــل بشــكل منفــرد، ول ينتمــي إى أي حركــة نازيــة أو معادية للســامية،   

 ، ي ي اليميــىن رهــا�ب نــت، وأشــار إى تأثــره بـ)أنــدرس بريفيــك( الإ نرت وأنــه شــكل أفــكاره مــن خــال الإ
)

1

ــام 2011. )* ــج ع وي ي الرن
ــخصاً �ن ــل 77 ش ــذي قت ال

عــام عــن خطيــب أحــد المســجدين اللذيــن شــهدا العتــداء  ونقلــت بعــض وســائل الإ  

ن أنــه بينمــا كان  ي تخللتهــا وقائــع الجريمــة النكــراء، فبــ�ي الآثــم، وصفــه للحظــات الصعبــة الــىت

ي هــذه 
ن مصليًــا، ســمع صوتـًـا لــم يعتــد ســماعه مــن قبــل �ن يلقــي خطبتــه بحضــور نحــو ثمانــ�ي

ــا، هــو صــوت أقــرب إى صــوت الرصــاص،  ب تدريجيً المنطقــة، صــوت قــادم مــن بعيــد يقــرت

لكنــه لــم يكــن متأكــدًا منــه.

بيــد أنــه رعــان مــا أدرك أنهــا طلقــات رصــاص، ولذلــك فكــر أن ينهــي الصــاة برعــة،   

اب صــوت الرصــاص، قبــل أن يهشّــم الرصــاص نافــذة المســجد، وأصــاب  وبخاصــة مــع اقــرت

ــذه  ي ه
ــا، و�ن ــاً أكوامً ــم بعض ــوق بعضه ــأوا ف ــ�اخ، وانكف ــدأوا بال ــن ب ن الذي ــ�ي ــض المصل بع

ثنــاء، شــاهد إمــام المســجد ابنــه، لكنــه لــم يســتطع الوصــول إليــه حيــث كان يرقــد، لكــن  الأ

ي مكانهــا بعــد إصابتهــا 
عنــد الحاجــز الــذي يفصــل القاعــة عــن مصــى الســيدات، ثبتــت زوجتــه �ن

ق الرصــاص  جســد صديقــة لها كانت تجلــس بجوارهــا، فقتلها.  ن اخــرت ي حــ�ي
ي  ذراعهــا، �ن

 بطلقــة �ن

* مواقع إخبارية عدة .
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ــهد  ــية أن يش ــان، خش ي أرض الأم
ــام، �ن م ــب الإ ــرب إى قل ــوف يت ــذ الخ ــأة أخ وفج  

)
1

عينيــه.)* أمــام  أرتــه  مقتــل 

ــراح ،  ــم بج ــب مثله ــهيداً، وأصي ــون ش ــة خمس ــة المؤلم ــذه الحادث ي ه
ــى �ن ــد ارتق وق  

المجــزرة: هــذه  ي 
�ن تعــاى  اللــه  بــإذن  شــهداء  ارتقــوا  الذيــن  ن  الفلســطيني�ي ومــن 

     

         أمــا الشــهيد كامــل درويــش، فلــه قصــة زادت مــن ألــم عائلتــه، فقد 

ــل  ــة، نتيجــة عجزهــا عــن تحمُ ــة قلبي ــر إصابتهــا بنوب ــه إث توفيــت والدت

الأ� والحــزن جــراء فقــدان فلــذة كبدهــا، بعدمــا ذاقــت عنــاء الســفر 

مــن الأردن إى نيوزيلنــدا، بعــد أســبوع مــن وقــوع الجريمــة، لحضــور 

ي أســبوع واحــد.
جنــازة ابنهــا، وبذلــك فقــدت العائلــة البــن والأم �ن

* جريدة القدس، العدد 17825، الثاثاء 26 /3 /2019، ص9 بت�ف.

عام ي وسائل الإ
صور بعض شهداء مسجدي نيوزيليندا حسب المنشور �ن

الشهيد كامل درويش

الشهيد عي الساحوريالشهيد أسامة ابو كويكالشهيد عطا عليانالشهيد عبد الفتاح الدقة
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يرُِيدُونَ ليِطُفِْؤُوا نوُرَ اللهِ:  
، يعــرب عنــه الحاقــدون أحيانــاً بألســنتهم،  ن ســام والمســلم�ي الحقــد الأعمــى عــى الإ  

ــة ومضايقاتهــم،  ــواع أســلحتهم الفتّاك ــف أن ــان أخــرى بنادقهــم، ومختل ي أحي
ويســتخدمون �ن

فون، فقــال عــز وجل:}يرُِيدُونَ  ن هدفهم ممــا يقرت ن ريحــ�ي ي موضعــ�ي
وأوضــح القــرآن الكريــم �ن

َ اللّــهُ إِلَ أنَ يتُِــمَ نـُـورهَُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ{ )التوبــة: 32( وقال  أنَ يطُفِْــؤُواْ نـُـورَ اللّــهِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَيـَـأْ�ب

ــوْ كَــرِهَ الْكَافِرُونَ{)الصــف: 8( ــهُ مُتِــمُ نُــورِهِ وَلَ ــهِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَاللَ  تعــاى: }يرُِيــدُونَ لِيُطفِْــؤُوا نُــورَ اللَ

، يســلكون الســبل المتاحــة لهــم جميعها،  ن ســام والمســلم�ي فالماكــرون والكائــدون لاإ  

، بهــدف  ن ســام والمســلم�ي بألســنتهم وأيديهــم وخبثهــم ومكرهــم، لانقضــاض عــى الإ

إطفــاء نــور الحــق، وطمــس الحقيقــة الســاطعة، لكــن مكرهــم ســيبور كمــا بــار مكــر أســافهم 

ــم،  ي دينه
ن �ن ــلم�ي ــة المس ــة ثق ــلوب زعزع ــاروا أس ــم، أن اخت ــن كيده ــن كان م ــل، الذي ــن قب م

ــف، حــىت إن بعضهــم اســتخدم أســلوب إعــان  ــث الأراجي ــارة الشــبهات، وب بالتشــكيك، وإث

ســام العيــوب، فارتــدَ عنــه،  ي الإ
، بزعــم أنــه وجــد �ن ن اجــع عــن ذلــك بعــد حــ�ي إســامه، ثــم الرت

ــز:  ــه العزي ي محكــم كتاب
ــر، يقــول جــل شــأنه �ن ــب، وعــن هــذا المك ــه مري ــم لنفس وهــو ظال

ــزِلَ عَــىَ الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَجْــهَ النَهَــارِ وَاكْفُــرُواْ  }وَقَالَــت طآَئِفَــةٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمِنُــواْ بِالَــذِي أنُ

ــران: 72( ــونَ{. )آل عم ــمْ يرَجِْعُ ــرهَُ لَعَلَهُ آخِ

ويأى الله إا أن يتم نوره:  

، عــى الذيــن  ي ي التوبــة والصــف، جــاء الــرد الربــا�ن ي الذكــر مــن ســور�ت ن ســالفىت ي الآيتــ�ي
�ن  

ن الحــق  يريــدون إطفــاء نــور اللــه، بالجــزم المؤكــد عــى حتميــة إتمــام نــور اللــه، فالمعركــة بــ�ي

ــاد  ــه بالمرص ــون الل ن يك ــ�ي ــه، وح ــت قدرت ــه، جل ــا الل ــوى أمره ــال، يت ــذا المج ي ه
ــل �ن والباط

ن وقدرتهــم وإمكاناتهــم، ممــا لــدى اللــه  ، فالنتيجــة محســومة، إذ أيــن عتــاد الظالمــ�ي ن للظالمــ�ي

ــه،  ــه ورعــة فعل ــه وقدرت ــكاف والنــون؟ ويصــف ذات ــذي أمــره بال ــق الواحــد القهــار، ال الخال

َ أمَْــراً فَإِنمََــا يقَُــولُ لَــهُ كُــن  وتنفيــذ أمــره، فيقــول عــز وجــل: }بدَِيــعُ السَــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَإِذَا قَــىن

ءٍ إِذَا أرَدَْنـَـاهُ أنَ نقَُــولَ لَهُ كُن فَيَكُــونُ{ )النحل: 40( ْ ي َ  فَيَكُونُ{)البقــرة: 117(، ويقــول تعــاى: }إِنمََــا قَوْلُنَــا لِــىش
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ــينت�  ــاً س ــه حتم ــه؟! لأن ــه وانتقام ــاب الل ــن عق ــون م ــك المجرم أ أولئ ــيختىب ــن س فأي  

ي الحديــث القــد�ي الــذي يرويــه عنــه رســول اللَــهِ، 
لأوليائــه، كيــف ل؟! وهــو القائــل ســبحانه �ن

صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول: )إِنَ اللَــهَ قــال: مــن عَــادَى ىي وَلِيًــا، فَقَــدْ آذَنتُْــهُ بِالْحَــربِْ، ومــا 

ــلِ  ّ بِالنَوَافِ ــربَُ إىي ــدِي يتََقَ ــزَالُ عَبْ ــه، ومــا يَ ــتُ علي ضَْ َ ــا افْرت ّ مِمَ ــبَ إىي ءٍ أحََ ْ ي َ ــىش ــدِي بِ َ عَبْ ــربََ إىي تقََ

ي  حــىت أحُِبَــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُــهُ كنــت سَــمْعَهُ الــذي يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبـَـَ�هَُ الــذي يبُْــِ�ُ بِــهِ، وَيـَـدَهُ الــىت

ــا  ــهُ، وم ي لأعُِيذَنَ ــتَعَاذَ�نِ ن اسْ ــ�أِ ــهُ، وَلَ عُْطِيَنَ ي لأ ــألََىنِ ــا، وَإِنْ سَ ي به ــىشِ ي يمَْ ــىت ــهُ ال ــا، وَرِجْلَ ــشُ به يبَْطِ
)

1

ءٍ أنــا فَاعِلُــهُ، تَــردَُدِي عــن نفَْــسِ المُؤْمِــنِ، يكَْــرهَُ الْمَــوْتَ، وأنــا أَكْــرهَُ مَسَــاءَتهَُ()* ْ ي َ تَــردََدْتُ عــن �ش

، الذين  ن ن والظالمــ�ي ن مــن عباده، ســيكون وبــالً عــى المجرمــ�ي فانتصــار اللــه للمظلومــ�ي  

ي الأرض فســاداً وإفســاداً، وبخاصــة الذيــن يعتــدون عى أمــن المســاجد وحرماتها، من 
يعيثــون �ن

، الذيــن يقول فيهم العزيــز المقتدر: }وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَن مَنَعَ  ن الذيــن يعــدون مــن أظلــم الظالم�ي

 َ ن ي خَرَابِهَا أوُْلَـــئِكَ مَا كَانَ لَهُــمْ أنَ يدَْخُلُوهَــا إِلَ خَآئِفِ�ي ِ
مَسَــاجِدَ اللّــهِ أنَ يذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى �ن

ن بالمســاجد  بصــ�ي ي الآخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ )البقــرة:114(، فلــكل المرت ِ
ي الدُنيَْــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ �ن ِ

لهُــمْ �ن

ي الآخــرة، كمــا قــال ربنــا، ومــن أصــدق مــن اللــه قيــاً.
ي الدنيــا، والعــذاب العظيــم �ن

 الخــزي �ن

للحق والحقيقة واإنصاف:  

ن  ي مســجدين نيوزيلنديــ�ي
ي وقعــت �ن ي أعقــاب الجريمــة النكــراء الــىت

  ممــا لفــت الأنظــار �ن

ــة  ــو معنوي ــؤازرة ول ــح، وم ــجب واض ــن ش ت ع ــرب ي ع ــىت ــا، ال ــرة له ــل المنك ــض ردود الفع بع

ــيندا  ــدا )جاس ــة وزراء نيوزيلن ــه رئيس ــت ب ــا قام ــة، م ــدا بخاص ي نيوزيلن
ــة، و�ن ن بعام ــلم�ي للمس

آردرن( مــن أفعــال، ومــا صــدر عنهــا مــن أقــوال منــددة بالجريمــة، وت�يحــات مســاندة للذيــن 

ــري عــن مشــاركتها  ــا الأمــر أن وضعــت عــى رأســها غطــاء للتعب ــغ به وقعــت عليهــم، حــىت بل

ــزي  ــاء الرم ــداء ذاك الغط ــادت ارت ــم، وع ــض رموزه ــداء بع ــا بارت ــب تقديره ، حس ن ــلم�ي المس

ــض  ــا بع ــت له ــوات انصاع ــدرت دع ــل ص ــادث، ب ــة للح ــة التالي ــوم الجمع ــه ي ــررت ارتدائ وك

ي 
ن والمســلمات �ن اً عــن مســاندة المســلم�ي النســاء غــري المســلمات لرتــداء غطــاء الــرأس؛ تعبــري

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باَبُ التَوَاضُعِ . 
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ــاب الفــرح،  ــا بثي ، فذهب ن ــذات توافــق مــع يــوم زفــاف عروســ�ي ــوم الحــادث بال محنتهــم، وي

تيــب أمــام أحــد المســجدين  ي تلقيانهــا مــن ضيوفهمــا، ووضعاهــا برت ن باقــات الــورد الــىت ْ حاملــ�ي

ــراً. ــراء ظه ــا الجريمــة النك ــن وقعــت فيهم اللذي

مــون القيــم،  ــم يحرت ي العال
ن �ن ــاس غــري مســلم�ي ــاً أن يوجــد أن ــاً ول غريب فليــس عجيب  

ن  ن بــ�ي ــان والعــدوان، واللــه تعــاى نبــه إى مســألة التميــري نســان، وينكــرون الطغي ويقــدرون الإ

ــلِ  ــنْ أهَْ ، مــن حيــث مواقفهــم مــن الحــق، فقــال عــز وجــل: }لَيْسُــواْ سَــوَاء مِ ن غــري المســلم�ي

ــران: 113(  ــجُدُونَ{ )آل عم ــمْ يسَْ ــلِ وَهُ ــاء اللَيْ ــهِ آنَ ــاتِ اللّ ــونَ آيَ ــةٌ يتَْلُ ــةٌ قَآئِمَ ــابِ أمَُ الْكِتَ

ويقــول عــز وجل:}وَمِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تأَمَْنْــهُ بِقِنطـَـارٍ يـُـؤَدِهِ إِلَيْــكَ وَمِنْهُــم مَــنْ إِن   

 َ ن ي الأمُِيِــ�ي ِ
تأَمَْنْــهُ بِدِينَــارٍ لَ يـُـؤَدِهِ إِلَيْــكَ إِلَ مَــا دُمْــتَ عَلَيْــهِ قَآئِمــاً ذَلِــكَ بِأنَهَُــمْ قَالُــواْ لَيْــسَ عَلَيْنَــا �ن

ــران:75( ــونَ{ )آل عم ــمْ يعَْلَمُ ــذِبَ وَهُ ــهِ الكَ ــىَ اللّ ــونَ عَ ــبِيلٌ وَيقَُولُ سَ

ي اتخــاذ 
ن المعتديــن وســواهم، �ن ســام بــ�ي ن الإ ي مجــال المــوادّة والمعــاداة، يمــري

حــىت �ن  

ي الدِيــنِ  ِ
ــمْ يقَُاتِلُوكُــمْ �ن ــنِ الَذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَ المواقــف والأحــكام، فيقــول عــز وجــل: }ل ينَْهَاكُ

ــا  * إِنمََ َ ن ــبُ الْمُقْسِــطِ�ي ــهَ يحُِ ــمْ إِنَ اللَ ــمْ وَتقُْسِــطوُا إِلَيْهِ ُوهُ َ ــمْ أنَ ترَب ــن دِياَرِكُ ــم مِ ــمْ يخُْرِجُوكُ وَلَ
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ي الدِيــنِ وَأخَْرجَُوكُــم مِــن دِياَرِكُــمْ وَظاَهَــرُوا عَــىَ إِخْرَاجِكُــمْ  ِ
ينَْهَاكُــمُ اللَــهُ عَــنِ الَذِيــنَ قَاتلَُوكُــمْ �ن

ــة: 8 - 9( ــونَ{ )الممتحن ــمُ الظاَلِمُ ــكَ هُ ــمْ فَأوُْلَئِ ــن يتََوَلَهُ ــمْ وَمَ أنَ توََلَوْهُ

ن بشــأن شــجب الجريمــة المرتكبــة ضــد الرُكَــعِ  فمــا عــرب عنــه بعــض مــن غــري المســلم�ي  

ــر، ويبعــث  ام والتقدي ن لربهــم يتعبــدون، ينــم عــن خلــق يســتحق الحــرت الســجود، القائمــ�ي

، وأنهــم ليســوا ســواء؛ فمنهــم الحاقــد المجــرم،  عــى الأمــل بــأن النــاس مــا زال فيهــم خــري

ي 
نســان المنصــف، الــذي لــم يتجــرد مــن إنســانيته وموضوعيتــه، وهــم ليســوا قلــة �ن ومنهــم الإ

ن  ي والمؤثــر، لكــن ل بــد للمســلم�ي
العالــم، لكــن لاأســف صوتهــم غــري مســموع عــى النحــو الــكا�ن

، لأن  ن نســانية، وقضايــا العــدل والســلم العالميــ�ي ي خدمــة الإ
مــن التعــاون مــع أمثــال هــؤلء �ن

المســلم المنصــف يتحــرى الحــق فيتبعــه، والــرش فيتجنبــه، ومــن واجبــه أن يقــول للمحســن 

ســام تهــدف إى إحقــاق الحــق، وإبطــال الباطــل، ولــو  ء أســأت، فدعــوة الإ أحســنت، وللمــىي

ة يعــادون، وعــى الرغــم  مــن ذلــك،  ي أحيــان كثــري
اً مــن النــاس يكرهــون، حــىت إنهــم �ن أن كثــري

ــا إى التحــىي بهــا  ي وجهن ــا ســندور مــع الحــق، حيــث دار، مــن منطلــق القيــم النبيلــة الــىت فإن

ــهِ  َ لِلّ ن ــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَامِــ�ي ــا أيَهَُ ، وهــو الآمــر بالقســط، بقولــه تعــاى: }يَ ن رب العالمــ�ي

شُــهَدَاء بِالْقِسْــطِ وَلَ يجَْرِمَنَكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ ألََ تعَْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ أقَْــربَُ لِلتَقْــوَى وَاتقَُــواْ 

ٌ بِمَــا تعَْمَلُــونَ{ )المائــدة: 8( ــهَ خَبِــري ــهَ إِنَ اللّ اللّ

 
تش بنيوزيلندا، ي مسجدي كرايست تشري

جرامي �ن تشييع بعض ضحايا الحادث الإ
ي مسجدي نيوزيلندا تضامناً مع الضحايا

جرامي �ن  وجموع تصىي الجمعة التالية للحادث الإ
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رخة لاتعاظ:   
ي 

ــازر �ن ــن مج ــبقها م ــا س ــدا، وم ــجدي نيوزيلن ي مس
ــة �ن ــل المروع ــة القت ــال جريم حي  

ن كل  ي ينــدى لهــا جبــ�ي هــا مــن الجرائــم الــىت ي مدينــة خليــل الرحمــن، وغري
براهيمــي �ن المســجد الإ

، لــم يصــدح العــرب والمســلمون بمواقــف حازمــة إل مــن  ن حــر مــن النــاس، والخلــق أجمعــ�ي

رحــم اللــه منهــم، ففــي أعــراف النــاس ينتفــض أنصــار مــن تقــع عليهــم العتــداءات، وتكــون 

لهــم مواقــف حازمــة وحاســمة، ولــو مــن بــاب اســتثمار الحــادث لمصالحهــم العامــة، فالذيــن 

، يجــدر أن ينبهوا إى أنهــم غذوا نــار الكراهية  ن ســام والمســلم�ي رهــاب وألصقــوه بالإ صنعــوا الإ

ي مســاجدهم وشــوارعهم، 
، �ن ن ن الأبريــاء، وألحقــوا الأذى بالنــاس الآمنــ�ي والحقــد ضــد المســلم�ي

ــا  ــرد أنه ــ� لمج ــذا الع ي ه
ــا الأذى �ن ــلمة لحقه ــن مس ــم م ــم، فك ــن عمله ــواقهم، وأماك وأس

ــرد  ــه مج ــا؛ لأن ه ان وغري ــري ــة ط ي رحل
ــد �ن ــلم اضطه ــن مس ــم م ــلمات؟! وك ــاب المس ــدي ثي ترت

رهــاب،  ن عــن بكــرة أبيهــا بحجــة التصــدي لاإ مســلم؟! إضافــة إى انتهــاك حرمــات بــاد المســلم�ي

ســاموفوبيا( كأنــه حقيقــة ل مفــر منهــا، وهــو صــدر عــن واقــع اختلطــت  وصــار مصطلــح )الإ

فيــه الأمــور، وزاغــت فيــه الأبصــار، وانحرفــت فيــه القيــم، لتحقيــق مــآرب الشــيطان فــان مــن 

، والســتقامة عــى ديــن اللــه،  ي عرقلــة دعــوة الخــري
نــس، إضافــة إى إنجــاح شــيطان الجــن �ن الإ

قَْعُــدَنَ  ي لأ وهــو الــذي حــدّث القــرآن الكريــم عــن أهدافــه، فقــال عــز وجــل: }قَــالَ فَبِمَــا أغَْوَيتَْــىنِ

ــكَ المُسْــتَقِيمَ{ )الأعــراف: 16( ــمْ رِاَطَ لَهُ

ســام  فمــا دام الحــال كذلــك، فلــمَ الخــذلن؟! ولــمَ النكــوص عــن النتصــار لديــن الإ  

ن مــن أصحــاب القــوة والنفــوذ، ممن كانــوا ل يتوانــون عن الت�يــح المنــدد بالجريمة  والمســلم�ي

ن مــن غــري  ــ�ي ؟! فقــد ســبق أن وقعــت حــوادث ضــد آمن ن ــو وقــع مثلهــا ضــد غــري المســلم�ي ل

هــم، لكــن أيــن هــم المســلمون المؤثــرون  ن وغري ، ينكرهــا كل ســوي مــن المســلم�ي ن المســلم�ي

ــادة الظالمــة  ب ــم الإ ــة وثقلهــم العــام ممــا يحــدث مــن جرائ ي مواقفهــم السياســية والحزبي
�ن
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خوانهــم؟! أمــا يخشــون أن تــدور الدائــرة عليهــم، فيقــول وقتهــا قائلهــم: أُكِلــتُ يــومَ أُكِل  لإ

ان الثاثــة معروفــة، ومــن ل يعرفهــا فليبحــث عنهــا، ليعتــرب قبــل  الثــورُ الأبيــض؟ وقصــة الثــري

ن منــدم، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }كَــمْ أهَْلَكْنَــا مِــن قَبْلِهِــم مِــن قَــرْنٍ  فــوات الأوان، ولت حــ�ي

؟؟؟؟ ــاصٍ{ )ص:3(، فهــل مــن معتــرب َ مَنَ ن ــادَوْا وَلَتَ حِــ�ي فَنَ

ي مســجدي 
ن اللــه العــىي العظيــم أن يتقبــل شــهداء العبــادة، الذيــن قضــوا �ن ســائل�ي  

ي 
براهيمــي، والمســجد الأقــى، وشــهداء الحــق �ن نيوزيلنــدا، ومــن قبلهــم شــهداء المســجد الإ

 ، ن ن والشــهداء والصالح�ي ن والصديقــ�ي ن مع النبيــ�ي ي عليــ�ي
كل زمــان ومــكان، وأن يجعــل مثواهــم �ن

ي أنحــاء 
ن معهــم �ن ن والمتضامنــ�ي وحســن أولئــك رفيقــاً، وأن يحســن عــزاء ذويهــم، والمســلم�ي

ن مــا بهــم مــن غــم، ويفــرج كربهــم،  ن والمســتضعف�ي المعمــورة، وأن يكشــف عــن المظلومــ�ي

ــفك  ي جرحــى المســجدين وأمثالهــم، ويصُــرب ذويهــم، وينتقــم ممــن ظلمهــم، وسَ
وأن يشــا�ن

ــم. ــى جراحه ــم، وأدم دماءه
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متحف فلسطن ومسجدا القدس 
 والرابع ي كيب تاون

امقال الثاثون                                                               نر ي العدد 135 ذو القعدة وذو الحجة 1438هـ/ آب وأيلول 2017م

ف يوســف ســليمان، رئيــس ممثليــة  ي شــهر نيســان مــن عــام 2017م حــ�ن الســيد أرش
�ن  

فتــاء الفلســطينية،  دارة العامــة لــدار الإ ن إى مقــر الإ جنــوب إفريقيــا لــدى دولــة فلســط�ي

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية-  ن -المفــىت مصطحبــاً دعــوة لســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ي فعاليــات احتفاليــة تقــام هنــاك، قبيــل حلــول  شــهر رمضــان 
لزيــارة كيــب تــاون، للمشــاركة �ن

ي ســماحته  فىن لعــام 1438هـــ، يتخللهــا إقامــة صــاة جمعــة تاريخيــة، وإلقــاء خطبتهــا، وقــد رش

بتكليفــي بالقيــام بهــذه المهمــة نيابــة عنــه، فســافرت إى مطــار كيــب تــاون، وهنــاك وجــدت 

يــف  ، عرفــت لحقــاً أســماء بعضهــم، فــكان منهــم الســيد رش ي اســتقباىي
عــدداً مــن الأشــخاص �ن

عبــاس- رئيــس جمعيــة القــراء، والأســتاذ إحســان طالــب- مســؤول كليــة الســام، وعــدد مــن 

ي  ة، وترحيــب بالــغ، ثــم ركبــت المركبــة الــىت ن ي بحفــاوة ممــري الأئمــة والعلمــاء، الذيــن اســتقبلو�ن

، أحــد مُحَفِظِــي القــرآن، وهو  ن ، والــذي يقودهــا ســائق اســمه ســليمان حســ�ي ي خصصــت لتنقــا�ت

ي تلــك الزيــارة.
، �ن نٍ ىي  ممــن يتحدثــون العربيــة بمســتوى جيــد، وكان خــري رفيــقٍ وصديــقٍ ومعــ�ي

ن  ي عجالــة مجملــة لهــذه الزيــارة، نــود الوقــوف عنــد بعــض محطاتهــا المهمــة، تاركــ�ي
و�ن  

تفاصيلهــا لمقــام آخــر.

نشاطات بعد الوصول وقبل حطّ الرحال ي الفندق:  
مــن المطــار اصطُحبــتُ إى إذاعــة محليــة، أجــرت معــي مقابلــة إعاميــة حــول الزيــارة   

ــي  ــت مع ــك أجُري ــد ذل ، وبع ن ــتقبل�ي ــور المس ــا بحض ــت مديره ، والتقي ن ــط�ي ي فلس
ــاع �ن والأوض

ــات  ــت أن فعالي ــذي علم ــح( ال ــاء الصال ــ� )الرج ــة أو الق ــع القلع ي موق
ــة �ن ــة تلفزيوني مقابل
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ي ذلــك 
ي جنباتــه، اعتبــاراً مــن صبــاح يــوم الجمعــة 18 /5 /2017م، بمــا �ن

الحتفاليــة ســتقام �ن

ــع.  ــذا الموق ي ه
ــة الأوى �ن ــاة الجمع أداء ص

ســامي الأعــى؛ لمقابلــة رئيســه الشــيخ  وبعدهــا انتقلــت إى مقــر مجلــس القضــاء الإ  

عرفــان وبعــض علمائــه، وهنــاك اســتقبلت بحفــاوة بالغــة، وســلمت فضيلــة رئيــس المجلــس 

ي العــام، وألقيت  ، المفىت ن فتــاء الفلســطينية هديــة مــن ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي درع دار الإ

خــوة، وتحدثــت عــن قضيــة  ت فيهــا عــن مشــاعري، وأنــا أزور هــذا البلــد وهــؤلء الإ كلمــة عــرب

ــم. ابه ــى، والأرى وإرن ــجد الأق ــدس والمس الق

ووجــدت وداً واضحــاً مــن الحضــور، وتفاعــاً مــن قبلهــم مــع مــا أتحــدث عنــه، كونــه   

يتعلــق بقضايــا يتابعونهــا، ويهتمــون بهــا.
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صاة الجمعة وخطبتها:  
ي موضــع لــه جــذور 

علمــت أن صــاة الجمعــة ليــوم 19 /5 /2017م ســتقام لأول مــرة �ن  

ــاد،  ــذه الب ــتعمروا ه ــن اس ن الذي ــ�ي اً للهولندي ــري ــ�اً كب ــث كان ق ــاون، حي ــب ت ي كي
ــة �ن تاريخي

ي قادهــا  وعاثــوا فيهــا ظلمــاً وفســاداً، ويســمى بالقلعــة أيضــاً، ولــه عاقــة بحركــة التحــرر الــىت

ــا. ــون ماندي ــي نيلس فريق ــد الإ القائ

ي العــام، وخطيــب المســجد  وحينهــا أدركــت ســبب الهتمــام بدعــوة ســماحة المفــىت  

ــام  ي هــذا المــكان، وبهــذه المناســبة، وبعــد حضــوري للقي
ــة الجمعــة �ن الأقــى، لأداء خطب

ي ل أتقــن الحديــث  ــىن ي خاطــري أمــور، منهــا: كيــف ســتتم الأمــور لأن
بهــذه المهمــة، جالــت �ن

ــة  ــكار الخطب ت أف ّ ــاس معظمهــم يتحدثونهــا، وقــد ســبق أن حــ�ن ــة، والن ــة بطاق ي ن نجلري بالإ

ــم(. ــى طلبه ــاء ع ــا، بن ــورة عنه ــه بص ي رام الل
ــة �ن ــد وزارة الخارجي ــم تزوي ي ت ــىت ــة، )ال الرئيس

ي المضيفــون أن أحــ�ن مبكــراً إى المــكان الــذي ســتقام فيه صــاة الجمعة؛  وطلــب مــىن  

ة مطولــة لقــراءة القــرآن، ثــم الخطبــة والصــاة، ثــم افتتــاح فعاليــات النشــاط  لأن هنــاك فــرت

ــه. ــام ب المــراد القي

هــم، الشــيخ  ــن كان منهــم كبري ــاك، الذي ــرّاء هن ــار الق ت اســتمعت إى كب ولمــا حــ�ن  

عبــد الرحمــن، الــذي قيــل ىي إن صوتــه يشــبه صــوت الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد، ولمــا 

قــرأ وجــدت وصفهــم صادقــاً، وكان مــن القــرّاء كذلــك شــيخ شــاب اســمه عبــد الكريــم، وهــو 

ــة،  ــاً للغاي غ؛ وكان مهذّب ي مدينــة جوهانســرب
ــدرس القــراءات والمقامــات �ن مــ�ي الجنســية، يُ

ــة  ــا ديني ــن قضاي ــرح م ــا يط ــع م ــل م ــيد، ويتفاع ــاوة والنش ي الت
ــل �ن ــوت جمي ــب ص وصاح

. ن ــط�ي ي فلس
ــى، والأرى  �ن ــجد الأق ــدس والمس ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــة، وبخاص وتحرري

ن نســاءً ورجــالً وشــباباً، وكان طلبــة  عــج المــكان المعــد لأداء صــاة الجمعــة بالمصلــ�ي  

جمعيــة القــرّاء يلبســون زيـّـاً خاصّــاً، ولــم يتســع المــكان المعــد للحضــور جميعــاً، فصــىّ كثــري 

ــاً  ــدة إل ربع ــاعة الواح ــد الس ــة عن ــد الخطب ب موع ــرت ــا اق ــمس، ولم ــعة الش ــت أش ــم تح منه
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، الــذي يماثــل التوقيــت الشــتوي لدينــا، ويقــل ســاعة  تقريبــاً)12:45( حســب توقيتهــم المحــىي

ــاً لدينــا. حــان موعــد الصــاة، وبنــاء عــى ترتيبــات  عــن التوقيــت الصيفــي المعمــول بــه حالي

ــة،  ي ن نجلري ــة إى الإ ــا ترجم ــة تخللته ــن دقيق ي ــتغرقت عرش ــة الأوى، واس ــت الخطب ــبقة ألقي مس

ــؤول  ــب، مس ــان طال ــيخ إحس ــة الش جم ــوى الرت ــب، وت ــة فحس ــة بالعربي ــة الثاني ــم الخطب ث

ن  ــار المســتقبل�ي ــا، وأحــد كب ــدة العمــل الدعــوي فيه ــد أعم ــاون، وأح ــب ت ي كي
ــة الســام �ن كليّ

ــا. ــة وإليه ــة العربي ــن اللغ ــة م جم ي الرت
ــاً ىي �ن ــعفاً دائم ، وكان مس ن ــق�ي والمنس

وركزت الخطبة باختصار هادف عى لفت النتباه إى قضايا رئيسة، مثل:  

    * الأمر بالتقوى وطاعة الله ورسوله، صى الله عليه وسلم.

    * الله خلق الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا، وأكرمهم عند الله أتقاهم.

ن لعلهم يتقون.     * فرض الله صيام رمضان عى المؤمن�ي

    * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.

سامية تجاههما.     * وضع القدس والمسجد الأقى وواجب الأمة الإ

عية. ي إطار الضوابط الرش
    * الحث عى زيارتهما �ن

ن وأراها.     * واجب الأمة تجاه قضية فلسط�ي

    * حال الأمة وفرقتها وتناحرها ووجوب وحدتها.

ســام. ي تشــويه صورة الإ
ن �ن رهاب ودور بعض أبناء المســلم�ي ن بالإ ســام والمســلم�ي      * وصم الإ
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ن ينبغي أل يتعدى الحدود المسموحة. ن المسلم�ي ي الآراء الفقهية والفكرية ب�ي
    * الخاف �ن

ســامية الزاهــرة/ العهــدة العمرية مثاً. ي العهود الإ
ن �ن      * قبــول الآخــر، ومعاملــة غــري المســلم�ي

ن نموذجاً. ي الدين فيه، ول اعتداء عى الآخرين/ فلســط�ي
ك الــذي ل تهــاون �ن      * التعايــش المشــرت

وبعــد أداء الصــاة أجــري حفــل افتتــاح لفعاليــات النشــاط المخطــط لــه، فصعــدت   

ــا، وكان مــن بينهــم  ــوب أفريقي ــة جن ي حكوم
ن �ن ــا بعــض المســؤول�ي ــس عليه ي جل ــىت المنصــة ال

ت ترتــدي شــالً عــى رأســها، وكان هنــاك  رئيــس كيــب تــاون، وهــي غــري مســلمة، ولكنهــا حــ�ن

ــكا،  ي أمري
ــا �ن ــوب أفريقي ــابقٌ لجن ٌ س ــفري ــور س ــن الحض ، وكان م ي ــىب ــوه إى جان ــيسٌ أجلس قسّ

ــم.  ــمه إبراهي ــاون، واس ــب ت ــابقٌ لكي ــسٌ س ورئي
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حفل افتتاح الفعالية:  
ــذي  ــال ال ــا، والحتف ــة وخطبته ــاة الجمع ــدة ص ــة ع ــة محلي ــات تلفازي ــت محط نقل  

ن عــى المنصــة كلمــات بالمناســبة،  ي الحتفــال بعــض الجالســ�ي
ة، وألقــى �ن تاهــا بالبــث مبــارش

عــن  أعلــن  أن  ي  مــىن طُلــب  ثــم 

افتتــاح )المهرجــان( أو النشــاط، 

ة  فقدمــت لذلــك بكلمــات قصــري

ــول: )إن  ــا بق ــرة، ختمته ــت مؤث كان

ي هــذا المــكان، 
ــات �ن هــذه الفعالي

 ، ّ عــن الألــم الــذي مــىن تعــرب

والمســتقبل(،  بالحــارن  والأمــل 

ن  التميــري حالــة  بالألــم  وعنيــت 

العنــ�ي والضطهــاد، الــذي ســاد جنــوب إفريقيــا قبــل تحررهــا، أمــا الأمــل فيمثلــه 

ن العنــ�ي، والتحــرر مــن العبوديــة، وإقامــة الأحــرار احتفالهــم  النتصــار عــى التميــري

ن المرافــق  ي المــكان الــذي كانــوا يضطهــدون فيــه ويســجنون ويعذبــون، وكان مــن بــ�ي
�ن

متنفّــس،  لهــا  يوجــد  ل  ي  الــىت والأقبيــة  الســجون  القلعــة،  هــذه  ي 
�ن شــاهدتها  ي  الــىت

بزنازيــن  اً  كثــري أشــبه  وهــي  ويخرجــون،  المعذبــون  منهــا  يدخــل  ي  الــىت الأبــواب  ســوى 

ــب.  ــدة للتعذي ــت مع ــدران، كان ــقوف والج ي الس
ــة �ن ــر مثبّت ــال وجنازي ــا حب ، وفيه ن ــ�ي  الظالم
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وتخلــل برنامــج الفعاليــة فقــرات نشــيد هــادف، أدتهــا فــرق إفريقيــة باللغــة العربيــة،   

ــوى  ــة س ــن العربي ــون م ــدون ل يتقن ــن ينش اً مم ــري ــب أن كث ــذّاب، والغري ــع وج ــتوى رائ بمس

ــاء  ــزة بن ــة الفائ عــان عــن الفرق ــارات النشــيد، وبعــد تســابق الفــرق، فوضــت بالإ ألفــاظ وعب

ــت  ــة بعــد فوزهــا لاأقــى أنشــودة ألهب ــك الفرق ــم، وأنشــدت تل ــة التحكي ــة لجن عــى توصي

ــمع، ورددت  ــا أس ــع م ــت م ــة، فتفاعل ــود المنص ي لصع ــو�ت ــى دع ــور، وأروا ع ــاعر الحض مش

ــيد. ي النش
ــة �ن ــية المتخلل ــارات الحماس ــض العب بع

متحف فلسطن:  
نامــج المعــد، توجهنــا إى مبــىن متحف  صبــاح يــوم الســبت 20 /5/ 2017م وحســب الرب  

اً  ن عــداد ليصبــح متحفــاً ممــري ي كيــب تــاون، وهــو مكــون مــن تســعة طوابــق، وقيــد الإ
ن �ن فلســط�ي

ن حســب خطــة معــدة لذلــك، ولمــا وصلنــا موقــع المتحــف اســتقبلنا صاحــب الفكــرة  لفلســط�ي

ح لنــا عــن فكــرة المتحــف، وكيــف  ومــن كان بصحبتــه عنــد مدخلــه، ثــم دخلنــا إليــه، وصــار يــرش

ائــه والعلــم  ، ويملكــه شــخص يهــودي، وبعــد رش ن اؤه بالمــزاد، وكان مكونــاً مــن طابقــ�ي تــم رش

ي بعــد  ، تــم حرقــه، ورفعــت دعــوى قضائيــة، كســبها المشــرت ن أنــه ســيصبح متحفــاً لفلســط�ي

ي تســعة طوابــق، ولــم يكــن ذلــك يســمح لــول حادثــة الحــرق  خمســة شــهور، وســمح لــه أن يبــىن

ح يعــرب عــن إيمــان بــأن اللــه معــه، وذكــر مــن شــواهد  -حســب قولــه-، وكان الرجــل وهــو يــرش

ن كان يعلم  ، حــ�ي ة عــن عملــه لهــذا المبــىن كات مصاعــد كبــري ذلــك أن مصعــد المبــىن امتنعــت رش

كــة جديــدة بعــد خمــس ســنوات  اً أنشــئت رش ، وأخــري ن أصحابهــا بأنــه ســيكون متحفــاً لفلســط�ي

 مــن النتظــار، ووافقــت عــى عــرض بإعــداد المصعــد بالســعر نفســه الــذي كان قبــل 5 ســنوات.
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 وطوابــق المبــىن التســعة كل منهــا لغــرض، فبعضهــا يــراد تخصيصــه لعــرض بعــض الصــور 

هــا مــن متعلقــات النكبــة، وطابــق للنكســة، وثالــث لحــرب غــزة، ورابــع مكتبــة، وخامــس  وغري

ي مــاذا تعتقــد أن يكــون الطابــق الثامــن، فتداركــت أن المقصــود  وســادس وســابع، ولمــا ســألىن

ــوء  ــق للوض ــجد مراف ــق المس ي طاب
، و�ن ي ــىن ــداً، وعانق ــت: )mosque(  رّ ج ــا قل ــجد، فلم مس

أحدهــا للرجــال، وآخــر للنســاء.

والطابق الأخري أعد مسكناً للضيوف، جهّزت غرفه لستضافتهم ومرافقيهم.  

وعرض لنا القائم عى إعداد المتحف صوراً لبعض من زاروا مبناه.  

مكامة هاتفية مع سفر فلسطن:  
ي موقــع 

بعــد عــ� يــوم الأحــد21 /5 /2017م، كنــت مــع الشــيخ إحســان طالــب، �ن  

: إن ســكرتري أول الســفارة، طلــب منــه  الحتفــال، وكان معنــا بعــض الأشــخاص، فقــال ىي

ي معــه، وأثــىن  ، فاتصــل بــه، وقــال لــه إ�ن ي / هاشــم الدجــا�ن ي التحــدث مــع الســفري الفلســطيىن

ــذي  ، ال ــت مــع ســعادة الســفري ي الهاتــف، فتحدث ــم أعطــا�ن عــى نشــاطي وتفاعــىي معهــم، ث

عــداد لمؤتمــر إفريقــي، وبســبب  ن بالإ ــوا مشــغول�ي اعتــذر لعــدم التواصــل معــي؛ كونهــم كان

ت لســعادته بإيجــاز عمــا قمــت بــه، وعــن  ّ ي المســتقبل، وعــرب
البعــد، واعــداً  بتعويــض ذلــك �ن

ــاء  فت ــل منهــج دار الإ ــذي يمث ي الداخــل والخــارج، وال
ــاس �ن ــه للن ــذي نقدم ــر الوســطي ال الفك

ــى  ــا، ع ــا وأهله ــوب إفريقي اً بجن ــري ــه خ ــرف، وأوصيت ــوّ والتط ــن الغل ــداً ع ــطينية، بعي الفلس

ي  ت لــه عــن غبطــىت ّ اختــاف مذاهبهــم وأديانهــم لمنارتهــم قضايانــا، واهتمامهــم بهــا، وعــرب

ي لــدى هــذه البــاد، والعمــل مــع هــؤلء الأحــرار، الذيــن  لــه، لتولّيــه مهمــة الســفري الفلســطيىن

ن  اب الأرى الفلســطيني�ي ي فعاليــات مســاندة لإرن
لمان �ن ي الرب

شــارك بعــض وزرائهــم ونوّابهــم �ن

عــن الطعــام عــى ســبيل التضامــن.

مسجد القدس :  
نامــج المعــد ســلفاً، ذهبنــا وكبــار العلمــاء مســاء الأحــد 21 /5 /2017 لأداء  حســب الرب  

ي مســجد القــدس، الــذي يحافــظ إمامــه عــى ارتــداء العمامــة والجبّــة، وعــى 
صــاة المغــرب �ن

ارتــداء اللفحــة الرمزيــة للكوفيــة الفلســطينية الســوداء، وعليهــا صــورة الصخــرة مــن جانــب، 
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ي مــن الجانــب الآخــر، ولمــا ذهبنــا إى مســجد القــدس لأداء صــاة المغــرب،  والعلــم الفلســطيىن

ــطينية،  ــاء الفلس فت ــات دار الإ ــة لفح ــن مجموع ــه، م ــراز نفس ــن الط ــدة م ــة جدي ــته لفح ألبس

ي هــذا المســجد الجميــل للغايــة، والمنقــوش عــى واجهاتــه الأماميــة 
وصليــت المغــرب إمامــاً �ن

ــري اســمه) مســجد القــدس(. ــة وبخــط كب ي ن نجلري ــة وبالإ ــة بالعربي الخارجي

جمها. ي الحضور بعد الصاة، وكان الشيخ إحسان طالب يرت
    وألقيت كلمة �ن

 

امسجد الرابع:  
نامــج المعــد كذلــك إى  انطلقنــا بنــاء عــى الرب  

ي  المســجد الرابــع، لأداء صــاة العشــاء فيــه، وحقيقــة أنــىن

لــم أكــن أعــي المــراد مــن هــذا الســم، ولمــا وصلنــاه وإذا 

يــة والعربيــة  ن نجلري باســمه المثبــت بخــط عريــض وكبــري بالإ

عــى واجهتــه الخارجيــة الأماميــة: )المســجد الرابــع لأجــل 

إمامــاً،  بالحضــور  العشــاء  الأقــى(، فصليــت  تحريــر 

أيضــاً،  الشــيخ إحســان طالــب  كلمــة ترجمهــا  وألقيــت 

مــام المســجد، ثــم كلمــة تعقيبيــة، وكانــت  وســبقها كلمــة لإ
ــون  ــرة بع ــت مؤث ــا كان ــة، لكنه ــجدين عفوي ي المس

ي �ن ــىت كلم

ــه.  ــه وتوفيق الل
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ي هــذا المســجد أن موضــع ســجود كل مصــلٍ مطــرز بصــورة 
والافــت لانتبــاه �ن  

ي 
ــة الصخــرة، و�ن ــواح زجــاج شــبابيكه، مثبــت عليهــا صــورة قب ــة الصخــرة، وكل لــوح مــن أل قب

ــة  ــىي وقب ز فيهــا صــورة المســجد القب ــرب ــط للقــدس، وت ة بعــرض الحائ ــري المســجد صــورة كب

الصخــرة، ممــا يــدل بجــاء عــى عمــق الهتمــام بالمســجد الأقــى، والحــرص عــى الرتبــاط 
ــره.                ــع إى تحري ــه، والتطل ب

      

    

زيارات وداعية خاطفة قبل الذهاب إى امطار ي رحلة العودة:
ن 22 /5 /2017م اليــوم المقــرر للعــودة، ومغــادرة كيــب تــاون،  ي صبــاح الثنــ�ي

�ن  

يــف عبــاس، رئيــس  ي الموعــد المقــرر، الســاعة )7:15( وحــ�ن أيضــاً الســيد رش
حــ�ن المرافــق �ن
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فطــار،  لــه لتنــاول طعــام الإ ن جمعيــة القــراء لمحاســبة الفنــدق، ومــن ثــم تــم النطــاق إى مرن

ــاء.  ــار العلم ــن كب ــدداً م ــه ع ــا إلي ، ودع ي
�ن ــى رش ــه ع ــذي أقام ال

ي اســتقبالنا 
ي الموعــد، الســاعة 8 صباحــاً، ووجدنا �ن

يــف عبــاس �ن ل الســيد رش ن وصلنــا مــرن  

يــف وابنــه وزوجتــه وأختيــه، وعــدداً مــن العلمــاء،  عــدداً مــن أصحــاب الفضيلــة، والســيد رش

ــاء. ــس القض ــس مجل ــان، رئي ــيخ عرف ــهم الش ــى رأس ع

زيارة جمعية القراّء:  
فطــار،  بعــد تنــاول الإ  

والتقــاط الصــور التذكاريــة، 

ي حــواىي الســاعة التاســعة، 
و�ن

نامــج  الرب حســب  غادرنــا 

ن  وحــ�ي القــرّاء،  جمعيّــة  إى 

قــد  وجدناهــم  وصولنــا 

الطــاب  قســمي  وا  أحــ�ن

نــاث مــن مختلــف  الذكــور والإ

الأعمــار، وكثــري منهــم يحفــظ القــرآن، وأجلســوا كلّ قســم أرضــاً، مــع معلميهــم ومعلّماتهــم، 

ي 
يــن الرئيــس الفخــري للجمعيــة الشــيخ الفاضــل مــو�، وهــو طاعــن �ن وكان عــى رأس الحارن

ن  الســن، يتجــاوز عمــره الثمانــ�ي

عــى  والوقــار واضــح  عامــاً، 

ــوا  ــن كان ــتقبلنا وم ــاه، واس محي

وألقيــت  بحــرارة،  بمعيتــه 

ة، رد عليهــا  ّ كلمــة موجــزة معــرب

الشــيخ مــو�، بكلمــة إيمانيــة، 

عــرج فيهــا عــى تاريــخ جمعيــة 

القــراء، وإنجازاتهــا ونشــاطاتها 

تجــاه تعليــم القــرآن الكريــم وتحفيظــه.
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زيارة وداعية مجلس القضاء وكلية السام:   
ــة  يع ــوم الرش ــدرس عل ي ت ــىت ــام، ال ــة الس ــارة كلي ة زي ــري ــل الأخ ــة قب ــت المحط كان  

نــاث، ومــن ثــم ذهبنــا إى مجلــس القضــاء الــذي  يــة، للذكــور والإ ن نجلري ن العربيــة والإ باللغتــ�ي

ي  ــا�ب يج ــي الإ ــن انطباع ــا ع ت فيه ــرب ة، ع ــري ــة قص ــت كلم ــاك ألقي ــي، وهن ــد قدوم ي عن ــتقبلىن اس

ي  ــري لمواطــىن ــة، وعــن شــكري وتقدي ــارة الحافل مــن هــذه الزي

جنــوب إفريقيــا وحكومتهــم وقياداتهــم، وبخاصــة الذيــن 

التقيتهــم، عــى حفــاوة الســتقبال والرعايــة، وعمــق الهتمــام 

ــارك،  ــة الفلســطينية، وبخاصــة المســجد الأقــى المب بالقضي

ّ أحــد علمــاء  وبنــاء عــى طلــب رئيــس مجلــس القضــاء رد عــىي

ــمه  ــة، واس ــث بالعربي ــن الحدي ــذي يتق ــن، ال ــس البارزي المجل

ــا  ــم التقطن ــرة، ث ة ومؤث ــرب ــة مع ــك بكلم ــاض، وذل ــيخ ري الش

ي رئيــس المجلــس  الصــور الجماعيــة، وحملَــىن

وأعضــاؤه الســام والتحيــات إى ســماحة 

ن وأهــل  ي العــام، وعلمــاء فلســط�ي المفــىت

ــه أنهــم ينســقون  ي فضيلت القــدس، وأبلغــىن

للقيــام بصيــام جماعــي مــن قبــل أصحــاب 
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ي جنــوب إفريقيــا يــوم الأربعــاء المقبــل 24 /5 /2017 تضامنــاً مــع الأرى 
مختلــف الديانــات �ن

ــة. ــات الصهيوني ــجون والمعتق ي الس
ــام �ن ــن الطع ن ع ــ�ي ب ن الم�ن ــطيني�ي الفلس

خامة:  
بعــد العــرض  المجمــل لهــذه الزيــارة المفعمــة بالحيويــة، والتواصــل مــع قطــاع مهــم   

ــتعمار  ــن الس ــاص م ــه، والخ ــل حريت ــد لني ــرب بجل ــات، وص ــذل التضحي ــر، ب ــعب  ح ــن ش م

ــا  ن وبطشــهم، ونــري احتالهــم لأرضن ــا الأمــل بالخــاص مــن الظالمــ�ي والعبوديــة، تعــزز لدين

ق، وللقيــد أن ينكــر، ووجدنــا اهتماماً  غ، وللشــمس أن تــرش ن ومقدســاتنا، فــا بــد للفجــر أن يــرب

ــة القــدس والمســجد الأقــى، وليــس أدل عــى  ــا الفلســطينية، وبخاصــة قضي بالغــاً بقضيتن

 ، ن ذلــك مــن وجــود مســجد القــدس، والمســجد الرابــع لأجــل تحريــر الأقــى، ومتحف فلســط�ي

ي كانــوا  ن المتدفقــة، الــىت ي تلــك المدينــة العريقــة كيــب تــاون، إضافــة إى مشــاعر المســتضيف�ي
�ن

ن مــن أرض  ون عنهــا بالألفــاظ والحــركات والمشــاهد، والحــرص عــى التواصــل مــع القادمــ�ي يعــرب

ــا  ــا ووطنن أ لن ــىي ــاه أن يه ي ع
ــل �ن ــه ج ن الل ــ�ي ــم، راج ــور معه ــاط الص ــراج، والتق راء والمع الإ

ي نالهــا شــعب  ي قدرهــا ومســتواها عــن الحريــة الــىت
وقدســنا ومقدســاتنا حريــة عاجلــة، ل تقــل �ن

ي وقــت 
جنــوب إفريقيــا الصديــق والحــر، والــذي مــا زال وحكومتــه وقيادتــه ينــارون قضيتنــا، �ن

. عــز فيــه النصــري
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أيتها الشقائق حسبكنَ
امقال الحادي والثاثون                                                          نر ي العدد 145 رجب وشعبان 1440 /آذار ونيسان 2019م

ي الحيــاة، 
حقــوق المــرأة وظلمهــا، ومعاداتهــا، ومنارتهــا، والحاجــة إليهــا، ودورهــا �ن  

ي تفاصيلهــا بأقامهــم 
ومكانتهــا فيهــا، وغــري ذلــك مــن قضايــا شــقائق الرجــال، يخــوض النــاس �ن

ــولت  ــض المق ــان تتناق ــن الأحي ــري م ي كث
ــه، و�ن ــه ومنهج ــم، كل بطريقت ــنتهم ومواقفه وألس

ــع  ــاً بلس ــع أحيان ــكام، يتُب ــول ال ــن معس ــمع م ــا يس ــة، فم ــات العملي ــع التطبيق ــة م النظري

عيــة مــن  الثعبــان، وأمــام هــذا الواقــع ينبغــي التأكيــد عــى مبــادئ تنطلــق منهــا المواقــف الرش

قضايــا المــرأة، بغــض النظــر عــن أي مزاجيــات، أو أغــراض، لهــذه الفئــة أو تلــك، مــن صنــف 

ع، وليــس لاأهــواء،  عيــة بامتيــاز، والفصــل فيهــا يكــون للــرش النســاء أو الرجــال، فالمســألة رش

ءٍ فَحُكْمُــهُ إِىَ  ْ ي َ ومــن أحســن مــن اللــه قيــاً، وهــو القائــل ســبحانه: }وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــن �ش

ــبُ{ )الشــورى:10( ــهِ أنُِي ــتُ وَإِلَيْ ــهِ توََكَلْ ِي عَلَيْ ــهُ رَ�ب ــمُ اللَ ــهِ ذَلِكُ اللَ

منطلقات للموقف الرعي من قضايا امرأة:  

ي ضــوء مــا هــو ثابت 
ي يســتند إليهــا الحديــث عــن قضايــا المــرأة �ن مــن أبــرز المبــادئ الــىت  

: ي ي يديــن بهــا أبنــاء الأمــة المســلمة ذكــوراً وإناثــاً، مــا يــأ�ت ســامية الغــراء، الــىت يعــة الإ ي الرش
 �ن

الذكــر واأنثــى خلقــا مِــن نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ: حيــث يقــول اللــه عــز وجل:}يـَـا   

أيَهَُــا النَــاسُ اتقَُــواْ رَبكَُــمُ الَــذِي خَلَقَكُــم مِــن نفَْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا وَبـَـثَ مِنْهُمَــا رِجَالً 

ــاً{ )النســاء: 1( ــمْ رَقِيب ــهَ كَانَ عَلَيْكُ ــامَ إِنَ اللّ رَحَْ ــهِ وَالأ ــاءلُونَ بِ ــذِي تسََ ــهَ الَ ــواْ اللّ اً وَنِسَــاء وَاتقَُ ــري  كَثِ
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ي عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، ففــي ســورة 
شــارة إى هــذه الحقيقــة الخلقيــة �ن وتمــت الإ  

الأنعــام، يقــول تعاى:}وَهُــوَ الَــذِي أنَشَــأَكُم مِــن نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ فَمُسْــتَقَرٌ وَمُسْــتَوْدَعٌ قَــدْ فَصَلْنَــا 

ــذِي خَلَقَكُــم  ي ســورة الأعــراف يقــول عــز وجل:}هُــوَ الَ
ــونَ{ )الأنعــام: 98(، و�ن ــوْمٍ يفَْقَهُ ــاتِ لِقَ الآيَ

مِــن نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِيَسْــكُنَ إِلَيْهَــا فَلَمَــا تغََشَــاهَا حَمَلَــتْ حَمْــاً خَفِيفــاً فَمَــرتَْ 

ــنَ الشَــاكِرِينَ{ )الأعــراف: 189(. ــنَ مِ ــا صَالِحــاً لَنَكُونَ ْ آتيَْتَنَ ن ــ�أِ ــا لَ ــهَ رَبهَُمَ ــوَا اللّ ــت دَعَ ــا أثَقَْلَ ــهِ فَلَمَ بِ

ي ســورة الزمــر يقــول جــل شــأنه:}خَلَقَكُم مِــن نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ ثـُـمَ جَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا 
و�ن  

ي  ِ
ــقٍ �ن ــدِ خَلْ ــمْ خَلْقــاً مِــن بعَْ ــونِ أمَُهَاتِكُ ي بطُُ ِ

ــمْ �ن ــةَ أزَْوَاجٍ يخَْلُقُكُ ــامِ ثمََانِيَ نَعَْ ــنْ الْأ ــزَلَ لَكُــم مِ وَأنَ

ــر: 6( ــونَ{ )الزم َ تُْ�فَُ ــأَ�ن ــوَ فَ ــهَ إِل هُ ــكُ ل إِلَ ــهُ الْمُلْ ــمْ لَ ــهُ رَبكُُ ــمُ اللَ ــاَثٍ ذَلِكُ ــاتٍ ثَ ظلُُمَ

ــر هــذه  ي المتكــرر لذك ــد القــرآ�ن ــق مــن نفــس واحــدة، والتأكي ــرز دللت الخل ومــن أب  

ــه  ــها، فالل ــة نفس ــر والعدال ام والتقدي ــرت ــتوى الح ن بمس ــ�ي ــع الجنس ــل م ــة، التعام الحقيق

، مصداقــاً لقولــه جــل شــأنه:  ن ، ثــم صــار التناســل مــن مــاء مهــ�ي ن خلــق أصــل البــرش مــن طــ�ي

ــاَلَةٍ  ــن سُ ــلَهُ مِ ــلَ نسَْ ــمَ جَعَ * ثُ نٍ ــ�ي ــن طِ ــانِ مِ نسَ ــقَ الْإِ ــدَأَ خَلْ ــهُ وَبَ ءٍ خَلَقَ ْ ي َ ــنَ كُلَ �ش ــذِي أحَْسَ }الَ

ــدَةَ  فَْئِ ــارَ وَالأ ــمْعَ وَالْأبَصَْ ــمُ السَ ــلَ لَكُ ــهِ وَجَعَ ــن رُوحِ ــهِ مِ ــخَ فِي ــوَاهُ وَنفََ ــمَ سَ * ثُ نٍ ــ�ي ــاء مَهِ ــن مَ مِ

ي  قَلِيــاً مَــا تشَْــكُرُونَ{ )الســجدة:7 - 9( ول بــد مــن اجتمــاع المــرأة والرجــل لســتمرار التناســل البــرش

ــرٍ  ــن ذَكَ ــم مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَ ــا النَ ــا أيَهَُ ــه تعاى:}يَ ــاً لقول ــه، فهــو يتكــون منهمــا، مصداق وبقائ

 } ٌ َ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارفَُــوا إِنَ أَكْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَــهِ أتَقَْاكُــمْ إِنَ اللَــهَ عَلِيــمٌ خَبِــري وَأنُــىش

ــر  ــا الذك ،  ف ــىش ــر والأن ــه، يشــمل جنســيه الذك نســان مــن روح الل ي الإ
)الحجــرات: 13(، والنفــخ �ن

ــك. ــي لذل ــا تكف ــىش وحده ــل، ول الأن ــي للتناس ــده يكف وح

ــري إى  ــاى يش ــه تع ــة، والل ــورة عجيب ــج بص ــل، وتندم ــاث تتكام ن ــور والإ وأدوار الذك  

ــمْ  ــلَ لَكُ ــز وجل:}أحُِ ــول ع ــر، فيق ــاس لاآخ ــه لب ن بأن ــ�ي ــن الزوج ــف كل م ــاج بوص ــذا الندم ه
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لَيْلَــة الصِيَــامِ الرفََــثُ إِىَ نِسَــآئِكُمْ هُــنَ لِبَــاسٌ لَكُــمْ وَأنَتُــمْ لِبَــاسٌ لَهُــنَ عَلِــمَ اللّــهُ أنَكَُــمْ كُنتُــمْ 

ــمْ  ــهُ لَكُ ــبَ اللّ ــا كَتَ ــنَ وَابتَْغُــواْ مَ وهُ ُ ــالآنَ باَرشِ ــمْ فَ ــا عَنكُ ــمْ وَعَفَ ــابَ عَلَيْكُ ــونَ أنَفُسَــكُمْ فَتَ تخَْتانُ

ــواْ  ــمَ أتَِمُ ــرِ ثُ ــنَ الْفَجْ ــوَدِ مِ ــطِ الأسَْ ــنَ الْخَيْ ــضُ مِ بَيَْ ــطُ الأ ــمُ الْخَيْ َ لَكُ ن َ ــ�ي َ يتََبَ ــواْ حَــىت بُ َ ْ ــواْ وَارش وَكُلُ

ي الْمَسَــاجِدِ تِلْــكَ حُــدُودُ اللّــهِ فَــاَ تقَْرَبوُهَــا  ِ
وهُــنَ وَأنَتُــمْ عَاكِفُــونَ �ن ُ الصِيَــامَ إِىَ الَليْــلِ وَلَ تبَُارشِ

ُ اللّــهُ آياَتِــهِ لِلنَــاسِ لَعَلَهُــمْ يتََقُــونَ{ )البقــرة: 187( فليــس محــض صدفــة ول عبــث أن  ن ِ كَذَلِــكَ يبَُــ�ي

ي أخــرى، والعجيــب 
ي أجــزاء، ويختلفــان �ن

، يتشــابهان �ن ن ن مختلفــ�ي خُلِــقَ الرجــل والمــرأة بجســم�ي

ن  أن كاً منهمــا يحتــاج إى الآخــر ويحــن إليــه، ويتطلــع لاندمــاج بــه، والتناســل يتــم بلقــاء بــ�ي

، يســاهم كل منهمــا بــأداء مهمتــه فيــه، بطريقــة فطريــة، ل تكلــف فيهــا ول عنــاء،  ذكــر وأنــىش

وقــد كــىن القــرآن عــن هــذه العمليــة الجنســية بقولــه تعــاى: }هُــنَ لِبَــاسٌ لَكُــمْ وَأنَتُــمْ لِبَــاسٌ 

ي 
ي هــذا الأســلوب مــا يسُــتحى منــه، وأبــرزه بلباســه �ن

ي عــاه غطــى وأخفــى �ن
لَهُــنَ{، فاللــه جــل �ن

 )
1

ن لاآخــر.)* التشــبيه، بمــا يتُقــى بــه، ومــدى مطابقــة معــىن اللبــاس لحاجــة كل مــن الزوجــ�ي

ي أداء الواجبــات العامــة والخاصــة، وتتشــارك مــع الرجــل 
المــرأة تتكامــل مــع الرجــل �ن  

ي مجــالت حياتيــة عديــدة، بســيطة ومعقــدة.
، �ن ي أداء المهمــات الحياتيــة، عــى نحــو تكامــىي

�ن

احرام حياة اإنسان وكرامته:   
قــرار  ة، فإضافــة إى الإ ي صــور ومجــالت كثــري

ســامية للمــرأة �ن يظهــر ســمو النظــرة الإ  

ي صــون الحيــاة والكرامة، 
ي أصــل الخلقــة، فإنهــا تتســاوى معــه �ن

بتســاويها مــع شــقيقها الرجــل �ن

نســان وكرامتــه، بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه، فيقــول تعــاى:  ــاة الإ م حي ســام يحــرت فالإ

ِ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِــنَ الطيَِبَــاتِ وَفَضَلْنَاهُــمْ عَــىَ  َ ي الْــرب ِ
ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ �ن }وَلَقَــدْ كَرمَْنَــا بَــىنِ

نســان  ســام أيمــا إنــكار العتــداء عــى حيــاة الإ راء:70( وأنكــر الإ ٍ مِمَــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــاً{ )الإ كَثِــري

ف ذلــك كأنــه معتــدٍ عــى النــاس جميعــاً، فقــال عــز وجــل: }مِــنْ أجَْــلِ  يء، وعــدّ مــن يقــرت الــرب
* أضواء البيان، 8 /66.
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رَضِْ فَكَأنَمََــا قَتَــلَ  ي الأ ِ
ِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ �ن ْ ي إِرْاَئِيــلَ أنَـَـهُ مَــن قَتَــلَ نفَْســاً بِغَــري ذَلِــكَ  كَتَبْنَــا عَــىَ بـَـىنِ

ــاتِ ثُــمَ  ــلُنَا بِالبَيِنَ ــمْ رسُُ ــدْ جَاءتهُْ ــاسَ جَمِيعــاً وَلَقَ ــا النَ ــا أحَْيَ ــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنَمََ ــاسَ جَمِيعــاً وَمَ النَ

فُــونَ{ )المائــدة: 32( وقولــه تعــاى: }نفَْســاً{ يشــمل الذكــر  ي الأرَضِْ لَمُرِْ ِ
اً مِنْهُــم بعَْــدَ ذَلِــكَ �ن إِنَ كَثِــري

ســام قتــل الأولد، فقــال  ، فــا وجــه لتخصيــص أحدهمــا أو اســتثناء الآخــر، وحــرمَ الإ والأنــىش

اً{ تعــاى: }وَل تقَْتُلُــوا أوَْلدَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــاقٍ نحَْــنُ نرَْزُقُهُــمْ وَإِياَكُــمْ إِنَ قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطئًْــا كَبِــري

نــاث، فلــم تحــ� الآيــة الكريمــة تحريــم قتــل  راء: 31(، وهــذا التحريــم يشــمل الذكــور والإ )الإ

ي النتصــار لحيــاة 
ســام ســبقاً منقطــع النظــري �ن الأولد بذكورهــم دون إناثهــم، وقــد ســجل الإ

النســاء، فشــنَ حربــاً غــري مســبوقة عــى جرائــم قتلهــنَ، فبكَــت القــرآن الكريــم وائــدي البنــات، 

بأســلوب مثــري وصــارم، فقــال عــز وجــل: }وَإِذَا المَــوْؤُودَةُ سُــئِلَتْ*بِأيَِ ذَنــبٍ قُتِلَــتْ{ )التكويــر: 8 - 9( 

ــة  ــع الحمي ــوم، بدواف ــاء الي ــل النس ي قت
ن �ن ــ�ي ــى المتهاون ــت ع ــذا التبكي ــحب ه وينس  

ف المزعــوم، أو التغطيــة عــى جرائــم ســلب الحقــوق، وارتــكاب الفواحــش، مــا ظهــر منها  للــرش

ــن. ــا بط وم

ــنَ بِالمَْعْــرُوفِ، كــا الرجــال  ــذِي عَليَهِْ ــلُ الَ ــنَ مِثْ النســاء َلهَُ  
واجبــات: وعليهــم  حقــوق  لهــم 

كة منهــا والخاصــة بكليهما،  ع الحنيــف بحقــوق كل مــن الذكــر والأنــىش المشــرت يقُــر الــرش  

ــة،  ــة الزوجي ــا العاق ــا، ومنه ــات جميعه ــن العاق ــك ميادي ــمل ذل ــات، ويش ــا بواجب ويكلفهم

بصَْــنَ بِأنَفُسِــهِنَ ثاَثَـَـةَ قُــرُوءٍ وَلَ يحَِــلُ لَهُــنَ  َ َ والنفــكاك عنهــا، واللــه تعــاى يقول:}وَالْمُطلََقَــاتُ يرَت

ي أرَحَْامِهِــنَ إِن كُــنَ يؤُْمِــنَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَبعُُولَتُهُــنَ أحََــقُ بِردَِهِــنَ  ِ
أنَ يكَْتُمْــنَ مَــا خَلَــقَ اللّــهُ �ن

ــهُ  ــةٌ وَاللّ ــنَ دَرجََ ــالِ عَلَيْهِ ــرُوفِ وَلِلرجَِ ــنَ بِالْمَعْ ــذِي عَلَيْهِ ــلُ الَ ــنَ مِثْ ــاً وَلَهُ ــكَ إِنْ أرََادُواْ إِصْاحَ ي ذَلِ ِ
�ن

ي 
ــص �ن ــف يتلخ ــه بتكلي ــه الل ــة، ربط ــق القوام ــل ح ــح الرج ــد من ــرة: 228( وعن ــمٌ{ )البق ــزٌ حَكُي عَزِي

ــهُ  ــلَ اللّ ــا فَضَ ــاء بِمَ ــىَ النِسَ ــونَ عَ ــالُ قَوَامُ نفــاق، فقــال عــز وجــل: }الرجَِ تحمــل مســؤولية الإ

ــاء:34(  ــنْ أمَْوَالِهِمْ...{)النس ــواْ مِ ــا أنَفَقُ ــضٍ وَبِمَ ــىَ بعَْ ــمْ عَ بعَْضَهُ
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ي التكاليــف والتحــىي بالقيــم، فالمــرأة تتســاوى  مــع 
ن �ن ن الجنســ�ي ســام بــ�ي وســاوى الإ  

ســام، وأداء العبــادات، والتحــىي بالأخــاق والقيــم،  يمــان، والإ ة، كالإ ي تكاليــف كثــري
الرجــل �ن

ن عــى وجــه التفصيــل، فقــال  ن بدينــه، ذكــر الجنســ�ي مــ�ي ن ولمــا أثــىن اللــه عــز وجــل عــى الملرت

 َ ن َ وَالقَانِتَــاتِ وَالصَادِقِــ�ي ن َ وَالمُؤْمِنَــاتِ وَالقَانِتِــ�ي ن َ وَالمُسْــلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِــ�ي ن عــز وجــل: }إِنَ المُسْــلِمِ�ي

ــاتِ  َ وَالمُتَصَدِقَ ن ــ�ي ــعَاتِ وَالمُتَصَدِقِ َ وَالخَاشِ ن ــعِ�ي ــرَاتِ وَالخَاشِ ــنَ وَالصَابِ ــاتِ وَالصَابِرِي وَالصَادِقَ

ــرَاتِ  اً وَالذَاكِ ــري ــهَ كَثِ ــاتِ وَالذَاكِرِيــنَ اللَ َ فُرُوجَهُــمْ وَالحَافِظَ ن َ وَالصَائِمَــاتِ وَالحَافِظِــ�ي ن وَالصَائِمِــ�ي

ــراً عَظِيمــاً{ )الأحــزاب:35( ــرةًَ وَأجَْ ــم مَغْفِ ــهُ لَهُ ــدَ اللَ أعََ

َ اللَــهُ عَنْهَــا، قَالَــتْ: قُلْــتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَــهِ، يذُْكَــرُ الرجَِــالُ وَل يذُْكَرُ  ي ِ وعَــنْ أمُِ سَــلَمَةَ، رَ�ن  

َ وَالمُؤْمِنَــاتِ{ )الأحــزاب: 35(،  ن َ وَالمُسْــلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِــ�ي ن النِسَــاءُ، فَأنَـْـزَلَ اللَــهُ عَــزَ وَجَــلَ }إِنَ الْمُسْــلِمِ�ي
)

1

{ )آل عمــران: 195[(.)* َ ــىش ــرٍ أوَْ أنُْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ِي ل أضُِي ــزَلَ  }أَ�ن ْ وَأنَ

كة  ي هــذه الآيــة الكريمــة عــرش صفــات حميــدة، شــاملة مشــرت
فاللــه عــز وجــل ذكــر �ن  

ــم  ــال القي ي مج
ن �ن ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــة ب ــاواة رفيع ــا مس ــن فيه ــد الممع ــال، يج ــاء والرج ن النس ــ�ي ب

ي 
ــب �ن ــو الغال ــا ه ، كم ن ــ�ي ــمل الجنس ــام يش ــر ع ــاء بذك ــن الكتف ــزاء، وكان يمك ــادئ والج والمب

ــواْ  ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أيَهَُ ــه تعــاى: }يَ ــل قول ي مث
ن �ن ــا يقصــد الجنســ�ي ــاً م ، إذ غالب ي ــىن الخطــاب الدي

ــاسُ  ــا النَ ــا أيَهَُ ــه تعــاى: }يَ ــعَ الصَابِرِينَ{)البقــرة: 153( وقول ــهَ مَ ِ وَالصَــاةَِ إِنَ اللّ ْ ــتَعِينُواْ بِالصَــرب اسْ

ــرة: 21( ــونَ{. )البق ــمْ تتََقُ ــمْ لَعَلَكُ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ــمْ وَالَذِي ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَ ــدُواْ رَبكَُ اعْبُ

ة، فالثــواب  ي الثــواب والعقــاب، لهــا شــواهد قرآنيــة كثــري
ن �ن ن الجنســ�ي والمســاواة بــ�ي  

ي نيلــه المــرأة مثــل الرجــل الــذي يؤديــه، مصداقــاً لقولــه عــز 
عــى الأعمــال الحســنة تتســاوى �ن

َ بعَْضُكُــم مِــن  ِي لَ أضُِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنكُــم مِــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُــىش وجــل: }فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبهُُــمْ أَ�ن

كَُفِــرَنَ عَنْهُــمْ  ي سَــبِيىِي وَقَاتلَُــواْ وَقُتِلُــواْ لأ ِ
بعَْــضٍ فَالَذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأخُْرِجُــواْ مِــن دِياَرِهِــمْ وَأوُذُواْ �ن

نَهَْــارُ ثوََابــاً مِــن عِنــدِ اللّــهِ وَاللّــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ  سَــيِئَاتِهِمْ وَلأدُْخِلَنَهُــمْ جَنَــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الأ

ــران:195( ــوَابِ{ )آل عم الثَ

ن ولم يخرجاه. ط الشيخ�ي ن للحاكم، 2 /451، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عى رش * المستدرك عى الصحيح�ي
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ي فَاجْلِــدُوا كُلَ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِئَــةَ جَلْــدَةٍ  ي عقوبــة الــز�ن يقــول عــز وجل:}الزَانِيَــةُ وَالــزَا�نِ
و�ن  

ي دِيــنِ اللَــهِ إِن كُنتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابهَُمَــا  ِ
وَل تأَخُْذْكُــم بِهِمَــا رَأفَْــةٌ �ن

{)النــور: 2(، ويقــول تعــاى: }وَاللَــذَانَ يأَتِْيَانِهَــا مِنكُــمْ فَآذُوهُمَــا فَــإِن تاَبَــا  َ ن طاَئِفَــةٌ مِــنَ المُؤْمِنِ�ي

ــاء: 16(  ــاً{ )النس ــاً رحَِيم ــهَ كَانَ توََاب ــا إِنَ اللّ ــواْ عَنْهُمَ ــا فَأعَْرِضُ وَأصَْلَحَ

ــزَاء  ــا جَ ــواْ أيَدِْيهَُمَ ــارِقَةُ فَاقْطعَُ ــارِقُ وَالسَ ــاى: }وَالسَ ــول تع ــة، يق ــة الرق ي عقوب
و�ن  

ن  ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ )المائــدة: 38(، فالقــرآن ينــص عــى المســاواة بــ�ي ــهِ وَاللّ بِمَــا كَسَــبَا نَــكَالً مِــنَ اللّ

ي الجــزاء عــى الــرب والإحســان، وكذلــك عــى المعــا�ي والآثــام.
ن �ن الجنســ�ي

ضابط اانتصار لحقوق الشقائق:  
ــس  ــرأة لي ــا الم ــن قضاي ــي م ع ــف الرش ــات الموق ــن منطلق ــه م ــج علي ــبق التعري ــا س م  

عــي مــن هــذه القضايــا، كمــا نصــت عليهــا آيــات القــرآن  ســوى عينــة مــن مرتكــزات الموقــف الرش

ــه  ــه علي ــى الل ــد، ص ن محم ــ�ي ي الأم ــىب ــب الن ــى قل ، ع ن ــ�ي ــروح الأم ــا ال ــزل به ي ن ــىت ــم، ال الكري

ع، ســواء تعلــق هــذا  ي خانــة مجانبــة الــرش
وســلم، وأي خــروج عــن هــذه المرتكــزات، ينــدرج �ن

ع  ي مجــالت القفــز عــن مبــادئ الــرش
ي مجــالت هضــم حقــوق المــرأة وامتهانهــا، أم �ن

الخــروج �ن

. ــرش ــواء الب ــم أه ــام، إى عال س ــكام الإ وأح

فــا الهاضمــون لحقــوق المــرأة مصيبــون، ول القافــزون إى عالــم الحريــات المفرطــة   

ــم. ــع قوي ــدواء ناج ــا ب ــة، وإنم ــج بخطيئ ــأ ل يعال ــون، فالخط ــة، موفق ــاواة المطلق والمس

وعــة ينبغــي أن تسُــاند وتـُـؤازر، انطاقــاً مــن إحقــاق  فالمــرأة المناديــة بحقوقهــا المرش  

ي قضايــا المــرأة والرجــل، لــن يجــدوا 
الحــق، وإبطــال الباطــل، والمنــادون بمخالفــة حكــم اللــه �ن

نــاث عــى حــد ســواء، فلــو  ي مجتمعاتهــم، مــن الذكــور والإ
ائــح واســعة �ن آذانــاً صاغيــة مــن رش

ــول  ــلمة، ح ــات المس ي المجتمع
ــاء �ن ــري النس ــفافة لجماه ــة وش ــتفتاءات موضوعي ــت اس أجُرِي

ــق  ــة بتطبي ــوز المطالب ــع أن تف ــاً، فالمتوق اث مث ــري ــائل الم ع، كمس ــرش ــا ال ــصَ عليه ــا ن قضاي

ي تؤمــن بالقــرآن  ع المــرأة الــىت هــا مــن الخيــارات والبدائــل، إذ كيــف ســتقرت ع عــى غري حكــم الــرش
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ــونَ  ــكَ لَ يؤُْمِنُ ــاَ وَرَبِ ي عــاه: }فَ
الكريــم لصالــح بديــل عنــه، وهــي تقــرأ فيــه قــول اللــه جــل �ن

ــلِمُواْ  ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــاً مِمَ ــهِمْ حَرجَ ي أنَفُسِ ِ
ــدُواْ �ن ــمَ لَ يجَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بيَْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ َ يحَُكِمُ َ ــىت حَ

تسَْلِيماً{)النســاء: 65(، وتتلــو قولــه عــز وجــل: }يـَـا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ أطَِيعُــواْ اللّــهَ وَأطَِيعُــواْ الرسَُــولَ 

ــهِ  ــونَ بِاللّ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إِن كُنتُ ــهِ وَالرسَُ ــردُُوهُ إِىَ اللّ ءٍ فَ ْ ي َ ي �ش ِ
ــمْ �ن ــإِن تنََازعَْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ وَأوُْىِي الأمَْ

ــاً{. )النســاء: 59( ــنُ تأَوِْي ٌ وَأحَْسَ ْ ــكَ خَــري ــرِ ذَلِ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ

فليــس مــن حــق المتصديــن للتغيــري أن يتنكــروا لعقائــد الذيــن يطالبــون بحقوقهــم   

نــاث، فالمــرأة الراضيــة بحكــم اللــه، وتتــوق أن تســتظل  ي ذلــك الذكــور والإ
وقيمهــم، يســتوي �ن

هــا إى  هــا وكبري ي رد الأمــور صغري
بــه، تلتقــي مــع الرجــل الــذي ينشــد ذلــك، وتتقاطــع معــه �ن

ٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً.  ْ اللــه والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، إيمانــاً منهمــا بــأن هــذا الخيــار خَــري

خامة:  
عــي مــن حقــوق النســاء، شــقائق  ي ختــام هــذه الكلمــة المجملــة عــن الموقــف الرش

�ن  

ي خطواتهــن التحرريــة، واختيــار مطالبهــن، بــدلً مــن خلــط 
وي �ن الرجــال، تجــدر دعوتهــن للــرت

ــرر  ــو التح ــور، نح ــوبُ الأم ــا يصُ ــاً، فيم ع ــة رش ــن واجب ــمينها؛ لأن مؤازرته ــا بس الأوراق، غثه

ــن  ــلطاناً، لك ــا س ــه به ل الل ن ــرن ــم ي ــة ل ــن عبودي ــة، وم وع ــوق المرش ــم الحق ــة هض ــن منظوم م

ي كتابــه ســبحانه، أو ســنة نبيــه، 
عــه الحنيــف، الثابــت �ن ــاداة بمــا يخالــف حكــم اللــه ورش المن

ي الرجــال والنســاء عامــة،  صــى اللــه عليــه وســلم، لــن تجــد توافقــاً ول دعمــاً مــن صنفــي مؤمــىن

ه، للــه دون ســواه، فمــن أراد النهــوض مــن  ي هــذا الشــأن وغــري
اً، �ن إذ الحكــم لديهــم أولً وأخــري

ــم  ــم حكي ــدن علي ل مــن ل ن ــه، المــرن ع الل ــرش ــه ب نصــاف، علي ــة والإ ــق العدال ــوات، وتحقي الكب

ي جنســاً  ، فحســبكنَ معــرش الشــقائق حكــم اللــه دون ســواه، إذ حاشــاه ســبحانه أن يحــا�ب خبــري

ي كتابــه الكريــم ســورة مــن طــوال الســور القرآنيــة، اختــار أن يســميها 
مــن خلقــه عــى آخــر، و�ن

النســاء، وأطلــق عــى ســورة أخــرى مــن ســوره، اســم امــرأة، وهــي مريــم، عليهــا الســام.
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ب اللــه المثــل لأهــل الجنــة والنــار اختــار بعــض الشــقائق، فقــال عــز وجــل:  ولمــا رن  

نِ  ْ بََ اللَــهُ مَثَــاً لِلَذِيــنَ كَفَــرُوا امْــرَأةََ نـُـوحٍ وَاِمْــرَأةََ لُــوطٍ كَانتََــا تحَْــتَ عَبْدَيـْـنِ مِــنْ عِبَادِنـَـا صَالِحَــ�ي َ }رن

ــهُ  بََ اللَ َ *وَرن َ ن ــ�ي ــعَ الدَاخِلِ ــارَ مَ ــيْئاً وَقِيــلَ ادْخُــا النَ ــهِ شَ ــنَ اللَ ــا مِ ــا عَنْهُمَ ــمْ يغُْنِيَ ــا فَلَ فَخَانتََاهُمَ

ي مِــن فِرعَْــوْنَ  ي الْجَنَــةِ وَنجَِــىنِ ِ
مَثَــاً لِلَذِيــنَ آمَنُــوا اِمْــرَأةََ فِرعَْــوْنَ إِذْ قَالَــتْ ربَِ ابْــنِ ىِي عِنــدَكَ بيَْتــاً �ن

ي أحَْصَنَــتْ فَرجَْهَــا فَنَفَخْنَــا فِيــهِ  * وَمَرْيـَـمَ ابنَْــتَ عِمْــرَانَ الَــىتِ َ ن ي مِــنَ الْقَــوْمِ الظاَلِمِــ�ي وَعَمَلِــهِ وَنجَِــىنِ

{. )التحريــم: 10 - 12( َ ن ــ�ي ــنَ الْقَانِتِ ــتْ مِ ــهِ وَكَانَ ــا وَكُتُبِ ــاتِ رَبهَِ ــتْ بِكَلِمَ ــا وَصَدَقَ ــن رُوحِنَ مِ

ن أن تصــل مرامــي هــذه الكلمــة ومضامينها إى عقــول قارئيهــا وقارئاتهــا وقلوبهم،  آملــ�ي  

ــه لأي  ــم الموج ــف الظال ــا العن ــذون بموجبه ــواء، ينب ــة س ــى كلم ــاث ع ن ــور والإ ــي الذك ليلتق

ــى أن  ــدة ع ــا، والمؤك ي تحميهم ــىت ــة ال عي ــادئ الرش ــر للمب ــاف الجائ جح ــون الإ ــا، ويرفض منهم

ــم. ــه أتقاه ــد الل ــاس عن ــرم الن ــال، وأن أك ــقائق الرج ــاء ش النس
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نفحات من آمال  العام 
الدراي الجديد وآامه

امقال الثاي  والثاثون                           نر ي العدد 142 محرم وصفر 1440هـ/ ترين اأول وترين الثاي 2018م

ــياً  ــاً دراس ــدأوا عام ــتوياتها، ليب ــف مس ــى مختل ــة ع ــد الدراس ــة إى مقاع ــاد الطلب ع  

ي عطلــة الفصــول 
ن يكونــون �ن جديــداً، والبــاد تختلــف ســماتها خــال دوام الطلبــة، عنهــا حــ�ي

الدراســية، فالشــوارع بعــد العــودة للدراســة تزدحــم بحركــة الطــاب ووســائل تنقلهــم، وكثــري 

، والمهــم هنــا ليس  ن ي الحالــ�ي
ي البيــوت والنــوادي والماعــب والأســواق �ن

ات تحــدث �ن مــن التغــري

ــك لهــم  ــة ذل ــم، وأهمي ــة بمؤسســات التعلي ــار التحــاق الطلب ــد ثم ــا الوقــوف عن هــذا، وإنم

ــم  ــل تحصليه ــتهم، وتعرق ــال دراس ــم خ ي تواجهه ــىت ــات ال ــم، والعقب ــم ومجتمعه ولأره

ــؤرق مضاجعهــم وذويهــم بعــد تخرجهــم، وتحــاول هــذه  ي ت ــىت ــك ال العلمــي المنشــود، وتل

ــاده. ي حص ــىن ــة ج ــه وعرقل ــم، ومعوقات ــار التعل ــض ثم ــد بع ــوف عن ــة الوق الكلم

أهمية طلب العلم وجدواه:  
   إذا كان النــاس عامــةً يهتمــون بالعلــم وتلقِيــه مــن خــال اللتحــاق بمؤسســات التعليــم، فــإن 

شــادة  اً، اســتناداً إى الحــث عــى العلــم، والإ ن ن بذلــك ينبغــي أن يكــون ممــري اهتمــام المســلم�ي

ــه تعــاى يقــول: ســام مــن توجيهــات وأحــكام، فالل ــه الإ ي ضــوء مــا جــاء ب
ــه، وبالعلمــاء، �ن  ب

لَْبَابِ{)الزمر:9( }...قُلْ هَلْ يسَْتَوِي الَذِينَ يعَْلَمُونَ وَالَذِينَ لَ يعَْلَمُونَ إِنمََا يتََذَكَرُ أوُْلُوا الْأ

ــهُ الَذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَذِيــنَ أوُتُــوا الْعِلْــمَ دَرجََــاتٍ  ويقــول جــل شــأنه: }...يرَفَْــعِ اللَ  

)المجادلــة:11(  } ٌ خَبِــري تعَْمَلُــونَ  بِمَــا  وَاللَــهُ 
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ن محمــد،  ن والمرســل�ي ن عــى قلــب خاتــم النبيــ�ي وأول آيــة قرآنيــة نــزل بهــا الوحــي الأمــ�ي  

صــى اللــه عليــه وســلم، أمرتــه بمتعلــق مهــم مــن متعلقــات العلــم، وهــو القــراءة، فقــال عــز 

ــذِي  ــرمَُ* الَ كَْ ــرَأْ وَرَبُــكَ الأ ــقٍ* اقْ نسَــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ الْإِ ــقَ* خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِ وجــل: }اقْ

ــق: 1 - 5( ــمْ يعَْلَمْ{)العل ــا لَ ــانَ مَ نسَ ــمَ الإِ ــمِ* عَلَ ــمَ بِالْقَلَ عَلَ

ادة مــن العلــم، اســتجابة لأمــره  ن     ومــن أنعــم اللــه عليهــم بالهــدى يســألونه الســرت

َ إِلَيْــكَ وَحْيُــهُ وَقُــل  ســبحانه: }فَتَعَــاىَ اللَــهُ الْمَلِــكُ الْحَــقُ وَل تعَْجَــلْ بِالْقُــرْآنِ مِــن قَبْــلِ أنَ يقُْــىن

عِلْماً{)طــه:114( ي  زِدْ�نِ ربَِ 

والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بلغــت إشــادته بالعلــم أن جعــل لســالكه طريقــاً     

ي هُرَيـْـرةََ، قــال: قــال رســول اللــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )... وَمَــنْ سَــلَكَ  إى الجنــة، فعــن أ�ب

ي بيَْــتٍ مــن 
طرَِيقًــا يلَْتَمِــسُ فيــه عِلْمًــا، سَــهَلَ اللــه لــه بِــهِ طرَِيقًــا إى الْجَنَــةِ، ومــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ �ن

ــيَتْهُم  ــكِينَةُ، وَغَشِ ــتْ عليهــم السَ ــمْ، إل نزََلَ ــونهَُ بيَْنَهُ ــهِ، وَيتََدَارسَُ ــابَ اللَ ــونَ كِتَ ــهِ، يتَْلُ ــوتِ اللَ بيُُ

عْ بِــهِ  الرحَْمَــةُ، وَحَفَتْهُــم الْمَائِكَــةُ، وَذَكَرهَُــم اللــه فِيمَــنْ عِنْــدَهُ، وَمَــنْ بطََــأَ بِــهِ عَمَلُــهُ، لــم يـُـرِْ

)
1

ــبُهُ()* نسََ

ن  ن ومجتمعاتهــم، فالفجــوة شاســعة بينــه وبــ�ي وللعلــم جــدوى تعــود عــى المتعلمــ�ي     

الجهــل، وقــد أصــاب القائــل: 

ي بيوتاً ل عمادَ لهـــــــــــــــا *** والجهل يهدم بيتَ العزِ والكـــــــــرمِ العلمُ يبىن  

           عقبات تواجه الطلبة وتعرقل تحصيلهم العلمي امنشود:

يلتحــق الطلبــة بمقاعــد الدراســة منــذ نعومــة أظفارهــم، ليتعلمــوا القــراءة والكتابــة   

ــة  ــبها، وإضاف ــا يناس ــية بم ــة دراس ــكل مرحل ــدت ل ــية، أع ــج دراس ــق مناه ــرى، وف ــاً أخ وعلوم

إى ذلــك يتلقــى المتعلمــون تربيــة ســلوكية تؤهلهــم بســاح قويــم لمواجهــة حاجــات الحيــاة، 

* صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب فضل الجتماع عى تاوة القرآن وعى الذكر.
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وا بهــا عــن الذيــن لــم يوفقــوا لتحصيــل العلــم  ن ض أن يتمــري والندمــاج الجتماعــي بصــورة يفــرت

ي 
بيــة مــن مؤسســات التعليــم، وعــادة مــا يندمــج المتخرجــون مــن مؤسســات التعليــم �ن والرت

ــف محطــات  ي مختل
ــم �ن ــة والتعلي بي ــة حســب تخصصاتهــم، وخــال تلقيهــم الرت ــح مهني ائ رش

هم، فيلقــون المشــاق والمتاعــب،  ض ســري التعليــم، تواجههــم صعــاب ومعوقــات تعــرت

ي بعــض الأحيــان دون تحقيــق النتائــج المرجــوة لهــم ولأرهــم ولمجتمعهــم، 
ي تحــول �ن الــىت

ومــن أبــرز تلــك المعوقــات الفقــر امــادي، ومــن آلم العــام الــدرا�ي الجديــد متطلباتــه 

ــة يحتاجــون إى  ــرادات المحــدودة، فالطلب ي ــال، والإ ي ترهــق كاهــل صاحــب العي ــىت ــة، ال المالي

رســوم دراســية، وثمــن قرطاســية، ومابــس، وأدوات للدراســة والنشــاطات، ومــ�وف جيــب 

ي  ه، ومــن كان لديــه عــدد مــن الطلبــة يلزمــه توفــري حاجاتهــم الماليــة، الــىت يومــي للتنقــل وغــري

ــن. تجــب تلبيتهــا لهــم، حــىت ل يشــعروا أنهــم معــوزون أمــام أترابهــم وزمائهــم القادري

ك بعــض الطلبــة مقاعــد الدراســة، ليلتحقــوا بســوق  وبســبب الصعوبــات الماليــة يــرت  

ي مبكــراً، بهــدف جمــع مــا يتيــر مــن مــال لمعيشــتهم وحاجــات أرهــم، ولذلــك  العمــل البــد�ن

أســباب، منهــا فقــر أرهــم، أو فقــد معيــل الأرة، بســبب موتــه، أو تعطــل إنتاجــه، بســبب 

ك مقاعــد  المــرض أو العتقــال، مــا يضطــر بعــض الأبنــاء، وغالبــاً مــا يكونــون مــن كبارهــم، لــرت

ــتواه  ، ومس ــب ذكي ــن طال ــم م ــم، فك ــق أره ــض رم ــد بع ــاىي يس ــغ م ن مبل ــ�ي ــة لتأم الدراس

التعليمــي جيــد، تعــرض لمثــل هــذه الظــروف، وانتهــى بــه المطــاف إى هجــر مقاعــد الدراســة، 

ــد،  ــق ذات الي ــبب ضي ــا؛ بس ــة يهواه ــالت علمي ي مج
ــص �ن ــه للتخص ــا، وطموح ــه له ــم حب رغ

ــه إى العــون المــادي. ــه وإخوان وحاجــة والدي

ض مســارات التحصيــل العلمــي الظــروف السياســية  ي تعــرت ومــن المعوقــات الــىت  

ي يســودها الجــور والظلــم والقهــر، مــا يجعــل بعــض الطلبــة يختــارون الرضــا  الســائدة، الــىت

ــق  ي النط
ــوض �ن ــن الخ ــاً م ــة، هروب ــر والثقاف ــغال بالفك ــى النش ــر ع ــدوي المبك ــل الي بالعم
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ــكل  ــبب بش ــذا الس ــت ه ــدرج تح ــم، وتن ــوب لمجتمعاته ــح المطل ــاندة التصحي ــق، ومس بالح

ي تكبــت  ــىت ــل العســكرية ال ن المحت ــ�ي ــع ذلــك مــن قوان ــاأرض، ومــا يتب ــارز ظــروف الحتــال ل ب

ن بالحريــة لشــعوبهم  الحريــات، وتاحــق الأحــرار بســياطها وظلمهــا، وتقمــع الأحــرار المطالبــ�ي

اً، أو خــارج ديــاره مبعــداً،  وأوطانهــم، فمــن ينجــو مــن القتــل منهــم، يقبــع وراء القضبــان أســري

ــق  ــن، وعش ــب الوط ــرارة ح ــد بح ــب متق ، وقل ــتنري ــر مس ــب فك ــه صاح ــوى أن ء س ي ــىش ــس ل لي

ــة. الحري

ــاليب  ــف أس ــس، وتخل ــج التدري ــم مناه ــاً عق ــة أيض ــات الدراس ــن معوق وم  

الربيــة والتعليــم، فالمتقدمــون مــن النــاس وصلــوا مســتويات راقيــة مــن تحديــث 

ي التعليــم 
المناهــج ومواكبتهــا لــروح العــ� ومتطلباتــه، واســتخدموا تقنيــات متطــورة للغايــة �ن

ن  ، ومــا زالــوا تقليدي�ي ي
ي بحــر لجــي مــن ظلمــات المــا�ن

وأســاليبه، بينمــا المتقوقعــون يغرقــون �ن

ــاء  لق ن والإ ــ�ي ــى التلق ــوم ع ــهم يق ــل تدريس ــا زال ج ــم، وم ــاليب تعليمه ــم وأس ي مناهجه
�ن

ي مجــال التلقــي الجامــد، مــا يجعــل الطالــب يخــر 
والتحفيــظ، ودور الطلبــة ينحــ� معظمــه �ن

ي نهايتهــا بشــهادات تخــرُجٍ دون 
اً لظــروف تعليميــة عقيمــة، فيخــرج �ن ســنوات مــن عمــره أســري

ــود. ــي المنش ــتوى التعليم ــي للمس ــل حقيق تحصي

ي ينحــ�  ومــن معوقــات التعليــم أيضــاً الربيــة اأريــة النمطيــة، الــىت  

اقــة، بغــض النظــر عــن مســتوى التحصيــل  ي الطمــوح لتحصيــل الشــهادات الرب
اهتمــام أربابهــا �ن

ي مثــل هــذه الأجــواء أجــوفَ، شــكاً 
الحقيقــي الــذي جنــوه مــن ورائهــا، مــا يجعــل التعليــم �ن

ــم.      ــة ول طع ــا نكه ــراً ب ــون، وثم ــا مضم ب

ــة،  ــن الطلب ــات م ــة ي التوقع ــات المهمــة للتعليــم امبالغ ومــن المعوق  

دون مراعــاة قدراتهــم، وإلزامهــم بتعلــم مــا ل يرغبــون فيــه، فبعــض الطلبــة يلتحقون بدراســة 

هــا، مــا يجعلهــم يدرســون بكلــل وملــل،  موضوعــات يرغــب فيهــا أهلوهــم، وهــم يريــدون غري

ــم. ي طموحاته ــىب ــم، وتل ــب رغباته ــة تناس ــون بدراس ــن يلتحق ــاف الذي بخ
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      مؤرقات مضاجع الطلبة وذويهم بشأن مشكات ما بعد التخرج:
بيــة والتعليــم، ودراســة الطلبــة، فــإن  ة الرت ض مســري إذا كانــت هنــاك معوقــات تعــرت  

ي يلتحقون  ن الطلبــة أنفســهم، وعائاتهــم، ومؤسســات التعليم الــىت المســؤولية عنهــا تتــوزع بــ�ي

ي يدرســونها، والمجتمــع المحيــط بهــم، وظروفــه  بهــا، والجهــات المســؤولة عــن المناهــج الــىت

العامــة عــى اختــاف أنواعهــا، السياســية والقتصاديــة والفكريــة، فــإن مؤرقــات أخــرى تقــض 

مضاجــع الطلبــة خــال تلقيهــم العلــم، ومــن بعــد تخرجهــم مــن مؤسســاته، وهــم يحملــون 

شــهادات التخصــص عــى اختــاف أنواعهــا ومســتوياتها، ومــن أبــرز تلــك المؤرقــات البطالــة 

ــداد  ــا أع ــدة منه ــى الواح ــس ع ي تتناف ــىت ــل، ال ــرص العم ــة ف ــم، وضآل ــي تنتظره الت

ــوم  ــس، وهم ــث المجال ــت حدي ــكلة أضح ــذه المش ــا، ه ي مجاله
ن �ن ــ�ي ــن المتخصص ــة م هائل

ن فيــه أن يكدِوا  ، مــا يســتلزم مــن المجتمع وهيئاتــه والمســؤول�ي ن ن والمتخرجــ�ي الشــباب الدارســ�ي

ي البحــث عــن حلــول خاقــة لهــذه المعضلــة الصعبــة، ولــن يعــذر أحــد اكتفــى بشــبك الأيــدي 
�ن

 ، ة والقلــق، فالخطــب جلــل، والأمــر عســري اً عــن الحــري وربطهــا، أو وضــع الــرأس بينهــا، تعبــري

، ويحتــار لأجلهــا ويقلــق أهاليهــم، فكــم مــن حَمَلِــةِ الشــهادات  ن ائــح الخريجــ�ي تتعــرض لــه رش

ي غــري مجــال تخصصاتهــم، وبظــروف قاســية، ودخــل 
العليــا دون عمــل، أو يعملــون بِحَــرفٍ �ن

ــية  ــوام دراس ي أع
ــع �ن ــؤرق المضاج ــر، كان ي ــب ومري ــم صع ــذا الأل ي أن ه ــىن ــا يع ــدود، م مح

ي الغالــب ســلبيون، منهــم المتجاهــل 
ــه �ن ســابقة، ومــا زال، بــل ازداد عنفوانــه، والنــاس حيال

ــع  ــن يرف ــم م ــب، ومنه ــح فحس ي ــف والترش ــبيل الوص ــى س ــه ع ــدث عن ــم المتح ــه، ومنه ل

الصــوت محتجــاً عليــه، لكــن القليــل منهــم كمــا يبــدو مــن يخططــون للخــروج بــه مــن الظلمــة 

إى النــور، وقليــل منهــم مــن يعمــل المطلــوب لبلســمة جراحــه، ومــداواة وجعــه، إل مــن رحــم 

، وقليــل هــم. ي ر�ب
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ــى  ــول ع ــرج، الحص خ ت ــد ال ع ــم ب ه ــة وذوي ب طل ــع ال اج ض ــات م ؤرق ــن م وم  

ــدة  ائ ــا ف م ــاس(، ف ط غ ــذِب ال ك ــاء ي م ــال: )ال ق ــا ي م ــل، ك ــاءة للعم ــهادات دون كف ش

ي 
، �ن ن ــري م ت ــداع وال ب ــق الإ ق ح ت ــا، ل ي ه ــل ب م ع ــد ال ن ، وع ــري ب ا ك اه ــم س ادة م ــه ش ــرج ب خ ت ال

ل  ي ــب ــى س ع ــق، ف ي ــاح ض ج ن ال ــوة ب ظ ح ــة وال ان ك م ــل ال ي ــى ن ــه ع ي ــس ف اف ن ت ــم ال ال ع

ــص  ص خ ت ــة وال دراس ــن ال ــاف م ج وات ع ــن ــوم إى س ي ــب ال ط ــدرس ال ــن ي ــاج م ت ح ــال، ي ث م ال

ــال  ج ي م
ــد �ن دي ل ج ــك ــة ل ي م عل ــة ال ع اب ت م ــاط، وال ش ن ــة، وال م ه ــدرب، وال ت ــا، وال ده ع ب

ــب  ــد ذه ق ــع، ف م ت ج م ــر�ن وال م ــة ال ق ــل ث ي ــب، ون ي ب ط ل ــاح ل ج ن ــق ال ق ح ت ي ــص، ل ص خ ت ال

ه،  ت اق ط ــب وب ي ب ط طــة ال اف ــى ي ــات ع ص ص خ ت ــن ال اب م ــب وط ــا ه م ــد م دي ع ــة ال اب ت ــان ك زم

ي  ــىب ــال ط ج ي م
ن �ن ــري م م ــص ال ص خ ت ي ال

ــىن ت ق ــراض ت ــروف والأم ظ ــارت ال ــل ص ــاس، ب ن ــار ال وص

ــة. اي غ ل ــق ل ي ــدد ودق ح م

ــم  ــز بينه ــم التميي ه رج خ ــد ت ع ــم ب عل ــة ال ب ــع طل اج ض ــات م ؤرق ــن م وم  

ــر  دي ق ت ــوة وال ظ ح ــال ال ن ــا ي حســب أهــواء العامــة وامشــهور بــن الخاصــة، ف

ــن  ذي ــل ال ث ــم، م ي عل ت ة ال ــري س رار م م ــت ــا لس ه ن ــد م ــالت ل ب ج ي م
ن �ن ــ�ي ل ام ع ــض ال ع ب

ــب،  روات م ال ــل س ــع ل ي م ج ــع ال ض ــار، وإذا خ ظ ــا الأن وه ح ــدق ن ح ــالت ت ج ي م
ــون �ن ص ص خ ت ي

ــن  ــور م ف ن ــم إى ال ه ض ع ــر ب ط ض ــا ي ، م ن ــ�ي ج ري خ ــات ال ئ ن ف ــ�ي اً ب ــع اس ــون ش ب ــد ال ج ت

رة،  م ــت س م ــة ال اج ح ــة وال اق ف ــر وال ق ف ــك ال ل ي ف
ــشَ �ن ي ع ــا ال ؤداه ــون م ك ــةٍ ي دراس ــاق ب ح ت الل

ــا،  ه ن ب ــ�ي ق ح ت ل م ــوق ال ق ــن ح ــع ع داف ــا ت ه ــة ب اص ــات خ اب ق ــا ن ه ــن ل ه م ــض ال ع ــىت إن ب ح

ة. ــع ــه س ــولً ل أم ــاً م ش ي ــة، ول ع اب ق ــا ن ه ــد ل ج ــة، ل ت ض ري ة وع ــع ــن واس ه وم

قطرات من معن التصحيح امطلوب:  
ــم  ي ت ــىت ــه، ال ــد وآلم دي ج ــدرا�ي ال ــام ال ع ــال ال ــات آم ح ف ــن ن ــدم م ق ــا ت ــوء م ي ض

�ن  

ــص  ل خ ــاب، ن ض ت ــال والق م ج ــا الإ ه ي ل ــب ع غل ــورة ي ص ــا، ب ه ن ــرة م ي ت ــة م ن ي ع ــرض ل ع ت ال
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ــراح  ــد ج ي م ض ــال، وت ــز الآم زي ع ت ــة ل وب طل م ــة ال ج ال ع م ــات ال ح رت ق ــض م ع ــم ب دي ق إى ت

اة  ق ــت س م ــة، ال ي ت ــرات الآ ط ق ــق ال ــك وف ا، وذل ه ري ــع ــب س ي ه ــن ل ــف م ي ف خ ت ــات، وال ؤرق م ال

ــوب: طل م ــح ال ي ح ص ت ن ال ــ�ي ع ــن م م

التخطيــط الســليم: لنجــاح أي عمــل، مهمــا كان مســتواه، ل بــد من تخطيط ســليم   

ــؤولة  ــات المس ــل الجه ــن قب ــط م ــن تخطي ــه م ــدَ ل ــاص، ل ب ــام والخ ــم الع ــبه، والتعلي يناس

عــن التعليــم وســوق العمــل، ومــن الطلبــة وذويهــم، فــا بــد مــن دراســة الواقــع ومتطلباتــه 

ي تجــد مجــالً للعمــل بهــا، حــىت  ي تناســبه، والــىت وحاجاتــه لختيــار المناهــج والتخصصــات الــىت

ي مــن جــوع. ــم لمجــرد حمــل شــهادات، ل تســمن ول تغــىن ــب العل ل يطل

القــدرات  الزائــدة عــن حجــم  التوقعــات  توقعــات منطقيــة وواقعيــة:   

ومســتواها تنــذر بفشــل ذريــع، فــا يكلــف اللــه نفســاً إل وســعها، وحــىت تنجــح الآمــال ل بــد 

ــى  ــارة، ع م ــب الإ ــا طل ــه، لم ــه عن ي الل
ــو ذر، ر�ن ــا، فأب ــدوراً عليه ــة ومق ــون واقعي ــن أن تك م

لتــه العلميــة والدينيــة، قــال لــه رســول اللــه، صــى اللــه  ن ن الصحابــة، ومرن الرغــم مــن مكانتــه بــ�ي

( فلكل إنســان قــدرات وطاقــات ومواهــب، إذا كانت 
1

عليــه وســلم: )إِنـَـكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنهََــا أمََانـَـةُ()*

حبــاط والفشــل متوقعــان؛ لأن  طموحاتــه ضمنهــا، فيتوقــع منــه النجــاح، أمــا إذا تعدتهــا؛ فالإ

 ، ي أداء دور المركبــة ذات المحــرك الكبــري
المركبــة ذات المحــرك الخــاص بطاقــة بســيطة تفشــل �ن

ة. ــري ــال الكث ــل الأثق ــات حم ــدة لأداء مهم المع

فــا بــدَ للطالــب مــن اختيــار تخصــص يناســب طاقتــه ورغبتــه، ول بــدَ لاأهــل   

ن العتبــار عنــد الضغــط عــى الطالــب لتحقيــق  ومؤسســات التعليــم مــن أخــذ هــذا الأمــر بعــ�ي

نجــاح باهــر، وتفــوق عظيــم، وهــو غــري مؤهــل لــه، أو عنــد الطلــب منــه التخصــص بدراســة 

موضــوع ل يرغــب فيــه، ول ينســجم مــع طموحاتــه. 

ورة . مارة بغري رن مارة، باب كراهة الإ * صحيح مسلم، كتاب الإ
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    تقديــر منصــف ومكافــآت عادلــة: صحيــح أن اللــه جعــل النــاس درجــات، مصداقــاً 

ــاتٍ  ــضٍ دَرجََ ــوْقَ بعَْ ــمْ فَ ــعَ بعَْضَكُ ــفَ الأرَضِْ وَرفََ ــمْ خَائَِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَ ــاى: }وَهُ ــه تع لقول

ــام:165( ــورٌ رحَِيمٌ{)الأنع ــهُ لَغَفُ ــابِ وَإِنَ ــعُ الْعِقَ ي ــكَ رَِ ــمْ إِنَ رَبَ ــا آتاَكُ ي مَ ِ
ــمْ �ن لِيَبْلُوَكُ

ن التخصصــات وأصحــاب المؤهــات  ي التفريــق بــ�ي
لكــن ينبغــي تجنــب الشــطط �ن  

ــض  ــى بع ــدّ أن يحظ ــعاً إى ح ــس شاس ــادلً، ولي ــاً وع ــا منطقي ــرق بينه ــون الف ــة، ليك العلمي

ي 
ــاً �ن ــنوات عجاف ــوا س ــن قض ــرون مم ــش، وآخ ــد العي ــات برغ ــات والمؤه ــاب التخصص أصح

الدراســة ل يجــدون مــن رواتبهــم وأجورهــم مــا يســد رمقهــم، ويحقــق لهــم أبســط متطلبــات 

العيــش الكريــم، فالمطلــوب حــد أد�ن لاأجــور، يتحقــق منــه تحصيــل العيــش الكريــم، فيمــا 

ب والــزواج والســكن والعــاج  يخــص مجــالت الحيــاة المختلفــة، مــن ناحيــة المطعــم والمــرش

ي 
ــاىي �ن ــاس، وتغ ــض الن ــق بع ــف بح ــة، ل تجح ــوارق عادل ــك ف ــد ذل ــن بع ــم لتك ــل، ث والتنق

ــر. ــم الآخ ــر بعضه ــم تقدي تعظي

تعــاون مضطــرد بــن الجهــات ذات العاقــة: تلقِــي التعليــم، وخــوض   

ي غايــة الأهميــة، 
كاديميــة، أمــر �ن غمــار العمــل بنــاء عــى الشــهادات العلميــة والتخصصــات الأ

اً مــن المجتمعــات، وحىت يتناســب  ي العنايــة بهــذا الجانــب إى حــد يفــوق كثــري
ن �ن ومجتمعنــا يتمــري

التعليــم وطلبــه وحمــل شــهاداته وتخصصاتــه مــع ســوق العمــل ومتطلباتــه، ل بــدَ مــن تعــاون  

ــى  ــثَ ع ــاى ح ــه تع ــل، فالل ــم والعم ــط للتعلي ــة بالتخطي ــات ذات العاق ن الجه ــ�ي ــيق ب وتنس

ــةٌ يدَْعُــونَ إِىَ  ي مجــالت الخــري والدعــوة إليــه، فقــال جــل شــأنه: }وَلْتَكُــن مِنكُــمْ أمَُ
التعــاون �ن

ــونَ{)آل عمــران:104( ــمُ الْمُفْلِحُ ــئِكَ هُ ــرِ وَأوُْلَـ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ ِ وَيأَمُْ ْ ــري الْخَ

ن الجهــات المســؤولة عــن التعليــم، تشــجيع التخصصــات  ومــن التعــاون المطلــوب بــ�ي  

ن  ــ�ي ــاون ب ــة إى تع ــر بحاج ــهاداتها، فالأم ــىي ش ــة بحام ــرى المتخم ــاق الأخ ــة، وإغ المطلوب



281

ن  ، وبــ�ي ن الجامعــات ومعاهــد التعليــم العــاىي ، وبــ�ي بيــة والتعليــم العــاىي الجامعــات ووزارة الرت

وزارة العمــل، ووزارة الماليــة والتخطيــط، لتنســيق الخطــوات والأدوار والمواقــف والقــرارات، 

ي بعــض مجــالت العمــل، وبشــأن بعــض مجــالت التعليــم 
حــىت ل تحــدث البطالــة المرعبــة �ن

ــرى،  ــالت أخ ــات مج ــة حاج ي تلبي
ــور �ن ــن قص ــدث م ــن أن يح ــا يمك ــل م ي مقاب

ــص، �ن والتخص

ــود. ــتوى المنش ــف، أو دون المس ــا ضعي ــال عليه قب الإ

مواكبة جادة لتطورات مناهج التعليم وأساليبه وتقنياته:    

ي مجالتهــا كافــة، والتعليــم بخاصَــةٍ، يعيــش هــذا 
ي الحيــاة الحديثــة �ن

ي يتســارع �ن التطــور التقــىن

ــة  ورة مواكب ي رن ــا يعــىن ــه وأســاليبه ووســائله، م ــم ومضامين ــا التعلي ــب قضاي ي صل
التســارع �ن

ي المناهــج وطرائــق التعليــم، بصــورة جــادة وفاعلــة، دون الكتفــاء بمجــرد 
هــذه التطــورات �ن

الشــكليات والشــعارات، وطــرح الخطــط الطموحــة دون متابعــة تنفيذهــا عــى أرض الواقــع، 

ــا. ــق منه ــل أو المخف ــل الفاش ــح، وتعدي ــز الناج وتعزي

ــة  ــن تهيئ ــدَ م ــه، ل ب ــاء أكل ي إيت
ــم �ن ــح التعلي ــىت ينج ــبة: ح ــة مناس ــواء بيئي أج  

ي نطــاق 
ي رحــاب مؤسســاته، أم داخــل الأر والبيــوت، أم �ن

الأجــواء المناســبة لتلقيــه، ســواء �ن

ــات،  ــك الجه ــى تل ن ع ــ�ي ــن القائم ن م ــري ــجيع وتحف ــاج إى تش ــم يحت ــب، فالعل ــع الرح المجتم

وبحاجــة إى أن ينُظــر إليــه عــى أنــه قيمــة رفيعة وســامية، جديــرة بالعنايــة والرعايــة والهتمام.

فهــذا بعــض مــا وفــق اللــه للوقــوف عنــده مــن نفحــات آمــال العــام الــدرا�ي الجديــد   

شــارة إى بعضهــا، والتذكــري بهــا نفــع للطلبــة، وذويهــم  وآلمــه، عــى أن يكــون بعرضهــا، والإ

وأصحــاب العاقــة بالتعليــم والمناهــج والتخطيــط لذلــك، مــع انطــاق قطــار العــام الــدرا�ي 

. ــا الغــاىي ، الــذي يرجــى أن يكــون عــام خــري وبركــة عــى طلبتنــا وذويهــم ووطنن الحــاىي
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تأمات ي مبادئ الخطاب 
الديني امنشود وتصوراته

امقال الثالث  والثاثون                             نر ي العدد 130 محرم وصفر 1438هـ/ ترين اأول وترين الثاي 2016م

، تتمحــور حــول أداء التبليــغ عن الله للنــاس، ومن  ن المهمــة الأســاس لاأنبيــاء والمرســل�ي  

ي تخــرب عن هذه المهمة التكليفية، قولــه تعاى: }كَانَ النَاسُ أمَُــةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ  الآيــات القرآنيــة الىت

َ النَــاسِ فِيمَــا اخْتَلَفُواْ  ن ْ يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأنَــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِ لِيَحْكُــمَ بـَـ�ي ِ ِ َ مُبَرش ن اللّــهُ النَبِيِــ�ي

فِيــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ فِيــهِ إِلَ الَذِيــنَ أوُتوُهُ مِن بعَْــدِ مَا جَاءتهُْــمُ الْبَيِنَاتُ بغَْيــاً بيَْنَهُمْ فَهَــدَى اللّهُ الَذِينَ 

 آمَنُــواْ لِمَــا اخْتَلَفُــواْ فِيــهِ مِــنَ الْحَــقِ بِإِذْنِــهِ وَاللّهُ يهَْــدِي مَــن يشََــاءُ إِىَ رِاَطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ )البقــرة: 213(

ــه  ــغ دين ــره بتبلي ــلم، أم ــه وس ــه علي ــى الل ــداً، ص ــه محم ــه نبي ــث الل ــذ أن بع ومن  

ــا  ، فأنــزل عــى قلبــه آيــات محكمــات بهــذا التكليــف المقــدس، فقــال جــل ذكــره: }يَ ن للعالمــ�ي

أيَهَُــا الْمُدَثـِـرُ* قُــمْ فَأنَــذِرْ{ )المدثــر:1 - 2( ونطــق لســانه، صــى اللــه عليــه وســلم، بهــدف بعثتــه، 

ّ حالــه عــن قيامــه بمــا يحقــق هــذا الهــدف، وعــى لســانه نــزل القــرآن، يثبــت اســتيعابه،  وعــرب

َ هَــذَا الْقُــرْآنُ لأنُذِرَكُم  صــى اللــه عليــه وســلم، لأهدافــه الدعويــة، فقــال تعــاى: }... وَأوُحِــيَ إِىَي

بِــهِ وَمَــن بلََــغَ أئَِنَكُــمْ لَتَشْــهَدُونَ أنََ مَــعَ اللّــهِ آلِهَــةً أخُْــرَى قُــل لَ أشَْــهَدُ قُــلْ إِنمََــا هُــوَ إِلَـــهٌ وَاحِــدٌ 

ته  كُونَ{)الأنعــام: 19(، وبــدأ صــى اللــه عليــه وســلم، دعوته مســتهدفاً عشــري ِ ْ ي بـَـرِيءٌ مِمَــا ترُش وَإِنـَـىنِ

 ، ن هــم، وأنذرهــم، لعلهــم يتقــون، وكان هــذا البــدء بتوجيــه مــن رب العالمــ�ي ، فبرش ن الأقربــ�ي

{)الشــعراء: 214( لكنــه  َ ن قَْرَبِ�ي تَكََ الأ ي خطابــه الكريــم: }وَأنَــذِرْ عَشِــري
حيــث كلفــه اللــه بهــذه المهمــة �ن

اض أن يكــون منهــم القبــول والتأييــد  واجــه منهــم المصاعــب والمتاعــب، عــى الرغــم مــن افــرت

ة؛ لتكــون لــه صولــة ومناصــب عليــا،  ، فالنــاس يقفــون وراء ابــن العشــري حســب معايــري البــرش
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، صــى  ي ن هنــا وقــف جلُهــم يعــادون النــىب ليفاخــروا بــه، وينتفعــوا مــن نفــوذه، لكــن الأقربــ�ي

اللــه عليــه وســلم، بــل يحاربونــه، حــىت هاجــر مــن موطنــه الــذي واجــه أذاهــم فيــه، وانطلــق 

ســام، حــىت بلــغ مشــارق الأرض ومغاربهــا،  ، فــكان النتشــار الواســع لاإ ن يبلــغ دعوتــه للعالمــ�ي

ي العالــم يخلــو مــن أتباعــه، والنــاس جميعــاً حــىت 
وشــمالها وجنوبهــا، ول يــكاد جــزء معتــرب �ن

ســام بالهدايــة والدعــوة، عــى نهــج نبيــه، صــى اللــه عليــه  تقــوم الســاعة يســتهدفهم ديــن الإ

 ، ن اً ونذيــراً، والقيــام بهــذه المهمــة للعالمــ�ي ن بشــري وســلم، الــذي بعثــه اللــه ليكــون للعالمــ�ي

ــه مــع  ، وبخاصــة إن ــا اللفظــي والفعــىي ي منه ــىت ــار الوســائل والأســاليب، ال يلزمــه حســن اختي

تطــور الحيــاة، وتعــدد مشــارب النــاس ولغاتهــم، واختــاف مســتويات عقولهــم وإدراكهــم، 

ن الجيــدة،  ء للمضامــ�ي أصبــح انتقــاء القالــب الدعــوي مهمــاً جــداً، فالقالــب غــري المناســب يــىي

ــا قــد  ي تبشّــع مظهــره، وهن كصاحــب الجســم الجميــل، لكنــه يرتــدي أســوأ المابــس، أو الــىت

ــن  ــري م ــع كث ــدي م ــا ل تج ه ــوة ونرش ــث الدع ــى لب ي تنتق ــىت ــاليب ال ــل: إن أروع الأس ــول قائ يق

النــاس أو بعضهــم، وهــذه حقيقــة واقعيــة مشــاهدة وملموســة، حــىت إن اللــه تعــاى يقــول: 

 ُ َ }وَسَــوَاء عَلَيْهِــمْ أأَنَذَرتْهَُــمْ أمَْ لَــمْ تنُذِرهُْــمْ لَ يؤُْمِنُــونَ{ )يــس: 10(، ويقــول جــل شــأنه: }وَمَــا أَكْــرش

{ )يوســف: 103( َ ن النَــاسِ وَلَــوْ حَرصَْــتَ بِمُؤْمِنِــ�ي

ــاب  ــوء الخط ــبب س ــه، بس ــوة إلي ــام والدع س ــاء إى الإ ن أن يس ــ�ي ــري ب ــرق كب ــن الف لك  

ــاداً  ــتكباراً وعن ــه اس ــاس عن ــرض الن ــاب، ويع ــن الخط ن أن يحس ــ�ي ــغ، وب ي التبلي
ــتخدم �ن المس

، فالنتائج  ي ســام، أمــا الثــا�ن ، والدعاة إى الإ ن وجحــوداً، فالحــال الأول فيــه تقصــري مــن المســلم�ي

ســام  فيــه ليســت بيــد العبــاد، وإنمــا بيــد ربهــم، مــن هنــا فــإن المســلم الــذي يدعــو إى الإ

ــل  ــل ج ــو القائ ــه، وه ــد الل ــذر عن ــه، ويع ــزِي نفس ــل، يع ــي فاع ع ــاب رش ة، وبخط ــري ــى بص ع

ــدِيداً  ــاً شَ ــمْ عَذَاب ــمْ أوَْ مُعَذِبهُُ ــهُ مُهْلِكُهُ ــاً اللّ ــونَ قَوْم ــمَ تعَِظُ ــمْ لِ ــةٌ مِنْهُ ــتْ أمَُ شــأنه: }وَإِذَ قَالَ

ــراف: 164( ــونَ{ )الأع ــمْ يتََقُ ــمْ وَلَعَلَهُ ــذِرةًَ إِىَ رَبكُِ ــواْ مَعْ قَالُ
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ن عن الــ�اط، إذ إن أمر الهدايــة والضال بيد  ي ل يتحمــل وزر الضالــ�ي فالخطــاب الديــىن  

اللــه دون ســواه، وهــو القائــل ســبحانه: }أفََمَن زيُنَِ لَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَرَآهُ حَسَــناً فَإِنَ اللَــهَ يضُِلُ مَن 

 يشََــاءُ وَيهَْــدِي مَــن يشََــاءُ فَا تذَْهَــبْ نفَْسُــكَ عَلَيْهِمْ حَــرَاَتٍ إِنَ اللَهَ عَلِيــمٌ بِمَا يصَْنَعُــونَ{ )فاطر: 8(

ــوة إى  ــا الدع ــوم عليه ي تق ــىت ــادئ ال ــض المب ــري ببع ــدف إى التذك ــة ته ــذه المقدم ه  

ســام، فهــي دعــوة واجبــة، تقلــد حمــل مســؤوليتها الأنبياء، ثــم أتباعهــم من ورائهــم، وأمر  الإ

قبولهــا مــن النــاس أو رفضهــا، مرهــون بقــدر اللــه وقضائــه، لكــن اختيــار الخطــاب الحســن لهــا 

عــي، ينبغــي النتبــاه إليــه، والهتمــام فيــه، ومراعــاة المواظبــة عليــه.   مطلــوب، بــل واجــب رش

     الخطاب الديني الخاص باأمر بامعروف والنهي عن امنكر:
وجــود الأخطــاء والذنــوب والمعــا�ي مــن النــاس برهــم وفاجرهــم، أمــر متوقــع، لكن   

ي أوكلهــا  ه، يتنــا�ن مــع المهمــة التكليفيــة الــىت الســكوت عــن وقــوع الخطــأ مــع القــدرة عــى تغيــري

ــرُونَ  ِ وَيأَمُْ ْ ــري ــونَ إِىَ الْخَ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُ ــن مِنكُ ــاى: }وَلْتَكُ ــول تع ــث يق ، حي ن ــ�ي ــاى للمؤمن ــه تع الل

ــونَ{ )آل عمــران: 104(. ــمُ الْمُفْلِحُ ــئِكَ هُ ــرِ وَأوُْلَـ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ بِالْمَعْ

ضافة  ي من أبرزهــا بالإ ، نــوَه بصفاتهــم وخصائصهم، الــىت ن ولمــا أثــىن اللــه عــى المؤمن�ي  

ــول  ــذا يق ــن ه ــر، وع ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــة الأم ــأداء مهم ــم ب ــان قيامه يم إى الإ

جــل شــأنه: }يؤُْمِنُــونَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَيأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيسَُــارِعُونَ 

ن  ــ�ي ــى المؤمن ــىن ع ــاى أث ــه تع ــا أن الل ــران: 114( كم { )آل عم َ ن ــ�ي ــنَ الصَالِحِ ــئِكَ مِ اَتِ وَأوُْلَـ ْ ــري ي الْخَ ِ
�ن

ــونَ  ــره: }وَالْمُؤْمِنُ ــل ذك ــال ج ــي، فق ع ــب الرش ــذا الواج ــأداء ه ــون ب ــن يقوم ــات الذي والمؤمن

وَالْمُؤْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَــاةََ 

حَْمُهُمُ اللّــهُ إِنَ اللّــهَ عَزِيزٌ حَكِيــمٌ{ )التوبة: 71( َ  وَيؤُْتـُـونَ الــزَكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللّــهَ وَرسَُــولَهُ أوُْلَـــئِكَ سَــري
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ن مــن ورائهــم، ســواء مــا تعلــق منهــا بالدعــوة الكليــة إى الله  ومهمــة الأنبيــاء والمؤمنــ�ي  

ودينــه، أم مــا تعلــق بحمــل لــواء تصحيــح النحــراف عنــه، وتعزيــز العمــل بموجبــه، يلزمهــا 

ســاءة،  ، يحُســن إى الديــن، ويــ�ف عنــه التشــويش والإ ي الأحــوال كلهــا خطــاب قــوىي وعمــىي
�ن

، قولــه تعــاى: }ادْعُ  ي ي تدعــو إى حســن اختيــار الخطــاب الديــىن عيــة الــىت ومــن خــري الأدلــة الرش

ي هِــيَ أحَْسَــنُ إِنَ رَبـَـكَ هُــوَ أعَْلَــمُ  إِىِ سَــبِيلِ رَبـِـكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَــىتِ

بِمَــن ضَــلَ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ{ )النحــل: 125(، إذ حثّــت هــذه الآيــة الكريمــة عــى 

، بتحديــد ضوابطــه وأوصافــه، فهــو خطــاب يقــوم  ي العنايــة باختيــار أســلوب الخطــاب الديــىن

ــى الغلظــة  ــس ع ــط، ويقــوم عــى الموعظــة الحســنة، ولي ــى التخب ــس ع عــى الحكمــة، ولي

ي حلقــات النقــاش وســاحات الجــدل الفكــري عــى الشاشــات 
والفظاظــة المنفــرة، حــىت �ن

ي غــري ذلــك مــن المواقــع الأخــرى، 
والهــواء، أو عــى صفحــات الكتــب والمجــات والصحــف، و�ن

ينبغــي أن يكــون عمــاد الحــوار حســن المخاطبــة، وانتقــاء الأســاليب المؤثــرة، وليــس التعصــب 

ي  للــذات، ول النتصــار للنفــس، أو الفكــرة، أو الفئــة والمذهــب، فتلــك أخــاق الجاهليــة الــىت

ــات  ــذع الصف ــلم، بأق ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــا الرس ــا، ووصفه ــه منه ــام أتباع س ــذر الإ ح

ي اللــه عنــه، قــال: )غَزَوْنـَـا 
وأشــنعها، فيكفيهــا أنهــا دعــوى الجاهليــة وخبيثــة، فعــن جابــر، ر�ن

ُوا، وَكَانَ  ُ َ كَــرش ِ، صَــىَ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَمَ، وَقَــدْ ثـَـابَ مَعَــهُ نـَـاسٌ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ، حَــىت ي مَــعَ النَــىبِ

َ تدََاعَوْا،  مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ رجَُــلٌ لَعَــابٌ، فَكَسَــعَ أنَصَْارِيـًـا، فَغَضِــبَ الْأنَصَْــارِيُ غَضَبًــا شَــدِيدًا، حَــىت

ــهُ  ــىَ الل ُ، صَ ي ــىبِ ــرَجَ النَ ــنَ، فَخَ ــا لَلْمُهَاجِرِي ــرِيُ: يَ ــالَ الْمُهَاجِ ــارِ، وَقَ ــا لَاْأنَصَْ ــارِيُ: يَ ــالَ الْأنَصَْ وَقَ

َ بِكَسْــعَةِ  عَلَيْــهِ وَسَــلَمَ، فَقَــالَ: مَــا بَــالُ دَعْــوَى أهَْــلِ الْجَاهِلِيَــةِ؟ ثـُـمَ قَــالَ: مَــا شَــأنْهُُمْ؟ فَأخُْــربِ

)
1

ــةٌ(. )* ــا خَبِيثَ ــهِ وَسَــلَمَ: دَعُوهَــا فَإِنهََ ُ، صَــىَ اللــهُ عَلَيْ ي الْمُهَاجِــرِيِ الْأنَصَْــارِيَ، قَــالَ: فَقَــالَ النَــىبِ

* صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية
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أبرز ضوابط تغير امنكر:  
ه منــوط بظــروف  ه دون ضوابــط، فأســلوب تغيــري المنكــر لــم يطلــب العمــل عــى تغيــري  

ي ذلــك ليســوا ســواء، 
، ومســتوى اســتطاعته، فالنــاس �ن معينــة، منهــا قــدرة المكلــف بالتغيــري

هُْ بيــده، فَــإِنْ  ِ مــن هنــا يقــول الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن رَأىَ مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا، فَلْيُغَــري

)
1

ــانِ(. )* يمَ ــفُ الإِ ــكَ أضَْعَ ــهِ؛ وَذَلِ ــتَطِعْ، فَبِقَلْبِ ــم يسَْ ــإِنْ ل ــانِهِ، فَ ــتَطِعْ، فَبِلِسَ ــم يسَْ ل

ي 
ــة �ن ــارة الفتن ، فإث ــرب ــر أك ــدوث منك ي ح

ــبب �ن ــر أن ل يتس ــري المنك ــط تغي ــن ضواب وم  

هــا أعظــم مــن وجــود كثــري مــن المنكــرات  ي القتتــال والتناحــر، يكــون رش
المجتمــع، والتســبب �ن

ائــح معينــة فيــه، وبخاصــة أولئــك الذيــن يملكــون زمــام  ن إى رش ي يرتكبهــا بعــض المنتســب�ي الــىت

ــع  ــات تتمت ــودون فئ ــن يق ــك الذي ــش، أو أولئ ــائل البط ــم وس ، ولديه ــري ــوة التأث ــور، أو ق الأم

ي إى 
بالقــوة، ولهــا جماهــري مســاندة، فمنازعــة هــؤلء، أو محاولــة فــرض آراء عليهــم، قــد تفــىن

ن  ن بمصالــح المجمــوع، أو مــن الحريصــ�ي اشــتباك معهــم، وبخاصــة إذا كانــوا مــن غــري المبالــ�ي

ي مثــل هــذه الحــال ينبغــي أن 
عــى مواقعهــم، بغــض النظــر عــن الثمــن المطلــوب لذلــك، �ن

ــة  ــائر العام ــل الخس ــة، ويقل ــن ناحي ــل م ــل الباط ــم، ل يجام ي مائ ــىن ــاب دي ــن خط ــث ع يبح

ي إى مــو� وهــارون أن  نــكار مــن ناحيــة أخــرى، مــن هنــا كان التوجيــه الربــا�ن خــال ممارســة الإ

وع منحــرف،  ي دعــوة فرعــون، وهــو الطاغيــة، وصاحــب مــرش
ن �ن يســتخدما أســلوب الرفــق واللــ�ي

ي 
لــه الــذي ل ينبغــي أن يعبــد ســواه! كمــا جــاء �ن وأي انحــراف وطغيــان أكــرش مــن زعمــه أنــه الإ

ــدْ ىِي  ي فَأوَْقِ ِ ْ ــهٍ غَــري ــنْ إِلَ ــا عَلِمْــتُ لَكُــم مِ ُ مَ ــاَأ ــا الْمَ ــا أيَهَُ ــوْنُ يَ ــالَ فِرعَْ القــرآن الكريــم عنــه: }وَقَ

} َ ن ِي لَأظَنُُــهُ مِــنَ الْكَاذِبِــ�ي نِ فَاجْعَــل ىِي رَحْــاً لَعَــىِي أطَلَِــعُ إِىَ إِلَــهِ مُــوَ� وَإِ�ن يـَـا هَامَــانُ عَــىَ الطِــ�ي

ــبْ  ــه تعــاى خاطــب مــو� وهــارون قائاً:}اذْهَ )القصــص: 38(، ورغــم هــذه البجاحــة، فــإن الل

ي ذِكْــرِي* اذْهَبَــا إِىَ فِرعَْــوْنَ إِنـَـهُ طغََــى* فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِنــاً لَعَلَــهُ  ِ
ي وَل تنَِيَــا �ن أنَــتَ وَأخَُــوكَ بِآيـَـا�تِ

يمان يزيد وينقص... يمان وأن الإ يمان، باب بيان  كون النهي عن المنكر من الإ *صحيح مسلم، كتاب الإ
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ي مَعَكُمَا  * قَــالَ رَبنََــا إِننََــا نخََــافُ أنَ يفَْــرطَُ عَلَيْنَــا أوَْ أنَ يطَغَْــى* قَــالَ ل تخََافَــا إِنـَـىنِ َ يتََذَكَــرُ أوَْ يخَْــىش

ي إِرْاَئِيــلَ وَل تعَُذِبهُْــمْ قَــدْ جِئْنَــاكَ  أسَْــمَعُ وَأرََى* فَأتِْيَــاهُ فَقُــول إِنـَـا رسَُــول رَبـِـكَ فَأرَسِْــلْ مَعَنَــا بـَـىنِ

ي أنمــوذج  ــعَ الْهُــدَى{ )طــه: 42 - 47(، فهــذا الخطــاب الربــا�ن بِآيَــةٍ مِــن رَبِــكَ وَالسَــامُ عَــىَ مَــنِ اتبََ

ي  ــاة الــىت ي كثــري مــن ظــروف الحي
ي �ن ي البــرش ــه الخطــاب الديــىن ن لمــا ينبغــي أن يكــون علي ممــري

يســود فيهــا الطغيــان، ويعــم فيهــا الفجــور، ويكــرش فيهــا البطــش، خطــاب ل يفــرط بالمبــادئ 

والغايــات النبيلــة، ول يتجــاوز حدودهــا، لكنــه مصــوغ بأســاليب مختــارة بعنايــة فائقــة، تهــدف 

، مــع أقــل قــدر ممكــن مــن إراقــة  إى أن تصــل الرســائل التوجيهيــة بأقــل خســائر، وبأنجــع تأثــري

ي الأركان 
ن يتعلــق الأمــر بممارســة مهمــة التصحيــح �ن الدمــاء، أو إثــارة القاقــل، وبخاصــة حــ�ي

ن يوجــه التصحيــح إى قيــادة المجتمــع، ولــدى أصحــاب  والأوضــاع الداخليــة للمجتمــع، أو حــ�ي

ي  القــرار والنفــوذ فيــه، ويخطــىء مــن يظــن أن مثــل هــذه الدعــوة إى تهذيــب الخطــاب الديــىن

ي الدعــوة 
والعنايــة بانتقائــه نفــاقٌ، كمــا قــد يحلــو لبعضهــم أن يتصــور، وإنمــا هــي الحكمــة �ن

، وعمــل بمقتضاهــا الأنبيــاء والمرســلون، عليهــم الســام. ن ي أرشــد إليهــا رب العالمــ�ي الــىت

الرفق واللن ي الخطاب الديني:  
ي ل يمكــن بحــال  ي ل يخــرج عــن نطــاق الحكمــة الــىت ي الخطــاب الديــىن

ن والرفــق �ن اللــ�ي  

ة بغايــات الخلــق،  قبــول التنــازل عــن مبــادئ الدعــوة معهــا، وهــي تنطلــق مــن الوعــي والبصــري

نــسَ إِلَ لِيَعْبُــدُونِ{  ي قولــه تعــاى: }وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَ وَالْإِ
ي حددهــا اللــه عــز وجــل بوضــوح �ن الــىت

ي هــذا المجــال، ومــا ينبثــق عنــه  
)الذاريــات: 56(، وبنــاء عليــه ل مجــال للمهادنــة، أو المســاومة �ن

ــل  ــن يقب ســام، ول ــه ختــم الرســائل الســماوية برســالة الإ ــأن الل يمــان ب ــل الإ ــادئ، مث مــن مب

سْــامَِ دِينــاً فَلَــن يقُْبَــلَ  َ الإِ ْ للخلــق دينــاً بعــده ســواه، مصداقــاً لقولــه تعــاى: }وَمَــن يبَْتَــغِ غَــري

ــنَ{)آل عمــران: 85( ي ــنَ الْخَارِِ ــرةَِ مِ ي الآخِ ِ
ــوَ �ن ــهُ وَهُ مِنْ
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يــع  ي ترش وممــا يجــب التأكيــد عليــه دائمــاً أن العمــل بضوابــط تغيــري المنكــر، ل يعــىن  

اســتباحة محظــورات يمنعهــا الديــن، أو الدعــوة إليهــا بمــا هــبَ ودبَ مــن الأســاليب المقيتــة، 

فالحكمــة ضالــة المؤمــن الــذي يحمــل رســالة ســامية، فينبغــي أن تكــون وســائله ســامية كذلــك، 

ي مخاطبــة النــاس بــه، والدعوة إليــه، وقد أثــىن الله 
ســام �ن حــىت ل يكــون ممــن يشــوه صــورة الإ

ي اســتقطاب قلــوب النــاس إليــه برحمتــه ورفقه، 
عــى رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، نجاحــه �ن

فقــال جــل شــأنه:}فَبِمَا رحَْمَــةٍ مِــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لنَفَضُــواْ مِــنْ 

ي الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ فَتَــوَكَلْ عَــىَ اللّــهِ إِنَ اللّــهَ  ِ
حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ �ن

{ )آل عمــران: 159(، ومــا بعــدت مواقفــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن معايــري  َ ن ــ�ي ــبُ الْمُتَوَكِلِ يحُِ

ن  ن بطــول الصــاة، وحــ�ي ، ومــن ذلــك رفضــه أســلوب إيــذاء المصلــ�ي ي ي خطابــه الديــىن
الرفــق �ن

ي الحديــث الصحيــح، عــن  جَابِــرَ بــن عبــد 
بلغــه وقــوع مثــل هــذا الأذى قــرّع فاعلــه، كمــا جــاء �ن

كََ  َ ، فَــرت ، وقــد جَنَــحَ اللَيْــلُ، فَوَافَــقَ مُعَــاذًا يصَُــىِي نِ ْ اللَــهِ الْأنَصَْــارِيَ، قــال: )أقَْبَــلَ رجَُــلٌ بِنَاضِحَــ�ي

ناَضِحَــهُ، وَأقَْبَــلَ إى مُعَــاذٍ، فَقَــرَأَ بِسُــورةَِ الْبَقَــرةَِ، أو النِسَــاءِ، فَانطْلََــقَ الرجَُــلُ، وَبلََغَــهُ أنََ مُعَــاذًا، 

، صــى اللــه  ي ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَشَــكَا إليــه مُعَــاذًا، فقــال النــىب ي َ النــىب نَــالَ منــه، فَــأَ�ت

عليــه وســلم: يــا مُعَــاذُ؛ أفََتَــانٌ أنــت - أو أفاتــن -؟ ثـَـاثَ مِــرَارٍ، فَلَــوْل صَلَيْــتَ بســبح اسْــمَ رَبـِـكَ، 
)

1

، وَالضَعِيــفُ، وَذُو الْحَاجَةِ(. )* ُ ، فإنه يصَُــىِي وَرَاءَكَ الْكَبِري َ  وَالشَــمْسِ وَضُحَاهَــا، وَاللَيْــلِ إذا يغَْــىش

تجنب إراقة الدماء:  

ّ صــى اللــه عليــه وســلم، عــن حرصــه عــى تجنــب إراقــة الدمــاء، خــال مخاطبتــه  عــرب  

النــاس بالديــن، وقيادتــه عمليــة التغيــري المجتمعــي، مــا اســتطاع إى ذلــك ســبياً، ومن شــواهد 

ذلــك أنــه لمــا  خَــرَجَ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، زمََــنَ الْحُدَيبِْيَــةِ، حــىت كَانـُـوا بِبَعْــضِ 

ي خَيْــلٍ لِقُرَيـْـشٍ 
، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَ خَالِــدَ بــن الْوَلِيــدِ بِالْغَمِيــمِ �ن ي الطرَِيــقِ، قــال النــىب

ةَِ الْجَيْــشِ،  َ ــدٌ، حــىت إذا هُــمْ بِقَــرت ــهِ مــا شَــعَرَ بِهِــمْ خَالِ ــوَ اللَ ، فَ نِ طلَِيعَــةٌ، فَخُــذُوا ذَاتَ الْيَمِــ�ي

مامة، باب من شكا إمامه إذا طول * صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صاة الجماعة والإ
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ــةِ  ، صــى اللــه عليــه وســلم، حــىت إذا كان بِالثَنِيَ ي ــارَ النــىب ــشٍ، وَسَ ــرًا لِقُرَيْ ــضُ نذَِي ــقَ يرَْكُ فَانطْلََ

ــوا:  ــتْ، فَقَالُ ــلْ، فَألََحَ ــلْ حَ ــاس: حَ ــال الن ــهُ، فق ــهِ رَاحِلَتُ ــتْ بِ ــا، برََكَ ــم منه ــطُ عليه ي يهُْبَ ــىت ال

، صــى اللــه عليــه وســلم، مــا خَــاَأتَْ الْقَصْــوَاءُ،  ي خَــاأتَْ الْقَصْــوَاءُ، خَــاأتَْ الْقَصْــوَاءُ، فقــال النــىب

ي  ومــا ذَاكَ لهــا بِخُلُــقٍ، وَلَكِــنْ حَبَسَــهَا حَابِــسُ الْفِيــلِ، ثـُـمَ قــال: وَالَــذِي نفَْــىِي بيــده، ل يســألو�ن
ــهِ، إل أعَْطيَْتُهُــمْ إِياَهَــا ...(. )1( ــاتِ اللَ ــةً يعَُظمُِــونَ فيهــا حُرمَُ خُطَ

 ، ي وجعــل صــى اللــه عليــه وســلم، الحــرص عــى التيســري مــن مبــادئ الخطــاب الديــىن  

وا ول تنَُفِرُوا( )2(، ُ ِ وا، وَبـَـرش وا، ول تعَُــرُِ ، صى الله عليه وســلم، قــال: )يرَُِ ي  فعــن أنَـَـسِ عن النىب

ــال: كان  ــعُودٍ، ق ــن مَسْ ــف المواعــظ والتوجيهــات، فعــن اب ي تكثي
ــغ �ن ــن يبال ــم يك ــه ل  حــىت إن

ــا(. )3( ــآمَةِ عَلَيْنَ ــةَ السَ ــامِ كَرَاهَ يََ ي الأ
ــةِ �ن ــا بِالْمَوْعِظَ ــلم: )يتََخَوَلُنَ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب  الن

، الــذي ينبغــي أن يراعــى فيــه  ي فهــذه تأمــات تجمــل مــن خالهــا ســمة الخطــاب الديــىن  

اختيــار الأســاليب المنطلقــة مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة، المراعيــة للظــروف والأحــوال، 

الآخــذة بالتيســري ورفــع الحــرج، دون تشــدق ول مغــالة، فــإن المُنبــتَ ل أرضــاً قطــع، ول ظهــراً 

ن إى الرشــاد والســداد، وهــم يخاطبــون النــاس بدينهــم،  أبقــى، عــى أن يهــدي اللــه المســلم�ي

ــا  ــه بــه، وهــو القائــل جــل شــأنه: }يَ انطاقــاً مــن خــري الهــدى، والتوجيــه الــذي وافاهــم الل

أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــوا اتقَُــوا اللَــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيداً* يصُْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ وَيغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبكَُمْ 

ــهَ وَرسَُــولَهُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظِيمــاً{ )الأحــزاب: 70 - 71( وَمَــن يطُِــعْ اللَ

ن جميعــاً عــن الغلــو والتطــرف، وأن  ن اللــه تعــاى كذلــك أن يبعدنــا والمســلم�ي ســائل�ي  

يجعــل أقوالنــا وأعمالنــا تعــرب بجــاء عن حقيقــة إســامنا العظيم وحكمتــه، وذلك مأمــول منا إن 

ي كل مــا يصــدر عنــا من أقــوال وأعمــال ومواقف.
ي ديننــا، واحتســبنا وجهــه الكريــم �ن

 اتقينــا اللــه �ن

وط ي الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الرش
وط �ن وط، باب الرش 1. صحيح البخاري، كتاب الرش

، صى الله عليه وسلم، يتخولهم بالموعظة والعلم كي ل ينفروا. ي 2. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النىب
3. التخريج نفسه
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إياكم والهرج
امقال الرابع  والثاثون                                               نر ي العدد 129 ذو القعدة وذو الحجة 1437هـ/ آب وأيلول 2016م

ي مواقــع 
ي تــواى وقوعهــا مؤخــراً �ن فُجعْنــا وكل غيــور مــن حــوادث القتــل المفزعــة، الــىت  

عديــدة مــن بادنــا الحبيبــة، ولاأســف الشــديد أن القاتــل والمقتول مــن أبنائنــا وإخواننــا، وثياب 

ــياق وراء  ــات، والنس ــاع العصبي ــاء، واتب ــة الدم ــتهتار بحرم ــة، والس ــة القاتل ــا الرعون معظمه

ه، والعنجهيــات ووياتهــا، وإذا مــا أضيــف لهــذه الحــالت البغيضــة مــا يحــدث  الغضــب ورش

مــن اســتهتار بــأرواح أبنــاء شــعبنا مــن قبــل عــدوه، إذ ل يــكاد يــوم يمــر دون أن يرتقــي بســبب 

بطشــه شــهداء تلــو شــهداء، مــن الشــباب والشــيب، والنســاء والرجــال، حــىت الأطفــال الرضــع، 

ضافــة  والشــيوخ الركَــع، لــم يســلموا مــن وبــال اســتهداف آلت القتــل والدمــار المعاديــة، وبالإ

 ، ن ي ربــوع بــاد العــرب والمســلم�ي
إى هــذا الجانــب هنــاك القتــل الممــارس ضــد أبريــاء النــاس �ن

ن فئــات متناحــرة، وكلهــا يدعــي الوصــل بالحــق والطهــر، وهمــا مــن غالبيتهــم بــراء.  بــ�ي

ة مــن أنحاء  ي بقــاع كثري
، �ن ن ن حىت من غــري المســلم�ي وهنــاك القتــل الــذي يســتهدف آمنــ�ي  

، فحــالت  ن ســام والمســلم�ي ــل باســم الإ ــن، ب ــا، وبعضــه يمــارس ولاأســف باســم الدي الدني

ي الطائــرات والأماكن العامــة، أم فردياً خال شــجارات 
ت، ســواء مــا كان منــه جماعيــاً �ن القتــل كــرش

 مختلفــة، أو تربــص بإنســان، بســبب خصومــة، أو مــن أجــل رقــة، أو غــري ذلــك مــن الأســباب.

ي خضــم هــذه الموجــات المتاطمــة مــن جرائــم القتــل المــروِع يتســاءل المــرء عــن 
�ن  

ي مضمــون مفهــوم الهــرج الــذي أخرب 
مــدى شــمول مجمــوع حــالت القتــل المشــار إليهــا أعــاه �ن

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه عامــة مــن عامــات الســاعة، وفــر، صــى اللــه عليــه 

، صــى اللــه عليــه  ي ي هُرَيْــرةََ، قــال: قــال النــىب تــه بانتشــار القتــل وشــيوعه، فعــن أ�ب وســلم، كرش

ــرَ  ــانُ، وَتظَهَْ ــاربََ الزمََ ــزَلَزِلُ، وَيتََقَ َ ال ُ ــرش ــمُ، وَتكَْ ــضَ الْعِلْ ــىت يقُْبَ ــاعَةُ ح ــومُ السَ ــلم: )لَ تقَُ وس
)

1

ــضَ(. )* ــالُ فَيَفِي ــمْ الْمَ َ فِيكُ ُ ــرش ــلُ، حــىت يكَْ ــلُ الْقَتْ ــرْجُ، وهــو الْقَتْ َ الْهَ ُ ــرش ، وَيكَْ ُ ن َ ــ�ت الْفِ

ي الزلزل والآيات
* صحيح البخاري، كتاب الستسقاء، باب ما قيل �ن
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ــرج  ء، واله ي ــىش ي ال
ة �ن ــرش ــرج الك ــل اله ــاط، وأص ــة والخت ــو الفتن ــة ه ي اللغ

ــرج �ن واله  

تــه مــن عامــات قــرب قيــام الســاعة، وهو من الســلبيات  ( فالقتــل وكرش
1

القتــل بلســان الحبشــة. )*

ــيوعها. ــا وش افه ــن اقرت ــذر م ــي الح ي ينبغ ــىت ال

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله:  
نســانية الأوى عــى وجــه البســيطة،  اف جرائــم القتــل وجــد منــذ وجــدت الأرة الإ اقــرت  

حيــث قتــل ابــن آدم أخــاه، وعن بعــض مجريات هذا الحــدث الفظيــع، يتحدث القــرآن الكريم، 

ْ آدَمَ بِالْحَــقِ إِذْ قَرَبـَـا قُرْباَنــاً فَتُقُبِــلَ مِــن أحََدِهِمَــا وَلَمْ  ي َ
فيقــول جــل شــأنه: }وَاتـْـلُ عَلَيْهِــمْ نبََــأَ ابـْـىن

ي  َ يـَـدَكَ لِتَقْتُلَىنِ ن بسََــطتَ إِىَي * لَــ�أِ َ ن قَْتُلَنَــكَ قَــالَ إِنمََــا يتََقَبَــلُ اللّهُ مِــنَ الْمُتَقِ�ي يتَُقَبَــلْ مِــنَ الآخَــرِ قَــالَ لَأ

ِي أرُِيــدُ أنَ تبَُــوءَ بِإِثمِْــي وَإِثمِْــكَ  * إِ�ن َ ن ِي أخََــافُ اللّــهَ ربََ الْعَالَمِــ�ي قَْتُلَــكَ إِ�ن مَــا أنَـَـاْ بِبَاسِــطٍ يـَـدِيَ إِلَيْــكَ لَأ

* فَطوََعَــتْ لَهُ نفَْسُــهُ قَتْــلَ أخَِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأصَْبَحَ  َ ن فَتَكُــونَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَــارِ وَذَلِــكَ جَــزَاء الظاَلِمِــ�ي

يـَـهُ كَيْــفَ يـُـوَارِي سَــوْءةَ أخَِيــهِ قَالَ يـَـا وَيلَْتَا  ِ ُ ي الأرَضِْ لِري ِ
يــنَ* فَبَعَــثَ اللّــهُ غُرَابــاً يبَْحَــثُ �ن مِــنَ الْخَارِِ

{ )المائــدة: 27 - 31( َ ن  أعََجَــزتُْ أنَْ أَكُــونَ مِثْــلَ هَـــذَا الْغُــرَابِ فَــأوَُارِيَ سَــوْءةَ أخَِــي فَأصَْبَــحَ مِــنَ النَادِمِــ�ي

ــض  ــري إى بع ، يش ــرش ــاة الب ي حي
ــل الأوى �ن ــة القت ــوع جريم ــبق وق ــذي س ــوار ال فالح  

الجلــل،  الحــدث  تخللــت مجريــات هــذا  ي  الــىت والأخاقيــة  واللفظيــة  النفســية  الأبعــاد 

ــه  ي منهــا تنطلــق أقوال ــىت ي نفســه، وال
ــة �ن ــوازع الخــري المخزون فالمســتهدف بالقتــل عــرب عــن ن

 ،} َ ن ــ�ي ــهَ ربََ الْعَالَمِ ــافُ اللّ ِي أخََ ــال: }إِ�ن {، وق ن ــ�ي ــنَ الْمُتَقِ ــهُ مِ ــلُ اللّ ــا يتََقَبَ ــال: }إِنمََ ــه، فق وأفعال

ِي أرُِيــدُ أنَ تبَُــوءَ بِإِثمِْــي  اً خلــص إى قــول: }إِ�ن وحــاول أن يــردع القاتــل عــن ارتــكاب جريمتــه، وأخــري

ــت الجريمــة  ــرش أن يقــع، فحدث ــع ال ــم يمن ــارِ{. وكل هــذا ل ــابِ النَ ــنْ أصَْحَ ــونَ مِ ــكَ فَتَكُ وَإِثمِْ

ــاء آدم، عــرب تاريــخ وجودهــم المتواصــل والطويــل. ي يذكرهــا النــاس مــن أبن المشــهودة الــىت

، إنمــا هــو مــن  اف جريمــة قتــل بحــق بــريء مــن البــرش والــذي تســوغ لــه نفســه اقــرت  

، كمــا بــرش بهــا هابيــل أخــاه وقاتلــه قابيــل. يــن بالنــار، وبئــس المصــري المبرش

* عمدة القاري، 2 /92.
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ــدة  ــأنه قاع ــل ش ــه ج ــة، أر� الل ي ــخ البرش ي تاري
ــل الأوى �ن ــة القت ــوع جريم ــذ وق ومن  

ي  يئــة، وإثــم قتلهــا، فقــال عــز وجــل: }مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَ بَــىنِ ثــواب إنقــاذ النفــس الرب

رَضِْ فَكَأنَمََــا قَتَــلَ النَــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ  ي الأ ِ
ِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ �ن ْ َــهُ مَــن قَتَــلَ نفَْســاً بِغَــري إِرْاَئِيــلَ أنَ

اً مِنْهُــم بعَْــدَ  ــاتِ ثُــمَ إِنَ كَثِــري ــا النَــاسَ جَمِيعــاً وَلَقَــدْ جَاءتهُْــمْ رسُُــلُنَا بِالبَيِنَ ــا أحَْيَ أحَْيَاهَــا فَكَأنَمََ

فُونَ{)المائــدة: 32( لَمُرِْ ي الأرَضِْ  ِ
ذَلِــكَ �ن

ــل  ــم القت ي تبشــع جرائ ــىت ــة ال ــم والســنة النبوي ــة مــن القــرآن الكري ة هــي الأدل ــري وكث  

القاتــل أو المقتــول، وعقيدتهمــا ولونهمــا ولغتهمــا  الظالــم، بغــض النظــر عــن اســم 

ن مــن قبــل  وجنســيتهما، ومــا دام الســتهتار  مســتمراً ويمُــارس بخاصــة بحــق دمــاء المســلم�ي

ي الديــن،  فقــد يفيــد التذكــري ببعــض المنفــرات الدينيــة مــن هــذه الخطايــا.
إخوانهــم �ن

كل امسلم عى امسلم حرام:  
المســلم الحــق يجــد مــا يردعــه عــن قتــل أخيــه، والنتقــاص مــن قــدره والحــط مــن   

ي هُرَيرْةََ، قــال: قال  ي الحديث الصحيــح عــن أ�ب
حقوقــه؛ لأنــه يعلــم حرمــة أخيــه عليه، كمــا جــاء �ن

رســول اللَــهِ، صــى الله عليــه وســلم: )لَ تحََاسَــدُوا، ول تنََاجَشُــوا، ول تبََاغَضُــوا، ول تدََابرَُوا، ول 

يبَِــعْ بعَْضُكُــمْ عــى بيَْــعِ بعَْــضٍ، وَكُونـُـوا عِبَــادَ اللَــهِ إِخْوَانـًـا، الْمُسْــلِمُ أخَُــو الْمُسْــلِمِ، ل يظَلِْمُــهُ، 

ــرِئٍ مــن  ــبِ امْ ــرَاتٍ، بِحَسْ ــاثَ مَ ــدْرِهِ ثَ ُ إى صَ ــري ــا، وَيشُِ ــوَى هاهن ــرهُُ، التَقْ ــهُ، ول يحَْقِ ول يخَْذُلُ
)

1

، أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ الْمُسْــلِمَ، كُلُ الْمُسْــلِمِ عــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرضُْــهُ()* ِ َ  الــرش

ــرام،  ــه ح ــه وعرض ــه ومال ــزأه، فدم ــس ج ــرام، ولي ــلم ح ــى المس ــلم ع ــكل المس ف  

والذيــن يتجاهلــون هــذا التحريــم، إنمــا يميلــون عــن جــادة الحــق، ولــو زعمــوا أنهم مــن أتباعه 

وأنصــاره، حيــث لــن ينفــع مثــل هــذا الزعــم الذيــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء الأبريــاء، وتجــرأوا 

ضــوا ســبيلها ببطشــهم وســاحهم، فبــاءوا  ي إزهــاق أرواح منحهــا اللــه الحيــاة، فاعرت
عــى اللــه �ن

، فقــال جــل شــأنه:  ن ي أعدهــا اللــه للقتلــة الظالمــ�ي بغضــب مــن اللــه، واســتحقوا جهنــم الــىت

}وَمَــن يقَْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُتَعَمِــداً فَجَــزَآؤُهُ جَهَنَــمُ خَالِــداً فِيهَــا وَغَضِــبَ اللّــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأعََــدَ لَــهُ 

ــاً عَظِيمــاً{ )النســاء: 93( عَذَاب
*صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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ي جهنــم، وغضــب اللــه، ولعنتــه، وفــوق ذلــك عــذاب 
فجــزاء القتــل الظالــم الخلــود �ن  

عظيــم، اللــه أعلــم بكنهــه، وشــكله، ووقعــه. 

ويحــرم قتــل المؤمــن إل إذا ارتكــب جرائــم عقوبتهــا القتــل، حســب مــا حــددت   

يعــة، وتلــك الجرائــم محــدودة بينــة، فعــن عبــد اللَــهِ، قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه  الرش

ِي رســول اللَــهِ، إل بِإِحْــدَى  عليــه وســلم: )ل يحَِــلُ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يشَْــهَدُ أنَْ لَ إِلَــهَ إل اللــه، وَأَ�ن
ــةِ()1( ــارق لِلْجَمَاعَ ــه، المف ــارِكُ لدين ــسِ، والتَ ــسُ بِالنَفْ ، والنَفْ ي ــزَا�نِ ــبُ ال ــاثٍ؛ الثَيِ ثَ

القاتل وامقتول ي النار:  
ر،  ــاء دينهــم مــرب افهــم القتــل ضــد أبن ن أن اقرت قــد يظــن المتناحــرون مــن المســلم�ي  

والحقيقــة أن الشــيطان يســول لهــم ذلــك؛ لأن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، توعــد القاتل 

ي أبــو  َ الْفِتْنَــةِ، فَاسْــتَقْبَلَىنِ والمقتــول بنــار جهنــم، فعــن الْحَسَــنِ، قــال: )خَرجَْــتُ بِسِــاَحِي لَيَــاىِي

بكَْــرةََ، فقــال: أيَْــنَ ترُِيــدُ؟ قلــت: أرُِيــدُ نُــْ�ةََ ابــن عَــمِ رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــا  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: إذا توََاجَــهَ الْمُسْــلِمَانِ بِسَــيْفَيْهِمَا، فَكِاَهُمَ قــال: قــال رســول اللَ
ــهِ( )2( ــلَ صَاحِبِ ــه أرََادَ قَتْ ــولِ؟ قــال: إن ــالُ الْمَقْتُ ــلُ، فمــا بَ ــذَا الْقَاتِ ــلَ: فَهَ ــارِ، قِي ــلِ النَ مــن أهَْ

ي الأحاديــث المختــارة، عــن ابــن عبــاس، أن رجــاً أتــاه، فقــال: )أنََ رجَُــاً أتَـَـاهُ، فَقَالَ: 
و�ن  

أرََأيَـْـتَ رجَُــاً قَتَــلَ رجَُــاً مُتَعَمِــدًا؟ قَــالَ: }جَــزَاؤُهُ جَهَنَــمُ خَالِــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ 

ــضَ  َ قُبِ ــىت ءٌ حَ ْ ي َ ــخَهَا �ش ــا نسََ ــزَلَ، مَ ــا نَ ــرِ مَ ي آخِ ِ
ــتْ �ن ــدْ أنُزِْلَ ــالَ: لَقَ ــا{ ، قَ ــا عَظِيمً ــهُ عَذَابً ــدَ لَ وَأعََ

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَ الل ــهِ، صَ ــولِ الل ــدَ رسَُ ــيٌ بعَْ ــزَلَ وَحْ ــا نَ ــلَمَ، وَمَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَ الل ــهِ، صَ ــولُ الل رسَُ

َ لَــهُ بِالتَوْبـَـةِ، وَقَــدْ  وَسَــلَمَ، قَــالَ: أرََأيَـْـتَ إِنْ تـَـابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحًــا، ثـُـمَ اهْتَــدَى؟ قَــالَ: وَأَ�ن

سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللــهِ، صَــىَ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَمَ، يقَُــولُ: " ثكَِلَتْــهُ أمُُــهُ: رجَُــلٌ قَتَــلَ رجَُــاً مُتَعَمِــدًا، 

يجَِــيءُ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ آخِــذًا قَاتِلَــهُ بِيَمِينِــهِ، أوَْ بِيَسَــارِهِ، وَآخِــذًا رَأسَْــهُ بِيَمِينِهِ، أوَْ بِشِــمَالِهِ، تشَْــخَبُ 
؟( )3( ي ــدَكَ فِيــمَ قَتَلَــىنِ ــا ربَِ، سَــلْ عَبْ ــلِ الْعَــرشِْ، يقَُــولُ: يَ ي قُبُ ِ

وَْدَاجُــهُ دَمًــا �ن

ن والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم 1. صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحارب�ي
، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ن 2. صحيح البخاري، كتاب الف�ت

ي صــى اللــه عليــه وســلم،  ي هاشــم، مســند عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، عــن النــىب 3.مســند أحمــد، ومــن مســند بــىن
. ن وقــال الأرنــؤوط: حديــث صحيــح، رجالــه ثقــات، رجــال الشــيخ�ي
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عانــة عــى قتــل مســلم،  وأي مســاعدة يقدمهــا المســلم لشــخص أو جهــة تــؤدي إى الإ  

وع رش وإثــم. إنمــا هــي مــرش

 ، ن ــ�ي ــران المب ــل والخ ــاء بالفش ــه، وب ــر نفس ــد خ ــه، فق ــة الل ــر رحم ــذي يخ وال  

ن ل يدخلــون الجنــة بأعمالهــم، وإنمــا برحمــة اللــه، فكيــف بالذيــن كتــب  ومعلــوم أن الصالحــ�ي

اللــه عليهــم اليــأس مــن رحمتــه؟ والعيــاذ بــه ســبحانه مــن ذلــك. ومعلــوم أن القتــل بغــري حــق 

ــورِ  ــاتِ الْأمُُ ــهِ بــن عُمَــرَ، قــال: )إِنَ مــن وَرطََ مــن ورطــات الأمــور يــوم القيامــة، فعــن عبــد اللَ
ــهِ( )1( ِ حِلِ ْ ــري ــرَامِ بِغَ ــدَمِ الْحَ ــفْكَ ال ــا، سَ ــهُ فيه ــعَ نفَْسَ ــنْ أوَْقَ ــرَجَ لِمَ ي ل مَخْ ــىت ال

ي 
ــهِ، ر�ن ــد اللَ ــوم الحســاب، فعــن عَبْ ــاس ي ن الن ــ�ي ــأنها ب ــا يقــىن بش ــاء أول م والدم  

ــاءِ( )2( ــاس بِالدِمَ ن الن ــ�ي َ ب ــىن ــا يقُْ ــلم: )أوََلُ م ــه وس ــه علي ــى الل ،  ص ي ــىب ــال الن ــه، ق ــه عن الل

ي اللــه عنهمــا، 
والقتــل الظالــم مــن أبشــع الآثــام وأكــرب الكبائــر، فعــن ابــن عُمَــرَ، ر�ن  

ي فُسْــحَةٍ مــن دِينِــهِ، مــا 
قــال: قــال رســول اللَــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )لــن يـَـزَالَ الْمُؤْمِــنُ �ن

ــا( )3( ــا حَرَامً ــبْ دَمً ــم يصُِ ل

، صــى  ي ــاسٍ، أنََ النــىب وأصحابــه ومرتكبــوه مــن الذيــن يبغضهــم اللــه، فعــن ابــن عَبَ  

سْــامِ  ي الإِ
ي الْحَــرمَِ، وَمُبْتَــغٍ �ن

اللــه عليــه وســلم، قــال: )أبَغَْــضُ النــاس إى اللَــهِ ثاَثـَـةٌ؛ مُلْحِــدٌ �ن
ــهُ( )4( ــقَ دَمَ ــقٍ؛ لِيُهَرِي ِ حَ ْ ــري ــرِئٍ بِغَ ــبُ دَمِ امْ ــةِ، وَمُطلَِ ــنَةَ الْجَاهِلِيَ سُ

، صــى اللــه  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن وهــو مــن الســبع المهلــكات، فعــن أ�ب  

ــال:  ــنَ؟ ق ــا هُ ــهِ؛ وم ــولَ اللَ ــا رسَُ ــوا: ي ــاتِ، قال ــبْعَ الْمُوبِقَ ــوا السَ ــال: )اجْتَنِبُ ــلم،  ق ــه وس علي

ــالِ  ــا، وَأَكْلُ مَ ــقِ، وَأَكْلُ الرِبَ ــه إل بِالْحَ ــرمََ الل ي حَ ــىت ــسِ ال ــلُ النَفْ ــحْرُ، وَقَتْ ــهِ، وَالسِ كُْ بِاللَ ِ ــرش ال
الْيَتِيــمِ، وَالتَــوَىِي يــوم الزحَْــفِ، وَقَــذْفُ الْمُحْصَنَــاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ الْغَافِــاَتِ(. )5(

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعاى: }ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم{ )النساء: 93(
2. التخريج نفسه.
3. التخريج نفسه.

4. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغري حق
5. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعاى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون...{ )النساء: 10(
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إثم قتل امعاهد:  
 ، ن ســام يشــدد عــى تحريــم قتــل المســلم�ي قــد يظــن مــن يقــرأ هــذه الســطور أن الإ  

هــم بغــري حــق، والحقيقــة غــري ذلــك، إذ إن قتــل غــري المســلم بغــري  ويهُــوِن أو يسُــوِغ قتــل غري

ي اللــه 
افهــا، فعــن عبــد اللَــهِ بــن عَمْــرٍو، ر�ن ســام، ويحاســب عــى اقرت حــق جريمــة ينكرهــا الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن قَتَــلَ مُعَاهَــدًا، لــم يـَـرِحْ رَائِحَــةَ الْجَنَــةِ،  ي عنهمــا، عــن النــىب
)

1

ــا(.)* َ عَامً ن ةَِ أرَْبعَِــ�ي ــا توُجَــدُ مــن مَسِــري وَإِنَ رِيحَهَ

ــن صفاتهــم  ، عــدد م ن ــ�ي ن مــدح المؤمن ــه حــ�ي ــا مصــون، والل ــة دمه ي ــس البرش والنف  

ي حــرم اللــه، فقــال جــل شــأنه: }وَالَذِيــنَ لَ يدَْعُــونَ مَــعَ اللَــهِ إِلَهــاً  أنهــم ل يقتلــون النفــس الــىت

ــقَ أثَاَمــاً{  ــكَ يلَْ ــلْ ذَلِ ــن يفَْعَ ــونَ وَمَ ــهُ إِلَ بِالْحَــقِ وَلَ يزَنُْ ي حَــرمََ اللَ ــىتِ ــسَ الَ ــونَ النَفْ ــرَ وَلَ يقَْتُلُ آخَ

 )الفرقــان: 68(، ولفــظ النفــس عــام، يشــمل كل نفــس لــم ترتكــب جريمــة تســتحق العقــاب بالقتل.

القصاص من القاتل:  

ــن  ــاص م ــام القص س ــرض الإ ــه، ف ــوَق جرائم ــىت تطُ ــل، وح ي القت ــترش ــىت ل يس ح  

القاتــل الــذي تثبــت إدانتــه بجريمــة القتــل، فقــال تعــاى: }يَــا أيَهَُــا الَذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ 

ءٌ  ْ ي َ َ فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أخَِيــهِ �ش َ بِالأنُــىش ي الْقَتْــىَ الْحُــرُ بِالْحُــرِ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالأنُــىش ِ
الْقِصَــاصُ �ن

فَاتبَِــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاء إِلَيْــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلِــكَ تخَْفِيــفٌ مِــن رَبكُِــمْ وَرحَْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى بعَْــدَ ذَلِــكَ 

فَلَــهُ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ{ )البقــرة: 178( وتطبيــق هــذه العقوبــة يقــي المجتمــع مــن عــادات الثــأر، وقتــل 

ــاة، فقــال  ــه حي ــع للقصــاص بأن ي الرائ ــا كان الوصــف القــرآ�ن هــم، مــن هن ــرة غري ــاء بجري الأبري

ــاص  ــرة: 179(، فالقص ــونَ{ )البق ــمْ تتََقُ ــابِ لَعَلَكُ لَْبَ ْ الأ ــاْ أوُىِي ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ي الْقِصَ ِ
ــمْ �ن ــاى: }وَلَكُ تع

ه، ول  ــري ــرة غ ــذ بجري ــن أن يؤخ يء م ــرب ــي ال ــل، ويحم ــاق القت ــاع نط ــن اتس ــع م ــي المجتم يق

ه بالقتــل، أمــا مــن كانــت جريمتــه دون ذلــك،  يكــون القتــل قِصاصــاً إل لقاتــل اعتــدى عــى غــري

ي فرضهــا اللــه جــل ذكــره بقولــه: }وَكَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أنََ النَفْــسَ  فيعاقــب عليهــا بالمماثلــة الــىت

*صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.
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نَــفِ وَالأذُُنَ بِــالأذُُنِ وَالسِــنَ بِالسِــنِ وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــن  نَــفَ بِالأ نِ وَالأ ْ َ بِالْعَــ�ي ن ْ بِالنَفْــسِ وَالْعَــ�ي

 تصََــدَقَ بِــهِ فَهُــوَ كَفَــارةٌَ لَــهُ وَمَــن لَمْ يحَْكُــم بِمَا أنــزَلَ اللّــهُ فَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ الظاَلِمُــونَ{. )المائــدة: 45(

ي القتــل، فقــال جل شــأنه: 
راف �ن ومــع ذلــك، فقــد نهــى اللــه صاحــب الحــق بالقصــاص عــن الإ

ي حَــرمََ اللّــهُ إِلَ بِالحَــقِ وَمَــن قُتِــلَ مَظلُْومــاً فَقَــدْ جَعَلْنَــا لِوَلِيِــهِ سُــلْطَاناً  }وَلَ تقَْتُلُــواْ النَفْــسَ الَــىتِ

راء: 33( ِي الْقَتْــلِ إِنـَـهُ كَانَ مَنْصُــوراً{ )الإ
فَــاَ يـُـرِْف �ن

ــل  ــال القت ي ح
ــول، و�ن ــا وىي المقت ــا إذا عف ــد، أم ــل العم ــال القت ــون ح ــاص يك والقص  

ــلَ  ــن قَتَ ــاً وَمَ ــاً إِلَ خَطَئ ــلَ مُؤْمِن ــنٍ أنَ يقَْتُ ــا كَانَ لِمُؤْمِ ــاى: }وَمَ ــه تع ــة، لقول ــون الدي ــأ فتك الخط

مُؤْمِنــاً خَطَئــاً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَمَةٌ إِىَ أهَْلِــهِ إِلَ أنَ يصََدَقُــواْ فَــإِن كَانَ مِــن قَــوْمٍ 

عَــدُوٍ لَكُــمْ وَهُــوَ مْؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإِن كَانَ مِــن قَــوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيـَـةٌ 

ــنَ  ــةً مِ نِ توَْبَ ْ ــامُ شَــهْرَينِْ مُتَتَابِعَــ�ي ــدْ فَصِيَ ــمْ يجَِ ــن لَ ــةً فَمَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ ــهِ وَتحَْرِي مُسَــلَمَةٌ إِىَ أهَْلِ

ــاء: 92( ــاً{ )النس ــاً حَكِيم ــهُ عَلِيم ــهِ وَكَانَ اللّ اللّ

ــبَ  ــا وَغَضِ ــداً فِيهَ ــمُ خَالِ ــزَآؤُهُ جَهَنَ ــداً فَجَ ــاً مُتَعَمِ ــلْ مُؤْمِن ــن يقَْتُ ويقــول ســبحانه: }وَمَ  

)النســاء: 93( عَظِيمــاً{  عَذَابــاً  لَــهُ  وَأعََــدَ  وَلَعَنَــهُ  عَلَيْــهِ  اللّــهُ 

اثنــه،   ن اللــه العــىي القديــر أن يقــي أبنــاء أمتنــا رش القتــل ووياتــه، فــا يقعــوا برب ســائل�ي  

ظالمــون معتــدون، ول يقــع عليهــم ظلمــاً وعدوانــاً.
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تجنب ااستخدام السيئ 
لوسائل ااتصال الحديثة

امقال الخامس  والثاثون                          نر ي العدد 124 محرم وصفر 1437هـ/ ترين الثاي وكانون اأول 2015م

كان النــاس منــذ زمــن قريــب، ومــا يزالــون يشــاهدون مــا تعرضــه الشاشــات المرئيــة   

ي كثــري مــن الأحيــان 
ي عُــدت وســائل ترفيــه وتثقيــف وتعليــم، غــري أنهــا �ن مــن ســينما وتلفــاز، الــىت

ي 
بيــة الســوية، بــل يعطلهــا عــن أداء دورهــا �ن تعــرض مــا يفســد الأخــاق، ومــا يشــوش عــى الرت

ي مــن تلــك الوســائل  بنــاء الأجيــال، وحراســة القيــم والأخــاق، مــن هنــا فــإن الموقــف الديــىن

ع، وابتعادهــا  وطــة بخلوهــا ممــا يحــرمِ الــرش باحــة المرش ومــا شــابهها يقــوم عــى أســاس الإ

ي مجــال توفــري 
ي تتناقــض مــع القيــم النبيلــة، ثــم تســارع التطــور العلمــي �ن عــن المفســدات الــىت

ــك  ــرت تل ــر، وتواف ــهولة والي ي الس
ــاً �ن ــداً فائق ــغ ح ــا، فبل ــة وإيصاله ــرض المعلوم ــائل ع وس

، والمتعلــم والأمــي، حــىت بــات النــاس يعانــون مــن إدمانهــم ومــن  الوســائل للصغــري والكبــري

ــة  ــن متابع ــائل ع ــك الوس ــتخدام تل ــغال باس ــى النش ــاء ع ــاء وأزواج وأصدق ــن أبن ــم م حوله

ــاراً،  ــاراً وكب ــم صغ ، فتجده ــارش ــي المب ــل الجتماع ي التواص
ــاركة �ن ــة، والمش ــال الواجب الأعم

رجــالً ونســاء، يحملــون الأجهــزة الخلويــة، أو الحاســوبية، ويتواصلــون مــع مــن هــب ودب مــن 

النــاس، مــن خــال مــا بــات يطلــق عليــه الشــبكات العنكبوتيــة، أو مواقــع التواصــل الجتماعــي، 

ونيــاً،  ن معــه إلكرت ي أذنيــه ليتمكــن مــن ســماع المتواصلــ�ي
هــا، وبعضهــم يضــع ســماعات �ن وغري

، ويطــول ببعضهم  ن ي يرســلها لمــن يريد مــن المتواصلــ�ي وتنشــغل أصابعــه بالكتابــة النصيــة الــىت

ــة  ــة والأري ــة والجتماعي ــات الديني ي هــذا النشــغال عــى حســاب كثــري مــن الواجب
المقــام �ن

ي المحادثــة والمقابلــة والمجالســة، 
ي كثــري مــن الأحيــان عــى حســاب أدب اللياقــة �ن

الازمــة، و�ن

ــو  ، ل ممــا يجلــب لتلــك الوســائل ســلبيات يمكــن تافيهــا، واســتثمار مــا فيهــا مــن نفــع وخــري

ع وقيمــه. ي إطــار مــن ضوابــط الــرش
أحُســن اســتخدامها دون مبالغــة، و�ن
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أ لهــذه الوســائل، وبعــض  ي وقفــة عنــد عينــة مــن ســلبيات الســتخدام الســىي وفيمــا يــأ�ت  

ــا.   ــرق عاجه ط

اإدمان عليها عى حساب الواجبات اأخرى:   

دمــان عليهــا، إذ  أ لوســائل التصــال الحديثــة، الإ مــن أبــرز ســلبيات الســتخدام الســىي  

يصبــح المســتخدم شــبه أســري لجهــاز الســتخدام، لصيقــاً بــه، ل يفارقــه إل بشــق الأنفــس، 

ــة  ــس تواق ــى النف ــه، وتبق ــغاً ب ــن منش ــى الذه ــه، يبق ــدودة ل ــة المح ــدث المفارق ن تح ــ�ي وح

للعــودة إليــه، وإن حــدث عطــل عرقــل اســتخدامه، فــإن حالــة مــن التوتــر والعصبيــة والغضب 

ــه. تســود الموقــف وتطغــى علي

ي أداء بعض 
دمــان عــى هذا الســتخدام، يتوقــع أن يحصــل تقصــري �ن وعنــد حصــول الإ  

ي صحــة المســتخدم، 
ي �ن الواجبــات الدينيــة والجتماعيــة والتعليميــة، إضافــة إى التأثــري الســلىب

ي الواجبــات الدينيــة، فقــد يشُــغل شَــغفُ مواصلــة التواصــل عــن أداء 
فبالنســبة إى التقصــري �ن

ي التواصــل يفــوت عــى 
ي وقتهــا أو جماعــة، إضافــة إى أن طــول الســهر الــذي يقُــىن �ن

الصــاة �ن

ي 
ي الصبــاح لأداء صــاة الفجــر قبــل بــزوغ الشــمس، و�ن

المــرء القــدرة عــى الســتيقاظ مبكــراً �ن

هــذا تقصــري وخلــل واضــح، واللــه تعــاى عــرضّ بالنشــغال بمفيــد الأعمــال كالتجــارة، والبيــع 

ن بمثــل ذلــك، فقــال جــل  عــن ذكــر اللــه تعــاى، مــن خــال ثنائــه ســبحانه عــى غــري المنشــغل�ي

شــأنه: }رِجَــالٌ لَ تلُْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ وَلَ بيَْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَــهِ وَإِقَــامِ الصَــاَةِ وَإِيتَــاء الــزَكَاةِ يخََافُــونَ 

يوَْمــاً تتََقَلَــبُ فِيــهِ الْقُلُــوبُ وَالْأبَصَْــارُ{ )النــور: 37(.

ــه  ــات الل ــة التفكــري بآي ــل مــن حافزي دمــان عــى اســتخدام وســائل التصــال يقل   والإ

نســان، ويقلــل مــن فــرص القــدرة عــى قــراءة القــرآن الكريــم وحفظــه، وتعلــم  المحيطــة بالإ

ي الديــن، حيــث قــال صــى اللــه عليــه 
ن �ن اً وعــده اللــه للمتفقهــ�ي تأويلــه، فيفقــد صاحبــه خــري

)
1

ــهُ( )* اً يفَُقِهْ ْ ــري ــهِ خَ ــه بِ ــرِدْ الل ــن يُ ــلم: )م وس

* صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل
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ي أداء الواجبــات الجتماعيــة، فليــس أدل 
دمــان بالتقصــري �ن أمــا بالنســبة إى تســبب الإ  

ن تجــاه بعضهمــا بعضــاً، وكذلــك التقصــري مــع  ن الزوجــ�ي عــى ذلــك مــن التقصــري الحاصــل بــ�ي

الوالديــن بســبب النشــغال عنهمــا، وعن تلبيــة حاجاتهمــا والتواصــل الحميم معهمــا، والتقصري 

ــة  ــري الحماي ــلوك، وتوف ــم الس ــم، وتقوي ــة والتعلي بي ــة الرت ــن جه ــاء، م ــأن الأبن ــة ش ي متابع
�ن

ي مشــاغل أخــرى.
 لهــم، والــدفء والحنــان، ممــا يعانــون مــن شــحه بســبب انشــغال الوالديــن �ن

التواصل مع جهات مشبوهة ومغرضة وعدوة:  

ــات  ــع جه ــل م ــة للتواص ــون متاح ــا تك ــاً م ــة غالب ــال الحديث ــائل التص ــم وس معظ  

، وكثــري مــن  ن مفتوحــة، منهــا صديقــة، وأخــرى غريبــة، أو متقمصــة صــورة أشــخاص مألوفــ�ي

النــاس عانــوا مــن تبعــات مشــكات التواصــل مــع جهــات مجهولــة، وتداعيــات ذلــك، ول تقت� 

المعانــاة المشــار إليهــا عــى جنــس دون آخــر، أو عــى مراحــل عمريــة دون ســواها، بــل تشــمل 

نــاث، والصغــار والكبــار، فقــد خلصــت إحــدى الدراســات البحثيــة الجامعيــة إى أن  الذكــور والإ

ن عــى مســتوى جامعــات الجزائــر يمتلكــون أجهــزة الهواتــف المحمولــة، وذلــك  غالبيــة المبحوثــ�ي

كــرش امتــاكًا لأجهــزة الهواتــف المحمولــة، مقارنــة  نــاث هــي الأ بنســبة )93.62 %(، وتعــد فئــة الإ

ــد  ــه ل توج ــظ أن ــاث، والماح ن ــة الإ ــدى فئ ــبة )96.26 %( ل ــجلت نس ــث س ــور؛ حي ــة الذك بفئ

ــع  ــح المجتم ائ ــاول رش ي متن
ــح �ن ــذي أصب ــول ال ــف المحم ــاك الهات ي امت

ن �ن ــ�ي ن النوع ــ�ي ــروق ب ف
)

1

ــا.)* جميعه

ومعلــوم أن بعــض الجهــات المشــبوهة تســتخدم تقنيــات وأســاليب خداعــة، تنطــىي   

ــم  ــد، كونه ــن بع ــات ع ي الدردش
ن �ن ــارك�ي ــالت، أو المش ــي التص ــن متلق ــري م ــى كث ــا ع أحابيله

يقــرأون، أو يســمعون كامــاً معســولً، وقــد يكــون مقصــوداً لمراعــاة مــزاج الشــخص المقصــود 

ــم  ــم، وبعضه ي الدس
ــم �ن ــع الس ــة وض ــى طريق ــه، ع ــواه، وميول ــة، وه ــم التغريري بأهدافه

ــت  ــط، وقبض ــل التوري ي وح
ــع �ن ــد وق ــون ق ــد أن يك ــر بع ــة التغري ــاف فاجع ــدم باكتش يص

http:// :عــام الحديثــة عــى ســلوكيات وقيــم الشــباب الجزائــري، رابــط الموضــوع * عنــوان الدراســة: أثــر وســائل التصــال والإ
www.alukah.net/publications_competitions/0/54835/#ixzz3m4h0mnYl
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عليــه مستمســكات إدانــة تتعلــق بالأخــاق أو الأمــن، ويكــون ذلــك مــن أســباب وقــوع بعــض 

ي الأخطــاء 
ســل �ن ي وحــل العمالــة والجاسوســية لاأعــداء، وهــو بهــذا يكــون قــد اسرت

ن �ن المتورطــ�ي

ــلم. ــل وأس ي الباط
ــادي �ن ــن التم ــري م ــق أوى بكث ــوع إى الح ــياً أن الرج ــة، متناس القاتل

التفكك اأري وامشكات الزوجية:   
الحديثــة،  التصــالت  تكنولوجيــا  عــ�  ي 

�ن الأري  التفــكك  أســباب  أخطــر  مــن   
ي عاقاتهــم 

أ لوســائلها مــن طــرف الأزواج، والآبــاء والأبنــاء، ممــا يؤثــر ســلباً �ن الســتخدام الســىي

ن أفــراد الأرة  المتبادلــة مــع بعضهــم بعضــاً، فبمثــل هــذا الســتخدام ضعفــت الوشــائج بــ�ي

ي 
الواحــدة، فالنشــغال بهــا يكــون عــى حســاب حــرارة العاقــة بينهــم، فتبــادل المشــاورات �ن

ي أحــزان بعضهم بعضــاً وأفراحهم، 
ن أفرادها، والمشــاركة �ن أمــور الأرة، وتجــاذب الحديــث بــ�ي

كاء آخريــن عــى  تــه، أمــام وجــود اتصــالت متاحــة مــع أصدقــاء، أو رش كل ذلــك ضعفــت وتري

ي محدِثــه، أو المتواصــل معــه عــرب هــذه 
مــدار الســاعة، حــىت إن بعــض الأزواج صــار يجــد �ن

ي عــن تواصلــه مــع زوج صــار مألوفــاً لديــه، أو مملــولً مــن قبلــه، كمــا  التكنولوجيــا بديــاً يغــىن

ي تصــل أحيانــاً إى حــد النفصــال والطــاق،  أن جــزءاً ل يســتهان بــه مــن مشــكات الأزواج الــىت

ء لوســائل التصــال المتاحــة مــن قبــل بعــض النــاس مــن  ســببها استســهال الســتخدام الــىي

ي  ن أفــراد مــن الجنــس نفســه؛ يعــىن مختلــف الفئــات العمريــة، وهــذا التواصــل قــد يكــون بــ�ي

ي الحيــاة الزوجيــة، 
يــك �ن ــاً مــع إنــاث، إل أنــه يتــم عــى حســاب الرش ذكــوراً مــع ذكــور، وإناث

ي رجــل مــع امــرأة  ن وطــرف مــن الجنــس الآخــر، يعــىن ن أحــد الزوجــ�ي ــ�ي ــم ب ن يت والأخطــر حــ�ي

ي عنهــا، إذ يقــوم بعضهــم أو بعضهــن بتجــاذب الحديث  أجنبيــة عنــه، أو امــرأة مــع رجــل أجنــىب

ــة وجنســية قــد يحجبهــا بعضهــم  ي تفاصيــل عاقــات غرامي
ــات، والدخــول �ن حــول الخصوصي

ي يكــون فيهــا الطــرف المقابــل ليــس زوجــاً،  ي بالحالــة الأجنبيــة هنــا تلــك الــىت عــن زوجــه، ونعــىن

، وغــري أولئــك  ن عيــاً، مثــل زميــل العمــل، أو الدراســة، وذوي القــر�ب غــري المحرمــ�ي ول محرمــاً رش

ن مــع  ن ينشــغل أحــد الزوجــ�ي مــن متبــادىي التواصــل والدردشــات عــى مختلــف أشــكالها، فحــ�ي

اً بحقــه، قــد تصــل  عــي، إنمــا يرتكــب تقصــري يكــه الرش واحــد مــن أولئــك  عــى حســاب وقــت رش
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ي بنيــة 
خ �ن ي إحــداث رش

ة �ن ي أحيــان كثــري
ثــم الفــادح، الــذي يســبب �ن فظاعتــه إى حــد الخيانــة والإ

ي 
ــا �ن ــواء بقي ــا، س ــداوة بينهم ــة والع ــد الكراهي ــداه إى ح ــل م ــد يص ، ق ن ــ�ي ن الزوج ــ�ي ــة ب العاق

، أو انفصمــت عــرى رباطهمــا الزوجــي بالطــاق. ربــاط شــكىي

ــى  ــه إن أر ع ــال عن ــه بالنفص يك ــاداً رش ــدد ج ــض الأزواج يه ــب أن بع ــن العجي وم  

ي 
العــودة إى التواصــل عــرب الهواتــف المحمولــة أو شــبكات التواصــل الأخــرى مع أنــاس ل يرغب �ن

ره مــن ذلــك نفســياً أو معنويــاً، أو لشــعوره بارتــكاب خيانة ضــده، إل أن  تواصلــه معهــم، لتــ�ن

بعــض المهدديــن يتجاهلــون تلــك التهديــدات، ويعــودون بأســاليب مختلفــة إى مخالفــة طلــب 

ي قــد تعصف بربــاط الزوجيــة وببنيــة الأرة. ن بالنتائــج الــىت يــك، وجــرح مشــاعره، غــري آبهــ�ي  الرش

ضبط استخدام وسائل ااتصال هو العاج:   

أ لوســائل التصــال الحديثــة،  عينــة الســلبيات المشــار إليهــا آنفــاً لاســتخدام الســىي  

ــوة إى  ــداء، أو الدع ــة الع ــائل التقني ــك الوس ــة تل ــا مناصب ــوف عنده ــا، أو الوق ي ذكره ــىن ل يع

ي خيــال مطبــق، 
هجرهــا، فمــن يحمــل مثــل هــذه المواقــف يتجاهــل واقعــاً موجــوداً، ويعيــش �ن

ن معظــم طبقــات النــاس، وفئاتهــم  ت كثــري مــن هــذه الوســائل بــ�ي ووهــم صــارخ، فقــد انتــرش

ي أمــس الحاجة 
ي أجهــزة التصــال بمال هــو �ن ي الهشــيم، حــىت إن بعضهــم يشــرت

انتشــار النــار �ن

إليــه، لقضــاء حاجــات أساســية تخصــه شــخصياً، وذلــك دليــل عــى التعلــق بهــا، وشــدة الرغبــة 

ورة اســتبعاد فكــرة الدعــوة إى محاربتهــا،  ي رن ي اقتنائهــا، والحــرص عــى اســتخدامها، مــا يعــىن
�ن

ي 
ــا �ن ه ــتثمر خري ــا، وتس اره ــن أرن ــل م ــات تقل ــروف ومواصف ي ظ

ــا �ن ــش معه ي التعاي
ــري �ن والتفك

رادة،  ــو توافــر الوعــي، والقصــد، ووجــدت الإ ، وذلــك ممكــن جــداً، ل مجــالت النفــع والخــري

ه  ــب رش ــه، وتجن ــال تقنين ــن خ ــائل، م ــذه الوس ــتخدام ه ــط اس ــم ضب ــوب أن يت ــكل المطل ف

ي الخــري 
ة أخــرى، إن اســتخدمت �ن ــري ه ونفعــه، وهــي كوســائل كث ــة مجــالت خــري وأذاه، وتنمي

نســان،  ت، فهــي ل تختلــف حــىت عــن أعضــاء جســم الإ ي الــرش أرن
نفعــت، وإن اســتخدمت �ن

ه، وإل  ، خدمــت صاحبهــا وغــري ن والرجــل واللســان، إن اســتخدمت فيمــا هــو خــري كاليــد والعــ�ي

ي اللــه 
ن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن ي هــذا روي عــن أمــري المؤمنــ�ي

ه، و�ن ء إليــه وغــري فإنهــا ســتىي

عنــه، أنــه ســأل واليــاً لــه فقــال: مــاذا تفعــل إذا جــاءك النــاس بســارق أو ناهــب ؟
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ي مــن رعيتــك مــن هــو جائــع  قــال الــواىي : أقطــع يــده. قــال عمــر بــن الخطــاب: إذاً؛ فــإن جــاء�ن

أو عاطــل فســأقطع يــدك .إن اللــه قــد اســتخلفنا عــن خلقــه لنســد جوعتهــم، ونســرت عورتهــم، 

ونوفــر لهــم حرفتهــم، فــإن وفينــا لهــم ذلــك تقاضيناهــم شــكرها، إن هــذه الأيــدي خلقــت 

ي المعصيــة أعمــالً، فأشــغلها بالطاعــة، 
ي الطاعــة عمــاً، التمســت �ن

لتعمــل، فــإذا لــم تجــد �ن

قبــل أن تشــغلك بالمعصيــة)1(.

، إن اســتخدمها  ن ي قضــاء حاجاته، كالســك�ي
نســان �ن ي يســتخدمها الإ وهكــذا الوســائل الــىت  

ي ارتــكاب الجرائــم والقتــل وتهديــد 
ي المبــاح مــن الأمــور يــرت لــه الحيــاة، وإن اســتخدمها �ن

�ن

الأبريــاء أضحــى مجرمــاً آثمــاً، وقــد تكــون عاقبتــه القتــل بها، وهكــذا وســائل التصــال الحديثة، 

ــاة  ــد، وتجعــل للحي اً مــن الصعــاب، وتقــرب البعي ــري ي الخــري فإنهــا تســهل كث
إن اســتخدمت �ن

رهــا قــد يبلــغ درجــات مدمــرة،  ء اســتخدامها، ف�ن مذاقــاً جميــاً ل يكمــل دونهــا، أمــا إذا أ�ي

ومســتويات فاجعــة، والعيــاذ باللــه. 

فمــن أبــرز خطــوات معالجــة ســوء اســتخدام وســائل التصــال الحديثــة أن تتــم توعية   

ن  ي تنتــج عــن مثــل هــذا الســتخدام، إى جانــب التوعيــة الخاصــة بتحفــري ار الــىت النــاس بــالأرن

ــن  ــول م ن معق ــري ــى ح ــك ع ــ� ذل ــتخدامها؛ ليقت ن اس ــ�ي ــاز إى تقن ــى النحي ن ع ــتخدم�ي المس

وريــة الأخــرى، ســواء أكانــت  ي المطلــوب للحاجــات ال�ن ن الزمــا�ن ي الحــري
الوقــت، ل يؤثــر ســلباً �ن

ــة، أم  ــة، كانــت أم ثقافي ــة، أم أنشــطة أخــرى رياضي ــة أم أري ــة أم اجتماعي ــة أم ديني علمي

ترفيهيــة، ويقــع عــى عاتــق الجهــات المســؤولة عــن التصــالت العامــة وتنظيمهــا واجــب كبــري 

ــاء  جــراءات، وأولي ــة، أم الإ ــة التوعي ــن ناحي ــط اســتخدام هــذه الوســائل، ســواء م تجــاه ضب

ــح  ــى مصال ــاهرة ع ن الس ــ�ي ــم الع ــال، فه ــذا المج ي ه
ــة �ن ــؤولية عظيم ــون مس ــور يتحمل الأم

أبنائهــم ورعيتهــم، فينبغــي أن يكونــوا قــدوة حســنة لهــم، وأن يراقبــوا ســلوكهم، ويقوّمــوه، 

دون تــردد أو تــراخٍ، فالأمــر جلــل، والخطــب صعــب، فــإذا غفلــت عيونهــم عــن أبنائهــم، فقــد 

هــم. ــاء والأمهــات قبــل غري تحــدث عواقــب وخيمــة، يفجــع لهولهــا الآب

* ملتقى أهل الحديث: 9/ 378.
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اإسام منارة
 فا تجعلوه مغارة

امقال السادس  والثاثون                                                    نر ي العدد 116 رمضان وشوال 1435هـ / موز وآب 2014هـ

ي معاجــم اللغــة العربيــة أن المنــار والمنــارة: موضــع النُــور. والمَنــارةَُ الشَــمْعة 
ورد �ن  

 َ ن ْ ي يــؤذن عليهــا، وهــي المِئْذَنَــةُ؛ والمَنــارُ: العَلَــمُ، ومــا يوُضَــعُ بَــ�ي ذات الــراج. والمَنــارةَُ الــىت
ــقِ. )1( ــةُ الطَري ــدودِ، ومَحَجَ ــن الحُ نِ م ْ ــيْئَ�ي الشَ

والمغــارة: يقــال غــارتَِ الســوقُ، تغُــارُ غــراراً: إذا كســدت، وناقــة مُغــارٌ إذا ذهــب لبنهــا   

ــبَ. وعــن ابــن  ــة، ومنهــم مــن قــال ذلــك عنــد كراهيتهــا للولــد، وإنكارهــا الحالِ لحَــدث أوَ لعلَ
ــدِرةَ.)2( ــت ال ــرت، فرجع ــم نف ــراراً، إِذا دَرتَ، ث ــةُ غ ــارتَ الناق ــكيت: غ الس

ي العنــوان أعــاه، متضمنــاً الدعــوة  ي اللغويــة للمنــارة والمغــارة، يــأ�ت مــن منطلــق المعــا�ن  

، والصــاح، والرشــاد، والهــدى، كمــا أراده اللــه  ســام منــارة للعلــم، والخــري بقــاء عــى الإ لاإ

ي زوايــا 
ي مقابــل لــزوم العمــل عــى النــأي بــه عــن النطفــاء، والتقوقــع، والنحصــار �ن

تعــاى، �ن

ن بهــذا المنهــج  ن أن يصنعــوا، مشــكل�ي انتقائيــة، أو تشــويهية، كمــا يحلــو لفئــات مــن المســلم�ي

ســام، ســواء أكانــوا عــى درايــة بمــا يصنعــون، أم كانــوا يجهلــون  ي إطفــاء نــور الإ
رأس الحربــة �ن

ــون.  أو يغفل

شتان بن الظلات والنور:  
ي الأصــل الطاهــر النقــي، ديــن مهمتــه إخــراج الناس مــن الظلمــات إى النور، 

ســام �ن الإ  

ي فاتحــة ســورة إبراهيــم: }الَــر كِتَــابٌ أنَزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ لِتُخْــرِجَ النَــاسَ مِــنَ 
مصداقــاً لقولــه تعــاى �ن

ــم: 1( ــدِ{. )إبراهي ــزِ الْحَمِي ــمْ إِىَ رِاَطِ الْعَزِي ــإِذْنِ رَبهِِ ــورِ بِ ــاتِ إِىَ النُ الظلُُمَ

ُ الَذِيــنَ آمَنُــواْ يخُْرِجُهُــم مِــنَ الظلُُمَــاتِ إِىَ النُــوُرِ وَالَذِيــنَ كَفَــرُواْ  وقولــه تعــاى: }اللّــهُ وَىِي  

ــا  ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَ ــئِكَ أصَْحَ ــاتِ أوُْلَـ ــورِ إِىَ الظلُُمَ ــنَ النُ ــم مِ ــوتُ يخُْرِجُونهَُ ــمُ الطاَغُ أوَْلِيَآؤُهُ

)البقــرة: 257( خَالِــدُونَ{. 

1. صحاح اللغة، والقاموس المحيط، ولسان العرب
2. المراجع السابقة.
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ــور،  ــاس مــن الظلمــات إى الن ــذي يهــدف إى إخــراج الن ــه، ال وعــى خــاف منهــج الل  

ي إى 
دي المخــزي، المفــىن ون عــى نهــج الــرت ســام، يســري فــإن بعــض مــن يدّعــون العمــل لاإ

العــودة إى ظلمــات الجاهليــة، بعــد نعيــم النــور الــذي تــم الهتــداء إليــه بفضــل هدايــة اللــه 

إى الــ�اط المســتقيم، واللــه تعــاى يقــول: }يهَْــدِي بِــهِ اللّــهُ مَــنِ اتبََــعَ رِضْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَــامَِ 

ــهِ وَيهَْدِيهِــمْ إِىَ رِاَطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ )المائــدة: 16(، والفــرق  وَيخُْرِجُهُــم مِــنِ الظلُُمَــاتِ إِىَ النُــورِ بِإِذْنِ

ــاهُ  ــاً فَأحَْيَيْنَ ــن كَانَ مَيْت ن الظلمــات والنــور، وأهــل كل منهمــا، إذ يقــول تعــاى: }أوََ مَ شاســع بــ�ي

ــنَ  ــكَ زيُِ ــا كَذَلِ ــسَ بِخَــارِجٍ مِنْهَ ــاتِ لَيْ ي الظلُُمَ ِ
ــهُ �ن ــاسِ كَمَــن مَثَلُ ي النَ ِ

ــهِ �ن ي بِ ــهُ نُــوراً يمَْــىشِ ــا لَ وَجَعَلْنَ

ــونَ{. )الأنعــام: 122( ــواْ يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنَ مَ لِلْكَافِرِي

خــراج مــن الظلمــات إى النــور كُلــف بهــا الرســل جميعــاً، عليهــم الســام،  ومهمــة الإ  

وخاتمهــم الرســول محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال تعــاى: }هُــوَ الَــذِي يصَُــىِي عَلَيْكُــمْ 

َ رحَِيمــاً{ )الأحــزاب: 43(. ن وَمَائِكَتُــهُ لِيُخْرِجَكُــم مِــنَ الظلُُمَــاتِ إِىَ النُــورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِــ�ي

ي اللــه مــو�، عليــه الســام، بهذا الشــأن يقــول تعــاى: }وَلَقَــدْ أرَسَْــلْنَا    وعــن مهمــة نــىب

ي ذَلِــكَ لآيـَـاتٍ  ِ
مُــوَ� بِآياَتِنَــا أنَْ أخَْــرِجْ قَوْمَــكَ مِــنَ الظلُُمَــاتِ إِىَ النُــورِ وَذَكِرهُْــمْ بِأيَـَـامِ اللّــهِ إِنَ �ن

ــم: 5( ــكُورٍ {. )إبراهي ــارٍ شَ ــكُلِ صَبَ لِ

استعار الحرب التشويهية لإسام:  

ســام من طــرف أعدائــه، انطلقــت مع نشــأة الدعوة  طفــاء نــور الإ الحــرب المســعورة لإ  

ي صورهــا الظاهــرة والباطنــة، واللــه تعــاى 
تهــا �ن ســامية، ومــا زالــت قائمــة، وتتصاعــد وتري الإ

ســام، ومقــرراً  ي قرآنــه الكريــم، مبينــاً تصديــه لحمــات إطفــاء نــور الإ
ذكــر هــذه الحقيقــة �ن

وتــه وقدرتــه وإرادتــه ســبحانه وتعــاى أن نــور اللــه لــن يطفــأ، فقــال تعــاى: }يرُِيــدُونَ أنَ  بجرب

ــة: 32( ــرُونَ{. )التوب ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورهَُ وَلَ ــمَ نُ ــهُ إِلَ أنَ يتُِ َ اللّ ــأْ�ب ــمْ وَيَ ــهِ بِأفَْوَاهِهِ ــورَ اللّ ــؤُواْ نُ يطُفِْ

ســام، ثم تركه  ي الإ
ســام أســلوب الدخــول �ن ن بالإ بص�ي مــن هنــا؛ اســتخدم بعض المرت  

ي 
ليخدعــوا النــاس، ويؤثــروا فيهــم، مــن خــال نقــل رســالة تضليليــة لهــم، تفيــد أن تجربتهــم �ن

ســام أثبتــت لهــم عيوبــه، ممــا دفعهم إى الــردة عنه، مــع أنهم لــم يدخلوه أصــاً، إل لهذه  الإ
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ي أشــار إليها القــرآن الكريم بقولــه تعاى: }وَقَالَــت طآَئِفَةٌ مِنْ أهَْــلِ الْكِتَابِ  الغايــة التضليليــة، الىت

 آمِنُــواْ بِالَــذِيَ أنُــزِلَ عَــىَ الَذِيــنَ آمَنُــواْ وَجْــهَ النَهَــارِ وَاكْفُــرُواْ آخِــرهَُ لَعَلَهُــمْ يرَجِْعُــونَ{. )آل عمــران: 72(

أساليب وأحداث تشويهية معارة:  

ســام، مــن  ، اســتحدث أســلوب التخويــف مــن الإ ي بدايــات القــرن الميــادي الحــاىي
�ن  

ســام ديــن يغــذي  هنــة عــى أن الإ خــال صناعــة أحــداث، أو اســتغال أخــرى، مــن أجــل الرب

ســام بصــورة أو بأخــرى، وممــا  رهــاب، أو يصنعــه، حــىت أصبحــت هــذه الصفــة لصيقــة بالإ الإ

ن أفــراداً وفئــات مــن ممارســات،  يعــزز هــذا المنحــى الظالــم مــا يصــدر عــن بعــض المســلم�ي

رهــاب،  ســام بتصويــره مصــدراً لاإ ي خدمــة غــرض تشــويه الإ
وأقــوال، وفتــاوى، تصــب �ن

ــهم،  ــع أنفس ن م ــلم�ي ــل المس ــن تعام ــا م ــق بعضه ــة، ينبث ة ومتنوع ــري ــك كث ــات تل لصاق والإ

ــن  ــات، م ات الفتي ــرش ــف ع ــة خط ــاً حادث ــا زمن ــن أحدثه ي كان م ــىت ــم، وال ه ــع غري ــا م وبعضه

ــة،  ي ــو النيجري ــة بورن ــة تشــيبوك بولي ي قري
ــوم 14 نيســان 2014، �ن ــات، ي ــة للبن مدرســة ثانوي

ي أثنــاء أدائهــن المتحانــات، وتمكنــت 50 
ون، حيــث تــم خطفهــن �ن قــرب الحــدود مــع الكامــري

فتــاة مــن الهــرب، ولاأســف أن هــذا الحــادث ينســب فعلــه إى فئــة مســلمة، تزعــم أنهــا تريــد 

يــا، مــا دفــع دولً مثــل الوليــات المتحــدة، وبريطانيــا، وفرنســا،  ي نيجري
إقامــة دولــة إســامية �ن

ــنار!! ــار والش ــا للع ــات، في ــن الفتي ــث ع ي البح
ــاعدة �ن ــرض المس إى ع

ــامي،  س ــاون الإ ــة التع ي منظم
ــان �ن نس ــوق الإ ــن حق ــؤولون ع ــن ومس ــاء دي ــدد علم ون  

ي العالــم، وتمثــل 57 دولــة بخطــف الفتيــات، ووصفوه بأنه "تشــويه 
وهــي أكــرب هيئــة إســامية �ن

ــام". س ــورة الإ لص

ــان  ي بي
ي العالــم، �ن

ن الســنّة �ن ــة للمســلم�ي يــف، وهــو أهــم مرجعي وقــال الأزهــر الرش  

ســام  ي القاهــرة، مبينــاً: أن خطــف الفتيــات "ل يمــت لتعاليــم الإ
أصــدره بالخصــوص، �ن

الســمحة والنبيلــة بــأي صلــة."

"، ونــدد به  ي ووصفــه وزيــر الأوقــاف المــ�ى محمــد مختــار جمعــة، بأنــه عمــل "إرهــا�ب  

ســام؛  ي العــام للســعودية، ووصــف الذيــن قامــوا بــه، بفئــة مدبــرة لتشــويه صــورة الإ المفــىت



306

ــات المخطوفــات مــن  ــج الفتي ــل، والعــدوان، ورفــض تزوي ســام ضــد الخطــف، والقت لأن الإ
)1( . ن ــ�ي ــد الغاصب ــس بي ــزواج لي ــن، فال ــل خاطفيه قب

عــان عنهــن ســبايا، دون درايــة  ســام يرفــض خطــف فتيــات مــن أهــل الكتــاب، والإ والإ  

ــت مرفوضــة  ي بات ــىت ــه، ال ســام العمــىي مــن القضــاء عــى ظاهرت ، وموقــف الإ ي بحكــم الســىب

ــه  ــان، وحق نس ــة الإ ام كرام ــرت ــى اح ــرص ع ــق الح ــن منطل ــامياً م ــة إس ــي مرفوض ــاً، وه عالمي

ــط  ــرة الضواب ، والتــ�ف ضمــن دائ ي العتقــاد والتفكــري
ــه �ن ــاة الكريمــة، وممارســة حريت بالحي

ي بها نجح  يعاته، الــىت ي منظومة قيمــه، ومبادئــه، وترش
ســام، أو أقرهــا �ن عهــا الإ ي رش العامــة، الــىت

ي مــا تعامــل بهــا أصاً إل  ي القضــاء عــى ظاهــرة الجــواري والســبايا، الــىت
ي المســاهمة �ن

ســام �ن الإ

ي 
ي نطــاق ضيــق؛ نظــراً للواقــع الــذي نــزل فيــه، وكان يســوده هــذا التعامــل، وح� العمــل به �ن

�ن

، ورجالهــم، وأبنائهم.  ن  جانــب المعاملــة بالمثــل؛ حــىت يرتدعــوا عــن الســتهانة بنســاء المســلم�ي

ي 
ن فئــات المجتمعــات المســلمة جــراء الختــاف �ن والقتــل الظالــم المعــار الواقــع بــ�ي  

ي تقــود إى  المواقــف والآراء والجتهــادات، دليــل واضــح عــى بشــاعة التطــرف والمغــالة، الــىت

ن بذلــك التوجيهــات الربانيــة الصارمــة  ، مجانبــ�ي ن عنــة قتــل الآمنــ�ي اســتباحة دمــاء الأبريــاء، ورش

ان اللــه قتــل النــاس جميعــاً،  ن ي مــري
يء، يعــدل �ن ي تــرى  أن القتــل الظالــم لــرب بهــذا الشــأن، الــىت

 ِ ْ ــري ــلَ نفَْســاً بِغَ ــن قَتَ ــهُ مَ َ ــلَ أنَ ي إِرْاَئِي ــىنِ ــىَ بَ ــا عَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أجَْ ــك يقــول تعــاى: }مِ ي ذل
و�ن

رَضِْ فَكَأنَمََــا قَتَــلَ النَــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنَمََــا أحَْيَــا النَــاسَ جَمِيعــاً  ي الأ ِ
نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ �ن

فُــونَ{. )المائــدة: 32( ي الأرَضِْ لَمُرِْ ِ
اً مِنْهُــم بعَْــدَ ذَلِــكَ �ن  وَلَقَــدْ جَاءتهُْــمْ رسُُــلُنَا بِالبَيِنَــاتِ ثـُـمَ إِنَ كَثِــري

ــاس، فقــال تعــاى: }إِنَ  ن مــن الن ــاء والمصلحــ�ي ــل الأبري ن بقت ــ�ي ــه المتهاون   وتوعــد الل

ِ حَــقٍ وَيقَْتُلُــونَ الِذِيــنَ يأَمُْــرُونَ بِالْقِسْــطِ مِــنَ  ْ َ بِغَــري ن الَذِيــنَ يكَْفُــرُونَ بِآيـَـاتِ اللّــهِ وَيقَْتُلُــونَ النَبِيِــ�ي

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ{. )آل عمــران: 21( ِ النَــاسِ فَبَرش

اء عــى اللــه بقتــل ســائق شــاحنة؛ لأنــه لــم  ، كيــف يفــر الجــرت ووفــق هــذه المعايــري  

جابــة عــن ســؤال عــن عــدد ركعــات صــاة الفجــر تحــت تهديــد الســاح، كمــا نقــل  يســتطع الإ
ــرا؟ً! )2( ــام مؤخ ــى أرض الش ــع ع ــادث وق ــن ح ع

ttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/09/534985.html#ixzz31FSmWbpH ،1. دنيا الوطن
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/10/535007.html#ixzz31HH7HWfw 2. .دنيا الوطن
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التشويه من خال اإفراط ي تطبيق الحدود:  
ســامية، أعلنــت  يعــة الإ ، الــذي يوصــف بأنــه يطبــق الرش ندونيــىي ي إقليــم اتشــيه الإ

�ن  

ران عــى ثاثــة رجــال، أحُتجــزوا بعــد  ن طــة أنــه ســيتم تطبيــق عقوبــة الجلــد بعــىي الخــري الرش

اتهامهــم بالغتصــاب الجماعــي لمرأة، زعمــوا أن لها عاقات جنســية خارج رابطة الــزواج.  وقال 

، إن المرأة  ندونيــىي ســامية بضاحية لنجســا، بإقليم اتشــيه الإ يعة الإ طــة تطبيــق الرش قائــد رش

وج. ن ران هــي الأخــرى، لمــا زعم عــن ممارســتها الجنــس مع رجل مــرت ن  ســيتم جلدهــا بعصــا الخــري

يعة  ندونيــىي للرش ي جاكرتــا، وافقــت عــى تطبيــق إقليــم اتشــيه الإ
علمــاً أن الحكومــة المركزيــة �ن

ســامية عــى نحــو صــارم، منــذ بدايــة العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، لتهدئــة مطالــب  الإ
إقليــم اتشــيه بالســتقال.)1(

ي الظلم، أو ممارسة الرذيلة، بحجة معاقبة أصحابها. يعة ل يعىن فتطبيق الرش  

ي ظــل اســتعمال بعــض 
ســام جلــد ورجــم وقطــع؟  تســاؤل جديــر بالطــرح، �ن فهــل الإ  

ــط  ــار ضواب ي إط
ــق �ن ــي تطب ــك، فه ــاً لذل عي ــة رش ــري مهيئ ــواء غ ي أج

ــدود �ن ــق الح ــاس تطبي الن

ي منهــا  مقيــدة ومحــددة، ول تطبــق إل بعــد تهيئــة أجــواء الطهــر والنقــاء، وانتفــاء الموانــع الــىت

الشــبهات، والظــروف الضاغطــة، فعمــر بــن الخطــاب لــم يطبــق حــد الرقــة عــام المجاعــة، 

وأثــر عنــه قولــه لعمــرو بــن العــاص لمــا وله مــ�، إذا جــاءك ســارق مــاذا تفعــل بــه؟ فقــال 

ــع مــن مــ�  ي جائ ــا إن جــاء�ن ــن الخطــاب: وأن ــده، فقــال عمــر ب ــن العــاص: أقطــع ي عمــرو ب

ــق  ــارعون إى تطبي ــن يس ــام الذي س ــورة الإ ــوهي ص ــن مش ــري م ــاف كث ــدك)2(، بخ ــت ي قطع

ي يجــب بعدهــا  العقوبــات والحــدود، قبــل تهيئــة منــاخ الطهــر، وبيئــة العدالــة، والأمــن، الــىت

معاقبــة مــن يريــد تخريبهــا، وإفســاده بفســاده وفواحشــه، ل أن يتــم البــدء بالعقوبــات أولً، 

خفــاق، ومــن شــواهد ذلــك مــا  مــع أن التجــارب مــن هــذا القبيــل بــاءت جميعهــا بالفشــل والإ

عــام يبــث للنــاس صبــاح  ي، حيــث كان الإ ي عهــد رئيســه الأســبق النمــري
ي الســودان �ن

حصــل �ن

ثــارة والتهويــل، ثــم  ، مــع كثــري مــن الإ ن ن والمقطوعــ�ي مســاء عــن أعــداد المجلوديــن والمرجومــ�ي

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/ 05 /09 /534879.html#ixzz31FYxBnmC 1. دنيا الوطن
ي وآمال المستقبل، 2 /33

ن أصالة الما�ن سامية ب�ي 2. الحضارة الإ
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ي أظهــرت أن مــا كان يحــدث مــا هــو إل إشــغال للنــاس عــن  ظهــرت بعــد ذلــك بعــض الخبايــا الــىت

جرائــم ومصائــب فظيعــة، يذكرهــا مــن تابــع أحــداث تلــك الحقبــة، ومــا آلــت إليــه.    

إياكم أن ينطي عليكم خداع امضللن:  
ــويه،  ــام بالتش س ــتهداف الإ ــإن اس ــات، ف ــميات والمصطلح ــن المس ــر ع ــض النظ بغ  

والعمــل عــى تقوقعــه، وردة النــاس عــن النتمــاء إليــه، يجــري عــى قــدم وســاق مــن طــرف 

، يخططــون لأعمالهــم جيــداً، ويمارســونها بطــرق ذكيــة، وأخــرى غبيــة، وهــو يجــري  ن عالمــ�ي

ســام، الذيــن يظهــرون حرصــاً شــديداً عليــه، لكنهــم  ن إى الإ كذلــك مــن طــرف بعــض المنتمــ�ي

ي مطب تشــويهه مــن حيث يظنــون أنهــم يخدمونه، 
يمارســون أعمالهــم بطــرق آثمــة، فيقعــون �ن

ــه. ــا ل يناســب ظروفهــم وأوضاعهــم من ــار م ــه، واختي  بتطرفهــم، ومغالتهــم، وجهلهــم في

ســام عــى هــذا الوجــه المعــادي، أو ذاك المنحــرف، يتســم  فالعمــل ضــد الإ  

ي شــباكه، 
بالتضليــل والخــداع، مــا يوجــب أخــذ الحيطــة والحــذر مــن النخــداع بــه، والوقــوع �ن

، وهــدم منــارة الديــن، ســواء أكان قصــد لذلــك أم لــم  ن مــع حامــىي لــواء إطفــاء نــوره المبــ�ي

ــادي  ــا وصيحــات تن ــا نواي ــن، وإن كان لأصحابه ــط، والتطــرف، تــ�ن الدي يكــن، فأعمــال التخب

بالعمــل لــه، وحمــل لوائــه، فــا يشــاد هــذا الديــن أحــد إل غلبــه، وبئــس عمــل الذيــن يظنــون 

ــب  ــن تص ــون الذي ــارون، الظامي ــون الخ ــم الخائب ــاً، وه ــنون صنع ــم يحس ــم بتطرفه أنه

ي  ي تعــىن ، والعــودة بــه إى المغــارة الــىت ن ي جانــب ارتكاســة الديــن، وخــذلن المســلم�ي
أعمالهــم �ن

ــى  ــور ع ــف الأم ــم بسفاس ــذي يهت ــع، ال ــورة المتقوق ــاره بص ــه، وإظه ه ومنافع ــري ــم خ تحجي

ــح  ــه وســلم، والســلف الصال ــه علي ــك درب الرســول، صــى الل ن بذل ــ�ي حســاب أمهاتهــا، متنكب

. ن ، حــىت أصبــح منــارة عــز، وشــعاع خــري للنــاس أجمعــ�ي ن الذيــن حملــوا نــور الديــن للعالمــ�ي

ن أفراداً وجماعات إى فهم دورهم الميمون تجاه دينهم، وأمتهم،  هدى الله المسلم�ي  

وأنفسهم، ليكونوا نوراً لمن اهتدى بأقوالهم، وأعمالهم، وحياتهم.

 



309

الفصل اأول/ منارات عقائدية

هم1.  7ما أحوجنا لدعاء الذين يقسمون عى ه فيرب

15لقاء الغد ... وما أدراك ما غد2.

22شبكة الأمان الربانية3.

سام4. ي الإ
ان الوقاية وتهدئة الروع �ن ن ي مري

29وباء كورونا �ن

38فقراء إى ه5.

48ل يرفع ه شيئاً من الدنيا إل وضعه6.

الفصل الثاي/ من وحي العبادات

57الصائمون والصائمات ما لهم وما عليهم1. 

64شهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن2.

78أفلح من صى وصام وزك3.

85أيها الصائمون، جوائزكم متوجة بالعتق من النار4.

92هنيئاً للحجاج طهارتهم من الذنوب والخطايا5.

بية عى الطاعة المطلقة ه تعاى6. 101الحج والرت

108أيها الحاج... تفكر واعترب7.

الفصل الثالث/ من قبس التفسر

116هَلْ مِن مُدَكِرٍ؟؟1. 

راء تبعث الأمل بانتصار الحق واندحار الطغيان2. 124سورة الإ

131متاع الغرور3.

الفهرس



310

الفصل الرابع/ من معن الفتوى

عي1. 139الهتمام بالرياضة وممارستها من منظور رش

150اسم المرأة ليس بعورة ول صوتها2.

الفصل الخامس/ي رحاب شائل النبي وسرته، صى الله عليه وسلم
ي ذكرى مولده، صى ه عليه وسلم 1. 

158استذكار سجاياه �ن

164ذكرى مياد العزيز عليه ما عنتنا، صى ه عليه وسلم2.

ي ل كذب، صى ه عليه وسلم3. 174هو النىب

ة النبوية4. ي ضوء آيات الذكر الحكيم والسري
ي الهجرة والمنارة �ن

181تأمات �ن

الفصل السادس/ إضاءات منوعة
190هال ذي الحجة ووحدة الأمة1. 

سامي المُساندَ بولية ه ورعايته 2. التضامن الإ
ورة ل مناص عنه رن

198

ي الحالة الفلسطينية3.
الصرب والمصابرة والرباط �ن

 عائلة أبو حميد نموذجاً
207

ن4. 217ذكرى النكبة واستهداف وكالة غوث الاجئ�ي

ن الواقع والمأمول5. 224ن�ة الأرى ومواساة ذوي الشهداء ب�ي

معارك طاحنة وقودها نحن ومالنا وعيالنا 6.
ية وقضايانا المصري

235

ي نيوزيلندا والخامس عرش من رمضان 7. ن مجزر�ت ما ب�ي
كة براهيمي قواسم مشرت ي المسجد الإ

�ن
241

ي كيب تاون8.
ن ومسجدا القدس  والرابع �ن 252متحف فلسط�ي

265أيتها الشقائق حسبكن9َ.

273نفحات من آمال  العام الدرا�ي الجديد وآلمه10.

ي المنشود وتصوراته11. ي مبادئ الخطاب الديىن
282تأمات �ن

290إياكم والهرج12.

أ لوسائل التصال الحديثة13. 297تجنب الستخدام السىي

سام منارة فا تجعلوه مغارة14. 303الإ


